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مقرم 
ظبرت هذه القصة لأول مرة عام ۹۸۸٠‏ » تمن الساسلة الى كانت تصدر 
.اسم د كتب جيدة » 2 ويرسم « جون كوليار » لها الصور ٠.‏ وقد نشرها ”ميث 
الآ كير فى نفس العام كذلك فى ثلاثة أجراء . وظهرت على غلاف الطبعة الأولى 


صورة براشة هاردى نفسه . . 


وقد ظل هاردى مدة طويلة مبتها اهتاما شديداً عروب نابليون » وتوجد له 
مفكرة مكتوبة تتضمن مواد عن هذا الموضوع خاصة بأزمنة مختافة » رجع إليها فى 
كتابة ه نافخ البوق » أو« جاويش البروجى »» وقصة « الأمراء الحاككونء التىكتها 
بعد ذلك ما يقرب من خمصسة وعشرين عأما وقد استمدوأ من « جاودش اللبروجى » 
مسرحية درامية » وقام بتمثيلبا فى دوشسر عام ۱۳ ٠٩‏ باون ليون . وكان من 
المصادنات الألهة أن ماتت زوجة مسر هاردى الأول يوم مثلت تلك المسرحية 
الأول مرة. 
وقد جرت أحداث القصة فى أوفركب » وف الاما كن الجاورة لويماوث » 
.وجرت أحياناً فالبلدة نفسبا . وأطاق هاردى على كل أما كن القصة أسماء موطنه 
.ويسكس الآصلية » ولكن الكاتب أقدم » فيا يختص ببلدة بودسماوث » على 
السميتها باسعبا العادى , وهو ويعماوث علد ده عن بجىء الملك جوج الثالك 
إلها 3 ومغادرته ها . 1 
التاريخ يعيد نفسه » ولن يكون هناك شىء آدل ممنى من قراءة قصة هاردى 
المسياة «جاويش البروجى»» لمؤلاء الذين قضوا أشهر الصيف عام 1414 فى قرية 
[تجايزية . فإن عبقرية هذا الكاتب تخاق الجو نفسه من جديد ... تسلل إحساس 
جديد بالتدريج إلى الريف الحقيق المستسل للنوم ... وقم متغيرة » وأغاص 
يخرجون من بؤرة تجمع النور ظاهرين هم وحياتهم العادية . , . وأشباح غريبة 
تربص حيث لم يكن أحد يتوق إلا حلول غد عادى مرج » ونظراً إلى أن قله 
قل أستاذ فى فن الكتابة فإنكل شخصية فى قصته تصدق فى تمثيل: نموذجها . 


سس جح — 


القصة بسيطة. وأثخاصها ينتظمهم ترابط وثيق » فبناك ميلر لفدى ( صاحيم 
الطاحون ) ووإداه جون ؛ وهو جاويش الاروجى > وأخوه بوب الملاح . وقام. 
صاحب الطاحون بتأجير جانب منها إلى الأرملة جارلاند وابتها آن. وقد ظلحه 
عالقة هما نفحة عاطرة من رق الحسب ورثاها من رسام المناظر الطبيعية» الفقيد. 
جارلاند . وتدور القصة حول هؤلاء الأشخاص النسة . 
وكان جون»ء وهوجندى نظاى فى صفؤف المتطوعين الختلنى الازياء والالوان 
ينظر إلى غزو الفرنسيين المظئون على أنه مسألة تخص رؤساءه كلية » ودوره. 
فى ذلك إطاعة الآوامر غسب . وفستوس دريان المزارع الشاب الختال الفارع 
الطول » تحسبانه أحد الفرسان فى فرقة الأشراف التطوعين ٠‏ يزداد اختيالا ». 
على الأرجم » عن ذى قبل » فى حين أنه لا يكاد يستطيع أن يصبح أفرغ رأساً ٠‏ . 
والارملة وابنتها تلعبان نفس الآدوار الى لعبت فى كثير من القرى منذ أقل من.. 
عشرين عاما ء كانتا تمنحان كل ما هو عسكرى دون مين ٠‏ آنات تقدير . . . مله 
بالإتجاب » وتمتحان حتاتهما العاطق لدی كل بادرة توحى بالخطر » وکر مہا 
الحابى لكل ا لحار بين الجاهدين سواء بسواء « والفارس المتطوع الشاب المادى» و 
الذى نوی أن يؤدى واجبه دون أن يكار من الكلام »» رغم عله بأن آلافاً من. 
الرجال الشجعان سيلقون حتفبم قبل تأدية ذلك الواجب . 

ولعل هاردىكان يردد آراء «فارسه المتطوعء فى قصيدته الى نشرت فى صحيفة. 
التامز يوم ٩‏ سبتمير من عام ١41‏ بعنوان ١‏ الرجال الذين يرحاون إلى 
الحرب » »وهی : 

« إننا ترى جيداً ما نحن صانعون » . 

« وإن کان كثيرون غيرنا لا يرون ! 32 

E: 


« ونعتقد من سويداء قلونا > . 

« أن النصر يتوج الصادقين « . 

« ومن الإيمان واجمر الكاق فينا , . 
أء خلق الرجال الذين يرحلون ..: » . 


١‏ 0« ا 


“بأل الجاويش الذى يقوم بتدريب الجنود : 
ماذا يقول ذلك الرجل الواقف ف الصف الل ؟ 
ویتجلی الحرص الوطنى على تنفيذ کل ام عسكرى فى الرد : 
عن إذنك باسيدى » آنا آنتونی كريبلسو الذى يريد أن يعرف كيف 
ييقضم طرف خرطوشه بِيما لم تبق فى فكيه سن واحدة ؟ 
عفواً ياجاويش » ولكن ماذا ينبغى لنا أن نصنع » نحن مشاة الفرقة 
غير المدربة » إذا جاء بوتى ( يقصد نابليون ) قبل أن تحصل على بتادقا ؟ 
خل حربة كغيرك من العاجزين ؟ . 
هذه هى أيضاً أحاديث القرية عام ١414‏ عن نفس الأمور المتوقعة » 
-والنا كرة المرتدة إلى المساضى تقارن بين كلة العاجزين » وكامة « المستخف بهم » 
المشاءبة لا نطقاً فى اللغة الإنجليزية . أما اليوم فبى كللة تشريف ف عي نكل أولئك 
«الذين يذكرون أححايها عند العمل . وتحن نكاد نستطيع أن نتصور جنديا مستجداً 
من فرقة ذلك الجاويش المكونة من العاجزين يرقب العدومن فوق الصخرة العالية 
موجه المنفرد المصطام » ونكاد نرى أن الحواريلاثم الحالين القدعة والجديدة.. 
الكولونيل : - هل تعرف لم أنت هنا ؟ 
لأصد العدو يأسيدى . 
الكولونيل : - وهل تظن أنك تستطيع تحقفيق ذلك وحدك ؟ 
لست أدرى باسيدى . لكنى أدرى أنى سأحاول ذلك ماولة 
جادة ملعونة . 
أن اك أن فتيات عام ٠۹ ٤‏ كن أكثر تحفظاء فا 
مجاهرن بهء عن فتيات عام ۽ 1 لان كرحن لكات ترود ص قال أن 
.وهى فى ببتها الویسیکسی(۱) » : وددت يابوب لو اننا كنا تقطن فى شمال نرا 
النبكون على بعد شاسع من المكان الذى سينزل العدو فيه » . 


(1) نسبة الى اقلم ويسيكى نوب ترا . 


وهذه القصة لم تحو إلا القليل من فلسفة هاردى الدنيوية الى تقناول الجانبه. 
الاشد ظلبة من طبيعة البشر » والتى خيمت على حياأة « تسى » و «جود»» 
وقص ص كثيرة أخرى . وهنا جد صورة يلغت حد الكال عن « دور ستشاير ». 
عندما كان الملك جورج الثالك يحضر إلى ويماوث لقضاء عطلته » مصطحباً زوجته 
الألمانية» وذريته الكثيرة العددء بيا كانت أوربا كلا تنتفض خوفا من « الذول 
الكورسيك » » من الرجل الصغير المائل الذى كان د أقل من مخلوق بشرى 
فى شعوره » وأ کر من خلوق بشرى فى إرادته » . ويذلك يقبت الحراسة إلى 
جانب المنارات المنعزلة» وجرى تدريب الرجال الدرد عسكريا . وتخرين الحراب 
فى الكنانس » وتبديد الاطفال الاشقياء > فا إذا لم يتويواء بالمصير المفرع . وهو 
أن « بو » سيأخذم . 

وويماوث » المنتزه البحرى للل » معروف لاناس كثيرين » وقد شاهد- 
بعضهم المسرحيات الى قام بتمثيلها على المسرح هناك خلفاء جاك بانيسير» مع أنه 
لمتقطع مجحرى تمثياها أنباء مفاجئة كثلك الىباغتت الملك » والتى باغتت جماعة لفدى 
ھا . ولكن روح هاردى أطالت المكث» حق أى حق »فى م الريف > 
تحت شمرة افر غار الى عاق علا الإعلان الملل مرة » وهى الواقعة فى أحد 
الحقول بين أوفركب وضيعة دربمان » حيث اعتاد المعجبون بآن أن يقطعوا علها 
طريقها . . . أو أطالت المكث إلى جاتب المباه المصقولة الصفحة فى حوض 
الطاحون حيث سق فرسان الملك جورج خيوهم . « فشربت الحيوانات الظامئة » 
وضربت الأرض بأرجلها . وانتفضت . وعادت إلى الشرب ثانية . . . بنا كان 
« ميار لفدى يتطلع [ليها من فوق سسياج حديقته » والفلاحون المعجبون بها 
يتجمعون حوها » . ٠‏ والنساء فى بساتين الفاكهة أو أمام أبواب أكواخهن > 
والرعيان فى التلال النائية » وعازقو اللفت فى الآراضى الحبطة الخضرة » المائلة 
إلى الزرقة » الواقعة على بعد أميال » . « وفى داخل حديقة الطاحون حيث كانته 
آن تقض جانباً كبيراً من وقتهاء والعصافير اللطيفة تغرد لها » والفراشاتالميجة. 
تحط على قبعتهاء والفل المفزع يحرى تحت جوارءبا صاعداً هابطأ » . « وكان.اللقمر 
قد غاب » وظلت تجحوم الصيف وحدها تلق أضواءها على الحديقة الكبيرة الرطبة » ء 
حيث خيل إلها » وهى تستلق مستيقظة على فراشباء أنها تسمع أصواتاً . 


صا 


سي #6 سيم 


وصاحب الطاحون لفدى شخصية لطيقة حكته النافذة» ونظر ته واسعة الأفق » 
ويجاملته الطبيعية البسيطة . وقليل من الناس » عدا الأرملة جارلاند نفسبها » 
ينظرون إليه نظرة من م أرق اجتاعباً منه » فعقليته وأساليبه وحديثه » 
بل وملبسه » بلغت جميعها الغاية فى نوعها » فهى جديرة بالسلسلة الحافلة بأسماء 
أجداده الطحانين الذين انتقلت إليه الطاحون عن طريقهم . وفلسفته اللطيفة 
تفصح عن تربيته . « لا ضير فى أن يتودد المرء لقوم حتى إذا كانوا لا يحتملون 
كل الاحتال »> . وهو يتغلب عل صعوية إيواء البيغاوات الى جاء ہا بوب» 
وای تقذع فى سبايها » ٠‏ .رأى أوحت به الطاحون نفسها : « لا ضير فى أن يسع 
الطحان سياءها > لانه لن يتعلم منها سبابا أقذع عا يعرفه حاليآ . وهو بحيب عل 
أقوال ماتيلدا المشوشة المتعالية عن وضعها الحقيق فى ححاتها البيتية المستقلة : 
« هذا حقيق إلى حد كبير » وستقولين ذلك عندما تغيشين هنا فترة وأنت سيدة 
المنزل » وتتجشمين مشقة تنظيف الرياش » . وهناك كبرياء الرجل المتواضع ف 
تأ كيد لفدى لابنه بوب أن هروب ماتيلدا الفجاتى لم يكن بدافع سوء ساوكه : 

, أحسب أنى لا أعل ما قد أكون ارتكبت فصدمت شعورها » وعلى ذلك 
سأتناول طعاى الدسم فى غرفة ابيز » وأ كتنى بكسرة وقطرة خر أتناولما فى 
حضرتها يجاملة > . وحتّى بوب الذىكان مخطم القاب لفعرة قصيرة » 9 ر قوله : 

« أنت لم تكن تستطيع أن تفعل أكير من ذلك » . 


ولم نكن السيدة جارلاند » الى تزوجته بعد ترملها » كفوا له قط » برغم 
تمسكها بين الفلاحين والسادة بوضعها الطبق على أساس إلامها بالقراءة » 
واستطاعتها كتابة الرسائل » وتوضيحها لجيرانها أنباء الصحيفة « الى كانت تجد 
سبيلها عرضاً إلى القرية » . وهى لم تكن قط على يقين مما تريد سواء فما يتعلق 
عن يطلبون الزواج م بابنتها » أو بالملابى الى يحدر أن ترتديباء ولكنها كانت 
عنصراً مرحاً فى الحياة المتزلية بالطاحون . كانت متأهبة لتاق أنباء العالم الخارجى 
دون ما هياج لا مارر له »> ولآن تقول لدى رؤية الملك جورج وأسرته ومم ىق 
طريقهم إلى ويماوث : « شك راًلله 0 فقد رأيت بت الملك , . ولآن تقرح رفح 
معنوية أسرتها فى ليلة أحد » عندمالم بحد أفرادها أغنية يغنوتهاء رتیل أناشيد 


س ۾ — 


. دينية على أساس أن اختيار اللحن المنتعش » دون ما التفات إلى معانى كلباته » 
وقد ورت آن عن أمها طبيعتها المتذيذية . وإن سرعة نحولها من طالب 
زواج إلى آخرء تحير بعض الثىء أحيانا . اجتذبها جاويش البروجى » رفيق 
صباها » وهو خير نموذج لجندى بريطانى تتوق إليه الفتاة فى قرية من القرى . 
ثم يأسر بوب خيالها بما حيط به من حر البحرء ومن مهارته فى التسلق إلى 
النوافذ للدخول والخروج منباء وإعداد الموائد» وخلط صفار البيض بيياضه . 
بل إن فستوس در مان » وهو جبان فى زى فارس من الفرسان المتطوعين » فاز 
إلى حين محظوتها الى لاتبق علىحال . وذلك خلال فرة شكها فى شعور الآخوين 
لفدى» وشعورها ھی . ودرعان الهرم »> عم فستوس » ند اله فى صفاته الكرببة . 
فالجشع والوقاحة من ناحبة أحدهما لا تضارعهما إلا الحسة اللثيمة من تاحية 
الآخر. ولكن أجل شىء فى القصة هو الحب التبادل بين أفراد أسرة لفدى 
الثلاثة ا الطاحون ا ا ولتيه ق النراء والغراء + وق 
الكبائر والصغاتر . : 


ويرغب كذلك فى إقامة حفلة عرس لاتيلد! التى جىء با خأة » وانتظارها 
لتناول الإفطار مهما طال تأخرها » واحتجابه بعد وقوفه من تلك السيدة على 
حقيقة أخلاقها الى أدت إلى هروما على يل »> , احتجابه فى أشد مخابيىء 
الطاحون امتلاء بالدقيق حيث اعتاد أن يلتجىء كلا أزجه أ » : وكان عطفه 
على بوب الحزين لا بحد « ققد تعجل الزواج بالسيدة مارتاجارلاند حى 
لا يضيع الجهد الذى بذلته تلك السيدة لحفلة عرس بوب هباء . فن تنظيف 
للبيت تنظيفاً متقناً 2 ومن إعداد كيات كبيرة من الفطائر والحلوى والجخر » 
ولكنه تلهف على حضور ابنه إلى تلك الحفلة حتى ينال نصيبه من الأ كول 
والشروب الوفيرين » فلمله يحد فى ذلك نوعاً من العزاء . 

اون ی اک باوب لعل حتفل النريين 1 عر اا يق 


تصبح مكفيرة إلى الد الذى يمكن أن تتطلبه . . وجمل القول إنبا ستصبح 
E‏ ة تماماً . . . سأفعل ذلك إذا وعدتى أن تبق وتحضرها » . 
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وحب كل أخ من الآخوين للآخ ركان من هذا النوع كذلك » فإن كلا منهما 
کان راغباً بدوره فى التنازل عن آن الى يشتهبأ لنفسه . 

قال بوب :ه حاول أن تفوز أنت اء فأنا أستطيع أن أبحث فى مكان 
آخرء . ولكن جون هو الذى يذل التضحية الآخيرة . ٍ. 

ووراء القصة يقوم السند التاريخى الذى بضيف قيمة كبيرة إلى أهميتها ومقرها. 
غبى تعود با إلى عام ٠‏ د عندما كان توقع الشر يغلى ىكل مكانكالمرجل . 
وف العام أو العامين الآخيرين من ذلك العهد لم يكن يفصل الوطن الإنجليزى 
الحادىء عن جيش العدو الذى يبلغ مائّة وخسين ألف مقاتل إلا مضيق حل ` 
عرضه خمسة وعشرون ميلا . . وراقب الإنجليز بونايارت . . وراقب بونايارت 
الإنجلين » وقد انتظمت القصة فى دقة خطته الخيالية الساذجة لغزو اتجلارا» 
وأشعرتنا فى كل صفحة من صفحاتبا اشتداد الروح العسكرية مختلطة بمخاوف. 
الإنسان الطبيعية . 0 

والنباً الذى أبلغ اللك جورج فى مسرح وعاوث كان نبأ خفاق نابليون فى 
خطته » وانتصار سير روبرت كالدار » بالقرب من رأس فينسترء على أسطول 
الآميرال فيلنوف العائد من رحاته التضليلية إلى جزائر المند الغريية . وبعد 
'نشمتيت السفن الفرنسة ء وارتدادها إلى ميناء فيرول » ثم إلى قادس » قضى على 
الأسطول الذىكان سيحمى السفن المسطحة القاع فى اجتيازها للخليج الإنجليزى 
مقلة الملاحين الغزأة . 

وتظهر فى القصة شخصيتان تاريخيتان أحدهما الملك جورج نفسه وهو يتجول 
تاحية البحر بالقرب من قصره فى وعاوث ٠‏ ويحى آن البا كية بعبارته التارخية : 
ماذا ؟ ماذا ؟ » وثانهماكاتن هاردى » أحد أسلاف الكاتب » وكان له « منزل 
صغير فى بوسبام » على بعد أميال قليلة من أوف ركب » حيث اعتاد أن قى 
خترات راحة بين رحلاته البحرية الحربية > . وهو الذى أتاح لبوب أن يعود 
إلى مبنته البحرية عودة مشرفة »> وأن يشغل إحدى الوظائف المرغوب فيا على 
ظهر السفينة « فيكتورى » . ونحن فسمع أنباء موقعة الطرف الأغر » وموت 
غلسون الفاجع > إلى جانب وصف الفرحة الى غعرت جون لدى اطمئثتانه إلى 


لماو ادا 


سلامة أخيه » واختياره « واحدآ من الما نية والاربعين ملاحا الذين ساروا 
أزواجا أزواجا فى موكب الجنازة » . 

وبرغم أن القصة لا تعد تاريخية بالمعنى الدقيق » إلا أنها قصة تحى من جديد » 
' إلى حد بعيد » جو جنوب انكلتر! وق كان نابايون يتمتع بأوج سطانه . 

ولكن فتنة هذه القصة خاصة بها نفسباء وهى تطالعنا نضرة من سن قم 
مبدعبا » متحلية بين سلسلة متسقة من أشمار الكراز » وت أضواء الشمس 
الساطعة » ومن خلال العواطف البشرية » رقيقبا ويسيطها » وضيعبا وكرعبا. 
وهى تبلغ ذروة التضحية المكتملة فى وصف خلق جاوبش البروجى نفسه ‏ 
وهاردى لا بخطىء رة الحياة قط » ولا يصطنع لقصصه خانمة سعيدة كواتم 
قصص العهد الفكتورى . وبر تم أن صاحب الطاحون يفوق زوجته فى الاق * 
والسلوك إلى حد كبير » فبى الى تتنازل فى القصة لتتزوج به ء وابتتها آن تختار 
أسوأ الرجلين قطعاً . أما عن جون فبو يتصف كأبيه بإباء فطرى لا يتخلى عنه 
أيداً . والحب الذى وهبه لأنكان أسعىهية سئحت لحا فى حياتها» وكرم الخلق 
الذى دارى به ذلك الحب كان فوق متناول إدرا كبا . بيد أن بوب الآشد ١‏ 
إخلاصاً للحباةء هو الآ كثر ملاءمة ها . وهذا الملاح المرح» الحاد امزاج » 
الموائى الشعور › الذى أخاص لكل من آن وماتيلدا » راغباً فيمن تكون منبما 
أسبل مثالا متعثراً دون تذمر بشعل المحظ السىء أو الحظ السعيد » متمتعاً 
بالمبارة الكافية لتضليل « عصبة اصطياد الملاحين »» هذا الملاح لايرتفع مع ذلكه 
إلى سمو الخلق الذى أبداهكل من أبيه وأخيه جون . 

ولكن بوب هو أسعد الآخوين حظأ . فهو يعود إلى الحياة البحرية فى اللحظة 
الجاعة» وخوض المعركة ويخرج منبها سالماء ويفوز بآن حين يرغب فيا ء 
ويشيع هو وآن أخاه حون ونفيره بابتسامة وداع . . . ولن تردد نغات ذلك 
النفير ثانية فوق تلال ويسكس محبية انجلرا والملك جورج » عندما ينتهى القتاله 
الرهيب الدائر خلال غروة « شية الجززرة » .© 


سيره توماس هاردى 


من السهل ذ كر الوقائع المتعاقة بحياة « توماس هاردى »» ولكن لايد للمرم 
من قراءة الصفحات الى كتيتها أرملة هاردى» اا ا 
ليرى نفس الرجل الذى : 


« کانت حاته عملا متصلا » ولغته » . 
« لاخر بالامثال القوية المنتحوتة من عم الحياة 1 


وتوماس هاردى عى ثانية هناك فى فصول من مذكراته ويومياته ا مكتوبة. 
بقلبه » مشتملة على تفصيل ماکان يقوم به من عمل « روتنى » فى لندن » وف القارة. 
الآوربية » وفى موطنه » ويسكس » على الأغلب بلدة « ما كس جيت» القريبة 
من دوشيسير . 

وكان هاردى ثالث ثلاثة من أفراد أسرته توارثوا اسم « توماس هاردى » . 
وقد ورث كفاءته الموسيقية عن كل من أبيه وجده » وكان يعزف على الكان. 
ويرقص وهو بعد طفل فى الراعة من سنه . وكان مولده يوم ٣‏ من يونيو 
عام . 144 فى ١‏ هار بوكبامبتون » بالقرب من دور شستر المسماة فى قصصه ياسم 
«كاستربريدج » . وكان أرق بنية من أن بحتاز الحقول الشاسعة لتلق العم » 
ولكن المعلم بمدرسة دروثسار قام بتلقينه قدراً غير قليل من الدروس » وظل 
يتردد على تلك المدرسة حتى سن السادسة عشرة . ومن ثم رکا ليتدرب على فن. 
« المعار » يمكتب مسار جون هركس ف دوئسير . ورحل بعد خمس سلوات. 
من ذلك الحين إلى لندن حاملا توصية إلى أرثر بلومفيلد الذى منح فيا بعد لقب 
« سير » . ولم بايث هاردى أن أصبح مساعداً له . وقد تميز فى عمله » وفاز بعدة 
جوائر من المعبد الملكى ١‏ للمعماريين » البريطانيين . وقضى فى ويماوث ردحا من 
الزمن يعمل مع أحد أصدقاء جون هيكس فى ترمم الكنائس » وألف هناك 
OE OIE‏ 1 > فن الجو اميل > 
إلى نزهة المراكب فى الخليج ء إلى تخوم « شاطىء شيزيل » المشهور يجحاله . 
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وف عام ۸۷٤‏ اقترن بزوجته الأولى « إما جيفورد » التى قابلبا بأيرشية 
٠‏ سان جوليوت » عند زوج أخته فى « کورنوول » بالقرب من « بوسكاسل »» 
حيث ذهب لينظر فى أمى ترمم الكنيسة هناك . وقد كتب قبل زواجه › قصصه 
اثلاث : «العلاح البائس » و م تحت ثجرة الغابة الخضراء » و « عينان زرقاوان» 
ولم تاق هذه القصص إلا قبولا فاتراً . وكان قد نشرها باسم مستعار » وكذلك 
فعل عند نشر قصته د بعيدآً عن الزحام الذى يورث الجنون » وقابل الجبور هذه 
القصة الاخيرة بحماسة » وحولها «١‏ كوميازكار » إلى دراما مسرحية عام 1885 » 
وأخرجبا هو نفسه لأول مرة فى ليفربول » ثم على سرح ه جلوب » فى لندن . 


كان هاردىكاتياً بجداً فى إنتاجه ٠‏ فقد صدرت له اثنتا عشرة قصة › 
تلا بعضبا بعضاً فى فترات منتظمة . وظهرت له موعة , آشعار ويسكن » 
عام ۱۸4۸ وقعة , الآمراء الحكام » ما بين عاى ۰٤‏ و .ول . واعتاد 
أن يقضى جزءاً من كل عام فى لندن بين أدباء العصر الفكتورى المشهورين 
الذين كان له بيهم أصدقاء عديدون » ولكته كان يقَصَى الجانب الآ كبر من وقته 
فى ه ماكس جيت » » وهو المتزل الذى شيده على جانب طريق ويرهام الممتد 
من دوشستر » وهناك كان يتفق أيامه بين أهالى ويسكس الذين عرفهم تماماً + 
وأحهم كثيراً . وماتت زوجته الأول عام 141۲ “› فزوج عام 4 «أيل 
.دوجديل » الى كتدت سيره المشار إليها . وفى عأم ١51‏ تال دوسام الاستحقاق, » 
ولم عض على ذلك عامان حى منحته الجعية الآدية الملكية نوطها الذهى . وى 
عام ٠‏ منحته جامعة أوكسفورد لقب ١‏ دكتور فى الأداب » وف نفس الليلة 
الى فاز فا بهذا االقب قامت جمعية القثيل فى جامعة أوكسفورد يتمثيل مسرحية 
و الامراء الحكام » فى مدينة أوكسفورد . 


وهكذا مرت السنون » ودا آنا لم تحدث إلا تغييرآً ضئّيلا فى القوة الفكرية 
الى كانت تؤثر فى انجلترا آنذاك . وكانت لماردى قدرة كبيرة على استالة جيل 
الشباب » وقد تلق فى عيد ميلاده الواحد والمانين رسالة تبجيل مذيلة بتوقيع 
مائة وستي نكاتباً من كتاب الشباب . وظل محتفظاً بعاداته الدائبة . وكانت قامته 
القلملة الانخناء » و جيه الصغبر ذو السنين العسسيقتين المتأملتين » كانا معروفين 
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للاصدقا ئه ىكثير من غرف الاستقيال بلندن کا كاتا معروفين فى دروب ویسکس.۔ 
ونی يوم ٩‏ من سبتمير عام ١497‏ شاهد ثيل قصته « عمدة كاستربريدج » عل 
مسرح وعاوث بعد أن صاغها ه جون درينكووتر » من جديد للتمثيل المسرحى ‏ 


وكان قد وصفب فى قصة , جاولش البمروجى > حضور الملك جورج الثالث. 
إلى هذا المسرح نفسه . ومشاهدته الممثل بانيسير فى قامه تشل [حدى. 


وتوالى اضحلال قواه فى هدوء » وتو فى يته ذاته وم ١١‏ من ینار 
سنة ٠۹۳۸‏ وقد بلغ السابعة والكانين من عبره . 


رفاته » ولكن قلبه تقل إلى كنيسة أبرشيته فى بلدة « ستينفورد » تلك الكنيسة 
الى عرفت فى كتبه باسم « ماستو ولي 


وقد جادت عليه الأللهة ببة جزيلة فرد لجيله هذه الحبة إرثاً كبير القيمة . 
بيد أن قلة من الناس تستطيع أن تزعم أنها فهمته فهما اما . ولعلنا نستطيع أن 
نكون أدنى قرب من طبيعته ارين الغربية إذا قرأنا شعره الذى أودع به أمن. 
قم كتاباته . 


ومن أواخر الأسطر الى كتا فوله : « إن الذى تعليته لن يعرفه مخلوق ». 
ولكننا لا نجهل أنه ملا لنا ويسكس بأناس خلقهم خلقاً جديداً . وأولتك 
الذين يقفون فى كنيسة «ملئوة E‏ تحب ENE‏ 
يكادون بلیحون طلعة جاويش البروجى : تقف كالشبح إلى جانبه ساهرة عليه » 
وتكاد آذانهم تلتقط أصداء نفيره تعرف لحن انصراف الجند لآخر مرة 
فى نبرات الأشباح .> 


الاح إلا كر 
نافخ الوق 


د كانت تراه العين من النافذة » 
» الطلة على المرج « 


فى الايام التى كانت الفساء ترتدى خلالها الزنانير العالية » والقمصان الشفافة . 
آیام كان التجنيد بحرى ف البلاد على نطاق واسع » و يسيب الرعقة الجنس اللطيف . 
فى تلك الأيام عاشت ف قرية قريبة من ويسكس سید تان سيرتهما حسنة » وإن 
كانت مواردها لسوء الحظ محدودة . كبراهماكانت السيدة د مارا جا رلاند » » 
وهى أرملة مصور للناظر الطبيعية . والآخرى ابنتها الوحيدة ٠‏ آن .. 

كانت آن جميلة . . .كانت جميلة جداً من حيث المفهوم الشعرى» ولكن 
كان لها من حيث البشرة ذلك اللون الخاص الحائر بين لون الشقراء والسمراءء 
ذلك اللون الذى ترک الناس على تحو غير ملام دون اسم . . . كانت عيئاها 
صادقتين مستقصيتين , وفها منحوتا نحتا نظيفا » وبرغم ذلك لم يكن كلاسيكيا . 
و موضع الوسط من شفتها المليا قلا ينحدر إلى الحد الذىكان من الحق أن ينحدر 
إليه » حى أن أجزاء من امنتين أو ثلاث من أسنانها البيض تظل مكشوفة للعيان 
لاقل خاطر سار خطر للفتاة » ناهيك عن أية ابتسامة » سواء أرضيت عن ذلك 
أم لا . . وبعض التاس قالوا عن ذلك إنه جذاب جد . .كانت رشيقة هيفاء . 
وبرغم أن طولها لم يزد عن مس أقدام إلا قليلا » فقدكانت تستطيع أن تنصب 
قامتها لتبدو طويلة . وكانت فى سلوكبا » ون جيئاتها وروحاتها . وف قولها 
د سأفعل هذاء » أو « سأفعل ذلك » »كانت تجمع فى هذا كله بين الوقار والعذوية 
على نحو لم تستطعه فتاة أخرى قط . وأى جاعة من الشبان الغرباء المرهنى الحس 


)١(‏ رئيس « جوقة » عازف اللروجئ ( شرح الأصل ) . وقد سى فى هذه القصة جاويش 
البروجى ۴ يسمى عندنا فى اليش ٠‏ 


هط 


(لذين مرون مها كانوا يتلبفون على أحاديث تتساقط منها » ويرون فى الوقت نفسه 
أنهم لن يفوزوا بها . وجمل القول أنه کان يكن وراء كل ما هو جذاب وبسيط 
فى هذه الفتاة ء حزم حقيق » لا ياحظ لول وهلة » فبو كشائية اللون تكن 
غير ماحوظة فى قاب أشد زهر المقدونس حوبا . 

كانت تلبس منديلا أبيض تستر به جيدها الأبيض كذلك» وتضع على رأسها 
قبعة ملفوفة يشر بط وردى معقود على نحو مائل من أمام « وكانت لديا أنواع 
منوعة من تلك القبعات المافوفة بالاشرطة » إذ كان الشبان المغرمون بإرساها 
إلبا على سبيل الحدية يواصاون ذلك حتى يقع الواحد منهم تبائياً فى حبائل 
اح ا ل ل امالك : وعلى الحد الدى 
تلتق فيه قيعتها بحبيها تدلى صف من الجدائل الكستنائية الملفوفة الشبية. 
بأعشاش الطير نحت رفارف الاسطح . : 

3 تعيش مع آمہا الآرملة فى جزء من بناء قديم كان ما مضى قصراً منيفاً 
ولكنه لش الآن على طاحون 0 ولا كان البناء أ كبر بكثير مما تحتاج إليه 
الطاحون » فقد رأى صاحبه أن من الاتسب تقسمهء و تخصیص جزء منه ها تین 
السا كتتين المتمتعين باحترام كبير» وكانت أذنا کل من‌السيدة جار لاند وأنتنعان فى 
هذا المسكن صباحاوظهرا ومساء بوقع موسيق الطاحون» فقدكانتيلاتالطاحون 
ودوأليها المصنوعة من خشب تحدث أنغاما قد تستحدث فى ذمتيهما شا بعيدا 
بالاتغام الخشبية الناتجة عن فساد ميزان النخم فى الأرغن . وعندما يعمد صاحب 
الطاحون إلى غربلة القمح(1) تضاف إلى تلك الانغام المتواصلة قرقعة القادوس 
المهجة الى لم تكن تحر مبما الراحة إلا عندما يظل القادوس دام ترآ طوال الليل . 
وكانتا تنعمان فوق ذلك كله بمتعة علمبما بأن غبارا طفيفا من الدقيق الشديد 
التعومة يتسرب إلى مسكهما هن غرقه الطحن نافذا من خلال كل شق وباب 
ونافذة مهما حك إغلاقبا . .. كان غباراً لا برى قط » ولكن وجوده يدرك 
على مر الزمن بما كان مخلعة على أبهى أثاث هن منظرشاحب طينى . وغالبا ما كان 
صاحب الطاحون يعتذر لساكتى بنائه عن تطفل ذلك الضباب الجاف الخبيث .. 


) ررر القمح فوق غربال دانم الاهتزاز . ( شرح الأصل‎ )١١( 


ولكن الآرملة كانت ذات طبيعة ودود شكور » وقد قالت إنها لاتيم به أداً 
نظراً إلى أنه ليس بالشىء القذر القبيح » ولكنه عاد الحياة المبارك . 

كانت السيدة جارلاند تظهر بهذا المزاج الرضى » وبوسائل آخرى » صداقتها 
لجارها الذى ارتبطت به ھی وآن ارتباطا بلغ حد لم تتوقعه قط من قبل فى يدم 
انتقاللما إلى هناك من منزل آكر فى الناحية الأخرى من القرية » وقد أغراها 
بذلك انخفاض قيمة الإيحار بعد موت زوجها . . . والذين عاشوا فى أما كن نائية 
يدركون التقارب التارعخى هناك بين أقدار الناس ٠‏ ذلك التقارب الذى حدث. 
فى هذه الخالة بتضحية نبل الحسب من جانب أسرة من الآسر . وكانت الارملة 
“تشكدرفى بعض الاحيان إذ تجد لدی ايلتها سرعة استعداد فى التقاط بءض كليات 
'من لغة صاحب الطاحون وأصدقائه » أو من مجتهم . ولكن هذا الآخيركان. 
رجلا طيباً صادق الشعور جداً » وكانت هى على قدر كبير من سماحة التفكير , 
ومن القناعة » إلى حد أنها لم تكن لتجعل حياتها حياة جزلة لجرد أسباب تقوم. 
على التعنت . وكانت تجحد » فو قكل شىء » أساساً قوباً لظنها أن صاحب الطاحون. 
يعجب ما سراً » وقد أضاف هذا طعا حريفاً لوقف . . 

وف صباح صيق جيل » بنا كانت أوراق الشجر دافتة تحت أشعة الشمس » 
والنحل الا كر جداً فى العمل غطس خارج خليته فى كل كوب أزرق وأجر 
يكن أن يعد زهرة . كانت آن تجاس ف النافذة الخلفية الواقعة فى ذلك الجر 
من البئاء الخاص بأمها » وتقيس أطوال خيطان الصوف لنسج البساط الذى. 
تقوم بصنعه . وكان ملق بالقرب منها » وقد تم صنع ثلاثة أرباعه . وبرغم أن. 
صنعه كان باهراً من حيث التاوين فقدكان مضنا . إن بساط المسكن شىء لايمكن. 
للرء أن يعكف على نسجه من الصباح حى المساء . كان يلتقط ثم يوضع ثانية . 
ونجده ملق على المقعد أو على الأرض» أو فوق «الدرابزون» .. أو تحت السرير . 
وقد يطوح به هنا ركلا أو هناك . ويوضع ملفونا فى الخرانة » ويؤثى به ثانية . 
وعلى نحو قد يكون: أ كار خضوعا للأزوة من صذع أية أداة منزلية أخرى . 
وليس هناك من يتوقع [تمام نسج بساط فى مدة محددة » فالصوف الذى ثم نجه 
فى بده صنعه يصبح باهتا قديما قبل مامه . والشعور ببذه الطبيعة الأصيلة ف. 


نسج الابسطة هو الذى حمل آن » أكثر ما حملها الكسل » على أن تكرر النظر 
نوعا ما من النافذة المفتوحة . 

وبدا أمامبا مباشرة حوض الطاحون الكبير طاخا مفسلا خلال السياج إلى 
الشارع .كان الماء بما حمل من أوراق الشجر وسقط المتاع يقرب تسرب الزمن 
مبتعداً تحت القنطرة المظلمة ليتعثر بالعجلة الكبيرة الدقيقة الدائرة داخلبا . وكان - 
فى الناحية الأخرى من حوض الطاحون مكان طاق يسمى «١‏ ذى كروس » لانه 
على شكل ثلاثة أرباع صليب » يتقابل فيه دربان وطريق للباشية . . . كان مكانا 
عاما لتلاق المتواعدين » وساحة مجتمع فبا أهل القرية الحيطة به . ومن وراء ذلك 
ارتفع [لىالسماء جرف شديد الانحدار» ينتهى إلى صعيد طلق من الأرض»ء وقد تنائر 
فيه الآن عدد من الغنم جز شعره أخيراً . وهذا الصعيد حمى بسموقه كلا من 
الطاحون والقرية حماية تامة من ري الشمال » ويجعل من الربيع صيفاء ويحيل 
الشتا إلى مثل جو الخريف » ويقيم للآس أن يزدهر فى المواء الطلق . 

وجثمت الظهيرة بثقلبا على المشبدء وتوقفت الغتم يتأئيرها عن الاقتيات . 
ولم يكن هناك أحد فى « ذىكروس » إذ أن السكان القلائل كانوا وقتذاك 
تناولون غداءم داخل دورم - ولم يكن كذلك لوق فى المرج ٠‏ ولا يبدو أن 
هناك عينا كانت ترمقه « أو اهتاما تعلق به إلا عين آن واهتامبا . وظل النحل 
يؤدىعله » ولمتهدأ الفراشات عن تجولها . ويبدو أن صغر حجمها ظل تحميها 
ماكان لركود هذه اللحظة ‏ لحظة تحول اليوم ‏ من أثر فى المخلوقات الا كبر 
حجماً . وکل ثى. عدا ذلك كان ساكتاً . 

نظرت الفتاة إلى المرج والغنم لغير ما سيب معين . وكان حد المرج المنحنى » 
والاقحوان الممتد فوق الاسطح والمداخن ٠‏ وأشجار التفاح » وقبة كنيسة 
القرية البادية أمام الفتاة . كان هذا كله يبدو من حيث تنظر متاخما لامشد . 
ولابد أن تقع عينها على ناحية ما حين ترفعها بنا كانت تنهمك فى نسجها » 
وتتوقف على نحو ما ذكرنا ؛ واسترعى انتباهها قيام الف الجائمة فى المرج جأة 
وجربها بعيداً . وأعتبت ذلك أصوات وقع خطى ثقيلة على الأرض المعشوشية 
الصلدة الى جات عنها الغنم . وصحب وقع تلك الخطى صليلمعدق. ودارت بعيثها 


(م ؟ - تافخ الوق ) 


إلى أبعد » فرأت جنديين من الفرسان » مدججين بالسلاح » يصعدان فى التل 
عل صبوة جوادين أشببين ضخمين » يقصدان بقعة إلى اليسار احدارها أسبل 
نسبياً . وكانت سلاسلبم المصقولة » ودروعبم وألواحهم الزخرفية » قسطع كأنها 
مرايا صغيرة . ولم تهت الآلوان الزرق والجر والبيض بفعل الجو ولم ترث . 

كان الفارسان يركبان جواد.هما فى زهوء وكأن ذهنيهما الفاخرين ل يتا 
بثىء أقل شأنا من التيجان والإمراطورية . ووصلا من التل إلى تلك الناحية 
المنبسطة أمام الفتاة مباشرة حيث رابطا هناك . وظهرت من ورائهما » بعد دقيقة 
أخرى > ثلة تبلغ زهاء ستة جنود من نفس الطراز . وأقبل هؤلاء » وتوقفوا 
وترجلوا ما فعل زمیلام . 

ثم سار جنديان معاً إلى أمام ولم يلبت أحدهها أن توقف . وتقدم الآخر ` 
إلى مسافة أبعد » ومد بِنْمماشريطا أيض أخرجه من لفافة . وسار جنديان آخران 
إلى ناحية أخرى بعيدة حيث ميزا الارض بعلامات . وع هذا النحو تجول 
الجند فى الأرض وقاسوا المسافات طبقاً لخطة معينة مرسومة کا هو واضح . 

وى آخر مسرح هذه العمليات المنسقة بدا فارس منعزل عن الباقين -- هو 
الضابط المكلف العمل » إذا كان الحكم على يزته المسكرية لا بخطىء وهو على 
هذا البعد ‏ وقد اتطاق يحواده إلى أعلى التل » وسار ف الأرض المقيسة » 
وخص بنظره ما قام الأخرون بعملهء وظهر عليه أنه وجد ما رآه طيبا 2 
سمعت الفتاة أيضاً أصواتا لوقع أقدام » ولصلصلة أعلى ما سبق » ورأت طابوراً 
كاملا من الفرسآن يصعد فى نظام من حيث صعد الاخرون . وتصاعدت على 
بعد وراء هؤلاء سحابة من الغبار تلف مزيدا بعد مزيد من فرسان تمكس 
أسلحتهم وأرديتهم أشعة الشمس خلال الضباب فى ومضات خفيفة » وشرار 
كالنجوم 3 وخيوط من نور 5 واقترب الجيش كله فى بطء من الحضية الممتدة 
فى أعلى التل . 

وألقت آن بنسسجها . وقالت وقدتركت بصرها عالقا بجموع الفرس! نالمقتربة» 
وخيوط الصوف تتعقد يا شاءت أن تتعقد : د أماه » أماه ! » تعالى ! فهنا 
أى منظر بديع ! ما معنى هذا ؟ ماذا بمكن أن يصنعوه فوق التل هناك ؟ » . 


دوو سل 


وصعدت الام ركضاً إلى الدور العلوى عندما معت هذا التضرع » وتقدمت 
صوب النافذة . وهئ امرأة حادة العين والفم » غير متحمسة الطبع » لطيفة 
السياء عموماً » معتمة قليلا من حيث المظهر الخارجى . ولكنها لا تقل كثيراً 
عن ابنتها من حيث الشكل . 

وكانت آزاء الأرملة جارلاند ھی نفس آراء زماتها . وقالت وقد أعدت 
نفسها لحالة من أشد حالات الفزع : 

أيمكن أن يكونوا الفر نسيين ؟ ا أن يكون هذا العدو الا كبر 
للإنسانية قد نزل أرضنا فى نباية الام ؟ 

والذى لايد من ذكره أنه كان هناك وقتذاك عدوان أ كبران للإنسانية . . 
الشيطان كالعادة » وبونابارت الذى قفر وخسف منافسه الذى يكبره سنا خسفا 
تاما . وكانت السيدة جارلاند تشير بالطيع إلى السيد الاصغر سنا . 

وقالت أن , ` 

لابمكن أن يكون هو ذاك . آه ! إنه ه سيمون يردن » الذى يرقب 
التل » فهو سيعم بم هناك . 

ولوحت بيدها ميكل رجل متقدم السن لا ختلف لونه عن لون الطريق ؛ 
وقد بدا فى التو من وراء حوض الطاحون . وكان برغم نشاطه منحنياً إلى درجة 
خجل معها الرجل الحساس الذى يراه من انتصاب قامته . وجعله حضور الجند 
يفيق من القليل من لخر الى شربها فى « ديوك أوف يورك » 
اجتذبه حضورم كا اجتذب آن . وعبر جسر الطاحون على إثر ندائها ؛ وأقبل 
صوب النافذة . 

0 آن عا يعنى هذا كله . ولكن سيمون يردن واصل مشيه دون أن 

. . واصله منفرج الفم . ملق فى الفرسان ليشبع رغبته خاصة ؛ ومهتا 

ذلك الاسام الى 0 الناس غاليا بشأن ظاهرة مؤقتة عندما بمكن لل تلك 
الآمور أن تؤثر فم مدة وجيزة ليس إلا .. 

وقالت أن لسيمون ردن : 1 

ستقع فى حوض الطاحون 1. .. ماذا يصلعون ؟ لقد كنت جندية متذ 


— ۳۰ 


سئوات عديدة خلت » وجدير بك أن تعلم . 
وقال الحطام المتبق من الجندية » مستداً جسده إلى الخائط عضواً بعد عضو 2 
لاتسأليى يا 1 نسة آن . فأنالم أ كن إلا جندياً فى سلاح المشاة کا تعلمين» 
فایس لى لام واضح بشن الخيول . نعم . وقد أصبحت شيخا متقدما فى السن 
ولا أستطيع الآن أن أحك على الأمور » . 
وحمله مع ذلك شیء من دافع إضافى عل زيادة البحث فى مخزن أفكاره المآ كل . 
ووجد أنه يعرف ما يحدث على نحو مهم لا يركن ليه . فلا بد أن الجنود قد 
حضروا للمرابطة هناك . وهؤلاء الرجال الذين ظهروا أولا م واضعو العلامات . 
وقد سبقوا غيرمم لقياس الأرض . والذى رافقهم هو أمين اليرة ... 
ثم أضاف قوله: 
وهكذا ترين أنهم أتموا تخطيط الآرض وقتا حضرت الكتية . ثم [نهم 
بعد ذلك سيقدمون عل . . . حسن أيتها العزيزة ! من ذا الذى كان يتوقع أن 
« أوفر کومب(۱) » ستشہد يوماً كبذا ؟ 
وعد ذلك سيقدمون على .. . 
وقال سيمون : : 
بعد ذلك . . . آه لقد عاودنى النسيان . أوهء وبعد ذلك سيقيمون 
خيامهم کا تعلدين » ويقيدون خيوهم فى المرابط(5). هذا هو الام . عكذا كان . 
وفى هذه الأثناء كان طابور الجند قد صعد ف التل وأصيح ظاهراً كل 
الظهور . وشكل الفرسان منظراً جيلا وهم خبون يحيادم على طول الهضبة فى سير 
منتظم » والسماء ذاتالزرقة الشاحبة تسندم منخاف » والشمس الساطعة تضيثهم 
من الجنوب » وكانت بزاتهم العسكرية مشرقة جذاية .. سراويل بيض من جلد الغزال 
وأخذية ترتفع إلى ثلائه أرباع الساق ... وقلفسوات(٣)‏ حمر المطرزة » وشواربه 
)١(‏ قرية نةم فى الشمال الععرق من خياج ورعاوت ( شرح الأصل ) . 
)١(‏ أوتاد تدق فى الأرض لقيد اليل يسما الجند « بيكنس » ( شرح الأصل ) 
(؟) تسمى القلنوة من هذا النوع « شا كس » وهذا الاسم متمد من كلة إسا كو 
المغولية الى تطلق على القبعة الخروطة التكل > القصيرة المزيئة ببريشة ( شرح الأصل ) . 


ووس 


مشمعة إلى حد أن أصبحت أطرافبا كالديابيس . وفاقت ذلك كله تلك السترات 
الزرق الغالية الزينة » المغطاة ء التاريخية(١)‏ . وكانت جذابة فى عين النساء » وملا 
قبلا للابسها . 

وقال سيمون بردن الذى أشرق وجبه كيصيص اججرة الخابية حين يثار : 

هؤلاء من فرقة « فرسان يورك »وم من الأجانب . كانوا ينخرطون فى 
الجيش منذ عهدى بالجندية . ولكن يقول عنم الناس إنهم زملاء طيبون 
مخاصون كغيرم من تجدم فى خدمة جيش الماك . 

وقالت السيدة جا رلاند : 

هاهو عدد آخر مهم يختاف عن الباقبين . 

وكان هتاك جنود آخرون يصعدون ف التل خلال الدقائق الآخيرة » قادمين 
من ناحية أبعد » وقد أصبحوا الآن قريبين .كانوا ختافون فى وزنهم وبناء أجسامهم 
عن الآخرين ؛ فهم أخف وزناء ويرتدون خوذات مزينة بريش أبيض . 

وقالت أن : 

لست أدرى أى الفريقين يعجبنى أ كش من الآأخر . . . أظن هؤلاء على 
أية حال . 

الآن قال سيمون الذىكان حدق ف الفريق الأخير: إنهم فرقة « الدراغون » 
ارقم . . وأضاف الرجل المسن . 

كلهم [تجليز . وكانوا فى كنات بودماوث منذ بضع سنوات خلت . 

قالت السيدة جارلاند . 

كانوا هناك فعلا . آنا أتذكر ذلك . 

وقال سيمون : 

كشيرون من شبان هذه النواحى هنا !نخرطوا وقتذاك فى سلك الجندية » 
وأستطيع أن أذكر آنه كان . . . آه » لقد خاتتى الذاكرة ثانية . وعلى أية حال 
خإن ذلك كله أصبح الآن قايل الشأن . 
(19) عن أعيه اباد ون « يبليس » وهذا الاسم لاتينى ممناء الجلد أشارة لله 
القرو الذى يط بأطرافيا ( شرح الأصل ) . 


اعم لدم 


وس جند الدراغون أمام هؤلاء النظارة م فعل الاخرون . وإذا ريش 
خوذاتهم الزاهى الذى كان مدلى فى تكاسل أثناء صعودم » يتراى صوب الشماله 
لدى ارتقائهم إلى أعلى التل » دالا على أن نا نقباً يهب على القمة . 

وقالت آن : 

لكن انظر عر التل . 

وكانت قد جاءت إلى التل من ناحيه أخرى عدة أورطات من المشاة برتدى 
أفرادها سراويل من الكشمير(١)ء‏ وأغطة أحذية من الاش . ويدا علييم 
التعب لمسيرهم مسافة طويلة . وقد أصبحت أحذيتهم وأغطيتها السود » بيضآ 
رمادية بفعل الغبار . ثم أقبلت فى الحال عربات نقل الكتيبة » وعربات بضائع 
المقصف الخاص بالمعسكر » تتبع آخر القافلة . 

واحتلالآن بقعة الآرض الخالية أمام الطاحون سكان القرية جميعهم تقريباً > 
وكانوا قد أقبلوا منزيين » وبقوا رغبة فى متعة المشاهدة » والفعت عيونهم اهتاما 
ما شاهدوا . ذلك أن الزخارف » والأردية العسكرية » وخيول الحرب ورجاطا 
تكاد تكون هنا أة وعظمة ٠‏ وهى ف المدن مجرد تسلية . 

اصطف الفرسان صفوفاً .» وترجاوأ » وخلعوا عدتهم فى سرعة ٠‏ وأفوا 
لباس جلد الغنم » وربطوا خيلبم » ونزعوا ألجتها » واستعدوا لإقامة خياممم على 
1 ثر الجىء ما [ليهم من el‏ . وعندما نم ذلك ارتفع قاش الخيام من 
الأرض المعشوشبة على إثر إعطاء إشارة » ومن ثم أصبح لكل رجل مكان 
يستطيع أن يرقد فيه . 

وبرعم أنه كان يبدو أن أحداً لم يكن يشاهد ما حدث ”غير القلة الواقفة وراء 
النافذة وفى شارع القرية ٠‏ فقد كانت هناك عيون كثيرة فى واقع اللاص 0 
بإقبال أو لتك الجنود وهم على مام عليه من مكانة سامية مرموقة , هذا مع إغفال 
النظراث الى كانت تصوببا [لهم الطيور والمخلوقات البرية الاخرى . 

كان الرجال فى الحدائق البعيدة » والنساء فى بساتين الفا كبة وعلى أبوابء 


6 نسيج من الصوف النق > ذو أون خاص ء خشن الصنع ( شرح الأصل ) 


الا كواخ . والرعاة فوق التلال البعيدة » « والعازقون » فى حقول اللفت وهم 
عاطون عل بعد أمبال بالزرقة الخضوضرة . وضباط السفن ينظاراتهم المقربة 
فى عرض البحر . . 

كان هؤلاء يشاهدون المنظر باهتام . لقند جاء أولئك الرجال الذين يباغون 
ثلاة آلاف رجل أو أربعة آلاف » ويتحركون معاً كركة الالة الواحدة . 
وبعضهم من قارعى الدروع(١)‏ بطبيعتهم > والاخرون هم »ولا شك » 
الاستعداد الحادىء لمبئة البيع فى الدكاكين ء وقد ارتدوا البزة العسكرية على 
غفلة منهم . . . قد جاءوا جميعاً من حيث لا بعلم أحد » ولذلك كانوا موضع 
فضول كبير . وقد بدوا للنظرة العابرة أنهم ينتمون إلى طراز من الخلوقات 
يختاف عن أو لثك الذين يقطنون الأودية الراقدة تحت الل . وكانوا يبدو ن كذلك 
غافلين غير عابدين عا يضطلع بهالعالمكله خارج هذا المكان بينماظلوا منهمكين انما كا 
رائعا فى إقامة مأوى لهم على هذه البقعة من الآرض الى اختاروها . 

كانت السيدة جارلاند ذات عقل ميل إلى الابتباج والحيوية . .كانت أمرأة 
سرعان ماتثور وسرعان ما تدأ . ويجىء الكتيبة أثارها كل الإثارة . وقد ظنت 
أن هناك سبباً بدعوها إلى ارتداء أحسن قبعاتها » ثم ظنت أنه ليس نة سبب من 
هذا القبيل . . وأن عليبا أن تسرع إلى تناول الغداء وتخرج بعد الظور شم 
ظنت أن عليبا قبل كل شیء ألا تقدم على أى عمل غير عادى » أو أن تظهر أى 
انفعال خرف مهما كان الم » مادام ذلك لايليق بأم وأرملة . وبعد أن حددت 
السدة جارلاند مقاصدها إلى حد أن خفت حدتما وتحولت إلى إنسانة عادية 
فى سن الاربعين » اصطحيت ابنتها إلى أسفل الدار لتناول الغذاء قائلة : 

5 سندعو الطحان لفدى توا . ونسمع رأيه فى هذا كله 


)١(‏ قارعو الدروع ثم الجند الذين اعتادوا قرع دروعهم لإحداث ضجة تخرف الأعداء 
( شرح الأصل ) . 


خص_يطرق الباب . 


وبدخل . 
0( 


كان الطحان «١‏ لفدى » يشل أسرة عريقة من طاحنى القمح ضاع تار خا بين 
ضبابات القدم وكانت سلسلة نسه تعاصر أسلاف د دی روس » و « هوأرد »» 
« ودی لازوش » ولكن أسما. أفراد سلفه» وزيجاتهم المتشابكة ءلم تسجل خلال 
القرون الوسطى نظراً إلى بعض عيب تافه كان رشوب ملكية دار « لفدى » . 
وعلى ذلك كان تاريخ حياتهم الخاصة فى أى قرن بعينه غير عقق . ولكن كان 
معلوماً أن الاسر ة صاهرت عدداً من الفلاحين غير قليل كل القلة » وفى إحدى 
المرات صاهرت دباغاً ينتمى إلى طبقة الآشراف ظل سنوات عديدة بعد موت 
أفرادها يشترى خيول أرق أشراف المقاطعة . . . جياد مطبمة كان تنا » وهى . 
فى ريعانبا » «قدر بمئات الجنيبات : 

وکانوا يؤكدون أيضاً أنطبقة آباء جدوده بلغت ثمانية أعضاء » وطبقة جدود 
جدوده بلغت ستة عشر ءضواً » وأن كل واحد من هؤلاء عاش حى سنوات 
نضج رشده . وكا رجعنا إلى طبقة أعلى من طبقات جدوده وجداته وجدنا 
أفرادها يتضاعفون ويتضاعفون حى يصبحوا لدى الطبقة العليا طائفة كبرى من 
السيدات والسادة القوطيين١١)‏ ذوى المكانة » المعروفين بأسم «سيوريل»(؟) وقد 
كانت لم الاهمية الواسعة فى البلاد ء وتشعبوا فى ثنايا تاريخ انجلترا غير المكتوب . 
وقد زاد أبوه الباشر من قيمة مسكهم زبادة كبيرة ببناء مدخنة جديدة » وإضافة 
حجرين من حجر الرحى إلى طاحونه . 


)١(‏ المقصود هنا القبائل الأولى الى غزت ارا فالقرن الأول »والقرنين الرايع والخامس 
( شرح الأصل ) 

(؟) ثم أحط قات الناص من غير البيد . ثم استعملت الكلمة بعد ذلك اسما للأقنان . 
والقصود السخرية . ( شرح الأصل ) 
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تعرض علينا طاحون أوفركومب منأحد طرفيها مظهر بيت تجارى» دائب 
العمل » ينزلق إلى النهر » ومن الطرف الآخر مئزلا متكاسلا لطيفاً » يكنسى نصفه 
فى هذا الآوان من العام بالاشجار المتسلقة » وليس له علاقة بالطحين . وله سقف 
مقوس بدلا من أن يكون هرى الشكل» وهذا يحمل له منظراً مستدير الأطراف » 
وله أربع مداخن لا يتصاعد منها دخان » وصدعان متعرجان فى حائطه ؛ ونوافذ 
متحددة » وبه فى الداخل مرأة هنا ومرآة هناك تبدى ظبره المقوس لدارة . 
وبهكذلك ستائر من « البفتة » المندية فى لون الثلج تتموج لدى هبات النسم . 
وللطاحون بايان أحدهما فوق الآخر . والباب العلوى يمكن المرء من أن عخطو منه 
إلى فضاء يعلو عن سطح اللأرض مقدار عثر أقدام . وهناك قنطرة فاغرة الفم » 
تقء ماء فى الهر » ورجل نحيل » طويل الأنف » يطل من مدخل باب الطاحون . 
هذا هو الطحان الأجير . وهو هناك داتماً إلا إذا احتل نفس المكان رجل منبعج 
بزن مائتين وعشرة أرطال إنجليزية » وهو الطحان نفسه 

وظهرت وراء باب الطاحون أرقام مكتوبة بالطباشير جموعة ومطروحة ولا 
تبدو جرد عابر سبيل لم يزر الاسرة . وكثير منها حوب فى الأصل خطأ » وقد 
مسحت أرقامه مسحا خفيفا وصمحت وحولت أرقام الصفر إلى تسعة » والواحد 
إلى اثنين » هذه كانت حسابات صاحب الطاحون الخاصة . وف نفس اكان 
كتبتبالطباشير أيضاً صفوف وصفوف منخطوط تشبه أوتاد السياجالمكشوف» 
وهى تمثل حسابات الطحان الذى لم يصل فى تعليمه الرمزى أيام صباه إلى معرفة 
الأرقام التى يكتها بالطريقة العربية . 

وكان فى الفناء الأمائى حجرا رحى متآ کلان . وقد أمكن جعل كل منہما 
ذا فائدة من جدید وضع ما فى مستوى الأرض »> قبنا كان الناس يتوقفون 
ف الجو الموحل » فيدخنون ويتدبرون الآمور » وكانت القطط ترقد فوق سطحهما 
النظيف عند اشتداد الحر . وف ركن الحديقة أقيمت على جذع شجرة تفاح )١(‏ 
ضخمة » ركيزة من خشب التنوب اللاريسى اشتراها صاحب الطاحون مع أشياء 
أخرى من سوق بيع الأخشاب الصغيرة فى « داميرز وود » خلال أحد أسابيع 


(1) ى فى الواقم نوع من التفاح . ( شرح الأصل ) 
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عبد الميلاد . وقد قامت على الآفرع العليا للشجرة دوارة ريح علىشكل نولى مدود 
الذراءين » وأرتفعت قدر ار تفاع الشراع فى مركب صائد أسماك » مركزة 
فى أعلاها . وإذا أضاءت الشمس وجه ذلك النوتى أمكن التحقق من أن ملاعه 
قداحت ٠‏ وأن الطلاء قد زال عن جسمه إلى حدظهر معه أن ذلك النصب 
كان بمثل جنديا فى رداء أحمر قبل أن يصبح نوتيافى رداء أزرق . وكانت صورته 
فى الواقع هى صورة جون » أحد أشخا ص القصة الذين سيأ ذكرهم » ثم تحولت 
إلى صورة روبرت» وهو واحد منبمأيضاً . وإن هذه القطعة من النصب الدوار 
لمكن الاعتاد عليها فى الدلالة على اتجاه الريح نظراً إلى التل اجاور الذى يحدث 
تيارات مختافة من الرباح 

وجناح الطاحون المخطى بالشجر » الا كثر هدوءاً > هو الجزء الذئ تقطنه 
السيدة جار لاند وابنتها اللتان تعتاضان فى الصيف عن ضبق مسكنما بالإسراع 
إلى الكرامى والمقاعد فى الحديقة » وأرض ردهة المسكن , أو غرفة الطعام المبينة 
من حجر . وهذه حقيقة حاولت الأرملة [خفاءها بأن سترتها بغطاءين حتى لاينقص 
قدرها وقدر ابلتها فى نظر الناس . وهنا استمر تناول الغداء وقت الظهر فى هوادة 
ورشاقة » کا يحدث عادة عندما لا يكون نمة رجل جشع من 1 كلى اللحوم يستبق' 
ألوان الطعام حوله . وإذ أوشك.الغداء على الانتهاء دخل شخص الممر وسار فيه 
حتى صدع باب الغرفة » وطرق الباب . . . وقد اختار هذا التصرف غالبا بقصد 
أن يتحائى إزعاج سوزان » رققاً ہا . وهى ابنة الجيران الشقراء التى تساعد 
السيدة جارلاند فى العمل صباحا . ولكنها الآن مشغولة على الأاخص بالوقوق 
على حافة ماء الحوض عناقة فى الجنود وقد اتخذ فما وضع المهور الآنفاس . 
واستدارت حدقتاها . 

وحدث اضطراب ف غرفة الطعام الصغيرة . . . فشدة الحساسية عند من 
يعتادون العزلة تحدث لم الخفقان لاسباب بسيطة غير مألو فة لهم » وأخذت الآم. 
وابنتها تحزران من يكون الزائر . لعله سيد من العسكريين قدم من المعسكر ؟ . . 
لاء هذا مستحيل . إنه القس ؟ لا فا كان الةس ليحضر وقت الغداء . إته الرجل 
الخبير بالآمور الذى يتجول بين البلاد متاجرا فى الأجواخ » وفى أجل أقراط 
رمنجهام ؟ . . . أبدآ فيعاد حضوره لا عين قبل الساعة الثالثة من يوم انيس ». 


رالا — 


وقبل .أن يذهب بہما الفكر إلى بعد من ذلك تقدم الرجل خطوة أخرى » 
واستطاءت السيدتان أثناء الغداء أن تلمحاه من خلال نفس الصدع المعوان الذى 
مكنه هو أيضاً من مشاهدة مائدة الغداء ببيت جارلاند . 

أوه !إنه لفدىء ليس إلا . 

هذا التقدير الذى لا يساوى شيئاً » كان لصاحب الطاحون المذ كور آنفاً . 
وهو رجل قوى البنية » يبلغ من العمر الخامسة والخسين أو الستين . . . قوى 
فى كل بضعة منه کا هو شأن كثيرين فى تلك الآنام . فهو ليس يجرد رجل موه حمرة 
اللون من أثر المأكلوت والمشروبات » ولو أنه لا يزدرى هذه الآخيرة تحال . 
ووجهه الآن أقرب إلى الشحوب من المعتاد فعلا » لانه كان قادماً على التو من 
الطاحون . إن هذا الوجه قادر على أن بحدث فى تعبيره تغيبرات كبيرة » وتحركه 
هولباب ذلك التغيير » فإن طية واحدة من مه تحدث نصف قنطرة صغيرة على 
كل منجانى أنفه » وأخدودآ عميقاًيمتد بين شفته السفلى والركام الذى تمثله ذقنه . 
وهذه القطع من اللحم تتحرك فى خفية » وكأ:! تقوم بذلك من تأقاء نفسها كليا؛ 
استثير خياله , 

وعندما وقع بصره على غطاء المائدة والصحاف واللحوم وجد نفسه فى 
موقف يبتعث حرجا محسوساً فى رجل متواضع يود دائماً ألا حضر إلى فتاة ذات 
أساليب لطيفة مثل آن جارلاند إلا فى الأوقات الملائمة » هذه الفتاة التى تستطيع 
أن تجمل التفاح يبدوكالخوخ » وأن تخلع على ١‏ شلناتها » فتنة الجنيهات عندما 
تدقع له من الدقيى . 

وقالت الأرملة عندما رأت حاله : 

انتهى الخداء ياجارنا لفدى » تفضل بالدخول . 

وغمغم صاحب الطاحون شيئاً عن اعتزامه العودة بعد قليل . ولكن آن ألحت. 
عليه فالبقاء مع حركة رقيقة من شفتها وقفت على حافة ابتسامة متوجسة دون أن 
تنفرج عن ابتسامة كاملة . وكانت هذه عادتها الطبيعية عندما تكلم . 

ورفع لفدى قبعته غير العالية وتقدم . ولم يكن قد أنى هذه المرة للتحدث عن. 
الخنازير والدجاج : 

إنك كنت تنظرين ولا شك باسيدة جارلاند » نظرنا نحن جيعاً ء إلى 
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حشود(١)‏ الجند الذين صعدوا فى التل ؟ حسناً , إن إحدى كتائب الفرسان هى 
كنتيبة الدراغوان رقم . . . إلا كتيبة انی جون کا تعلين . 

وبرغم أنهم اهتموا بہذا البيان إلا أنه لم يحدث التأثير الذى يبدو أن أبااجون 
توقعه . ولكن آن الى تحب أن نلاطف فى القول أجابت : 

س كان الدراغون أبدع منظراً من المشاة » ومن الفرسان الآلمان أيضاً . 

وقال صاحب الطاحون فى لحجة غير لبتم : 

.- إنهم جموعة حسنة الشكل من الرجال . حقاً إنى ل أعلم بمجيتهم » ولو أن 
النباً قد يكون مذكوراً فى الجريدة طوال الوقت . بيد أن دريمان العجوز حتفظ 
بالجرائد عنده مدة طويلة حتى أننا لا نعرف الآمور إلا إذا أصبحت ملء فم 
كل [نسان . 

ودريمان هذا كان نصف نبيل يقطن فى مكأن غير بعد . وهو يتميز » على 
الأخص » فى هذا الوقت الذى يشيه أوقات الحرب » بأن ابن أخيه فارس من 
الفرسان المتطوعين . 

وقالت أن : 

أنيئنا أن الفرسان المتطوعين ساروا أمس فى طريق بوابة المكوس ء 
«ويقال إن منظرم کان بديعآ » وعسكريا ماما . 

وقال لفدى » صاحب الطاحون » متحاشياً النقد الاشد عنفاً على أساس أنه 
لاداعى له : 

آه حستاً [نهم غير نظاميين . 

ولكنه وقد اشتعل حماسة نجىء فرسان الدراغون » وكان ذلك هو السبب 
المثير الذى دفءه إلى هذه الزيارة » ولم يتصرف ذهنه إلى الفرسان المتطوعين . 
٠وقال‏ مستطرداً : 

جون لم ضر إلى بلده خلال هذه السنوات الس . 

وقالت الأرملة : 

وما الرتبة الى هو فما أن ؟ 


. هذه الكلمة مكتوبة فى الأصل بلغة دورست الدارجة ومتعروحة هناك‎ )١( 


لاله — 


إنه جاونش البروجى باسيدق . . . وهو موسيق طيب . 

وطفق صاحب الطاحون الذى كان أبآ طيباً » طفق يشرح كيف أن جون. 
اضطلع بخدمة عسكرية طويلة أيضاً ء فقد تطوع عندما رابطت الفرقة فى جواد م 
منذ أ كش من أحد عشر عاماً . وهذا أخرج أباه عن طوره لانه ود لو أن ابنه 
خلفه فى العمل بالطاحون . بيد آنه لماكان الفتى قد تطوع جندياً » ولا كان قد قال. 
مرارآً بأنه سيصبح جندياً » فقد رأى صاحب الطاحون أن يدع جاك ينال حظه . 
من المبنة الى اختارها لنفسه . 

كان للفدى ولدان . وقد جاء ذكر ثانهما الآن فى الحديث بعد ملحوظة أبدتبها 
« آن » للب عن عدم أهتتام كل من ولديه على ما يبدو » بأمر مبنة الطحن . 

وقال لفدى فى رة منتعشة : 

لاء فلايد لروبرت من الذهاب إلى عرض البحر كا ترين . 

وقالت السيدة جارلاند . 

ألا يصغر أخاه سنا بقدر كبير ؟ 

وقال لما صاحب الطأحون إنه يصغره يحو أربع سنوات . فابنه الجندى 
يلغ من العمر انين وثلاثين عاماً بنا بوب ف الثامنة والعشرين . وعندما عاد 
بوب من رحلته الحالية كان لامد من إقناعه باليقاء ومعاونة أيه بالعمل طحانا, 
وعدم العودة إلى البحر بعد ذلك . 

وقالت آن : 

توق طحان ! ! 

وقال انمدى : 

آوه » إنه يعرف عن شؤون الطاحون قدر ما أعرف . واعللمى أن نيته 
كانت معقودة على تولا كا كان شأن جون . 

م استطرد : 

ولكن» يغفر اله لی » فقد ابتعدت عن حكايى . إنى جت لاسألك أنت 
يا سيدق ء وأنت يا آن ياعزيزتى » هل يكن أن تحضرا » مع قليل من الأصدقاءء 
اجتاعا صغيراً بسيطاً سأعقده لإرضاء الفتى الذى جاء الآن ؟ فلا أفل من أن 


— ٠ 


کون لنا جلسة بها شىء من ضجة المرح() کا يقول الل ء منأاسبة عودته 
سليماً معافى . 
وأرادت السيدة جارلاند أن تجتذب نظر ابنأ » فقد اعتورها بءض الك 
فمايتعاق بردها . ولك ناجتذاب نظرهالم يكن ميسورآلأنباكانتكره التليحات » 
وإا آت الرأس » والتقديرات فما يتعاق بأى نوع من الامور الى يقبغى أن 
٠‏ تسوى بالدافع العاطق . وأجابت صاحبة البيت : 
إذاكان الام ر كذلك فن المحتمل أن عضر إليك . وستنبتنا باليوم 
الحدد للحفلة . 
نعم ٠‏ سينبتهم بالطبع على أثر التقائه يحون . 
تعلبين أن الحفلة ستكون أقرب إلى عدم الترتيب نظراً إلى افتقار ببق 
المنصر النساق . والرجل الذى يعمل عندى » المدعو ديفيد » أحمق متلاف فا 
إذا قام بإعداد ولعة . مسكين هذا الفتى ! إنه كليل البصر » هذه هى ال مقيقة . 
بيد أنه بحسن إعداد الفراش » ودهان الكرامى وغيرها من الرياش بالزيت » 
وإلا لتخلصت منه منذ سنوات خات . 
وقالت الارملة : 
س ينيغى أن تنكون لديك امزأة تتعبد شؤون دارك يالفدى . 
نعم يفبغى ذلك » ولكن .. حستاً . إنه يوم بديع يا جارقى .. أنصتا ! 
يخيل إلىأق أسمع أصوات قدر وأوعية طبخ صادرة من‌المعسكرهناك » أو لعل أذتى 
تخدعانی . فتيان مسا كين ء لا بد أن يكونوا جائعين ! طاب يومك ياسيدى . 
وانصرف صاحب الطاحون . 
وظات قرية أفركومب عصرذلك اليوم بطوله فى حالة غليان من الاههام بمعجى 
الجند الذى أحدث من الاتفعال ما حدثه الغزو دون أن تكون‌هناك موقعة . وقد 
جرت مناقشات كبرى عن مبزات الجند وحسن مظهر هم . وكثئف هذا الحدث 
للفتيات مالا حصر له من [مكانيات وزهن يعشق الجنود هن وعشقهن لاجنود . 
.والفتيان أسباب الضيق بتقحم الجند الى يعادل الوقوع فى الحب تام . وهناك 
ثلائة عشر فى من اوك الفتيان أقروا فى غير تعفف ‏ فى بحر ثلاثة أرباع 


. مكتوبة فى الأصل بلغة دورست الدارجة ومشروحة هناك‎ )١( 
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الساعة ‏ أن الانخراط فى الجندنا لايمدله شىء فى الوجود . ولميفصح النساء عن 
ثىء إلا قليلاء ولكن لعلہن كن أ کشر تفكيراً ذه وعم أنبن» إحقاقاً للحق » 
كن يصوين نظراتهن إلى المعسكر من خلال أركان عبونن الززق والرمادية 
طريقة بلغت من التهيب والتواضع أقصى مبلغ يكن أن يرجى . 

وق المساء قيطت القرية کجیء زوجات الجنود » ولا يمكن لشجرة مللاى 
بالزرازير أن تنافس بصّجيجبا ما كان يدور من ثرثرة . . . كان ولك السيدات 
باهرات الملبى » ولكتهن اعتنين بالالوان أ كث من عتايتهن بنسيج لبسين . 
وكانت القبعات الأرجوانية وخر والزرق الى كوم فوقبا ريش الديكة » متوفرة 
العدد . وارتدت إحدى السيدات قبعة د أركادية » »أى ذات بطانة حريرية(1) » 
مقلوبة إلى أعلا من أمام لتظبر تلك البطانة من تمتها . وكانت ذات يوم مملوكة 
ازوجة ضابط . ولم تتسيخ إلى حد كبير » إلا إذا استثفينا ما سببه وابل ؛لامطار 
العرضية » الىهى من مفاجأ تالياة الحسكرية ... من ذوبان لونها الاخضر الذى 
يتت آثار اتحداره الغريية على شكل جزر وشيه جزر . وكان لبعض أولءك 
الزوجات الشيهات بالفراشات عن فقن غيرهن جالا . حظ كاف من الخال مكنهن 
عن العثور على سوت وأكواخ من خشب لإقامتهن » واستطعن بذاك أن يوفرن على 
أنفسهن ضرورة الإقامة فى أعشاش وخيام فوق التل . أما اللوانى لم يواتهن 
مثل هذا الحظ فلم بزدهن يجاح « أخواتين فى السلاح » لطفاً » وأخذن يوسعنون 
سباياً . وأدى ذلك إلى تبادل التهم والردودء حى بدا أنه لن يكون لهذه الاتبامات 
تجاية إلا حلول نهاية اليوم . 

وكانت 2 ولك القادمات الجديدات » وهى ذات أنف وردى اللون »› 
وصوت غايظ: النيرات قليلا » وهذا أمر لا قبل لها بدفعه ... هذه المسكينة » على 
حد قول آن . . . كانت على ما يبدو قد رأت جانباً كبيراً من العالم » ورافقت 
عدداً كبيراً من الحلات إلى حد أن آن ودت لو استضاتتها فى يتبا لتحصل على 
بعض المعارف العملية عن تاريخ انجليرا الذى ل به هذه السيدة » والذى: يتعذر 
الحصول عليه من الكتب . ولكن ضيق الغرف بزل السيدة جارلاند حال دون 


. مشروحة عكذا فى الأصل‎ )١( 


نحقيق ذلك كلية . واضدلر هذا الكنز من التجارب » المفتقر إلى بيت ٠اضطر‏ إلى 
البحث عن مأوى فى مكان آخر . 

أوت آن تلك الليلة إلى فراشها مبكرة . فأحداث ذلك اليوم» وهى على ما 
كانت عليه من إيهاج فى ذاتها » بلغت من الغرابة حداً سبب للفتاة صداعاً 
خفيفاً . وقد توجهت إلى النافذة قبل الرقاد » ورفعت الستار الأبيض الذى 
انسدل علها ٠‏ وكان القمر يسطع » وبرغم أنه لم يصل بعد إلى الوادى » إلا أنه 
قد بدأ يطل من فوق حافة التل حيث كان ضوؤه يلس خيام المعسكر البيض 
مسأ خفيفاً . وقد بدأ يظهر لما حرس مضارب الجيش وخيام الصف الآماى . 
فى وضوح تام . وأما المعسكر فى جموعه , وخيام الضباط › وا مطايخ والمقاصف » 
والأتباع فى المؤخرة » فقد حجبتهم الأرض بسبب علوها عن مستوى نافذتها . 
كانت تستطيع أن تيز شكل واحد أو ائنين من الحراس الراتحين الغادين عبر 
قرص القمر فى فارات معينة . وكانت تستطيع أن تسمع جذب الخيل المربوطة 
فى الآوتاد وشدها المتلاحقين » وتلاعبها المتوالى . ومن الناحية الآخرى تراى 
صوت البحر الذى يمتد أميالا وهو همس همسا وشتد فى تلك النواحى ويعرقل 
صوت مد البحروجزرهامارينببءض رءوس جبلية نائثة » وأ كوام منالصخور. 
وع حين خأة طغت أصوات أعل من ذلك ال همس القروب من الصمت . وقد 
ترام ت من معسك ركتيبةالدراغون أصوات ترددمثلها فمعسكرالمنوفر بينالمبتعد إلى 
الهين» ثم فسلاح المثاة الا كثر بعد .. كانت قرعا یتیء بحاول ميعاد نوم الجنود . 
وظلت أن تنصت معذلك مدة أطول » [ذ شعرت بعدمالرغبه فى النوم » ونظرت 
إلى الدب الا كير برجف ف السماء فوق قبة الكمنيسة » وإلى القمر يوالى صعوده 
إلى أعللى وأعلى ناحية صفوف الخيام الممتدة إلى الوين حيث لم كن هناك غير 
الشخير والاحلام » بدلا من الاستعراضات والحركة الصاخبة . . شير وأحلام 
الجنود الجهدين الراقدينف هذه الائناء تحت خيامهم الى تومض فة كل خيمة منها 
ومض الشعاع . 

وكفت أن آخر الام عن التفكير » وانسحبت کكالباقين ٠‏ وخم اليل ء وم 
يسمع صوت من المعسكر أو من القرية تحته إلا إذا استثينا نداء الحراس العرضى 
القائل . «كل شىء على ما يرام » . 


(+) 


استيقظت الانسة جارلاند صباح اليوم التالى وهى تشعر بأن أمراً فوق 
المعتاد يحرى الآن . ولم تكد تعقل ما حدث فى وضوح حتى لاحظت أن الاعمال 
الجارية » أياكان نوعبا . لا تقع بعيدآ عن نافذة نوما . وكانت الأصوات 
المتصاعدة على الأغاب أصوات المعاول والجارف . ونبضت آن » وأطلت من 
النافذة وقد رفعت طرف ستارها مقدار [صبعين على وجه التقريب . 

کان عدد من الجنود يعملون منهمكين فى شق طريق متعرج ينحدر عبر المنحنى 
مبتدئا من المعسكر » وواصلا إلى رأس اننهر خلف المنزل . ولايد أنهم بداوا 
العمل سكرين استنتاجاً من مقدار العمل الذى أتموه إلى الأن . وكانت فرق من 
الرجال تعمل فى جبات بجحرأة من الممر المقترح. وفى أثناء ا رتداء آن لملا بها کان 
كل جزء من أطوال تلك الجبات قد اتصل بما قبله »> وما بعده » حى تكو 
طريق سهل متصل يبدأ من قة التل » وينتهى إلى قرار المنحدر . ش 

كانت الحضبة تقوم على قاعدة من الحجر الجيرى الصلد 08 وارتسم على سطحبا 
الذى قام فيه العاملون بشق الطريق » شريط أبيض يلتوى كالأفعى من القمة 
إل السفح . 

“م خفيت عن الأنظار نوبة الجنود العاملين الجديدة . ولم يطل الوقت ح 
صعدت كتيبة را كبة من الدراغون إلى قه المضبة » وقد خرجت لسق الجياد . 
تم بدأت تنحدر متعرجة فى الممر الجديد . وظل فرسانها طون ويقتربون حتى 
أصبحوا آخر الام حت نافذة الفتاة مباشرة » وتجمعوا فى الأرض الفضاء 
الجاورة لحوض الطاحون . وخاضت يعض الجياد فى الناحية الضحلة الماء من 
الخوض » وطفقت تشرب ء وتضذف رشاش الماء » وتشب ف أهواء . ولعل 


(م » س تافخ الوق ) 


ما يلغ الثلاثين مها نزل إلى اماء دفعة واحدة ٠‏ ونصف هذا العدد كان يمتطيه 
الفرسان . لةد شرت الحيوانات الظامئة » وضريت الأرض د أرجابا ٠‏ 
وانتفضت ” م شربت من جديد ؛ وتركت ال اء الرائق اشم يقسافط فى ترف من 
أفواهها . وكان لفدى ينظر إلها من فوق سور حديقته . وتجمع عدد غفير من 
الفلاحين المعجبين حول المكان . 

ورأت آن» إذ نظرت إلى أعلى » كتائب أخرى تبط من المعسكر فى الطروق 
الجديد . وأخذ أولثك الذين سبقوم إلى الحوض يفسحون لهم فى المكان » مر تدين 
إلى درب القرية » وعائدين إلى قة التل فى طريق ملتو . 

وصاح صاحب الطاحون اة » وكأنما نال غاية ما توقع : 

آه» جون » باولدى ! . صباح الخير . 

وجاء رد التحية «صباح الخير ياأنى». جاء من جندى بالق بمنه يحسنالركوب». 
ول يكن هذا الحندى على أية حال واحداً من الجناعة التى تروى جيادها . ولم تستطع 
آن أن ترى وجبه فى وضوح تام » ولكنبا لم تشك فى أنه جون لفدى . 

كانت فى صوته نبرات أذكرتبا ما مضى من الزمن القديم » أيام طفولتها 
الآولى » إذكان جوز, لفدى أول التلاميذ فى مدرسة القرية . وقد أراد أن بتع 
الرسم من أيها . ولماكانت مواضع العمق والضحالة من حوض الطاحون معروفة 
ا ل . فقد حضر ء عل ماببدو ء 
لهذا السبب » وقام بتحذير بعض الرا كبين أن تخوضوا .ف الماء بعيداً عن اتيجاء 
رأس الطاحون . 

وإتره آن منذ طفول!ء ومنذا نخراطه فى الجندية إلامرةواحدة.ولكتها رأته 
حيتذاك عرضاً عندما عاد إلى القرية فى عطلة قصيرة . ولم تتغير ملاح وجبه 
كثيراً عماكانت عليه . ولكن الأنهر والليالى العديدة التى مرت على ذلك اليوم » 
وطورتها من طفلة نسياً إلى أمرأة » قد جردته من بعض زوايا ملامحه » 
وأكسبت بشرته حمرة » وأمدته بنظرة غريبة . وكانت رؤية ما أحدثته الخدمة 
والندريب فى هذا الرجل تستثيرالاهتام . وقلياون من فطنوا إلى أن سترة صاحب 
الطاحون البيضاء » وسترة الجندى الزرقاء تستران شكلى كل من الأب والابن . 


و س 


وحى ميار لفدى فرسان الدراغون جلة قبل أن تركب آخر كتيبة بم 
وتنصرف » وكان يقف ف الجائب الخارجى من <ديقته » وهى أرض مزروعة 
منبسطة تحت طرف الطاحون » ومتدة حى جانب الاء . وكان هذا الآوان هو 
عل وجه التحديد أوان نضج الكرز > وتدليه فى عناقيد تحت أوراقه الدا كنة . 
«وطفق صاحب الطاحون يقطف عناقيد الفا كبة بيا كان الجذود يتا-كؤون فوق 
جيادمم » ويحادثونه عبر الجدول؛ وأخذ مد الفا كبة إلهم من فوق سور الحديقة 
ليتناولها من يريد . وخاض الجنود حيئذاك فى الماء مجيادم متجرين إلى حيث 
أحدث تدقق الماء ثقوا فى جسر الحديقة» والقطوا الكرذومم يقودون جيادهم 
إلى هناك » ووضعوه فى أكياس العلف» أو تناولوا عنأقيده بعصيهم » مرددين 
تلك الضحكة الوقور التى تليق بالعسكريين عندما يتنازلون فيلبون لهواً صييانياً 
طفيفاً . . . وكانت نصف ساعة مهجة » خالية من الوساوس ٠‏ غير مقصودة » 
عاودت ذا كرة بعض من استمتعوا بها وكأنها عير زغرة :وم تتقطع عهو جى 
'< فى الا"مكنة النائية » وبعد سنوات مضت » حيت رقدوا فى بلاد أجنبية ضعفاء 
أو مثخنين بالجراح . 


م أخذ الدراغون والخيول يلتوون ف الطريقك فعل الأخرون» وانحدرت 
بعد ذلك حشود من جنوده الفليت الل انی )١(.‏ الذين دخلوا فى منظر استعراضى 
قطعة الأرض الفضاء الواقعة تحت بصر آن » وكأنما أنوا بقصد إبباج الفتاة . 
وهؤلاء كانوا يتميزون بشوارجم وضفغائرم المستعارة المشدودة بأشرطة رمادية 

ثيقة الرباطة إلى مستوى ألواح أ كتافهم العريضة.وقد فتنوا ا فتن الأخرون ؛ 
برأس الأنسة جارلاند وجيدهاو هى تطل من نافذتم! المربعة على سرح 
العمليات ... وحيوها نحية أجنبية مبذية مخلصة . وبلغت التحيات من الكثرة 
الغالية حداً حمل الفتاة المتواضعة على التراجع لجأة إلى غرةتبا » واحمرت خجلا 
وهى واقفة و. حدها فا بين خزانة الملابس والأدراج وحوض الاغتسال . 


)١(‏ قرفة من جنود هانوفر الألمان الذين استقدمهم الك جورج اثانی » ومجمم لل اميش 
الإأحايرى لتقويته وقت أن كان الغزو يهدد بلاده وم ينظر الإمجايز بعين الرضاء ! ءلم 
تعد انلأس 


mm 


وقالت لا أمبا عند نزوها إلى أسفل الدار : 

كنت أفكر فما سأرتديه للذهاب إلى ميأر لفدى الليلة : 

فقالت أن : 1 

إلى ميلر لفدى ؟ 

فالحفلة ستقام الليلة . لقد جاء إلى هنا هذا الصباح ليخيرى أنه قابل, 

اينه وحددا هذا المساء لإقامة الحفلة . 

وقالت آن فى بطء وهى تنظر إلى الاح الدقبقة من أزهار النافذة : 

أتظتين با أى أنه حدر بنا الذهاب؟ 

وقالت السيدة جارلائد : 

وملا ؟ 

سيكون لديه هناك رجال غيرنا » أليس كذلك ؟وهل نكون على صواب. 
إذا حضرنا وحدنا بينهم ؟ 

ولم نكن آن قد أفاقت بعد من النظرات الحارة الى وجهها [ليا فرسان 
٠‏ بورك هسارز » التبلاء الذين ما زالت أصواتهم رای إلى آذانها تی لآن. 
متميزة عما عهدته عند لفدى , 

وقالت الأآرملة جارلاند : 

اسمعى با آن » لك أنت متعالية !. .. اذا ؟ أليس هو أقرب جار لناء 
ومالك دارنا ؟ ثم ! ألا علب لنا حطبنا من الغاية دائماً ؟ و مدنا دون انقطاع, 
بالخضروات الى نكاد أنمائها تبلغ درجة العدم ؟ 

وقالت أن : 

هذا حقيق . 

حستاً إننا لا نستطيع أن تتباعد عن الرجل . وإذا نزل الأعداء أرضنا 
فى الخريف القادم كا يقول جميع الناس » فسنحتاج كل الحاجة إلى عربة صاحبه 
الطاحون وخيله . . إنه صديقنا الوحيد . 

وقالت أن : 

نم » إن هكذلك » والأفضل أن تذهى با أى . وسأيق آنا فى الدار .  .‏ 


ل يام س 


-سيكون الحاضرون جميعهم من الرجال » وأنا لا أميل إلى الذهاب . 
وفكرت السيدة جارلاند وقالت : 
حستاً . إذا كنت لا ترغبين فى الذهاب فلن أذهب أنا أيضاً . وأحسب 
أنه من الأفضل أن نبق هذه المرة فى بيتنا مادمت كبري سنا » وكان أأبوك رجل 
تربية وتعلم بالتأ كيد . 
وإذ تحدثت كأم » تنبدت كأمرأة . 
لماذا تتنبدين يا أى ؟ 
أنت شديدة التعنت والكلفة فى كل الآمور . 
بد خا جا ادهب 
أوهء لا .. آنا لست واثقة من ذهابنا » فأنا لم أعده بذلك؛ ولن تكون 
هناك مضايقة فى التباعد . 
ولم تكن آن وائقة » على ما يبدو » من حقيقة رأيها » وبدلا من تأييد أمبا 
أو معارضتها » أرخت بصرها مفكرة ؛ وجمعت يدءبا عل صدرها وهی شأردة 
حى اتصلت أطراق أصابعها بعضها يعض . 
وأدركت الفتاة وأمبا » بنا الهار يتقدم . أن استعدادات كبرى كانت 
تجرى فى جنا الدار الخاص بصاحب الطاحون . . والانقسام بين مسكى لفدى 
وجارلاند لم يكن تاماً » وكان ,قوم فى نواح كثيرة على مجرد دق الآبواب 
فى الحوائط الفاصلة بيتهما بالمسامير ... ولذلك كانت المرأتان تنسحبان إلى الجزء 
المنعرل من بيتهما كلما قام صاحب الطاحون بإيجاز أية أعبال جديدة . وكانت 
رائحة غليون ميار لفدى تصل ف انتظام لا عختاف إلى مسكن السيدة جارلاند عن 
طريق المدخنه . وق كل مرة بحرك نار مدفأته كانتا تعلان من شدة التحريك 
أو بطثه حالته الفكرية على وجه التحديد . وإذا أدار مفتاح ساعته الكبيرة 
فى ليالى الاحدء أذكر الآزيز الأرملة أن تدير مفتاح ساعتها هى أيضاً. وانتقال 
الأصوات هذا يبلغ منتهاه حيث تتصل ردهة لفدى بمخز نمؤن السيدة جارلاند . 
واستمتءت آن الى شغلت ببعض الآمور فى هذه الشقة الآخيرة » استمتعت بميزات 
سماع الضجيج الصادرءن حضورالضيوف » والتقاط أصداء كلمات شاردة لم تلنظم 
فى الجمل الى جعلتها مساية » وللكنها استطاعتالحكم عايها من الضحك الذى أثارته . 


وقد اجتاز الحاضرون النزل» وذهبوا إلى الحديقة حت شرنوا الشاى فى صومعة 
صيفية واسعة . وكل ما أمكن أن تكشفه نافذة السيدة جارلاند من الحفل نحات. 
من وميض ساطع ينفذ من أوراق الشجر . وعندما أخذ الهار فى الإظلام جخ 
صوت بيهم جميعاً إلى داخل المعزل لإعام سبرتهم فى الردهة . 

“م ظات دلائل الابتهاج المذ كورة آنفاً تتوالى توالياً متزايداً ... أحاديث. 
تقطعبا صيحات » وأصوات أقدام تدب فى الس صعوداً ونزولا » وانصفاق 
أبواب > ورنين كاسات وأقداح 2 حتّأن الجارة المللاصقة » الشديدة الاعزاز 
بالنفس . التى يخلو جزء المأزل الذى تقطنه من الاصدقاء . . . قد تكون أغرتها 
الرغبة فى دخول ذلك المنزل المبتهج » ولو كان ذلك بقصد الوقوف على سبب هذا 
القاوج من المرح . ولترى هل بلغ الزائرون ذلك العصدد الكبير حقيقة » وهل 
كانت التعليقات مجة إلى الحد الكبير الذى بدت عليه . 

وبدأ ركود الحياة فى مسكن السردة جارلاند الذى يفصله الحائط عنالحفل » 
بدأحدث تأثيرأقاتماًجداً فعل التناقض ... وقالت آن عندما دوت » زهاء الساعة 
الناسعة والنصف » إحدى ضجات الطرب الى ظلت “تردد مدة أطول من العادة: 

أعتقد يا أى أنك تودين أو ذهيت . 

وقالت السيدة جارلاند فى نبرة تابف : 

ع أشس أن ذهابنا إلى الحفلة كان سيباخ غاية الإبماج لو أننا حضرناها . 
وأغلب ظنی أنى تلطفت تاطفاً كبيراً إذ استمعت إلى كلامك ولم أذهب » فالقس 
لا يزورنا أبدا إلا فى حدود اختصاصه الروحى » ودرمان الحرم يندر أن يكون 
لطيفاً > وليس هناك من تبق ليحادثنا .إن على الناس الذن يعشون فى عزلة 
قبول الانضمام إلى أية صمية بحدوتها . 

2 أو يستغنون عنما كلية . 

هذا غير طبيعى با آن . ويدهشنى أن أسمع فتاة صغيرة مثلك » تقول شيئاً 
كبذا. لا يمكن إخماد الطبيعة على هذا النحو ... ( لسمع غناء مفرد » وغناء قوى. 
مجموعة منالناس ينفذ منخلالالخائط الذى يقسمالدار) . . . أقول لك إن الغرفة. 
الواقعة فى الناحية الأخرى من الخائط تمدو جنة تماماً إذا قورنت يغرفتنا هذه . 


وقالت آن بلرجة فما مسحة من التعالى : 

أى » إنك فتاة حقاً . لايد أن تذهى وتنضمى إلهم . 

وقالت الام وهی تہز رأسها مستسلله لما وقع : 

أوهء لا . ليس الآن . فالوقت متأخر جداً فى هذه الساعة : كان ينبغى 
أن ننتفع من الدعوة . [نهم سيحدجوتى بنظراتهم كا لو كنت عخلوقة مسكينة ليس 
لما عمل جدىهناك . وسيقول لى صاحب الطاحون وعلى ثغره ابتسامته العريضة: 
« آه » إا منة منك أن تزودين » .. 

وظلت‌السيدة جارلاند الاليفة القنوعة تواصل سر تما موزعة على هذا النحو 
بین مكانين » لجسدها فى نفس بيتها » وعقلبا فى بيت صاحب الطاحون ... وبا 
هى كذلك طرق شدص الباب » وسعم للسيد لفدى الكيير نفسه بدخول الغرفة 
على الأثر . وكان ير تدى حلة #تردد بين الفخامة والفة » وقد اعتاد لبسها فى مثل 
المناسبة الخحالية . . . وكانت سترته الزرقاء > وصداره الأصفر والآخر بأزراره 
الثلاثة الأخيرة المفكوكة » يناسبانه . فى نظر السيدة مارما جا رلاند ,كل المنآسية . 

وقال صاحب الطاحون » وقد اختار . من باب الاحتشام » أن يلتزم حد 
الآدب العالى الذى يتطليه رداؤه الراق : 

خادمك نا سيدق . .والآن » آنا لا أستطيع قبول هذا ٠‏ مع استاحتك 
عذراً . . . فى غير الطبيعى أن تظلا هنا » أتا السيدتان » بنا نحن نلبو بدونكا 
تحت سقف واحد . وزوجك المسكين الذى لا شك أنه کان کن أن يرسم صوراً 
دايعة ... إنكان لاس أن بنط اليا منذ زمن طويل لو آنه كان فى مكانك . وأقسم 
بشرثى أنى لن أقبل رفضك حال . فلابد من حضورك أنت والانسة آن » حى ولو 
كان ذلك لتصف -اعة فقط . وقد حصل جون وأصدتاؤه على إذن بالغياب عن 
المعسكر حى منتصف هذه الليلة . وأقل الزوار الحاضرين أونيائى ألانى لطيف 
جداً » باستثناء قلة من أهالى قريتنا . وإذا ساورك أى شك من ناحية بواعث 
الاحترام باسيدتى فستحشر من لم بهذ بوا اللهذيب الكافى ف المطبخ . 

وتبادلت الأرملة جارلاند وآن نظرات الموافقة بعد هذه الدعوة . وقالت 
كبراهها مبتسمة : 


لاوج سم 


#. استلحق ادك عد دقان معدودة . 

وقامت هى وآن لتصعدا إلى الدورالعلوى» فقال صاحب الطاحون فى إصرار: 

لاء سأنتظركاء إذ قد تغيران رأيكا ثانية . 1 

وسمع وقع أقدام أخرى ف الممر بيا كانت الام وابتا ترتديان ملابسهما 
فى الدور الماوى ء وتقول كل منهما اللاخرى ضاحكة : , حسناً » لا بد من 
ذهابنا الآن » . وكأنهما لم تكونا ترجوان الذهاب منذ أول المساء . وصاح 
صاحب الطاحون من الدور السفل : 

أستميحك عذراً يا سيدة جارلاند » ولكن انی جون قد جاء لبعاوتی 
على استصحابكا . فهل أستبقيه هنا حی تستعدا ! 

وصاحت أم أن بصوت انحدر من سل الدار : 

بالتأ كيد , وسأنزل ليك بعد دقيقة واحدة . 

وعندما نزلت بدا شكل جاو رش اللبروجى فى منتصف الممر . وقال صاحب 
الطاحون فى بساطة : 

هذا وان أتستطييع أن تتذ كر السيدة مارتا جارلاند جيداً باجون؟. 

وقال جندى الدراغون وهو يتقدم قليلا : 

أذكرها جيداً جداً بالتأ كيد. وكان يحدر فى أن أزورها المرة الآخيرة» 
ولكنى لم أمكث ف القرية إلا أسبوعا واحدا ...كيف حال فتاتك الصغيرة باسيدقى؟ 

وقالت السيدة جارلاند : 

عه إن آن خير تماماً . لقد شبت عن الطوق الآن » وستازل بعد دقيقة . 

وتصاعد خارج الغرفة صوت خافت لوقع أحذية عسكرية » وذهب جاووش 
ابروجى وآطل برأسه من الباب وقال : 

ت ستا4 سأحضر بعد دقيقة 5 

وأجابته عند ئد أصوات خارجة من الظلام : 

ب لا داعى للعجلة 5 

وقالت السيدة جارلاند : 


ل س 

وقال الجادى : 

أوهء ليس هناك إلا ١‏ بك » , وجونز , اللذين حضرا ليعودا فى . 
أأستطيع أن أدعوضا للبقاء دقيقة يا سيدنى > 1 

وقالت السيدة : 

س أوه 2 نعم 7 

وبدت الطلعتان الشاتقتان لكل من بك الروجى › وجوئز . الجاورش 
السروجى » وتقدما على نحو ودى للغاية . وحينذاك مع وقع أقدام أخري 
فى الخارج » وظبر أن الحائك الأول » الجاويش بريت ٠‏ والبيطرى فوق العادة 
جونسون » أقبلا ليحضرا السيدين بك وجواز ا جاء هذان الآخيران لحضرا 
الجاويش الروجى . 

وأنقذ السيدة جارلاند سماعبا لصوت هبوط ابنتها فى السلم إذ بدا من الحتمل 
أن يكتظ مرها الضيق بالأشكال الآدمية الى لا تعر فما تخصياً . 

٠ : وقالت‎ 

ها هی ذى فتالى الصغيرة . 
- ونظر جاويش الروجى فى نوع من الخشية إلى هذا الطيف المقيل الاقف 
بالشفافية » وتقدم » ووقف أمام الفتاة أ تماماً . وعرفت فيه آن ذلك الحندى 
الذى رأته من نافذتها » وحبته فى لطف . وكان هناك شىء فى وجبه الصادق جعابا 
لشعر عل الفور بالآلفة فى حضوره : 

واحمر وجه لفدى لهه السماحة فى الخاق ‏ وهو لم يكن تييع نساء ‏ 
.وعدل وقفته يعض التعديل » وبدأ يقول عبارة لا خاتمة لها » وأبدى ارتا كا 
صبيانياً خالصاً . وإذ ثاب إلى رشده مد إلا ذراعه فى أدب » فتعلقت آن بها 
فى رشاقة فائقة الخال » وقادها بين زملائه الذين التصقوا بالحائط منتصى القامة 
ليدعوها تمر م خرجا من الباب وتبعتهما أمبا فحبة مالك الطاحون» يساندها 
الجنود الذينكانوا يسيرون فى خطواتهم العسكرية المعتادة وكأما ألغاذهم كانت 
بالنسبة لم طويلة جداً على الاغلب . واجتازوا على هذا النحو مدخل الطاحون» 
-وعبروا الممر الذى تحولت أرضه المرصوفة إلى حأة قذرة بسبب ما تحدثه أقدام 
المارة من مد وحزر لم ينقطعا منذ أيام تيودور .؟ 


من الذين كانوا حاضرين 
فى المفلة الصغيرة الى أقامبا صاحب الطاحون ؟ 


(€) 

عندما أصبح المدعوون فى حضرة الصحبة الى قدمت » طرا على الاحاديث 
الجارية ركود بسيب رؤية الزائرتين الجديدتين » وفتنة طلعة آن « بالطبع » . 
وظلت الحال كذلك حتى أدرك الرجال المتقدمون فى السن » عن لهم بئات ثم 
أنفسبم » أن آن لم تباغ إلا نصف مر حلة التكوين» فاستأنفوا قصصبم » وتمادوا 
فى تبادل الآنخاب بقرع كؤوسهم(١)‏ الوااحدة بالأخرى غير عابثين . 

وقد عقد ميار لفدى أواصر الإخاء مع نصف جند المعسكر منذ قدومهم » 
وكان تأثير ذلاك على مدعويه مدهشاً سواء من ناحية الالوان أو غيرها . وأول 
من اجتذب النظرمن دين المدعوين كان « جأويشية » فرقة لفدى وه الباجاو يشية » 
وم رجال مبذبون صادقون 2 جلسوا 5 مواجهة الشموع ٤‏ وأستسىلىوا کل 
الاستسلام لأراحة البدنية » م كان هناك غير هؤلاء ضباط من تحت السلاح 
أحدهم ألمانى » وأثنان مجريان » وسويدى ؛ وهم من فرقة الموزار الاجنبية ... 
شبان فى مقتبل العمرت رتسم على وجوههم نظرة حزينة » وكأنهم لايميلون إلىالخدمة 
فى مكان على مثل هذا البعد عن وطنهم . وكلهم يتكلمون الإنجليزية فى طلاقة 
لا بأس با . وكان ثل السن المتقدمة سيمون برد المتتقاعد » ويمثل سن الخنسين 
السيئة السمعة ٠‏ الأنباثى توليدج » صديقه وجاره » وكان ثقيل السمع . وقد 
جلس واضعاًقبعته على منديل أ>مرمن القطن » ملفوف حول رأسه بضع لفات . 
وكان هذان الجنديان القديمان معينين رقبين فى المنارة الجاورة التى شيدت أغيراً 
بأمر القائد لإشعال النيران حالما عاول العدو نزول الشاطىء . وهما يقطنان فى. 
كوخ صغير فوق التل » قريب من كومة الحطب . ولكنبما وجدا فى تلك الليلة 
من ينوبون عتهما فى الحراسة . 


) قرع الكؤوس دليل الإفراط فى الشراب . ( شرح الأصل‎ )١( ٠ 


ديه حي © 


ويأى بعد ذلك مستوى أدى من الخيرة والصفات الممتازة » الجار جيمز 
كومفورث وهو من فرقة المتطوعين ... ويعد جندياً من باب الحاملة » وحداداً 
إحقاقاً للحق ... وكذلك « ولم ترملت » و أنتوق كريباسترو » وهما من القوقه 
ال حاية . وارتدى هذان الأخيران رداءين من أردية الفلاحين . وهما من رجال 
الحرب ء وتطلعا إلى الجنود النظاميين من موضع متواضع فى مؤخرة الغرفة . 
وكان باق الموجوددن عبارة عن لبان أو ائنين » وزوجتهما اللتين دعاهماصاحب 
الطاحون حى لا تكون آن وأمما المرأتين الوحيدتين هناك . وقد سر آن أن. 
ترى ذلك . 

واعتذ رلفدى اللكبير » هامساً فى أذن السدة جارلاندء عن وجود فلاحين من 
الطبقة الدنيا « ولكنهم كانوا يتدريون ليصبحوا مدافعين شجعاناً عن دورهم 
وسيتمكنون من ذلك يا سيدتى على أثر إتقان تدريهم » ولا كانوا قد قاموا على 
خدمى دون أنقطاع فى هذه السئوات الآخيرة » فقد دعوتبم الحضورء وحسبت 
أنك ستعذر يتى » . 

وقالت الأرملة : 

بالتأكيد يا ميلر لفدى . 

كذلك الآمر بالنسبة لبردن الهرم ؛ وتوليدج » فإن لما فى سلاح المشاة. 
خدمة طيبة طويلة ء وها يتسكبدان حتى الأن مشقة الجوالمبتل عن دكومة الحطب. 
هناك . وإنى دعوتمما إلى الدخول ليسمعا الغناء بعد أن قدمت لمما وجبة من. 
الطعام فى المطبخ . وقد وعدانى وعدا صادقاً أنهما فى اللحظة التى ستظبر فا 
السفن الحربية للعيان . وعلى أثر إشعاهما النار فى الحطب سيركضان إلى هنا 
أول ما يركضان فى حالة ما إذا كنا لم نر اللبب المشتعل . وأنت ترين أن الإيقام, 
على صلتى الودية بهما يستحق العناء ٠‏ برغم أن خاقهما تجيب . ش 

وقالت السيدة : 

تستحق العناء تماماً ياصاحب الطاحون . 

وكانت آن أقرب إلى الارتباك فى حضرة الجنود النظاميين وهم فى مثل هذا 
البأس . وقد وقفت كلامها أول الآمر على زوجت اللبانين اللتين تعرفت بهما > 


اج س 


موعلى الجنديين الهرمين التابعين لقوة الابرشية . 
ش وقال الاو نباٹی توليدج » أحد هذين الرجاين » وهو الرجل الكبل › لايس 

«القبعة » وذلك بيا كانت الفتاة تحادث سيمون بردن المرم : 

لماذا لم تحدثينى من قبل يافتاة ؟ 

ثم أضاف معاتباً: ٠‏ ' 

لقد التقيت بك فى الطريق أمس ٠‏ ولكنك لم تلاحظى وجودى قط . 

فقالت : 

أنا آسفة لذلك أسفاً شدیداً 5 

ولكن وقع قوطما من الا نباشی کان لانخفاضه › هو وسكوتها سواء » إذ خشيت 
أن تزعق فى مثل هذا الحفل وهى تحادثه . 

واستطرد الأنياثى العنيد بنفس صوته العالى : 

كنت تقبلين ورأسك ماوء ولا شك بالخواطر الكترى وغيرها . آه» 
إن الفتيان المتأتقين مم الذذن يستأئرون باهتا مكن فى أيامنا هذه » أما المتقدمون 
فى السن فقد طواهم النسبان تماماً . وإى لأذكر جيداً كيف أن بوب الصغير 
اعتاد أن يكذب لينتظر لقاءك . , 

واحمر وجه آن أحراراً شديداً . وأوقفت كلام الرجل الشأطح بعيداً 
.بالإسراع إلى قولها إنها تحترم دانماً م نكانوا كبار السن مثله . وظن الا نباثى 
أنها تستفسر عن سبب وضعه القبعة على رأسه دايا » وأجاب بأن السبب يرجع 
إلى أن رأسه أصيب عند ٠‏ فالينسين(1) » فى شهر يوليو من عام ٠۷۹۴‏ .دكا 
نحا ول قذف القلعة بالقنارل . فأصابتى شظية » وظللت فى عداد الأموات مدة 
.يومين . ولولم حدث هذاء ولولا ذراعى المكسور › لعدت إلى بلدى وحالى 
أقل سوءاً » وذلك بسيب الخدمة العسكرية مدة خمسة وعشرين عاماً . 

وقال أنتوق كر يبلسترو الذى اقرب منهم : 

إن فى رأسك قطعة من الفضة بقيت هناك ٠‏ أليس كذلك با أنباشى ؟ 

)١(‏ حاص الإمجايز والمسويون فالينسين واستولوا عليها : وكانت فر نىا قدأعلنت المرب 

على تجارا فى الأول من فبراير نة ١78‏ ( هذا التعليق فى الأصل ) 


س هع س 


وقد سمحت أن الظر رقة الى جو ا(١)‏ بها جمجمتك كاتت علا فنيآرائعاً . ولعل السيدة 
الصغيرة السن تود أن ترى موضعها ؟ إن منظرها يحيب يا نسة آن » وأنت. 
لاترين مثل هذا الجرح كل يوم . 

وقالت آن فى سرعة وهی تخثى ٠‏ كسائر شباب أوفركب » حنظر رأس. 
الأونباثى عاريا : 

_لاءأشكرك . 

والآونبائى لم يظبربين اللا منذ عودته عام ۱۷٩۲‏ ۰ بدون قبعته ومنديله.. 
وك دارت حكايات غريبة عن بشاعة منظره عارى الرأس . وقد رآه غلام صغير 
مصادفة بنا كان يقصد فراشه وهو على تلك الحال ١‏ ففزع الفلام حى. 
أصيب نويات . 

واستطرد كر يبلسترو . صادق الرغبة فى إرضاء الفتاة : 

حستاً إذا لم ترغب السيدة الصغيرة أن رى رأسك . فقد تود أن تسمع, 
عن ذرأعك ؟ 

وقال الانباشی : 

ماذا ؟ 

وصاحت أن : 

أتؤللك ذراعك أيضاً ؟ 

وقال تليدج دون أى انفعال : 

أصيبتحتى صارتكعصيد التفاح(؟)ق نفس الوقتالذىأ صيب فيه ر أسى . 

وقال كر يبلسرو : 

دع ذراعك تقعقع يا أنبائى وأرها . 

وقال الأنباثى : 

نعم > دون مرأء . 

قال ذلك وهو يرفع ذراعه فى بطء ٠‏ وكأنما روعة الاستعراض فقدت جدتها!. 


) المقصود هنا لهام الأحشاب بطريقة النجش فى اجارة ( شرح الأصل‎ )١( 
) (؟) التفاح المهروس لاستخراج عصيره بالشخط أو معصره . ( شرح الأمل‎ 


ومع ذلك أراد أن يرضى الفتاة. وأحدث وهو يلوى ذراعه اليسرى بيمينهفكل 
تجاه دون رحمة . . . أحدث فى كل حركة من هذه الحركات قعقعة بين العظام » 
٠‏ وبدا كأن كريبلسترو ينعم برضى كبير من هذا الصوت الكثيب . 

وقال آن وهی تتوق فى ألم أن يكف عا يفعل : 

کې يبدو هذا شذعاً ! 

وقال كر يبلسترو : 

أوهء إنها لا تؤلمه » باركك الله ... أليس كذلك با أنبائى ؟ 

وقال الآنبائى وهو لا يزال حرك ذراعه فى نشاط : 

لها لا عو نى بالمرة . 

ليس هناك أر للحياة فى العظام . . . آنا أقول لها يا أنباثى إن علمام 
ذراعك مفقودة الحياة . 

ليس بها أثر للحياة . 

وشرح كر يبلسرو الام مستطرداً : 

- إن العظام علولة ككيس ملوء بأخشاب الامداف الخاصة بلعبة رى 
الكرة الخشب . وتستطعين أن تتحسسيها فى سهولة يا آنسة آن. ويمكن أن يرفع 
عنها كه فى لحظة ليرضيك » فم إذا وددت ذلك ؟ 

وقالت المرأة الصغيرة : 

أوه لاء لاء أرجوك ألا تفعل ذلك . أنا فاهمة تماماً . 

وسال الأتباثى » وف قوله معنى أنه يضيع وقته هدراً : 

أتريدين أن تسمعى وترى المزيد » أم لا؟ . 

وأوضحت له آن أنبا لا ريد ذلك بأية حال . . . وحاولت أن تيرب من 
ذلك الركن .؟ . 


)۵( 

أخذ جاويش البروجى يتحايل الآن ليجلس بالقرب من آن » وقد بدا واضاً 
أن حضورها كان مصدر ابتباج شديد له منذ اللحظة ی رآها فا بادىء الاس . 
وهى لم تكد تشعر بای حرج وهی معه : وسألته هل سب أن نا بايون سيأق حقاً 
خلال أشهر الصيف » كا سألته أسثلة أخرى لم يستطع جندى الدراغون المهذب 
أن يحيب عليبا » ولو أنه كان يحب مع ذلك أن توجه إليه الآسثلة . وأرمف 
ويليام ترمات أذنيه لدى مماعه الحديث عنهذ! امو ضوع» وهو لم ينعم بليلة راحة 
كاملة منذ عل الناس بتهديد القنصل الآول(1) » وسأل هل هناك أحد رأى 
السفن الرهيبة »المسطحة القاع» الّسيعير مها الأعداء الماء ؟ وقال جاو يش البروجى: 

أخى روبرت رأى سفناً عديدة منبا تحوم بالجاذيف حول الشاطىء 
فى آخر مرة عبر فيبا مضايق دوفرء 

ثم أفزع الحاضرين فوق ذلك بقوله لهم إن المعتقد أنه يوجد من هذه السفن 
أكثر من لف وخصمائة سفينة يكن أن تأتى إلى أراضينا » وذلك بمجرد أن 
تصبح خطط بولى(۲) مكنة التنفيذ . 

وقال ولم ترملت : 

ليشملنا الله رحته . 

وقال تلدج ارم بابجة من لايد أنتكون رقابته عندتل الحطب قد أ كسبتهء 
بطبيعة الأمور » إدراكا لحقبقة الموقف : 

سيحاولون دتما الترول خلال اللیل » إذا حاولوا ذلك , وفى يقينى أن 

الموضع الذى سيختارونه للتزول إلى الشاطىء سيكون هناك على وجه التحديد . 


. يقصد تابليون يونابرت‎ )١( 
. يقصد بونابرت كذلك‎ )١( 


وأشاربلامبالاة إلى جزء من الشاطى” شديد القرب من الأزل الذى يجتمعون. 
فيه الآن ء وحاول إذ ذاك « المقاوم )١(»‏ ترملت » وك ريبلسترو » الجندىالمتطوع,. 
فى الحرس الوط المؤقت » ألا يظهر أية علامة من علامات الانزعاج . 

وقال المتطوع الحداد كفرت : 

ومتى سيقع الغزو فى زعمك ؟ 

وقال الانباشی : 

_ لا أستطيع الإجابة على سؤالك الوم » ولكن عا لا شك فيه أن الغزو 
سيقع عند انحدار المد فى المضيق . ويدلا من أن يجامد العدو ضد المد » سيدع 
سفنه تسبح معه » وهذا سيقوده إلى خليج بدماوث رأساً . وستكون ئمة ضرية 
جميلة من ضريات الحرب ٠‏ وإذا كان الام كذلك فسيتم فى هدوء . 

وقالكر يباسترو وهو يتحرك فى ثيايه : 

حملة جميلة ! ولك نكيف ذلك ياآنباشىمادمنا سدكون ف الفراش وقتذاك؟- 
إنك لا تتوقع من الرجل أن يكون شماعآً وهو فى لباس النوم » لاسا ونحن > 
أعضاء القوة الحلية جميعاً » لانملك من الا"سلحة النارية مايبلغ حمل رجل واحد . 

وقاطعه باتجاويش طويل بقوله : 

إن العدو لن ياتى فى الصيف . إنه لن يأتى بدا . 

وكان لفدى الجتدى مشغولا جدآً عن الاشتراك هذه التخمينات بانصرافه 
إلى العناية بآن وأمها ء جاهداً فى أن يد السيدتين بأحسن شراب تستطيع الدار 
تقديمه . وقد عبر هذا الشراب ء فى واقع الا"مر » مضيق المانش سرا على النحو 
الى تمناه بونابرت لجيشه » وأنزل إلى الاأرض عبر الشاطىء الصخرى فى ليلة 
حالكة الظلام . وسأل الجندى آن بعد ذلك أن تغنى . ويرغم أن لها صوتاً 
جميلا يناسب حفلات الغتاء الخاصة الى من هذا القبيل » فقد أمتنمت عن أن.' 
تقوم له بهذا الصنيع . وغيرت الموضوع بسؤاله وهى ردد عن أخيه رويرته 
ألذى ذكره قبل لحظة » فقال : 


)0 المقصود ل بالمقاوم زا المتطوع عند الاقتضاء ف المرس الوطى ٠.‏ 
(؟) المقصود خليج وعاوث . 


شكرآ با آنسة جارلاند . إن رورت على خير حال » وهو الآن ملازم 
ثان فى السفينة ه بيويت »» وهو صغمير السن نوعاً لتولى مثل' هذه القيادة » 
ولكن صاحب السفيئة بوليه ثقة كبيرة . 

وأضاف جاوش البروجى وهو يغوص بأفكاره إلى رأى أعبق عن الشخص 
الذى تحرى المناقشة يشأنه : 

يوب عاشق . 
وبدا على آن الوعى » وأنصتت ف انتباه » ولكن لفدى لم يواصل قوله ... 
فسألته : 1 

أهو شديد الهيام ؟ 

لا أستطيع الإجابة بدقة . وأغرب جانب ف الموضوع أنه لا يقول لنا 
أبداً من تكون هذه المرأة . ولا أحد يعرف ذلك على الإطلاق . 

وقالت أن فى نبرة غريبة بالنسبة لشخص لا صلة البتة بين جنسه ومثل هذه 
الأمون:: 

سيقول ذلك بالطبع . 

وهز لفدى رأسه . وانتبت هذه الخلوة مع الفتاة بتفجر غناء أطلقه أحد 
٠‏ الجاويشية ء » وأعقبه آخرون» بعد الانتهاء من غنائه » إذ رت لكل مهم نشيدا 
بدوره . وكان المغنى منهم يقف أمام المائدة » مادا ذقنه مسافة فى الحواء » وكأنه 
يعمل بذلك على تطبير حلقه م نكل جعدة يمكن أن تكون فيه » ثم ينغمس بعد 
ذلك فى الغناء . وعد اتهاء ذلك قام أحد الجنود اهوزار الآجانب ‏ وهو 
. الالمانى اللطيف »> على حد نحت ميار لفدى له وكان يقول عن نفسه انه 
: بحرى , وهو ف الواقع لا ینتسب إلى بلد معين ... قام بناء على رجاء جاويش 
الروجى بسلسلة من الحركات الوحشية اها رقصته الوطنية > وذلك لتتمكن 
آن من أن ترى كيف تكون هذه الرقصة ... وكانت الآنسة جارلاند زهرة ذلك 
الحفل بأسره . وبدا أن الجنود من أولم إلى آخرم > ومن الأجانب فيم إلى 
الإبجليز » فتنوا حضورهاكل الفتنة .كا كان لا بد من أن يحدث ذلك نظراً إلى 
ندرة وجودم فى صعبة مثلبا . ١‏ 

ونی نفس الوقت الذىكانت ضكر آن فيه وأمها فى العودة إلى مسكنيما بدأ 

(م ٤‏ - نافخ البوق ) 


سد کچ س 


كان القادم الجديد أحر الشعر » متورد اللون» وبدا مقتنعا كل الاقتناع بن 
التزوة الى حملته على الدخول لا بد سرت الحاضرين » وهى سرتهم بالفعل فى تلك 
اللحظة . . . وقد قال : 1 

لا رسميات با خبار الناس أجم مين ... كنت مارا فالتقطت أذقى. 
الغناء . . . إنى أحب الغناء . . . وكان غناو مدفتاً شائقاً » ولن بنقص أحد 
قدره . وأريد أن أسمع من يقول غير ذلك . 

وقال صاحب الطاحون وهو ل كأساً ويناو ا الفارس المتطوع : 

مرحباً بك أيها السيد درمان ... هلجتت إذن من معسكرك رأساً ؟ إى. 
م أعرفك إلابصعوبة وأنت فىثيابك العسكرية . إنك يا سيدى لتبدو طبيعياً أ كار 
طلبت للخدمة العسكرية . 

وقال المارد الصغير السن وقد اشتدت حرة وجهه حتى أصبحت قرمزية : 

أبدو طبيعياً أكثر من الآن وفى يدى فأس ! حذار با صاحب الطاحون. 
أنا لا أقصد الغضب . ولكنه شرف الجندية كا تعلم ! 

وضدك الجنود الجالسون.ف المؤخرة قليلا » وعندئذ لاحظ الفارس الموسر 
لآول سة أن دين المجتمعين أ كثر من جندى واحد من الجنود الاظامين. وبدت.. 
عليه الخيرة ية من اللحظات ولكنه املا َة بنفسه هن جديد . وقال صاحبد 

صتحيح » صححيح با أيما السيد دريمان . لا إساءة مقصودة 2 والمسألة لست 
إلا مزاحاً . وكل فرد هذه الآيام جندى . اشرب قليلامن هذا الشراب المنمش » 
ولا تاق بالا إلى ادكلمات . 

وشرب الف دون أدقى ترم وقال : 

وم يا صاحب الطاحون » فقد دعيت للخدمة . إلا أوقات مدهشة قى 
هذه الأيام بالنسبة لنا تحن الجند » فنحن تحمل أرواحنا على أ كفنا .. . 
علام يقطب أولك الشباب الجالسون وراء المائدة ؟:. أقول إننا ماما 
على أ كفنا . ْ : : 


7 
هل نمكت مع عمك يوماً أو يومين فى المزرعة يا سيد دران ؟ 
لاء لا. فأنانازل عل بعد ستة أميال منه کا قات لك » فقد شددت الرحال 
:إلى كاسع ب ريدج : ولكن ع أن أذهب وأرى السد الهرم , ال .. أل . 


. المهذب ؟ 
المهذب ! . . . لاء بل الأحمق . فهو يعيش على فتات دور المزرعة(1) 
هاءها!.. 
وظهرت أسئان المتحدث البيض النتظمة التى تشبه قطعا من الثلج طى 
كر نبة هو لاندية . 
حستاء <سنا . . . إن مبنة الجندية تحعل المرء ضد هذا كله . . وأنا 
آذ الأمور على علاتها . 


هذا صحيح تماما باسيد دريمان . هل من رشفة أخرى ؟ 

لاء لا . فأنا لا أتناول أكثر ما يفيدنى . ولا يتبغى لاحد أن يفعل 
غير ذلك . وعلى هذا لا تغرلى . 

ثم رأى الفارس الموسر آن » فاتجه إلا هى وسار السيدات مدفوعا جاذيية 
غير واعية » موجها إلى جون لفدى الملاحظة الأنية وهو يمر به : 

آه » با لفدى ! لقد معت نبأ عودتك . ومختصر القول أنى جت عدا . 
الآراك . وقد سرنى أن أجدك تمتع نفسك فى دارك من جديد . 

وأجابه جاويش البروجى فى أدب » برغم أنه لم بمتنع عن التقطيب» لانه على 
مايبدو لم يكن يستسيغ توجه دران صوب آن : 

ابنة الآرملة جارلاند ! نعم » إنها هى بالتأ كيد . هل تذكريتى ؟ لقعد 
جلت إلى هنا من قبل . . . « فستوس درمان » » بفرقة فرسان « يومن , . 

وانحنت له آن انحناءة خفيفة : 

أنا أعرف أن أسمك فستوس . وهذا كل ما هناك . 

نعم . إنه أسم معروف . . . . لاسما فى الايام الآخيرة . 

ثم خفض صوته إلى حد المسارة . 

أحسب أن مجيثى قد أزعج أصدتاءك هنا » إذ لا يدو أنهم يفيضون 


. مكتوية فى الأصل باللغة ا لحلية الدارجة ومشروحة هناك‎ )١( 


ا 


العهد والعهد الحاضر »> وأول الأشياء التى كانت تلبحها عينه » وأكثرها سناء » 
تلك الشموع المضيثئة الى انتثرت فى الحفل » بصرف النظر عما تتكلفه من نفقة » 
والتى حافظ صاحب الطاحون على تقويم ذبالاتها» فكان يدورف الغرفة مرةكل 
خمس دقائق > ومقرض الذالات فى بده ٠‏ فيضغط بها الذالات المتقوضة فى دقة 
وإتقان كبيرين » وعلى وجهه شىء أشبه بنظرة الجلاد المقطبة وهو يقبض بمقرض 
الذيالات على عنق الشمعة . 

ثم تبدو وراء أضواء الشموع سترات الجنود ذات اللون الأحر ٠‏ واللون 
الأزرق » والأأكام البيض ‏ وهى تقرب فى عددها من عشرين سترة » عدا سترة 
دريمان الضخم البنيان - وكان رأس هذا الأخير » ورءوس جميع الواقفين دون 
مراء » قريبة إلى حد كبير من ظلال السقف . ولم يكن بين الحاضرين أحد بحد 
أى معنى لكلمة ٠‏ فيتوربا(١)»‏ » أو ستخلاص من أى مقطع من مقاطع اسم 
« ووتراو» أقل فكرة عن أسباب بحد ولنجتون وموته . ثم تظهر آن المستقيمة 
البريئة الى لا يكاد مخطر بالا ما يخمئّه لها الزمن فى بحر مدة لا تيعد عنها كثيرا. . 
كانت تنظر إلى دران بابتسامة شبه قلقة وهو يضج هنا وهناك . وكانت برجو 
ألا يخلو مها مرة أخرى ليتبادلا الحديث على انفراد . . . وقد خلا بها مع ذلك 
فعلا إذ جذيته سماء ذات الثوب الحريرى الآبيض على نحو لا يقاوم . وهى » 
دون شك » تحاول أن نيدو الآن من جديد لطيفة نوعاء خشية أن ينقاب مراجه 
من عاطق إلى مثير للشجار . قالوفاق مع الجندى الفارس ليس مستحيلا حسيا 
أدرك حسبا السريع . 

ولفرحة آن قال أخيراً : 

حستاً » حسناً . إن هذا التکاسل لا يوافقنى باقوم . ولم یکن يحدر بی أن 
أحضرحقاً . ولكنى رأيتكم تروحون عن أنفسك » وحسبت أن وقوفى علىماتفعلون 
لن يضيع هدرا ... وأماى أميال عديدة لابد من قطعہا قبل أن آوى إلى فراشی . 


وعتى الفارس الموسر للحاضرين ليلة طيبة عن بعد وهو مد ذراعيه ويرقع 


۱۸١۳ من يونيو‎ ۲١ بلد فى سانا هزم فيه ولنجتون الفرنيين فى يوم‎ )١( 
. ) تعليق الأصل‎ ( 


لس يان عد 


ذقنه » ومبر رأسه ليزيل ما شوب شكله من أى تجعد أو تقوس . . وانصرف . 


وقال جاويش البروجى فى جفاء : 
لماذا لم تزده غيظا با أى ؟ إن ككنت تستطيع أن تحيله إلى مشا كس 
كالدب . ٤‏ 


وقال صاحب الطاحون الاطيف دون أن يرفع بصره : 

أا لم أرد أن أستثير الشاب » فذلك لا يستحق شيا . ثم إن جيثه كان 
ودا مقدار كاف . 

وقال جون : 

لا أظن أن جیه کان ودا أكثر ما يحب . 

وأجاب الأب اللطيف وهو خلع سترته ليذهب ويجاب مقداراً آخر من 
الجعة . وكان خلع السترة الموسعى هذا » والبقاء بالقميص » أمر أبحتمه ضيق خزن 
الخور » وأثر تلويثه لأحسن الملابس » ذلك الآثر الناتج من خيوط العنكيوت 
المنتشرة شه : 

إنه من الخير كذلك الإبقاء على حسن الجوار مع الناس إذا لم يكونوا غير 
مطاقين إطلاقا . 

م تحدث بعض المدعوين عن « فس دريان » على أنه ليس بالشاب السىء فما 
ذا عرفته على حقيقته » وجاريته على هواه . وقال آخرون إنه ليس عدوا لاحد 
غير نفسه . وقالت السيدات الآ كبر سنا فى لحجة اهام إن أ كير الظن أنه سيرث 
بعد موت عمه مبلغاً كبيراً من المال . أما الشخص الذى لم يقرظه فهو الذىكان 
أصح معرفة به من غيره . هو الذى عرفه غلاما منذ سنوات أيام كان يقطن فى 
مكان أقرب إلى أوفركب من الآن . . . إن هذا الشخص الذى لم يقدرهكان 
جاويش البروجى . 


— ۹1 


الأرض الماورة » بشروط ميسورة على نحو استثناتى . ولكن انه مات بعد 
انقضاء عامين عل د شرائه إذلك العقار» ومن ثم أصيبت حياة در مان بالشلل . وقد 
قبل إنه تحايل عل تمليك المتزل والحقول منذ حدوث تلك الكارثة إلى إحدى 
النساء اللوانى متان إليه «صلة ال رلى من سید ی حول دون انتقالها إلى بد ابن 
أخيه المقيت . ولكن هذا النباً لم يتحقق منه على وجه اليقين . 


كان هذا النزل يثير الاهتام كغيره من المنازل التى تكون كذلك عادة فى 
إقلم آدرک الاضحلال ... والتاريخ الصحيح لذلك الإقلم يدل علىماتقدم . وهذا 
التاريخ يتضمنه ذلك السكتاب اللطيف المطبوع الذى بحوى لوحة مبداةإلى آخرفرع 
للبلاك الأصليين . وبدا منالمرسوم فىهذه اللوحة أنه فى سنة ء۷۷٠‏ ء وهوتاريخ 
طبعها .كانت نوافذ المأزل ٠شوية‏ بخدوش صغيرة كأنها خطفات الرق السود , 
كانت هناك قرون من الدغان الجامد تتصاعد من كل مدخنة من ا أداخن العديدة . 
وددت سيدة ولب صغير ق المرج علىهيئة من يعشى فى جد . وتعاتقت فوقاللاتجار 
إلى الشمال الشرق سحابة كشيفة » وطيور لا يعرف نوعبا . 


كانت هذه الدار الشاردة المبملة تشتمل على يع الميزات الرومانسية ٤‏ 
والعيوب العملية الى تتقاسمم! الاما كن الغريبة الماثلة لما مع الكروف والجبال 
والمتاهات والاودية الضيقة وغيرها من المنازل الشاعرية الى يتمنى ذوو الذوق أن 
يعيشوا وياتقوا منيهم فہا . وكان متاحاً لنبات الردل والجرجرين أن يعلو فوق 
الجص الداخل للحيطان الرطبة إلى أى ارتفاع لا يبعد عن الارض بأ کار من 
ثلاث أقدام . ونما عش الغراب ذو الرقة البالغة » والسيقان الدقيقة » من خلال 
شقوق الحجر المرصوف فى حائط مخزن الأ كولات . وفى خارج الدار عبلت 
الطبيعة الى أقبح لحا الوقت الممتد » على مزج ماتنسقه وما تمحوه» بدلائل مايكسوه 
الإنسان وما يليه فى الدار المذكورة التى يصعب أن يقال إلى أى الطرفين 
ا اذ كورين ‏ ولعله إلى كلهما ‏ يرجع أصل أى نوع معين من أنواع أنحوالذى 
اعتورها . لقد انطفأت الجاوة من زخارف الآبواب » ولكن لم يبد هل كان 
فقدان جدتها يرجع إلى احتكاك أ كتاف العدد العديد من الناس الذين مروا بهاء 
وان اي أم يرجع إلى فمل الزمن على نحو أعم وأشد 
تحر يدا . وقدكانت الركائز الحديدية لالواح النوافذ الزجاجية متآ كلة من أسفل 


حيث تنفذ فى الحجرة » ويبلغ مقدار ا كبا ممك الأسلاك » ويرجم ذلك الى 
أنفاس الاجیال التى كونت بركا من الانداء أصابتها بالصدا . . أما ألواح الزجاج 
نفسها فبى [ماقد فقدت [شراقبا كلية ؛ أوأصبحت قزحية الالوان كذيلالطاووس. 
وقامت فى وسط السقنيفة مزولةكانت عقر.ما تايل كلما هبت الرج » وتلق ظلبا 
هنا وهناك » وكأنما لسان حالما يقول : ها هى ذى مزولتك الفوذجية البديعة . 
ها هى ذى فى أى وقت » ولاى كان ... أنا مزولة جديدة .. . والتحول. 


خير سياسة » . 


ومرت آن تحت سقيفة الباب المقوسة التى تحجب واجهة الدار الرتيسية . 
والى يقوم فوقها مسكن البواب » والوسيلة إليه سل حازونى . وقد كانت هناك 
عبر طريق الباب حواجز خشبية مثبتة فتحت آن أحدها وأغلةته وراءها . وبدت 
ضرورة إقاميها عند اتتقال آن إلى الداخل ١‏ فالفناء ذو الزوايا الأربع البناء 
القديم كان عبارة عن أحواض مسورة بالطين والسمادء تعيش فا العجول والآوز 
والبط وإناث الخنازير الكبيرة إلى حد مدهش »ء ومعبا أولادها الصغيرة إلى حد 
مدهش أيضاً . وأخذت إناث العجول تلبو داخل الحظيرة :د أعناةبا ولعق 
المنعرجات فى المقاطح النائية من الحجر . وتوجهت آن إلى باب آخر مفتوج. 
حيث قام حاجزمان ليحول دون أى اختلاط بين الحيوانات الداجنة وسكان‌الدار 
ولام تجد مطرقة معلقة بالباب طرقته بعصا قصيرة كانت موضوعة إزاء الم-كان. 
لهذا الغرض . ولكنبا دخات الممر إذ لم بحضر أحد . وحاوات دخول 
باب داخلى . 

ومع صوت خفيف فى الداخل » وفتح الباب بمقدار إصبعين » وظهر من. 
الفتحة شق من وجه ذابل يتضمن إحدى العينين . وجانباً من تجاعيد الجية . 
وقالت آن : 

أستميحك عذراً . لقد جثت فى طاب الصحيفة . 
وقال قاطن الدار بصوت كالنحيب وقد زاد من فتحته للياب . 


أووء أهو أنت با آن العزيزة . لم أستطع اجىء إلى الباب لافتحه 


س چ س 


وقال الرجل ارم : 

ذلك آنی میج جدا . ومن عادق أن أرتجف من رأسی إلى قدى عندما 
أفاجأ بزيارة قريب بوب . 

وقال. الفارس الموسر : 

و ا 

قال ذلك وهو ہوی بيده عل ظبر مقعد عمه حدثا قرقعة شديدة ففزع مه 
بنجى على أثرها مبتعدا فى عصبية مقدار بوصتين » ثم سقط فى مقمده ثانية . 
واستطرد الفارس : 

أسألك العفو لآنى أخفتك باعمى . فهذا ما نفعله فى الجيش » وقد نسيت 
أمر أعصابك . ولعلك لم تكد تتوقع أن ترانى » ولكن هأنذا . 

آنا . . . أنا سعيد برؤيتك . . ولعلك لن تمكث طويلا . 

الآمر على عكس ذلك تماماء فسأفي إقامة دائمة ! 

أووء فهمت ! وأنا شديد السرور يافستوس ... أقلت ... إقامة دائمة ! 

وقال السيد الشاب وهو يحاس على حقاف المكتب المتحدر وعد ساقه 
كا نبما عبودان : 

نعم » إقامة دائمة . وسأجعل هذا البيت بيتى كايا فرغت من واجياق 
وسأبق فيه مادمت خارج عبل . ثم أحضر هنا بعد ذلك » أى عندما ينتهى هذا 
الحشد العسكرى فى الخريف » وسأعيش معك كا ولدك » وسأيدل العون فى 
إدارة أمر أراضيك ومزرعتك كا تمل » وسأجعل منك رجلا هرما مسترحآ . 

وقال الفلاح وهو يبتسم ابتسامة فزع ؛ ويمسك بذراعى مقعده ليسند نفسه: 

آه ! ک أنت تہجنی ! 

نعم . . . وقد كنت أنوى الحضور منذ زمن طويل لعلمى أنك تود 
بقانی معك ياعمى بنجى . وقلى لا يطاوعنى على رفض ما تود . 

إنك كنت على الدوام رقيقاً من هذه الناحية . 

نعم . قد كنت دائماً كذلك . ولكن يحب أن أبادر فأقول لك » دون 
أن أقصد تخييب ظنك . ... إنى لن أبقى هنا طوال الوقت . . . طوال اليوم ... 
وبرجع ذلك إلى واجبانتى العسكرية حسبانى من فرقة الفر سان . 


ست 10 .— 


وصاح الفلاح وعينه تشرق فرحا : 

أوو» لن تبت طوال الوقت ؟ هذا مؤسف ! 

كنت أعل أنك ستقول هذا . . . ولن أستطيع فى بعض الآحيان أن 
أبيت هنا » وذلك لنفس السبب . 

وقال السيد الحرم وقد ازداد شعورا بالفرج : 

لن تبيت لياليك هنا ؟ ... يفبغى أن تبيت هنا . ينبغى هذا دونشك . 
وعختصر القول إن هذا هو ما بحب . ولكنك لا تستطيعه ! 

5 لن أستطيع ذلك ما بقيت فى الخدمة المسكرية » ولكنى بعد الاتتهاء منها 
مباشرة . . . أى فى اليوم التالى للانتهاء منها ‏ سأبق هنا طوال الايام » وسأبيت 
جميع الليالى لآسرك ما دمت تطلب إلى ذلك بهذا العطف كله . 

وقال العم ينجى : 

أ... أشكرك . سبكون هذا لطيفاً جداً . 

- نعم » كنت أعل أن هذا سيفرج عنك . 

وربت على رأس عه فى عطف بيا عبر الرجل المسن عن سروره إشاهد 
حبة ابن أخيه . . . عبر عن ذلك بتقطبب كتقطيب رأس ميت . 

“م استطرد فستوس : 

وکان ينبغى أن أحضر الليلة الماضية لزيارتك عندما مررت من خلال 
هذه الناحية » ولكن كان الوقت متأخرا جداً إلى حد أنى لم أستطع أن أعرج 
عن طريق وأقطع كل هذه المسافة . وإنك لن تظن هذا التصرف جافاً . 

أبدآء أبداً ما دمت لم تستطع الحضور ء ولن أظن مثل ذلك تصرفاً 
جافاً قط ما دمت لا تستطيع الحضور حقاً يافستى . 

ومرت فترة سمت . ولا لم يقل ابن الآخ شيئاً استأنف العم بنجى قوله : 

وددت لو كانت عندى هدية صغيرة أهدبا لك . ولكن شاء لنا سوء الحظ 
أن نفقد جزءاً كبيراً من حيواناتنا هذا العام » وكان على أن أنفق المال الكثير . 

مسكين أيها العزيز الحرم . . . آنا أعلم ذلك . أأقرضك قطمة تقود من 
ذات السبع الشلنات يا می بلجى ؟ 
کک ٠‏ (مه ب افخ البوق) 


ل 


هاء ها ! . . . أنت لا تفوتك النكتة . . . سنا » سأفكر فى ذلك . .. 
أهكذا يتوقعون أن مختار بونابارتى(١)‏ هذه البقعة من الشاطىء بالذات إلتزول 
قواته » هيه ؟ وأن « الفرسان المتطوعين » سيقفون ف المقدمة على أنهم الفدائيون؟ 

وقال ابن مارس() المرعرع وقد فقد قليلا من تورده : 

من قال ذلك ؟ 

- بائع الصحف . 

وقال فستوس فى شماعة : 

2 اوو > لاضير فى هذا . لقد ظنته الحكومة مكنا وقتا ماء ولكنهم 
م يستقروا على رأى . 

ودار فستوس يزيا كان تكلم » وقال الآن على حين بغتة : 

آهء من هذه ؟ يحبا ! إنبا صغيرتنا آن ! 

إنه لم يلاحظ وجودها حى هذه اللحظة » فقد ظلت السيدة الصغيرة منذ 
دخوله مكبة على الصحيفة ؛ ثم ابتعدت إلى جانب الغرفة الاق . 

وهل تنويان البقاء أنت وأمك هناك ف دار الطاحون؛ حيث ترقبان 
السمك الصغير يا آنسة آن ؟ . 

وأجابت بأنها غير متيقنة من الآمر» وت لهجتها عن يقين لا يعتوره شك» 
ول يكد يستحق السؤال . وكانت قنظر [ليه مرغمة أثناء كلامبا . ولكن الاحرار 
کان يصيغ ذراغها ودا مرة بعد مرة كا كان يصبغ وجبها . ولم يكن ذلك 
يرجع إلى أن حذاءه الكبير » ومبمازيه الخيفين > وسائر المعدات الرهيبة الى 
يتقلدها . . . قد غليتها على أمرها کا تبادر إلى ذهنه . ولكن يرجع ببساطة إلى 
أنها لم تسكن معدة لمقابلته هناك . 

وقال وقد ترك لحظه يتريث فوق استدارة خدها : 

أرجو أن تظلا هناك من أجل مصلحت بالتاً كيد . 

وازدادت أن توقرا بعض القىء » ودا التحفظ فى نظرتها . ولسكن د فارس 


(1) هكذاف الأصل . 
(؟) لله المرب فى الأساطير الإغريقية . 


¥ د 


خرقة الفرسان المتطوعين » طفق ادها » بعد تبين ذلك » بطريقة بلغت منالتأدب 
بلغا أببجها [ .باجا لايقاوم برغم عاو لاتب [خفاء كل شعور . وعلى أثر ملاحظة 
له أشد إشراقاً من العادة » تحرك فا » وتلاعيت شفتها العليا فوق أستانبا البيض 
غير مستقرة على رأى . . . ستكف عن الحركة . . . لا . . . بل ستسحي قليلا 
فى ابتسامة ثم ترف وتهداً من جديد . . . وهكذا ظلت تحوم كالفراشة تراودها 
رغبة لطيفة فى أن تصبح راضية مبتسمة» وأن تغدو مع ذلك رزيئة مالك 
الجأش أيضاً . وقد أرادت أن تظبر له أنها لا تريد ثناء » ونا » برغم ذلك » 
ليست باردة الشعور إلى حد تريد معه أن تصد أية عاطفة أصيلة قد يتوق إلى 
التعيير عنها . 

وقالت مقاطعة الشاب وهو يبدى تعليقاته : 

أتريد أن أقرأ لك أيضاً ياسيد دريمان ؟ فإ ن كنت لاتريد ذلك فسأعود 
إلى البيت . 

وقال فستوس لعمه : 

- لا تدعنى أعطلك أكثر من ذلك . . . سأنصرف بعد دقيقة أو دققتين 
حالما ينتبى رجلك من تنظيف حذانى . 

أنت لا تعطلنا يا ابن أخى . فبى ستأخذ الصحيفة لامراء . فهذا هو 
اليوم النی تأخذها فيه . وقد تقرأ لی أزيد قليلا ما قرأت إذ أنى لم أفد منها حت 
الآن إلا أقل من القليل . حسنا ‏ لماذ! لاتقو لينشيئاً ؟ أستتحدئين أملاياع زيرت ؟ 

وقالت الفتاة : 

لن أحادث اثنين . 

وقال فستوس ضاحكا : 

هوه » هوه ! يا للعنة » أعتقد ألابد إذن من الذهاب . 

وغادر الغرفة عاجزاً عن اختلاس نظرة أخرى إلى الفتاة » وقعقع مرتدا 
.إلى من الدار حيث رأى رجلا » قصاح مادا يده : ١‏ 

- أنتوق كر بلسترو ! 1 

وتقدم إليه كربلسئرو ركضا . ورفع خصلة من شعره وسواهاء وقال : 


اع جر انيد 


55 نعم » یا سيدى دريمان . 
وكان كر باسترو يد السيد درممان الوحيدة فى رعاية حيوانات عجن الدار 
والحديقة . ولم يكن شديد الاعتداد جال الرجولة » شأنه فى ذلك شأن عندومه » 
٠‏ ومرجع ذلك إلى لين فى عموده الفقرى » وخصوصية فى فه الذى لا يفتح إلا من. 
ناحية واحدة فبجعل هذا ابتسامته مثاثلة الأضلاع . 
وقال فستوس تحماسة ذات تعال اجتماعى 
حسنا » يا كر باسيرو » كيف الال اليوم ؟ 
متوسطة فما يتعاق بالسيد دريمان . وكيف حالك أنت ؟ 
بدالا بان مضا ا الآن بتنظيف حذائى العسكرى هذا » وسأضع 
قدى فوق هذا المقعد. إن حظيرة مواشی عمىهذه غير جديرة تجندى أن يدخلبا . 
3 نعم » ياسيدى در مان » سأ نظف حذاءك ... لاء إنها غير جد رةبذلك » 
سيدى دريمان . 
أية حيوانأت فقدها عبى هذا العام يا كر باسترو ؟ 
حسنا . دعنى أنظر فى هذا يا سيدى . . . أستطيع أن أذكر أننا فقدنا 
ثلاث دجاجات » وذ كرا من الام وخنزيراً كبيرآ > وآخر رضيعاً هزيلا » 
وهو واحد من نتاج يبلغ عشرة خنازير . ولا أستطيع أن أذ كر ثيئاً عدا ذلك 
سه 
. هذا ليس بالعدد الكبير من الحيوانات . . . باللعجوز الما كر ! 
ا ل اد قات يا سيدى 4 
ايو لاخو هة فال الذان حا 
ولوى فستوس رأسه فى اتجاه مباشر لداخل الدار . واستطرد قائلا ! 
انه لباب عرف . 
وقال کرباسترو وهو يهز رأسه فى حركة توبيخ مختبطة : 
ا ههء هه . . . فه فه يا سيدى درمان ! لا ينيغى للسادة 2 يتحدثوأ 
على هذا النحو ء لا سما الشابط ياسيد درمان ! ومن واجب الفرسان السراة 
ألاينسوا أن أرومتهم مقدر ةكل التقدير فى البلاد » ولايصح التحدث عنها بسوء . 


إنه مسك اليد . 

س حسنا : ياسيدى . إنه لكذلك . . . أعترف أنه مسك اليد قليلا . إن 
حن طبيعة عض السادة المتقدى السن أن يكونوا كذلك . وأرجو أن بحسن 
تقدير نصيبك فى الثروة با سيدى . 

أرجو ذلك . 

ثم سأله الفارس وهو ينظف له حذاءه : 
أيتحدث الناس عنى هنا باكر باسارو ؟ 

حسنا ء نعم » باسيدى . [نهم يتحدثون عنك من آن لاخر م تعل . 
ويقولون إنك بين الفرسان بضعة أصيلة لم ينشأ مثلها قط فى الفلاة . . وجمل 
القول [نهم يقرون بأنك فتى رائع با سيدى . وكان بودى ألا أخاف الفر نسيين 
كا لاتخافهم أنت . ولكنى يحسبانى من جنود الحرس الحلى أحل فى كل ليلة بأن 
على الدفاع عن بلدى » وأنا لا أميل إلى هذا الحل أبدا . 

يفيغى اكر باسترو أن تجابه هذا الأ بلا ميالاة . وستتعود بذلك 
ألا تتم به فتيلا . حسنا » إن الفتى الرائع ليس كل شىء فى الحياة . وهناك فى 
الجيش فتيان بمائلوتى فضلا » بل قد يفضاوتى . 

ويقولون [نك ستموت ميتةالرجال عندما تسقط فالميدان هذاالصيف . 

عندما أسقط فى المبدان ؟ 1 

نعمء بالتأ كيد باسيد در بمان . بالروحك المسكينة ! وأنا لن أنساك حين 
ترقد ناخر العظم فى لحدك العسكرى . 

وقال الجندى الحارب قلقا : 

- هيه ؟ ماذا حملهم على الظن بأنى سأسقط ف الميدان ؟ 

حسنا . باسيدى . إن فرسان المتطوعين سيوضعون فى مقدمة الجبة . 

مقدمة الجبة ! هذا ماكان يقوله بى . 

نعم > وهذا صحيح على كل حال . ومن الطبيعى أنمسسم سيحصدون 
ويتساقطون تساقط الحصاد . وستكون أنت من بينهم أيها الفارس الفتى الشجاع 
المسكين ! 


لس وكيا سم 


امع يا كر بلسترو » هذا القول عض نيف . كيف يمكن أن يوضع 
فرسان المتطوعين فى مقدمة القتال ؟ لن يوضع أحد فى تلك المقدمة . وليس لناء 
نحن الفرسان الماطوعين » أى شأن بغزوة بونايرت » فسنكون يعيدن فى مكان 
أمين حيث سنحمى الممتالكات والجوهرات . والآن أرى يا كر بلسترو ألا جال 
لإرسال فرسان المتطوعين إلى الدمة ؟ أتظنهم يستطيعؤن حقا أن يقدموا على 
مثل هذا التصرف ؟ 

وقال كر بلسيرو المبيج : 

حسنا . ياسيدى » أخشى أتى أظن ذلك . وأناأعلم أن جنديا عظما مثلاك. 
لا مكن إلا أن يبتهج كل الاتباج هذه الفرصة المتاحة . وسيكون هذا شيا 
عظما ... الموت والجد ! . وجمل القول إنى أتمنى لك من مم قلى أن يتحقق لك. 
هذا ... وأنا أردد ذلك للملا فىكثير جدا من الأحيان » وأصل تعلااكل. 
مساء لتحقيقه . 

أوو ؟ يا إمعة ؛ لا داعى لصلاتك من أجل هذا . 

لاء يا سيدى در مان » لن أفعل هذا . 

سيقوم سيئى بواجبه لا مراء » وهذا یکن . والآن اغرب عى . 

وعاد فستوس متجها إلى غزفة عمه » ووجد آن على أهبة الانصراف . وكان. 
برغب فى أن يتبعها على الفور » ولكنه اتجه إلى النافذة إذ لم تتح له آن فرصة. 
لتحقيق رغبته ٠»‏ وظل ينقر مصراعها بأصابعه . بيا كانت الفتاة تجتاز 
ساحة الدار . 

وقال الفلاح وهو ينظر فى ريبة إلى فستوس من تحت جفن وأحد : 

حسنا يا ابن آخی » ألم ترحل بعد ! إنك ترى الحال التى آنا عليها ٠‏ فهى 
لم تتحسن قط كا ترى . . . ولذلك لا أستطيع أن أرحب بك ترحيبا لائقا عل 
نحو ما أريد . 

أنت لا قستطيع يا عمى ٠‏ أنت لا تستطيع » وأنا لا أظنك أسوأ حالاء 
فإن ظننت بك هذا فامسخ وجهى . ولكن ستتاح لك فرص كثيرة الترحيب بد 
عئدما تتحسن تك . وإذا كنت لم تعد نشط الروے كعهدك السابق فلياذ1 
لا تحاول تغيير المواء . فهذا جحر سيف رطب . 


۷0 س 


إنه لكذلك يافستوسء وأنا أفكر فى الانتقال منه . 

وقال فستوس بين الدهشة والاهتام : 

آه » إل أين ؟ 

سأصعد إلى العلية فى الزاوية الشهالية . وليس هناك موقد فى تلك الغرفة » 
ولكتى لن أحتاج إليه . يا لى من مسكين ! 

هذا ليس بالانتقال البعيد . 

إنه ليس كذلك . ولكن ليست هناك روح تمت إلى بصلة فى حدود 
عشرة أميال وأنت تعلم حق العم أنى لا أقدر ع منزل أدفع له إيجارا . 

أنا أعلم ذلك . . . آنا أعل ذلك ياعمى بنجى ! حسنا » لا تقلق بالك » 
سأحضر وأتولى شثونك على أثر الخلاص من عنة « بونىء تلك » ولكن على 
المرء أن يطيع فا إذا دعاه داعى الوطن ٠‏ هذا إذا كان رجلا . 

وقال العم نجى ٠‏ وقد ارت إيجاب شديد على ظاهر وجهه : 

هذه روح عظيمة ! وأنالم يكن لى مثلها » فكيف سرت إلى الولد ؟ 

- لعلها ميرت إلى من أخوالى : 

وقال الفلاح ملوحا بيده فى تأثر : 

- لعل هذا صميح . حسنا » اعان بنفسك . احتط للأمور ! فإن تجاءتكه 
فى مثل هذه الآيام الشببة بأيام الحرب جديرة أن تلق بك بين أيدى أعدائك » 
وأنت آخرسلالة الآسرة » وعليك أن تذكر ذلك فلا تجمل تجاعتك تطيح بك . 

وقال فستوس وقد افتضح رضاه عن نفسه قسر! عنه : 

- لا تقلق ياعمى» فسأتك فى أعصابى» أوعلى الآقل » سأ بذل فى سبيل ذلك 
مافى وسعى » ولكن الطبيعة تتصدى فى بءض الآحيان .. . حسنا . سأنصرف . 

وبدأ یرتم بلحن د پرایتون کامب» . وانصرف ف اعتداد » واعدا أن يعود 
عما قريب . وكانت کل خطوة من خطوات رواحه تضيف إلى مظهر عه 
سهجة خاصة . 

وعندما توارى الفتى وراء منزل البواب أظهر العم بنجى نشاطا غير طبيعى 
بالنسة لخالة مرضه . فقد صعد إلى الدور العلوى فى سرعة دون الاستعانة بعصا 


عامداً فى نفس الوقت إلى فتح فه وإغلاقه فى صمت تام كالضفدع الظاىء . وكانت 
هذه هى طريقته فى التعبير عن جذله . لقد صعد إلى أعلى فى سرعة السنجاب 
العجوز» واتجه إلى نافذة فى إحدى غرف النوم تشرف على منظ رالسبول الممتدة 
وراء المنطقة . وطريق المشاة الواصل بينهم وبين القرية . 

وقال فى صرخة مكتومة وهو يرقص قافرا : 

حت نعم » نعم © إنه يقيعهأ . لقد أصابت قليه . 

ذلك أن قوام آن جارلاند ظهر فى الممرء وظهر وراءهاء على مسافة قصيرة 
وسار هو فى خطوات أسرع 3 ولحق ہا : ودارت إليه وكأنما ھی تلی نداءہ 1 
ومئی إلى جانا حتى توارى كلاهما عن العيان . وأخذ الرجل المرم يعزف بيده 
عل كان متخيل لمدة نصف دقيقة تقريبا » وتوقف اة عن إبداء دلائل السرور 
هذه » ونزل إلى سفل الدار .> 


كيف تمادلوا الخديث 


فى المرعى 
(۷) 

قال فستوس لآن قبيل أن يلحق بها : 

أتأتين إلى هذه الناحية كشيراً ؟ 

وقالت وهى فى حيرة تفشكر فى حضوره ء وهل كان عبداً أم مصادفة : 

حضرت بسبب الصحيفة وأشاء أخرى . 

ومشيا فى صمت وفستيوس يضرب الحشائش بعصاه فى براعة م سأطا : 

أقات لى شيا با آ نسة آن ؟ 

وقالت أن : 

ال 

أستميحك ألف عذر » فقد خيل إلى أنك قلت شيئا . والآن لا تدعينى 
أنحرف بك عن الطريق » فأنا أستطيع أن آمشى بين الحشائش النامية ٠‏ وزهر 
شقيق النمان دون أن تاوث جوارى بالاصفرار کا تشوب جواريك . . . حسنا . 
وما رأيك فى يجىء عديد من الجند على هذا النحو إلى المكان اجاور لم ؟ 

وقالت فى جد رصين : 

أظن ذلك منعشا جداً » وتبدلا كبيرا . 

لعلك لاتمياين إلينا معشر ا حار بين ونحن جماعة . 

وابتسمت آن دون أن تجيب . 

وقال الفارس المتطوع وهو ينظر إلها متحرياء وعتقن الوجه كقليل 
من اللهب : 

ولكذك تضحكين ! أى شىء بدا لك خماك على الضحك ؟ 

وقالت آن وقد أزعبا غضبه المفاجىء . 


آنا ضحكت ؟ 

0 

ولكن » نعم . وأنت تعلدين أنك ضحكت » أنت المستهزئة الصغيرة . 
أنت تسخرين منى . ..هذاهر ما أضحكك ! وبودى أن عل ماذا كنت تصنعين 
بدون رجل مثلى فى حالة مجىء الفر نسيين إليك فى أية ليلة ؟ 

وقاات له متعجبة : 

أستعين على قبرهم وطردثم ؟! . 

أ استطاعتك أن تسأل هذا السؤال : وفم جتنا إلى هنا ؟ ولكنك 
ا 

وقالت له : أوو ... ... إنها مميل إلى الجنود » لا سما يوم يعودون ٠ن‏ 
ميدان الحرب إلى أوطانيم مكلت الست ٠‏ وبرغم ذلك فبى إذ تفكر فى 
الاعمال الى أ كسبتهم هذا ايجد لا ميل 5 ذلك الميل الشديد . وقال الفارس 
المتطوع الذى هدأت ثائرته إنه يظنها تقصد حصد الرؤوس » والإطاحة بالأدمغة 
ومثل هذا النوع من الأمور ؛ وإنه يرى أن من دق لوق رقيق القاب مثلبا 
أن يشعر بشىء من ال حول . أما فا يتعلق به فبو لا تم أن تدور موقعة أخرى 
هذا الصيف كوقعة د باتهاعم » الى خاضها الجيش منذ مائة عام » أو منذ أى وقت 
کان » وليصب لسوء إن كان م بهذا أدق اهام . 

هوللو ! ها أنت ذى تضحكين ثانية . ٠‏ نعم » نعم لقد رأيتك ! 

ودار فستوس الغضوب بعينيه الزرقاوين ووجبه امحتقن إلى الفتاة » وكأنما 
سيستطيع قراءة مابنفسها. و لكنعينهالم تستطيعا مواجهته » وتراختا. وأخذ يكررة 


إنك ضحكت فعلا 1 . 

وغمت الفتاة : 

الم تكن إلا ضحكة صغيرة طفيفة . 
وأرعد بقوله : 


آه . . . لقد عليت أنك ضمكت . والآن » ماذا حماك على الضحك ؟ 
وتمغمت فى مكر : 
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لقد ظننت فقط .. . أنك فى فرقه المتطوعين . . ليس إلا . 

وما المضحك ف هذا؟ 

أن فرسان فرقة المتطوعين ليسوا على مايبدو إلا فلاحين فقدوا أعصابهم . 

نعم » نعم . لقد علمت أنك كنت تقصدين عفرية من هذا القبيل يا آنسة , 
آن . ولكى أعتقد أن هذههى طريقةالنساء » وأنا لن أعيرها التفاتا . وسأعترف 
بأن بعضنا ليسوا ذوى شأن كبير . . . ولكنى أعر ف كيف أجرد سيق كذلك ؟ 
قوق زقلا أغرى كنف ابد ا : 

وقالت آن فى عذوية : 

أنا واثقة من أنك تعرف ذلك . . . وإذا جاءك فرنسى ياسيد دريمان » 
أتصيبه فى وركه أم فى عفذه ؟ 

وقال وقد اتكشفت أسنانه البيض عن بتسامة : 

أنت تعمدين الآن إلى الإطراء .. . حسنا . . . سأجرد سيق بالطيع . . 
لاء أنا أقصد أن سيق سيكون ذا قن قاع نيا تي OE‏ 
الذى سمونه فى الجيش : « جواد» . وسأتجه يحوادى إليه وأقول . . لا »لایشنی 
أن أقول شيئاً بالطبع . . . قالرجال لا يبددون الوقت بالتكلم أثناء القتال . سنال 
منه بسلاحى الثالك » وهو سلاح ضعيف » ثم إنى إذ أعود إلى سلاحى الثاتى . 5 

ولكتك بذلك لا تصيبه بل تحافظ على نفسك . 

وقال وقد تحولت الأضواء المشعة من وجبه فى لحظة واحدة إلى لون حابة 
معتمة : 

كيف مكنك أن تقولى هذا ! كيف مكنك أن تفبمى الاصطلاحات 
المسكرية ‏ أنت الى لم تمسى بالسيف مرة وأحدة فى حياتلك .. 

واستطرد مسترسلا فى تبرمه الملح : 

ليس لى أن أقضى عليه بالسيف على الإطلاق » بل على أن أجهز عليه 
بغدارتی ... على أن أتزع » قفاز يمينى» وألق إلى الوراء دثار جلد الماعز» وأفتج 
خزانة البندقية » وأجهرها » وأطان قذيفتها . . . لا. ليس لى أن أفعل هذا » فهو 
خطأ . عل أن أتحب الغدارة من جانى الهين » ولدى الاتتهاء من حشوها أمسك 
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بها هن طرفها الغليظ » وعلى عند الصياح بعبارة : د اضغط زناد القدارة » أن ٠‏ . 
وقالت أن فى براءة : 
هناك إذن متسع من الوقت فى حومة القتال امحتدم لإصدار مثل تلك 
الأوامر ؟ 
ش وقال الفارس وقد اشتعل وجه من جديد : 
لا! ولكنى لا أقول لك بالطبع ما يمكن أن تسكون عليه عبارة الآمر 
بالمجوم .. إنك تضحكين . . 
أنالم أضحك ٠.‏ أقس لك أنى لم أضمك ! 
لاء لست أظن أنك حكت .كان هذا خطتى آنا . . حسنا ء ثم أصوب 
غدارنی فى كياسة مدققا النظر الممتد فى اتجاه ماسورة الغدارة . . فى انجاه ماسورة 
الغدارة . . ثم أطلق النار . . . وأنا بالطبع أعلم جيداً كيف أنازل الاعداء . . 
ولكنى أظن أن عبى المرم يديرك على . 
وأجابت أن : 
إنه لم يقل عك كلبة ولو أنى سمعت عنك بالطبع . 
ماذا سمعت عنى ؟ لا شك أنك لم تسمعى كية طيبة . هذا يحعل دى يغلى 
فى عروق . 1 
وقالت تطمئنه : 
لم أسمع قولا سيئاً . . . بحرد كلبة كل حين وحين . 
تعالى الآن وحدثنى . . هناك شخص تعر ينه » ألي سكذلك ؟.. آنا لا أحب 
المعارضة . سيكون الام سرا مقدسا بيننا . . تعالى الآن ! 
وارئيكت آن : ولم تعد ابتسامتها مطمئتة . وقالت فى آخر الاس : 
- لن أبوح لك بثىء . 
وقال الفارس مرميا فى أحضان اليأس : 
هاهى ذى تغيظنى من جديد ! سادا عا قريب ف الاعتقاد بأن اسمى 
لا يساوى فى هذه النواحى «ضعة قروش ! 
وكررت أن قولا : 


لو 

قلت لك إن أحدا لم يتحدث عنك بسوء . 

وقال فستوس بلرجة بدأت تاطف : 

هذا يعنى أن الحديث كان فى صالحى . حا » ولو أن لى » إذا رجعت 

إلى الحقيقة » عيورا لوست قط بالقليلة . وهناك على ما أعتقد بءض أناس 
يقرظوتى . . . أ کان ما معته تقر يظا ؟ 

كان تقريظا . 

حسناً . إنى لا أساوى كثيراً فى فلاحة الارضء وى عشرة الاس » 
وفى عل الحساب » ولكنى أحسب أنه لابد أن أقر . . مادام ذلك مفروضا على . 
بأنى أستطيع الظهور مظہر الج:-دى الباهر › كأى رجل من سلاح الفرسان » فى 
موقعة الشاطىء المنتظرة . 

وقالت أن : 

إنك تستطيع هذا . 

ذلك أنها لم تستطع مقاومة تلك المتعة الغيفة » متعة دفعه إلى الكلام ؛ برغم 
أن جلدها کان يقشعر فى خوف ميت من سورة غضبه : 

أنت حسن الوجه . ويقول عنك الناس إنك . . 

هاذا ؟ شىء جيل إنهم يروتى حسن الوجه . ولكنى لم أصنم نفسى . 
وعلى ذلك لا يكون هذا القول مدعا . . هوللو ! ماذا يدعوك إلى النظر هناك ؟ 

وقالت أن . 

ليس هناك إلا عصفور رأيته يطير من تلك الشجرة . 

وصعد زفرة فى مثل صوت الرعد : 

ماذا ؟ . أتقولين ليس هناك سوى عصفور؟ . أنا أرى كتفيك ترتحفان 
ياسيدتى الصغيرة . والآن» لا تستثيرينى هذا الضحك » واه إن هذا لايجوز . 

وقالت آن » وقد حولت لسوء سلوكد من حالة المرح إلى الغيظ : 

إذهب عى إذن . أنالاأريد البقاء فى صحبتك أهاالثىء الضخ المتعجرف ! 
إنك حاد الطبع جدا إلى درجة لا يمكن احتالك معا ! اذهب عى ! 

لاء لايا آن . إنى مخطىء فى التحدث إليك على هذا النحو . وسأترك لك 


الحرية التامة فى توجيه أى كلام إلى . قولى عنى إنى محرد من أية مسحة من 
العسكرية . أو قولى أى شىء ! أهينيى . . . أهينيى الأن . إنك لفتاة عزيزة . 
أنا رغوة جوفاء . . . أنا هباء . . .أنا أقذر من مكنسة . . . نعم ! 
ليس لدى ما أقوله يا سيدى . الزم مكانك حيث أنت حى أخرج من 
هذا الحقل . 
ستأتين إلى هذه الناحية غداً صباحاً فى مثل هذا الميعاد ؟ والان» لانكوق خشنة . 
كانت أ كرم بكثير من أن لاتغفرله » ولكن الشفة الصغيرة القصيرة #غمت 
قائلة إنها لا تظن انجىء غداً إلى هذه الناحية بمكنا حال من الاحوال . 


وقال : 

فليكن يوم الأحد . 

وقالت : 

ليس الأحد. 

الإثتين إذن . . . الثلاثاء . . . الآربعاء بالتأ كيد ؟ 
وظل يسأطا كذلك بجريأ <ظه . 


وأجابت بأنها ترجم أنها لن تستطيع رؤيته فى أحد هذه الأيام . ووضعت 
حدا للجدل بذهاءبا إلى الحقل الأخر من خلال الباب المقوس السقف . وتوقف 
فستوس وهو يتتبعبا ينظره . وعندمالم يعد يستطيع أن يرى وجبها التحيل تخاص 
من تأملاته » وأخذ يى » ودار إلى الاتجاه الآخر . 


أن تدور دورة 


N 
(۸) 


رأت آن وهى تجتاز الحقل الآخير » امرأة عجوزا تقترب منبا » امرأة 
مغضئة الوجنتين » تشرف على الأرض وقطائها من خلال عوينات نحاسية الإطار. 
وهزت لآن رأسبا حتى تللالات عويناتها تللألؤ قرين صذيرين وقالت . 


آه » آه . لقد رأيتك » ولو كنت احتفظت بعوينات القصيرة الكشف 
الى أستعملها فى قراءة الآدعية والإنجيل » لما تمكنت من رؤيتك . ولكى قلت 
لنفسى إنى خارجة ٠‏ وسأضع عويناتى البعيدة مرى النظر » ولم أ كد أفكر فا 
سأراه بهما . نعم » إنى أستطيع تمييز الناس على أية مسافة بهذه العوينات . وهى 
بديعة عند استعإلها خارج الدار » ولو أن عويناق القصيرة الكشف تفضاها 
لدى أداء الأعمال الدققة » مثل رتتى الفتوق » وتصيد البراغيث . . هذا حقيق . 

وقالت أن : 

وما الذى رأيته با جدنی سيمور ؟ 

وقالت الجدة مسمور : 

فه. . . فه . . . يا آنسة نانسى . أنت أدرى . ولكنه فى لطيف » صارم 
كالسيف » وستؤول إليه ثروة عمه كلها بعد موته . 

ولم تحب آن على هذا بكلمة » ورت بالجدة سيمور ٠‏ وهی تنطر إلى أمام 
مبقسمة . 

وكان فستوس » موضوع هذه الملاحظة , فى نحو الثالئة والعشرين . كان فى 
باهرا من حيث أطوال جسمه » وكانت ألوان بشرته وشعره قوية على نحو 
لافت للنظر . وقد ظهرت أعراض ميته وشاربيه فى وقت مبكر جدا » ومرجع 
ذلك إلى مثابرته على استعال الموسى قبل أن تنكون هناك أية ضرورة تدعو إلى 
ذلك الاستعال .کن الغلام الجاع يعمد إلى كشط جاده فى خفية خارج الدار» 


A —‏ للدم 


وفى عنزن المؤن › وفى الكوخ الخشى › « والاصطبل » » والردهة المهجورة » 
وحظيرة البقرء وعخزنالعاف » وحيئما يستطيع أن يضع قطعة م رآنها مثلثة الاعضاء 
دون أن يراه أ<د ٠‏ أو يصطنع مرآة بإلصاق قبعته وراء زجاج إحدى النوافذ , 
وقد أصبحت نتيجة ذلك الآن أنه إذا أهمل استعال أداته هذه التى كان يلهو ما 
فا مض » أن نبثق فى وجهه منذ الوم الأول صدا بديع » وف اليوم التالى حناء 
ذهبية » وف اليوم الثالك وش ماتهب إلى حد لا سمح بأى تأخير جديد للحلاقة . 


کان استعداده ينقسم بطبيعته إلى قسمين . . التفاخر .. والتشاحن › وعندما 
ليس ١‏ الحلة الكبيرة  »‏ على حد التعبير الكلاسيك - أضله » تلقائيا » ماحد ثه 
هذه الحالة النفسية » وهذا الساوك » من أثر مسل فالناس » وكن عندما يكون 
مبيأ للحسد والمشاحنة يصيح على الأغلب أفطن من العادة » ويستطيع أن ينذام 
متقطوعات بديعة من الشهر التكبى . والفتيات اللواى عرفنه كن علن إليه » 
ويسئن التصرف معه فى نفس الوقت » وبرغم أن اهتاماته بهن كانت تہجهن » 
فإنهن لم متنعن قط عن السخرية به من وراء ظبره » وأصبم فى حالات السكر 
البين ( وقد عرف الكا س والطأس م أنه لم يتجاوز الثالثة والعشرين ) كير 
الصخب » ثم ودودا للغاية » ثم نكدا دون حيص . واستطاع أن شهر نفسه » 
أنناء طفولته بعادته اللطيفة » عادة انقضاضه على الأطفال الذين هم أصغر منهء 
وأفقر منه » والإطاحة بعشاش العصافير من أيديهم ٠‏ وقلب عريات تضاحهم 
الصغيرة . أو صب الماء فى ظهورهم . ولكن سلوكهكان ينقلب إلى نقيض العدوان 
وقتا كانت أمهات أو لك الأطفال عخرجن إليه ركضا ٠‏ وهن بهززن مكنساتهن 
ومقلياهن ومخضاتهن وأی 2 ىء آخر تقع عليه أيديون عا كن استعاله أسلحة › 
فكان يهرب حينئذ ويختىء وراء الأدغال » وتحت أكوام الحطب » وف الحفر 
ويظل كذلك . وقيل إنه فى ظرف من مثل تلك اروف زحف إلى جحر 
عرير(١)‏ وتوارى فيه عن الآعين » وظل ملازما لذلك المكان فى ثيات وت 
كبيرين مدة ساعتين أو ثلاث ساعات . وقد جلب لهل الحترمين من صيحات 
الاستهجانالبذيئة الى جرت على الالسنة مالم بجلبه حينذاك غلام لآهله فى أبرشيته 


(۱) حيوان بهن الكلب والسنور - 


وإذا أخذالصغاريقذفونه بالكرات الثاجية كانيحرى إلىمكان يحتمىفيه » ويصنع 
لنفسه كرات منالثلج يضعداخلها أحجاراً. وهكذااعتاد أنيستعمل هذه القذائف 
المائلة للرد على مداعية أصدقائه . وفى بعض الأحبان كان غلان فى مثل سنه 
يضربونه ضرا مبرحاً » وإذا هو فى هذه الالة بجأر فى قوة » ولكنه يظل 
يعاركهم بين دموعه ودمائه وصياحه . 

وقد ذاق الحب منذ عهد مبكر . وفى أيام هذه القصة كان قد كابد آ لام العشق 
ثلاث عشرة مرة واضحة . وهو لم يكن يستطيع أن يعشق فى جذل وغير مبالاة . 
حواطفه تؤله ألما حقيقياً » وتماد.بها فى مثل هذا السلوك يقوده إلى الخبال . 
كان سوط عذاب للذين يتصرفون معه فى هدوء » وشرسا للذين ينكرون علو 
كعيه » وفتی ظريفاً جد للذين يحرؤون على الاستيداد به . 

ولم يلتق هذاالسيد المقدام وآن مرة أخرىفى طريقبما المتقابلين لد ةأسبوع. 
“م بدأت أمها تطلب الصحيفة كالعادة . وبرغم أن آن لم تمل إلى هذه المهمة فقد 
قبلت أن تذهب فى طلب الصحيفة بناء على [لحاح السيدة جار لاند فى تشوف غير 
عادى . وحارت الفتاة كل الهيرة فى السيب التى دعا أمها إلى أن تلم على هذا 
النحو فى أمر تاقه كل هذه التفاهة . ولكنها وضعت قيعتها على رأسها » وبدأت 
نلك طريقها . وظهر فستوس » کا توقعت»› عند مرق سو ركانت تحتازه اختصارا 
للطريى . ودل مسلك الفتى على أنه كانينتظرها . ولدى تبين ذلك واصلت سيرها 
قدماً كأنها لا تقصد السهل الرملى على الإطلاق . 

وقال فستوس : 

هل أنتمتأ كدة أن هذا طريقك ؟ 

وقالت : 

خطر لى أن أدور وأسألك الطريق الرئيسى . 

ولماذا ؟ 

وصمتت برهة وكأنها غير راغبة فى الرد : ْ 

آنا أسلك ذلك الطريق عندما تكون الحشائش مبتلة . 

ومح - نالخ الوق ) ,. 


ارم — 


وعادت أدراجها فى الهاية . وواصلإالحاحه : 

إنها غير مبتلة الأن .فقد ظلت الشمس مشرقة فوقها هذهالساءاتالنسع . 

والواقع أن ناحية الممر لم تكن مطروقة كالطريق الرئيسى » وكان فستوس 
يود أن سير معبا دون أن يعكر عليه خلوته أ 

- ولكن ما تصنعينه لاهمتى أبداً بالطبع . 

واندفع بعيداً عن مرق السور ء ومثى فى طريق الدار . وسلكت آن نفس 
الطريق حاسبة أنه غير عابي“ بالآمر فعلا . ومن ثم دار برأسه إلا » ووقف 
ينتظرها وعلى ره ابتسامة تيه . 

وقالت الفتاة فى تصمم : 

آنا لا أستطيع الذهاب ى صصتك . ْ 

هذا هراء» يتا الفتاة الحقاء !! فلابد من سيرى معك حتى زاوية الممر. 

لاء أرجوك يا سيد درعان » فقد يرانا أحد . 

وتال لا مداعيا : 

ل وعد » وبعد ... هل هذا خفر ! 

لا . أنت تعلم أنى لا أسعح لك بهذا . 

ولكن. لا بد لىمن ذلك . 

ولیک لا أسمم به . 

سيان عندى أن تسمحى أو لا تسمحى » فسأسير معك . 

وقالت وقد اغرورقت عيناها بالدموع : 

أنت قاس إذن » ولا بد لى من الإذعان . 

1 

د هوو . . يا للخرى الذى وحمنى ! أقم أنى لن أقدم عل مثل 
فا رارف سيل .ملك الام . هاوء هاو . . . ولكنى ظنذت قولك : « اذهب 
عی » يعتى « تعالى لى » کا ھی حال كثيرات من ألتق بهن » لا سما من بعائلنك 
تزيتا . ومن ذا الذى كان يظن أنك جادة على هذا التحو احير ؟ 7 

ووقفت آنسا كنة إذ م ينصرف عنها » ولتنبس بكلمة . وواصل قو اهم كد : 


ا اك 


أرى أنك من الحذر عل قدر أ كر ما خطر ببالى يوماً » ومن الوداعة 
على قدر أقل . 

وقالت فى حزم : 

لاء با سيدى » إن تصرف ليس خطة مرسومة من قبل على الإطلاق . 
ولكنك سترى » ولا شك عندى فى ذلك » أنى لا أستطيع أن أذهب فى بتك 
إلى البيت دون أن أضع نفسى موضع الريبة . 

نعم ء هذا حي » هذا صحيح» فا أنا إلا فى من فرسان اليومنالمتطوعين » 
ويمكن أن أقول إنى جندى بسيط . ونحن نعل ما يراه النساء فى أمثالنا . . . إنمن 
بروننا صفقة خاسرة ... رجالا لا ينبغى تحدثهن [لهم خشية ضياع أخلاقهن ... 
فتيانا يتجنبين فى الطريق . . . فتيانا دخاون البيوت كاليران » ويلوثون درج 
الس بأحذيتهمء وياطخونالرياش بشرابهم» ويفحشونف القول الخدم » ويعبثون 
بكل ماهو مقدس » وکل ماهو حق» ولا شىء ينقذهم من إطاحة الشرطان 
الأشمط بم إلا الحاجة إلهم لصد د بونى » . 

وقالت فى بساطة . 

حقاً وأنا لم أ كن أعل أنه يساء الظن بكر إلى هذا الحد . ! 

ماذا 1 . . ألا يشكونى عمى إليك ؟ أنا أعل أنك صفية هذا الشيخ الجيل 
اللطف المتبالك على الدنيا ‏ 

اما 

حسناء وما رأينا فى جاؤيش اللروجى اليل ؟ هيه ؟ 

وأطبقت آن شفتها فى شدة ؛ وأحكنت إطباقہما لثريه فى الواقع أن الرد 
على هذا السؤال لن مخرج من بينہما . 

أوو » هيا الآن » إن لفدى طيب حا » وكذلك أبوه . 

لتت أدرى:. 

با لك من خبيثة صخيرة كتومة . . . لا يمكن استخلاص شىء منك . 
وف يقينى أنك تحيبين على كل سؤال قتال يقولك . « لست أدرى » ذلك أنك 
على هذا القدر الكبير من الرصانة . وأقسم أن هناك بءض نساء يبن على سؤاله 
الرجل للواحدة من : « هل تتزوجيتى ؟ » يقوها : « لست أدرى » . 


Af —‏ سلس 


ودل إشراق عينى آن ووجتتها أثناء هذه الملاحظة على أن وراء الرصانة الى 
يشكو منها قدرآ كبيرآ من الحيوية والدف .. واتزوی جانبا بعد أن قال ما قال 
مكنا من‌المرور » وانحنى انحناءة كبيرة ا له برأسها طبقاً للتقليد ا لمر عى 
ومضت إلى سبيابا . 

وكانت تصل داناً إلى حد الحنق عندما يكون حاضراً . وذلك لفكرة 
تطيف بها حصابا أنه لم يكن ليجرؤ على التحدث إلا دون كلفة کا يفعل لو كانت 
فتاة ها من الأقارب الذكور الاشداء من يذودون عنبا المعجبين . ولكنها دهشت 
هذه المرة ٠‏ کا دهشت فى المرة السابشة » لما اكه من قدرة على دفعه إلى الحياج 
أو الوداعة حسما تشاء . وهذا الشعور بقدرتها على اللعب به كا تلعب على آله . 
أسلها إلى تأملات مهجة » ومكها من الصبر حى وهى تصده . 

وعندما دخات آن على الفلاح غرفته ألم علا كعادته أن تقرأ له مالم يستطع 
فراءته » وظل مسك الصحيفة سده التحيلة فى قوة حى قیات طليه > وأجاسها 
فى معد بابس إلى حد أنها لو جلست فيه مدة شر لا أبلته ما يساوى فلسا . 
وأخذ تحدجبا , بزاوية عبنه القريبة منبا بيا كانت مكية على الصحيفة . ولحل نظر ته 
كانت توحى اا عن اا الآخيرة له » ذلك أن نظر ته 
هذه كانت تشتمل على ثىء من قلة الاهتام . وكان الرجل المتقدم السن مخثى ابن 
أخيه من الناحيتين المادية والمعنوية » وبدأ ينظر إلى آن يحسباتها شريكة له فى 
العذاب الواقع علهما من نفس المستبد . وحول عينه عنها بعد أن صوب إلا 
تلك النظرة المكيرة العجيبة حت أنها عندما رفعت بصرها عرضا إليه ل تر منه 
إلا وجه المزرورق الحاد الخطوط عل النحو الذى رأته من قبل . 

وعندما قطعت فى القراءة نصف الشوط فتح الباب الام خلفبما » 
واجتازت مدخل الغرفة خطوات أقدام . وانكش الفلاح فى مقعده على نحو 
واضح › وبدا عليه الخوف » ولكنه تظاهر باستغراق فى الإنصات إلى القراءة » 
وبعدم أنتباهه قط إلى دخول متقحم . . وشعرت أن حضور فستوس المزهو جنديته» 
وترقفت عن القراءة . 

قال فستوس : 

أرجو أن تستمرى ف القراءة يا آنسة آن » تأنا لن أنطق عرف . 


— Ao — 


وارتدإلى جانب المدفأة » واستند إليه مسترعاً . وقال العم بنجى وهو بتالك 
جأشه بجهد جبيد حتى رده إلى نصف قدره الطبيعى . 

استمرى ف القراءة . أرجوك أن تستمرى با نسة أن . 

وانخفض صوت آن عندئذ إلى أكثر من ذى قبل بكثير بعد أن صار لها 
مستمعان » وجفات تواضعاً » بءض الثىء » إذ عرضت على آذان فستوس 
بموجات صوتها الممتازة الى ييددها اماما الواعى بالموضوع المققروء حين 
تقرأ دون أن يعمكر صفوها معمكر . ولكنها واات مع ذلك القراءة خشية أن 
يظنها قد ارتبكت ء برغم أن العشر الدقائق التى تات ذلك كانت دقائق اترعاج » 
فهى لم يغب عنها أن عينى الفارس المتطوع المضجر كانتا تنظران من حيث يقف 
وراءها » وتحو مان حول جسدهاء زاحفتين فوق كتفيها » ومتسلقتين إلى رأسها » 
وخلال ذراعها ويديها . وكان بنجى ارم › من ناحيته » يعلم نفس الشىء .وبعد 
عاولات منوعة بذلا ليتمكن من استراق النظر إلى ابن أخيه من ركن عينه » 
لم يعد يطيق الموقف أ كثر من ذلك . فقال بصوت مرتعش : 

هل لديك ما تريد أن تفضى به إلى يا ابن أخى ؟ 

وقال فستوس فى حماسة : 

لاء يا عمى , شكراً . إنىأود أن أبق وقتآ هنا » مفكراً فيك » وناظرا 
إلى شعر رأسك من الخاف . 

وتلوى الرجل الهرم ألما وهونحت تشر تينك العيذين » وواصلت آنالقراءة 
إلى أن أنبك الشاب الكرح لموه» وأراحبما بخروجه من الغرفة . ولم تلبث آن 
أن فرغت منالفقرة الى كانت تقرؤها »ونمضت لتنصرف » مصممة على ألاتعود 
إلى هذا المكان ثانية ما دام فستوس بحوم حول هذه التخوم . واشتدت حرارة 
وجهبا عندما خطر أنه يمكن لها أن يكين لا اليوم فى طريق أوبتها إلى دارها . 

وعلى ذلك لم نسر فى الانجاه المعتاد لدى مغادرتا امازل » وبدلا من ذلك 
فرت من حول الناحية الابمد » منطلقة بين الادغال تحت السور القائم حول 
بستان الخضر » وخارجة من باب يؤدى إلى مر عربات مشقق كان أيام ازدهار 
ذلك المنزل القدحم اميل طريقاً مرصوفاً لطيفاً للنزهة فى العربات . وما تجاوزت 
حرى النظر من النوافذ حتی مرقت تجرى بكل ما وسعت من قوة إلى أن غادرت 


اكان منتهجة طريقا مضاداً على خط مستقيم للطريق اللؤدى إلى بيتها وقد صعب 
علا أن تفسر سيب مياها الشديد الجاد إلى الإقدام على هذا . ولكن الغريزة 
الى دفعتها إلى الجرى كانت لا تقاوم . 

وأصبح حا علا الآن أن تصعد ف الحضبة الرملية إلى يسار المعسكر» وأن 
تدور حوله دورة كاملة » مارة بسلاح المشاة وسلاحالفرسانء والبائعين المتجولين 
الذين يتبعون الجيش ف انتقالاته » وسائر ما حوى المعسكر » إلى أن تتزل إدارها 
من الناحية الأاخرى . وقد قطعت هذا ال وط البعيد فى سرعة شديدة » دون أن 
تلتفت برأسها مرة واحدة » متحاشية كل مر مطروق لتظل بعيدة عن زمر الجنود 
الذين خرجوا يتمشون » ووقفت تلتقط أنفاسما عندما وصات إلى الأرض 
المستوية » وتمغمت تقول : « لماذا تكيدت كل تلك المشقة ؟ إنه ما كان ليؤذينى 
على أية حال» . 


وعندما اقتربت من الطاحون نزلت أمامها من الحضبة قامة منتصبة ترتدى 
سترة زرقاء وسروالا أبيض » وكانت تسير فى اتجاه القرية » وقد مرت باإطاحون 
قاصدة إلى مرق السور وراءها . وكانت آن تمر يذلك المرق عادة عند عودتها 
إلى دارها . وهنا ربث صاحب هذه القامة . وتبينت الفتاة لدى اقتراما أنه 
لفدى» جاودش البروجى » ومرقت فى سرعة لعدم رغبتها وقتئذ فى مقابلة أحد . 

قالت أمها : 

لک طالت غيبتك باعزيزقى آن ! 

ب نعم فقد درت من طريق آخر . 

لماذا أقدمت على ذلك ؟ 

وبدت أن مفكرة لائذة بالصمت لآن حجتها كادت تكون سخيفة دا 
فى محال الاعراف بها ... نم قالت : 

ا حستا » لقد أردت أن أتحانى شخصاً حاول جاهداً أن يلقاق A‏ 
هذا كل ما هنالك . 


A — 

وهذا هو ذلك الشخص عل ما أظن . 

ذلك بنها كان جون لفدى مر ببيتهما فى طريقه إلى باب أبيه » بعد أن تعب 
من البحث عن آن عند مرق السور . ولم يستطع إلا أن يتجه بعينيه صوب 
نافذتها » وابقسم ها إذ رآهما . 

وقد باغ تفور آن من ذكر فستوس حدآ جعلها تحجم عن تصحيح خطأ أمها. 
وواصات السيدة قوها : 

عستا » إنك على صواب كبير ياعزيزتى . كوق على صلة ودية به » 
ولكن لا تديدى على ذلك فى الوقت الحاضر . وقد عابت مسألتك الأخرى » 
وأظن اختيار ك كان حكما جدآً . ولاشك أنك تظفرين خر تمنيانى . وکل ماأتمناه 
أن تصلى إلى نباية موفقة . 

وقالت آن فى دهشة . 

ماذا تقولين ؟ 

أت والسيد دران ياعزيزتى . لاحاجة إلى أن تشغلى بالك نى » فقد علمت 
الس متذ أيام عديدة . ققد زارتى جرانى سيمورالمجوز يوم السيت وأخيرتنى 
أنبا رأته فى الأسبوع الماضى برافقك إلى هنا عبر تل وأيت هورس » وذلك يوم 
أن ذهيت فى طلب الصحيفة . ولذلك خطر لى أن أرسلك اليوم ثانية لأتيم لك 
فرصة أخرى . 

أنت لم قكونى نريدين الصحيفة إذن » ولم يكن غرضك إلا هذا ! 

إنه في باهر فى مقتيل العمر » ويبدو أنه خير حام للرأة . 

وقالت آن : 

قد يبدو عليه ذلك . 

لقد ترك فلاحة المررعة الى كان أبوه يملكبا فى بتستوك . وهو يعيش 
اليوم على دخلها متمتعاً باستقلاله . وعندما موت المزارع دررمان سيرث كل 
ما تلك هذا الشيخ ارم يقينا . وستبلغ ثروته عشرة آ لاف جنيه كاملة تقد » 


حيرات 
عدا ستة عشرحصانا » وعربة ذات حصان يحرها » وخمسين بقرة حلوباء وما لا 
يقل عن خسهائة رأس من الثم ١‏ 

ودارت آن واتعدت . وبدلا من أن تخبر أمها أنها كانت تعدو كالرتم 
هارية من صاحب الإرث المظنون المشار إليه » لم تنبس إلا بقوها : 


جاويش الروجى 
يذهب متلطفاً فى طلب أن 
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لم تكن آن » بعد ما حدث ء لتسير حال من الأحوال فى اتجاه ١‏ كسويل 
هول خشية أن تلتق بدربمان الشاب . وفى خلال أيام قيل فى القرية إن الفلاح ارم 
قصد فعلا إلى «المنتّره البحرىالملكى.(١)‏ القر يب » ليقضى هناك عطلة مدتماأسبوع: 
بناء على الاح ابن أخيه فستوس » وذاك فى سبيل تغيير الجو . وكان هذا الذى 
سمعه التاس عن العم بنجى بديعا فهو لم بقض ليلة خارج حيطان أكسويل هول 
فى خلال سنوات عديدة خلت » وقد تصورت آن ااضغط الشديد غيرالعادىالذى 
لاد أن يكونقد وقع على ذإكالشيخ ليحمله على اتخاذ مثل هذهالخطوة . ورعت 
لها عخيلتها ماسيلق منشقاء فىهذا المنتّره الصاخب» وتمنت ألا يصيبه مكروه هناك . 

وقضت جانيا كبيرا جدا من وقتها داخل البيت أو فى الحديقة دون أن 
تسمع إلا قليلا من أصوات حركة المسكر مثل نات ال ١‏ تاء تاء تا 
الدورية الى يعلن ما نانفو النفير ندا 1تهم الختلفة المرتكرة المعلنة عن موأعيد 
القيام بالحراسة والعناية « بالإصطيلات » والطعام وركوبالخيل والاستعراضات 
وما إلى ذلك » وهذا ما دعاها إلى التفكير فى مدى ما يتمتع به صديقها جا ودش 
الروجى من مهارة مكنته من تلقين تلاميذه كيف يعزفون هذه الانغام الصغيرة 
الجيلة بهذا الإتقان . 

وف الصباح الثالٹ ارحیل العم بنجى أزيجهاء وھی نرتدى ملابسها کا جرت 
العادة » صوت نزول الطوابير من الحضبة إلى حوض الطاحون » وخلال ما تلا 
ذلك من الصبيل وصوت الرشاش المعتادين » رددت دقة خفيفة على ز-جاجالنافذة 
قد تحدث من ارتطام سوط أوعصا . وأنصتت آن على نحو أدق» وتكررت النقرة . 

(۱) يقم هذا النتزه فى وعاوث » أو يدماوث حسب تسمية هاردى . وقد اعتاد الملك 
جورج اثالث أن يصطاف فى الندزه المذ كور . 
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ولا كان جون لفدى هو فارس الدراغون الوحيد الذى عتمل أن يكون 
على عل بأنها تبيت فى هذا المكان خاصة » فقد تصورت أنه هو صاحب هذه 
الإشارة» ولو أنها يبت لإمكان إقدامه عل مثل هذه التزوة الدالة على الآلفة . 


وذهبت إلى النافذة وهى تلف نفسها يدثار أحمر » ورفعت جانيا من الستار 
فى رفق» وخطفت النظر إلى الخارج 6 فعلتمراراً من قبل » ولم يكن أحد يستطيح 
أن يرى وجهبا فى هذهالخالة إلا من كان شديد القرب من النافذة » ولكن حدث 
أن أحدا كان شديد القرب من النافذة » ولم يكن الجنود الذين سمعت آن ضجيج 
خيلهم من فرقة الدراغون الى ينتمى إليبا لفدى » ولكن من فرقهيورك هسارز ٠‏ 
الى لاتكترث لوجودها حال» وكان جنود تلك الفرقة قد خرجوا من حوض الاء 
وظهر بدلا منهم فستوس دريمان وحيدا ممتطيا ظهر جواده ٠‏ وکان فى كامل ,زته 
العسكرية » وماء الحوض يصل إلى بطن حصانه » وقد رفع رجليه فوق السرج 
ليقيبما فيض الغدير التى كان يتهدد الحصان ورا كبه بدفعبما إلى الناحية الرئيسية 
العميقة من حوض الطاحون » وهى تقح أسفله مباشرة » وكان من الواضح أنه هو 
الذى دق زجاج النافذة » لآنه نظر بعد هة » وتلاقت عيناهما» وضحك فستوس 
بصوت عال» ودق نافذتها ثانية . وفى نفس تلك اللحظة بدأ فرسان الدراغون 
هبطون الحضبة خببا فى نظام استعراضى » ولم تستطع إلا أن تنتظر دقيقة أو 
دقيقتين لرام وهم يمرون » واضطرت إل التراجع بيها ھی ترمقهم »وأسدلت جانب 
الستار » وا حمرت ف الغرفة وحدها خجلا . فلم يكن فستوس درعان هو الذی‌رآها 
دون‌غیره » واکن رآها جون لفدى الذىكان يركب جواده » ونفيره معاق فوق 
ظهره » فقد نظر من فوق كتفه إلى الظاهرة لاثلة أمام عينيه » ظاهرة وقوف 
درعان تحت نافذة الغرفة التى تبيت فيها آن › وبدا عليه أنه دهش أشد الدهشة 
لهذا المنظر . 


واستولى عليبا غيظ شديد لافترانالإحداث . وم تعد قط إلى نافذتها إلا بعد 
أن ابتعد فرسان الدارغون كل البعد » وسمدت حصان فستوس يخوض ف الماء 
جاهدا للوصول إل اليابسة . وعندمااًطلتمنالنافذة لم تجد هناك أحدا غيرالطحان 
لفدى الذى کان يقف فى حديقته عادة فى مثل هذا الوقت من كل صباح ليخاطب. 


الجنود بكلمة أو كللتين » وقد عرف الأن عددا عديدا مهم » وهو معن فى سبيل. 
التعرف إلى مايزيد يكثير عن هذاالعدد متوسلا بحوده فى ققدم أقداحا لخر المنعشة. 


وفى عصر ذلك اليوم سارت آن على أقدامها لتحض ر حفل تعميد أقم فى دار جار 
تقع فى أبرشية سيرينجبام الجاورة . وكانت تنوىالعودة إلى دارهاقبل حاو ل الظلام». 
ولكن هطل مطر خفيف قبيل المساء وألم علا أهل الدار أن تقضى ليلها هناك 
وقبات ضيافتهم مع شىء من التردد . ولكنهم فى نمام الساعة العاشرة » وق كانوا 
يفكرون فى الإيواء إلى سررم » جفاوا لسماع نقرة سريمة على الباب » ولا كان. 
مصراعالباب غير مقفل » فقدظهرت لحمقامة رجل بين الآشياالحائمة فىالخارج ‏ 

وسأل الزائر : 

هل الأنسة جارلاند موجودة هنا ؟ 

وتعاقت أنفاس آن وقتذاك . وقال مشيفبا حذراً : 
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أمها شديدة التشوف إلى معرفة ما حل ا لآنبا وعدت أن تعود إلى 
ألبيت . 

ولفرحة آن الكييرة كان ذلك صوت جون لفدى » لا صوت فستوس 
دريمان » وقالت وهی تتقدم إليه : 

عد ايم > أناوعدت بذلك » ولکن المماء أمطرت » ودار فى خلدى أن أى. 
ستحزر أبن أنا . 

وقال لفدى فى استحياء إن السماء لم تمطر على نحو يستحق الذكر فى المعسكر .. 
أو عند الطاحون » ولذلك انزعجت أمها نوعا . وسألته آن : 

وهل طلبت إليك أن تحضر للسؤال عى ؟ . 

كان هذا سؤالا خشيه جاورش البروجى طوال مسيره إلى هناك . وقاله 
متعثرا نوءا » ولكن بطريقة تدل مع ذلك على أن السيدة جار لاند أمعت على 
نحو غير مباشر إلى أن هذه رغبتم) : 

حسنا . . . إنها لم تطلب إلى ذلك على وجه التحديد . 


ل ۹۳ اعم 


والسيدة جارلاندءفى واقع الآمرء لم تخاطبه فى هذاالشأن قط » وإ نماخاطبت 
أباه سب عندما وجدت أن ابنتها لم تعد » وطمأنها صاحب الطاحون على أن 
ابتها الغالية فى أمان دون أدتى شك . وسمع جون بوالها عن ابنتها »ولما كان 
قد حصل على إذن بالتغيب تلك اللبلة عن المعسكر فقد اعتزم أن يعمل » متحملا 
الستولية » على إراحة بال السيدة جار لاند . وكان قد ظل. يتقاب على شوك القاق 
منذ شاهد فستوس ذلك الصباح واقفا تحت نافذة الفتاة ‏ وأصبح أمله لمثيرالآن 
أن تقبل العودة معه . 

وأخذ بحرك قدمه فانفعال وهويتةدم بطلبه الجرىء . وشعرت آن عل الفور 
بأن عليبا أن تذهب . فليس ثمة إنسان فى الدنيا أحرى من جاويش الروجى 
بأن تسارع إلى وضع نفسها تحت رعايته فى مثل الظرف الحالى . فهو ابن أقرب 
جار إلهم . وقد أءجبت بتزاهته الصادقة منذ اللحظة الى عاد قبا إلى موطنه . 

وعندما بدآ مسيرهها قالت آن بطريقة عملية أرادت أن تظهر مها أن قبولها 
العودة فى صحبته لم تتولد عن عاطفة ما . 

لعل أى كانت شديدة القاق على ؟ 

فقال : ” 
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ثم اضطره هاتف خميره إلا أن يبرىء ذمته من الاس : 

عللت أنها غير مرتاحة البال لآن أنى قال لى ذلك » ولكنى لم أرها 
شخصياً . وف الحق إنها لاتعلم بمجىء ٠.‏ 000 

ووقفت آن عندئذ على جلي ة الام » ولكنهالم تمتعض . وأية امرأة 
تمتعض فى مثل هذه الحالة ؟ ومشيا صامتين وجاويش البروجى عرص على أن 
بظل على بعد خطوة إلى مينها » ويدقق فى ذلك كأن هذه المسافة محددة بينهما . 
وكانت تشعر ييل شديد إلى يجاملته تلك الليلة» وعادت تقول : 
كثيراً ماأسمع ناغى الابواق التابعين لكر وهم يرسلون ندا آتهم . وأحسب 
أنهم يؤدون ذلك بطريقة جميلة . 

وقال على نحو ما يقول الرجل الكامل اللهذيب الذى يأنى أن شيد بعمل 


كانت له ید فيه : 


جميلة نوعا . وقد يستطيعون القيام خير من ذلك . 
وأنت عليتهم كيف يقومون بذلك ؟ . 
فعمء علتهم . 
لابد أن الآمر تطلب تدريبا كبيرا للوصول بهم إلى الطر يقة الى يبدأون 
بها العرف وينتهون منه فى نفس الوقت » ولكأن فا واحداً ينفخ فى الابواق 
جبيعاً . كيف وقع لك أن أصبحت ناف نفير يأسيد لفدى ؟ 


وقالوقدفضحت خميئّة نف سه حا لة من فيض الشعور نتجت من اهتهامها ميهج به 1 

حسنا » اهتممت بذلك على نحو طبيعى يوم كنت غلاما صغيرا . واعتدت 
أن أصنع حبنذاك أبواقا من الو رق» ومن أعو اد البياسان » وجذوع البرسم . 
والرجيلة الوخازة . كا تعلين . ثم أقامنى ألى على جرن شعيره الصغير لبعد 
الطيور عنه » وأعطانى بوقا قدا لإخافتها بصوته . وتعلمت كيف أنفخ حتى أنك 
كنت تسمعين نفخی على بعد آمیال وأميال . ثم اشترى لی مزماراً » وما عرفت 
كيف أعزف عليه حى اقترضت مزمارا متلوى القصبة وتعلدت كيف ألحن به 
ألحانا جهيرة لابأس بها وعلىذلك اختاروق على الفور » لدى انخراطى ف الجيش » 
للتدريب على النفخ فى النفير . 

نع جدير بذاك قطعا . 

2 بيد آنی أمنى أحيانا لو آتی ل التق بالجيش قط . فقد وفر لى أنى قدرا 
لا بأس به من التعلم » وأرشدنى أبوك إلى كيفية رسم الجياد . . . أقصد على 
الإردواز . نعم . كان ينبغى أن أفوم بعمل أذضل مما قت به . 

وسألته قاهتام متجدد : : 

ماذا! هل كنت تغرف ألى؟ 

55 أوو » تعم . وطالت معرفى به لمدة سنوات . وكنت أنت وقتذاك مثل 
قلامة ظفر . واعتدت أن تيكى عندما كنا نحن الغللان الكبار نلتفت إليك › 
وننظر شزراء وهذا ماكنا نفعله أحانا . وك من مرة بعد مرة وقفت إلى 
جاب أبيك ومر يقوم بعمله . آه » إنك لاتذكرين الثثىء الكثير عنه > أما أنا 

تأذكر ۲ 
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وظلت آن مسةسلة للتفكير . وبزغ القمر من وراء السحاب » مشرقاً فوق 
العشب المبتل» فياضا بنوره المتلآلىء » خالعا على أزرارجاويش الروجى وموازبه 
شعاعا ضئّيلا من لدنه ... لقد وصلا إلى قرية أكسويل فقال : 

أتودين أن نجتاز الدرب أم ندور حوله ؟ 

وقالت آن 5 

يكن مع ذلك أن نسلك الطريق الآقرب . 

ومرا من بوابة » وسلكا طريقا للعربات زال تصف معاله إلى أن وصلا إلى 
«مكان يكاد يقع مقابل الجهة الخلفية لا كسويل هول . ودخلا عندئذ طر يقاللسير 
على الأقدام متد صوب الحضبة . وإذا هما يسمعان وقتذاك صيحة» أو جموعة 
من المتافات صادرة» على مأ ردو 0 من جدران المنزل المظلم القريب يم 5 
وقالت آن : 

ماذا کان هذا؟ 

وقال رفيقها : 

2- لاأدرى. اذه وأرى. 

ومغضى فدار حول بءعض أبثية اعترضت سييله » ودخل مفازة موحشة كانت 
.يوما ما حديقة زينة » واجتاز بستان فاكبة عتيق الأجار » وتقدم إلى حائط 
الدار . وكانت أصوات صاخبة تتردد داخل الجدران . وأحس ما يغريه بأن 
يدور حول الزاوية حيث النوافذ قليلة الارتفاع » ويطل من خلال فتحة هناك 
إلى حيث يصدر الصوت . 


كانت تلك هى الغرفة الى يتناول ماللك الدار فا طعامه ‏ وكانت تسى 
الردهة الكبرى » وهو اسم متوارث - وقد جاس فيبا زهاء اثى عشر شاباً من 
الفرسان المتطوعين » أحدهم فستوس نفسه . وكانوا يشربون ويضحكون ويغنون » 
ويضربون المائدة بقبضات أيديهم » وبمتعون أنقسهم وسط ١‏ كتال الفوضى التام . 
وكانت الشموع الى عبث بها النسم فى جانب الغرفة المفتوح النوافذ » والتى سال 
ذو ہا وصار فى شكل مقابض التابوت وال كفان » واختنقت بذبالاتها السود 
الطو ياة انحتاجة إلى القص . . . كانت ترسل نورا أصفر مغيرا بالدعان ... 


س © © س 


ويحتمل أن أحد أولك الشباب كان يبرح سكرا »> انه كان يطوق عنق جاره 
بذراعه . وكان فى آخر يلق خطايا مفكك العبارات لايصغى إليه أحن . وبدت 
وجوه بعضبم حرا » ووجوه الآخرين شاحبة . وداعب النعاس بعضهم بيا كان 
الآخرون شديدى اليقظة . أما الوحيد الذى كان يبدو بينهم فى حالت الطبيعية 
فهو فستوس الذى قام هيكله الضخم الصاخب عند صدر المائدة » مبتهجاً بالفرق 
بين حالته وحالة من بحاورونه » وقد بدا ذلك على محياه الجاد المنتصر . ونادى 
بع ض هذه الجماعة امرأة فى مقتبل العمل بيا كان ناقخ النفي رالآول ينظ رمن الثقب . 
وكانت المرأة ابنة أخى أنتوق كرباسترو , وهی إحدى خادمات العم بنجى . 
ووضعوا بين یدیما كانا فى شیء غيرقليل من الغضب » وحملوها على أن ترسل منبا 
صرخات غير منتظمة . 

كان غياب العم بنجى فى الواقع من تدبير دريمان الصغير بقصد ممكنه من 
أن يستعمل البيت لسايه . وكا نكر بلسترو هو الدى نط به آم البيت » ولم يحد 
فستوس صعوبة فى إرغام ذلك الخادم على تسليمه المفاتيح كلا أرادها . وتحول 
لفدى بطرفه من ذلك المشهد إلى الممر المضاء نور القمر حيث كانت آن تقف 
فى انتظاره . ثم نظر إلى الغرفة »م إلى آن ثانية . وكانت هذه فرصة سانحة 
لتحسين حاله معبا بكشف حقيقة فستوس الذى بدأ يشعر حياله بمشاعر عدائية 
قوية» وقال لنفسه : 

لاء لا أستطيع الإقدام على ذلك . هذا أمر خأص غير على » ولتأخذ 
الأمور نصيها من الحظوظ . 

وابتعد» ثم رأى أن أن قد اجتازت حديقة الفا كهة بعد أن أعياها 
الانتظار » وكادت تلحق به ؛ . 


وقال لفدى . 


- هناك قوم بجتمعون فى البيت . 
وقالت أن : 
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جماعة مجتمعون !! إن المزارع دران لا يقم الآن فى بيته . 
وذهيت إلى نافذة تنفذ منها أشعة من نور بيا وقف نافخ النفير الأول 
حيث کان » ورأى وجهبا يدخل حيط ضوء الشموع . وبق هناك هنيية » ثم 
بسحب ف سرعة . وكرت الفتاة راجعة فى الحال إلى لفدى » وقالت له : 
دعنا نولاصل مسيرنا . 
وخيل [لىلفدىمن اللهجة التى حدثته بها آنا تعلق ولا شك اهتاما بدريمان» 
وقا لكاسف البال : 
أنت تونبيتتى على التوجه إلى الافذة وحملك على اتياعى ؟ 
وقالت آن وقد انتهت إلى أنه أخطأ فى إدراك الحالة الى كان عليها قؤادها ٠‏ 
وصارت أقرب إلى السخط عليه بسبب ذلك . 
أبدا . وأحسب الاس كان طبيعيا نظراً للضجيج . 
وحعتا ثانية . ثم قال لفدى وهما يدوران لينصرنا : 
إن دريمان متزن اتزان القاضى » ولم يصخب إلا الاخرون . 
وقالت أن ۽ 
سواء أ كان متزنا أم لاء فهذا أمر لا مى البتة . 
وقال افخ النفير الأول فى نبرات تم على تنه بسيب لهجتهاالجافة نوعاء وبعض 
الك فيا أ كدته . 
هذا ما رأيته . 
وقبل أن خرجا من ظل البيت بدا بعض الناس وهم يسيرون فى الطريق 
إلى باب الحديقة . وكان من رأى لفدى أن يواصلا السير برغم ذلك » ولكن 
آن قالت وهی تشعر بالحياء على أساس أنه من الافضل ألا ترى سائرة عل ىانفراد 
مع رجل غریب لا تجمعه بها صلة الحب : 
لنننظر هنا دقيقة يا سيد لفدى حى ينصرفوا . 
وظبر أن أولك الناس » بعد أن أصبحوا أقرب إلى نظرهما » لم يكونوا 
[لارجلا بمتطى حصانا متعدد الآلوان » وآخر يسير إلى جانبه راجلا . وما صارا 
تجاه امازل حتى توقفا » وترجل الرا كب » ونشبت بيهم مشاحنة على الآثر» 
ويبدو أنها كانت تعلق بمسائل مالية . 


قالت أن : 

[نه السيد درمماق المسن يعود إلى بيته ! وقد استأجر هذا الحصان من 
الخام العموى ف المتتزه ليعود به . . تصور ذلك فقط ! 
وقبل أن يقطعا خطوات عديدة قدما أنبى الفلاح ومرافقه مشاحتتهما » 
وامتطى هذا الاخیر الحصان وابتعد به ہیا جاء العم بنجی إلى الدار فى خطوات 
قصيرة . وما لاحظ وجود لفدى وآن حى صارت خطواته أشد تباطو . وعرف 
آن عندما أقبلا عليه . وقالت الفتاة : 

أنرعت نفك من متئزه الملك جورج البحرى بهذه السرعة يبا المزارع 
دريمان ؟ 

وقال المزارع : 

ب نعم ء حقاً ! [نىلم أستطع احتمال هذا المكان الخرب . فإن يدك تناس 
فى جبيك هناك كل دقيقة من دقائق اللهار. فهذا شلن إذاك » وهذا نصف كرون 
لذاك . وإنك إن أكلت بيضة واحدة أو تفاحة ضثيلة من سقط الريح لايد 
أن تؤدى لها نآ . وحرمة الفجل هناك بنصف نصف القرش › وقدح صغير من 
عصير التفاح بنصف قرش أو ثلاث ملمات على أقل تقدير ... لاشیء بغير تمن ! 
وأنالم أستطع حى أنأعود إلى دارى را كبا هذا الحصان الحزيل دون أن يطالببى 
الرجل يشان كامل ثمناً اذلك فى حين أن وزق لم يؤثر فى ذلك الحيوان با يزيد عن 
نصف قرش . وقد أمكننى ولاشك توفير ما يساوى نصف قرش من تمن جلد 
نعلى » ولكن السرم کان خشنآ لكثرة ما به من رتق وکافنی ذلك ما يساوى قرشاً 
من من أسفل سراويلى . لقد خرب الملك جورج البلدة فى سبيل أناس آخرين . 
يضاف إلى ذلك أن ابن أخى وعدنى أن يحضر غداً ليطل على هناك » ولو آتی 
بيت لكان حتتا على أن أستضيفه ... هيه » ما هذا ؟ 

كانت صرخة تعالت من داخل حبطان الماذل » وقال لفدى : 
ابن أخيك هنا .وعنده ضيوف . 

وقال الشيخ تبس الانفاس : ش 

ابن أخى م هنا » ؟ هل تصحبانى إلى باب البيت أيها الإنسانان الطيبان ؟ 

(م ۷ - افخ البوق ) 


آنا لا آقصد ... هيه ... هيه ... آنا لا أقصد دعو تک ! با إلهى !كنت أظن ببق 
هادثاً كالكنيسة ! 

وعادوا إلى النافذة » ونظر المزارع منه إلى الداخل وفه يتدلى وينفرج من 
الجانبين أنفراجاً أوسع منانفراج وسطه » وأصابعه تتخذ شكل أصابع مكهرية . 

- إنهم يستعماون أحسن دوارق الفضية . . . الدوارق الى لم أستعمابا قط . 
أووء وهذه جعت القوية ! . . ونای شموع تذوب وتتلاشی بنا أنا لم استبلك 
إلاعشرين شمعة خلال النصف العام الآخير ! 

وقال لفدى : 

أنت لم تعلم إذن أنه هنا ؟ 

وقال المزارع وهو يبز رأسه نصف هزة : 

أووءلا. . . لا عل لی بشىء أنا المسكين ١‏ وها ھی ذى أعن أقداحى 
الكبيرة برنونها فى غير مبالاة كأنها أقداح من صفيح » ومائدق يخدشوتها » 
ومقاعدى يفككون أوصاا . انظرا كيف بيلوتها على الرجلين الخافيتين . . . 
وهذا يتلف المقعد ! آه ! إنه لن يحد بعد فقرى شیخاً هرما آخر يصنع له مثل 
هذا » فيزوده بالمؤن.ى سطواته » ويهى” المكان والشراب لثاته الوقحة المشاغبة . 

قال فستوس للمزارعين وفرسان التطوع المتحمسين الذين ينادمهم : 

يا رفاق وزملائى فى السلاح . . . بما أننا قد أقسمنا على اقتحام الخاطر 
ومواطن الحلاك معآ » فنحن كذلك نقتسم مضجع السلام . وسوف تيبتون هنا 
الليلة لان وقت الرواح بدأ يفوتم » وأن عبى القرم الأزرق العفن الشببه خيال 
الظل يحرص على ألا يهى“ سبلا كثيرة للراحة فى المنزل » ولكن يمكنكم أن 
تتكنشوا فوق المقاعد إذا أعوزتكم السرر . أما عن نوى آنا فلن يكن إلا لماما » 
لای حزن ! ويمكن أن أقول إن امرأة قد وضعت قلى فى جيها » ووضعت أنا 
قلبها فى جيى . إنها ليست ذات قيمةكبيرة . . . أقصد فى نظر الآخرين » ولكنها 
تتمتع بذلك فى نظرى . لقد عرض لى هذا الخاوق الصغير فى طريق » وغلبنى على 
أمرى . وإنى لاتصور هذه الفتاة الصغيرة التى قب رتى !1 كان يفبغى أن أنظر إلى 
أعلى ... أنا آعم ذلك » وماذا فى الامر ؟ إنه قدر قد يقع لأعاظ الرجال . 
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وقال أحد الجنود » وكان رأسه يتساقط على كتفيه بين الحين والين » 
وتنخفض عيناه الإثنتان عرضاً بطريقة هى من خصائص الجندى الجهد ( كان 
فحقيقة أمره المزارع ستوب من ددل هول) : 

وما اسما ؟ 

اسمها ؟ حستاً . إنه يبدأ فى المجاء يحرف الالف » ثم تحرف النون . . .. 
ولكى قا بالله » لن أذكر اما بين علنآً . إنها لا تقطن فى مكان سحيق البءد 
من هنا . وهی رتدی أجمل قبعات مزينة بالأشرطة وقعت عليها أعينكم . حسناً 
حسناً . إنه الضعف ! وهى لاتملك إلاالقليل بين أملك آنا الكثير . ولكى أعبد 
هذه الفتاة بالرغم مى ! 

وقالت أن : 

دعئا نذهب . 

وتوسل إلا العم بنجى : | 

أرجوك أن تقنى إلى جانب رجل نال منه الكبر حى يتمكن من 
دخول بيته . وكل ما أطلبه منك أن تظلى على بعد تسمعين معه نداثى . وسأيذل 
وسع جهدى الضعيف لأتحائى أية مضايقة . 

وقال لفدى : 

سأقف لمساندتك مدة نصف ساعة يا سيدى . فلايد لى بعد ذلك من 
الاحتباس فى المعسكر . 

وقال العم بنجی : 

حسناً جداً . قف إلى الوراء تحت الشجرة ... آنا لا أريد إثارة حنقهم ٠.‏ 

وقال نافخ النفير الأول لان وقد تراجعا عن الرجل الحرم : 

أتنتظرين بضع دقائق حتى نرى هل يدخل بيته ؟ 

وقالت أن قلقة : 

أريد العودة إلى البيت . 

.وما تراجعا بعيداً إلى ما خاف الشجر » ووقف العم بنجى وحده » حى 


حا تت 


وجداه . لشدة دهشتهما ٠‏ بصيح صيحة عالية تفوق فى شدتها ما يتصوره المرء 
عن قوة حنجرته . لقد صاح مكرراً صيحته عدة مرات : 

رجل هلك !.. رجل هلك !.. 

وجرى واختبأ خلف ركن من أركان المنزل . ولم يلبث الباب أن فتح 4 
وخرج فستوس وضيوفه يتعثرون فوق الأرض الخضراء ... وقال فستوس : 

إن عاينا غوث من يقعون فى نة . أبن أنت أا الرجل امالك ؟ 

وقال أحد أصدقائه : 

مصدر الصوت من هناك . 

وقال آخر : 

لاء بل من هنا . 

وخرج العم بنج فى هذه الأثناء من عخبئه » وركض فى سرعة صى إلى الباب 
الذى غادروه ومرق منه » واتصفق مصراعا الباب فى لحظة . وسمعت أن الشيخ 
يغلت الرتاج والمزلاج من الداخل . ومع هذا لم ياحظ السكارى ذلك . وتقدموا 
إلى حيث يقف جاويش اللروجى وآن . 


0 


إنها تجدة أتيحت لك ياصديق . إننا جميعا من جند الملك . فلاتخشيا بأسنا . 
وقال لفدى : 


شكراً لك . ونحن كذلك من جند املك . 

وشرح لهم الآمر فى كلبتين قائلا إنه ليس ذلك المسافر المنسكود الذى أطلق, 
الصخات . ودار ليسلك سبله : 

وقال فستوس وقد تبين أن عندئذ لآول مرة . 

إنها هى واه ! . . إنها هى ! . . با آن اجميلة إف لن أتركك إلى أن أراك 
تصلين سالمة إلى بابك العزيز . 

وقال لفدى فى أدب » ولو أن قوله لم تخل من حزم : 

. إنها أمانة فىيدى» وإذلك لا حاجة لماتعرضه » شكراً‎  . 
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يارجل ء أهناك ما أملك غير سيق . . . 
وقال لفدى : 
هيا » آنا لا أرغب فى عراك » فلندع الام ها . وأينا مالت إليه أ كثر 
عن الآخ ركان هو مرافقبا إلى دارها . . . أينا يامس آن ؟ 
وكانت أن أميل كثيراً إلى العودة لدارها بمفردها . ولكنها رأت من 
الافضل أن تكفل لنفسها حاميا ما » نظرا إلى أن بقية جماعة الفرسان المتطوعين 
كانت ترح هناك ... وكانت المشكلة هى كيف تختار أحد الرجلين دون أن 
جرح شعور الآخر» ودون أن تثير عرا كا . . وقالت فى توفيق : 
عليكا آتا الاثنين أن ترافقانى إلى البيت › فيسير أحدما إلى جانب مى . 
ويسير الثاتى إلى الجانب الأخر » و إذا ل بحسن كل منكا معاملة زميله كلالإحسان 
طوال الوقت ٠‏ فإنى سأمتنع عن التحدث إلى كليكا ثانية . 
واتفقا على الشروط ء وإذا أقبل فرسان المتطوعين الاخرون فى ذلك الوقت 
قالوا إنهم سيذهيون أيضاً حسبا :هم حرس المؤخرة . 
وقالت أن : 
حسناً جداً » اذهبوا الان وأحضروا قبعات ‏ ولا تطياوا غيبتكم . 
وقال فرسان التطوع الذين أثرت حيا الكأس فى رؤوسهم إلى حد نسوا 
معه الآن أن رؤوسهم عارية . 
آمء نعم , قبعاتنا . 
وقال فستوس فى طفة : 
س ستنتظراننا حتى نعود با » ولن نتغيب دقيقة . 
ووافقته آن ولفدى »ء وعاد فستوس إلى المازل ركضا » وثلته جميعبا 
فى أثره . 
وقالت آن بعد أن صاروا أبعد من منال السمع : 
دعنا الان تجرى وتتركهم . 
وقال نافخ النفير الأول فى دهشة : 
ولكنننا وعدنام أن ننتظر . 


کک 


وقالت حاتقة : 
وعدنام أن ننتظر ! . . لكأنما على المرء أن ينى مثل هذا الوعد لسكارى 
كبؤلاء . . إنك تستطيع أن تصنع ماتشاء » أما آنا فسأذهب . 

وقال لفدى متعضا وهو يرتد ببصره إلہم . 

يصعب أن يكون ترك أولك الفتيان عملا حسناً . 

ولكهالم تعد تسمع ما يقول › ولم تلبث أن غابت عن بصره وهى تمرقه 
بعيداً نحت الاتجار . 

ووصل فستوس وباق الزمرة وقتذاك إلى باب العم بنجى الذى أخزام 
وأدهشهم أن بحدوه مخلقا . وبدأوا يطرقونه » ثم ركلون الخشب الحرم إلى أن 

'ظهر رأس الرجل من شباك أعلى » مغطى بقلنوة ذات زر » وتبعت الرس 

الكتفان اللتان دتا كأتبهما لا تكتسما بغير قمص » ولو أن غطاء من قاش 
أبيض كان فى الواقع ملق فوق رة الشيخ الذى قال وهو يتثاءب : 

تبا لك على إثارة مثل هذا الضجيج أمام باب شيخ هرم مسكين» أى 
شيطان تقمصك لتوقظوا قوما شرفاء فى مثل هذه الساعة من الليل . 

س ويل لی 11 ماذا .؟ إنه عبى بنجی !. . هاو . . هاو . . هاو ! يحبا » 
حق الشيطا نكيف حدث هذا ؟ إنه أنا . . فستوس . . أريد الدخول . 

وقال العم ينجى فى جة حاذقة إلى حد لا يصدق : 

أوو لاء لاء لاء ياأمها الرجل الماهر... أيا كنت ! إن ابن أخى» ياو لدى. 
العزيز » فى معسكره على بعد أميال » وهو مستغرق الآن فى نوم عميق كا هو قين. 
بحندى طيب . إن هذه الحكاية أن تجوز على الليلة بارج . لن جوز قط . 


وقال فستوس : 
أقم أنه أنا . 
س ليس الليلة يارجلى . . ليس الليلة ! 


واستطرد المزارع قائلا وهو بدور إلى داخل الغرفة دون أن يكون ها أحد 
يوجه إليه اكلام : 


حت اوت 


يا آتطونی ! أحضر لی غدارق . 
وقال أحد الباقين : 
لنحطم مصاريع النوافذ . 
وقال نتسش 
قسما لتحطمنها ! يالا من حيلة احتالها الشيخ الحرم . 
وقال جنود التطوع متقبين تحت الحائط : 
أحضروأ عض الأحجار الكبيرة . 
وقال فستوس وقد بدأ يخاف من روح الفتنة الى أيقظها : 
لا... كفوا عن ذلك , كفوا عن ذلك . لقد نسيت» فإننا سسبب 
له نويات كنتابه » فهو عرضة لا ء ثم قد بارتب على ذلك إزهاق روحه . أا 
الرفاق» لا بد من ذهابنا . . . بل لا فسنبيت فى الخرن ٠‏ وسأنظر فى هذا الآمر 
وثقوا ,كلمت فى شأنه . إن شرفنا فى الميزات. . ولنعد الآن أدراجنا لنوصل 
الحسناء التى أوثرها إلى متذلها 
وقال أحد رفاقه الجنود . . ويطلق عليه بين أسرته اسم « جيكوب نوكيس » 
وهو من ضيعة « نيذرميلتون(2) » ٠‏ 
ئيس أمامتا غير هذا . ولكن لابد من ذهانى للہا » و[خبارها بسبب 
عذرى . فبى تجذبى لہا برغم كل ثىء ٠‏ 
وقال جندى آخر من فرسان اليومن : 
لقد ذهبت . فأنا رأيتها مرق بين عبر قة التل بين نطرق الباب ٠‏ 
وقال فستوس وهو يصرف بأنيابه ويتخذ شكلاصارما . 
ذهبت ! هذا فعل عدوى إذن . . . فهو الذى أغراها بالذهابٍ معه ! . . 
ولكنى رجل ری . . . وهو رجل فقير يركب جوادا من جياد املك ينها رکب 
أنا جوادى الذى أمتلك . . . ولو أنى استطعت أن أجد هذا الشخص ! هذا 
العسكرى النظاتى » هذا الرجل الدارج . . . لكنت . . 


(۱) فى أوبرموين ( تعليق الأصل ) 


س چ — 

وقال ناف النفير الأول مققيلا من ورائه : 

انعم ؟ 

وقال فستوس » وقد دا رجافلا : 

لكنت أمسكت به من يده » وقلت له , حافظ علا إن كنت صديق ! 
حافظ عہا من كل سوہ ! 

وقال لفدى وقد صدر قوله من عم قلبه : 

كلام طيب . . . وسأنجز ذلك أيضا . 

وقال فستوس لرفقائه . 

ولتلتمس الآن المأوى . 

ثم تركوا لفدى بلا مجاملة » ودون أن يتمنوا له ليلة طيبة » واتجهوا صرب 
الخرن . واجتاز هو الحقل » وصسعد ف التل إل المعسكر وقد أحرنه أن يكون 
قد أتاح لآن سیا لشکوها » وصور له خياله أنها تبون من شأنه بالقياس إلى 
متافسه الثرى > 


فصائل طلب الزواج 
فى الحديقة المشتركة 
)020 


اتزيجت آن كل الانزعاج منجراء الأحداث العسكرية الى لم تنقطع عنها وهى 
فى طريق عودتها لدارها إلى حد أنها كادت تخشی أن تغام وحدها بالخروج من 
الدار الى تقبم فها والدتباء يضاف ذلك أن الجنود الكثيرى العدد » النظاميين 
وغيد النظاميين من ترددوا على أوفركومب وما جاورها » أخذوا يوثقون 
علاقتهم بأهل القرية » وأسفر ذلك عن وقوفهمداتما أمام أبوابالحدائق » ومشيهم 
فى البساتين » وجاوسهم يسمرون عل عتبات أبواب الأكواخ وينظفون 
« ببباتهم(1) » خارج الآبواب ليتحاشوا تلويث جو الدور بالدخان. ولا كانوا 
رجالا مهذبين ذوى طبيعة ودية ويجاملة إلى أقصى حد فقد درجوا بالطبيعة على 
أن يتافتوا فما إذا مرت بهم فتاة جميلة وأن يبتسموا ها » وهذه غالبا ماكانت 
ترتبك فما إذا لم تكن معتادة على عشرة الناس » ولم تلبث كل غادة جميلة فى البلدة 
أن أصبح لما عاشق . وعندما قسمت اجميلات جميعهم على العاشقين جاء دور 
اللواق لا يستأهان صفة اال إلا فتيلا . فبناك جنود كثيرون لا يدققون فما 
إذا زاد حجم الاتف أو قفن [ضما عن قدو الاد ق الجن المكيوى . 
أو إذا شاب الأسنان عيب طفيف » أو زادت بقع الفش . وهكذا بدأت مزاولة 
الغزل على نطاق أوسع بين كل متحابين فى أوفركومب » ورك الشبان الذين 
اغتصب حقهم » وهم من مواليد ذلك المكان » يتجولون وحيدين . وبدلا من 
أن يفكروا فى آنات الطبيعة أخذوا يفكرون فما ار تكب أو لك الشجعان الذين 
تلطفوا كل التاطف بزيارة بلدتهم » من اعتداء على كرامتهم . 


وكانت آن ترقب بجريات الأمور العاطفية هذه من نافذتها مبتمة بها اهتياما 


. جم بيه نوع معروف من الغليون‎ )١( 


E‏ امت 


كبيراً . وعندما رأت كيف أن الحسناوات من جيراتها كن يسرن نفورات 
وهن يتأبطن الأذرعة الضخمة للملازم الآول توكباءان » وكورنت فليترهارت 
والكايتن كلاسينكسن من فرقة يورك هسرز المثيرة » أولثك الذين أقسموا 
أمان الولاء بلغة أجنبية أنيقة » وامتلكوا نوعا من العقار أو المزارع تسمى : 
فاترلاند فى بلادهم.الواقعة وراء البحار . .. عندما رأت ذلك تملكها شعور 
بالوحدة الى تكابدها» وحملها علىالتفكير فيا حاولت أسيانه » وفتح درج تنشد 
فيه شيا لينا رمادى اللون يرقد ملفوذا هناك ومغلفا بالورق . ولم تعتد تحتمل 
ذلك آخر الاسم ء ولت إلى أسفل الدار . 

وقالت السيدة جار لاند : 

إلى أبن ؟ 

إلى حيث أرى الناس» فأنا شديدة الانقباض . 

إنك لن تخرجى الآن بالتأ كيد يا آن ؟ 

وقالت آن وقد ارت خجلا لشعورها على نحو ممم بأنهاشريرة إلى حد كبير. 

ول لايا أى ؟ ْ 

لاه لاينبغى لك الخروجء إنى إعتدت أن أطلب إليك مرا رألا تخرجى 
إلى الطريق فى هذا الوقت من اليوم . لماذا لا تتمشين فى الصباح » وهناك السيد 
درعان الذى سره أن . . 

لا تذكرى اعمه يا أماه » لا تذكريه ! 

س حسنا إذن يا عزيزنى » نمشى فى الحديقة . 

وهكذا أخذت آن المسكينة التى لم تنكن ها أدتى رغية فى أن نسل قابا لجندى 
وإنما أرادت استبدال خواطر جديدة يخواطرها القدبمة غسب » هكذا أخذت 
تعرج على الحديقة يوما بعد يوم » وتمضى ساعات طوالا فيا بين الطيور المرحة 
التى تغرد لها » والفراشات المهجة التى تحط على قبعتها ؛ والفل الشفيع الذى يحرى 
فوق جوارها ۔ 

ولإ تكن الحديقة مقسمة بين مسكها ومسكن لفدى» ب لكان جانياها فى الأصل 
حديقة واحدة للمازل جميعه . كانت مكأنا قد ما عجرا عاطا بسور مزعج أصبح 


¬ ¥ د 


مطموس الشكل ميكا من تآ كله الستمر إلى حد أن غلام الطاحون يستطيع 
السير فوقه دون أن سقط منه . . وهو يقدم على هذا العمل الخطير كل يوم أثناء 
قيامه بأعماله اليومية . وتربة الحديقة سمراء كثيفة سعينة من النوع الذى لا يتولد 
إلا بعد زرعه المتلاحق مدة عام كامل . وقدكست الحشائش مراتها حتى صار 
الناس رون عاها دون أن يسمع وقع أقدامهم . ونمت تلك المشائش حى 
كونت حوائل تحول دون المرور» وعلى ذلك اعتزم صاحبالطاحون أن يستبدل 
عرات مرصوفة بالحصى بدل تلك الممراتالمعشوشبة وقتا يتاح له فراغ منالوقت 
ولكنه ظل يعيد هذه القول مدة ثلاثين عاما دون أن يفعل شيا حتى بدا أن 
تلك الحشا ئش ستظل على الأرجح باقية على ما هى عليه . 

وتولى يستانى صاحب الطاحون رعاية جزء الحديقة الخاص بالسيدة جارلاند 
إلى جانب الجزء الاكبر الآخر » فن عزيق إلى غرس إلى استئصال الحشائش 
فالجرأين عل السواء » ذلك أن صاحبالطاحون لاحظ على حى أن جزءالحديقة 
الصغير المملوك للسيدة جارلاند لايستحق أن تستأجر له تلك السيدة لى لاحول 
لها رجلا يرعاه بيا يستطيع ذلك رجله الذى يعمل ف الجزء اجاور دون أن 
يكلفه ذلك جهداً كبيراً : وكانت الأسزتان على ذلك أقرب ارتباطا فى الحديقة 
مما داخل دارالطاحون . فق خارج الدار كادتا تكونان أسرة واحدة » وكانتا 
تتبادلان الحديث بين أمور وأمور تدبرانها فى نشاط وحاسة لم تكن تستطيع 
السيدة جارلاند توقعها يحال فى أول انتقالها إلى هئاك بعد وفاة زوجها . 


وجزء الحديقة اال كثر انخفاضا » والآفرب إلى الطريق كان أكثر أجزاءذلك 
المكان المادىء المكئون المسور هدوما وحقاء » وكان سہل الرى بحسيانه أرض 
الصفقة الراعة » كانت تجرى فيه ثلاث قنوات صغيرة عرض كل ما خطوة » 
وتحدث خريراً فى جريانها من“جانب إلى جانب بين الأحواض . وتخترق الممرات 
تحت ألوا اح من الخشب قامت مقام الجسور وتفساب من الحديقة خلال جوات تحت 
السور د متاملة جدآ ا بالحشائش ونتاج الحديقة عند حفافيها إلى حد أن 
قلة من الناس كانت تلاحظ وجودها هناك لو لا إرغاقها المستمر . وى هذه 
البقعة آثرت آن أن تمكث مستأنية بعد أن صارت نزهاتها مقصورة على مازلا 


= ۸ د 


وماحوله » وق قعة أخرى من الحديقة غير بعيدة عن هذه کان جاويش الروجى 
حب كذلك أن يطيل مكثه . 

ولا كان من حسنات وظيفته فى فرقته ألا يكون لديه واجب ابت يؤديه 
فقد درج على النزول من المعسكر إلى الطاحون كل يوم تقريباً . وعندما رأته 
آن سير فى استقامة » ويحاس ف القسم الخاص بأبيه من الحديقة كلما جاست 
هى ف القسم الآخر ءلم تتالك أن تبتسم وتخاطبه › وهكذا كانت تظھر كثيراً فى 
جانبين مختلفين من الحديقة » وفى نفس الوقت شعارات كتفيه العسكر بة» وسار ته 
الزرقاء » وقبعة آن الصفراء الأنيقة » ولكنه لم يقتحم قط قسمها الخاص بها فى 
ذلك المكان المكنون › ولم تقتحم هی قسم لفدى .. كانت اده دائما عندما 
تراه هناك » وكان يما فى نبرات عميقة ثابته عبر أدغال عنب الثعلب » أو عر 
صفوف عالية من أشجار البازلاء حسما تسكون الحال .. كان حك لما وهو 
غل ين مين ار و وة ما تر فى السك ارق آلخيات »+ وق اندز 
وغير ذلك من الأمكنة » وف الفرق سن صف المشاة وطابور الفرسان عند 
تحرك الجند واصطفافهم وما شنابه ذلك . هذا إلى آماله فى الترقية ٠‏ وأنصتت 
أن بادىء الام غير ميالية > ولكنرا ازدادت اهتاما به ما لو كانت fF‏ بأ لما 
إذلم تكن تعرف أحداً غيره يتمتع ثل هذه العريكة اللينة والخبرة » وأخذ 
شريطه الذهى » و مهمازه وأزراره تفقد غراتها شيئًا فشيئا » وتصبح مألوفة لها 
كأثواما . 


ولاحظت السيدة جارلاند فى تهايةالاس هذه الصداقةالنامية » وبدأت تيأس 
عن خخطة الام الى ترى إلى ربط آن وقستوس الموسر برباط الزوجية » وكان 
السبب الذى ثناها عن اتخاذ خطوات حاسمة لمنع كل تدخل فى شأن خططها » 
بيجع من ناحية إلى طييعم الى لا تحسن ند بيرالأمور؛ قير جع من ناحية أخرى 
إلى ظروف عأاطفية جديدة وجدت من الصعب أن نحسب حساب الأمور معها ء ' 
فالجيرة القريبة الى ولدت الصداقة بين آن وجون لفدى أخذت تنبعت فى بطء 
مودة أدفأ بين أمها وأببه 


. اقلم فى شمال غرب فرنسا‎ )١( 
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على هذا النحو م شبر يوليو. فطابور الخيل كان يغدو فى انتظام سير الساعة 
لتشرب الجياد تحت نافذتها . وعند اشتداد حرارة الجوكانت تلك الجياد ترفس 
بأرجلها » وتبز رءوسها من شدة لسع ذباب اليل الذى يطيش له الصواب . 
وأصبحت أشجار أوراق الحديقة الخضر أشد دكنة » ونضج عنب الثعلب ». 
وا تخفض مستوى الماء فى القنوات الثلاث إلى نصف ماكان عليه فى الشتاء . 


ويمكن جاويش البروجى الجاد فى النباية من الحصول على رضاء السيدة 
جارلاند بأن يصحما هى وابتها إلى الممسكر الذى لم ترياه إلى الآن من موضع 
أقرب من نوافذ دارعما . وعلى هذا ذهبوا فى عصر أحد الآيام هناك وكان 
صاحب الطاحون فى صحبتهم . وكان أهالى للقرية بمارسون فى هذا الوقت تجارة 
صاخبة مع الجدود الذين راحوا يشترون مهم كل نوع من نتاج المزارع من لبن * 
وزبد وبيض. وذلك بانمان متساع فيا ٠.‏ وأمكن مشاهدة وجوه أولك البائعين 
الريفيين وم يصعدون زاحفين ف المنحدر » عملين ببضائعبم كالمل . قاصدين إلى 
مؤخرة المعسكر حيت قام مابشبه السوق فى جناح شراء الخضروات . 

واقتيدت السيدة جار لاند وانتمّا وصاحب الطاحون من مكان إلى مكان » 
ثم إلى مخمات تقطن فيا زوجات الجنود اللواتى لم بحدن أكواغا قريبة لسكناهن 
وقد اختير لمن أوفر الامكنة حماية . وى أزواجيفى لاستعرالهن أكواخاً مكنونة 
مبنية من المدرة والآشواك وأفرع النخيل الصغيرة . أو أى شىء تصل إليه أيديهم 
ومن ثم قاد نافخ النفير الأول أصدقاءه إلى انخزن الذى هىء ليسكون مستشنى ؛ 
وإفى الكوح ذى النوافذ المثبتة بالقرميد . وهو الذى استعمل دكاناء ثم تفقدوا 
صفوف الجياد ذات اللون الأسود اللامع ٠‏ ( وكان كل جواد ما مثل اثنين 
وعشرين جذءا من تقد المعاملة ۽ وهو مبلغ بعد ص تفعا وقتذاك ) وكانت تقف 
نافذة الصير وهى مقيدة بالحبال الممدودة من مكان وتد إلى مكان وند آخر. 
وهناك سد مقام أمامها حايترا أثناء الليل . 


“م انتقلوا إلى خيام الفياق الألمانى . وهو مكون من جموعة رجال فارعى 
يبدون شائقين فى أعين الإناث . وقد تجمع منهم السكسونيون والمنوفريون 
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والبروسيون والسويديون واجريون وغيدمم منالجتود الأجانب فى رتهم الختلفة 
كانوا ينظفون أسلحتهم ويسندونها .إلى حاجز بعد الإنتهاء من مبمتهم ٠٠۰‏ وص" 
الزوار ه میس » المسكر فى طريق عودتهم » وهو بناء خشى أقم مؤقتأء وله 
مدفثة مينية بالآجر . وإذ سارت آن ورفقاؤها بالقرب منه كانت زمرة من 
فرسان ا موزار تبلغ ثلائة رجال أو أربعة طفقوا يخاطبون فتى مقداماً كان 
يطنب فى صفات جواد لرجل برغب فى شرائه ٠‏ وعرفت أن فستوس دريمان فى 
ذلك البائع : وكان كر بلسترو خب بالجواد راتحا غادياً . وما التقت عينها مين 
فارس التطوع حتى أقبل يلاطف صاحب الطاحون علاحظات ودية» ثم دار إلى 
الأنسة جا رلاند الى ظات تشخص بعينها فى المنظر الطبيعى البعيد دون تحول إلى 
أن بلغ اقترابه منبا حدا استحال معه بقاؤها على تلك الحال مدة أطول . وتنقل 
نظر فستوس من آن إلى نافخ النفير الأول › ثم من هذا [ليها وعلى وجهه تعبير 
متجہم کا لو أنه ارتاب فى أن يكون بین ما تفاهم عاطق . وقال للفتاة فى صوت 
منخفض بدل على استياء مكتوم : 

أأنا أسأت إليك ؟ 

وقالت أن : 

ل 

مى ستذهبين إلى أ كسويل هول مرة ثانية ؟ 

قد لا أذهب إلى هناك أبداً . ش 

وقالت السيدة جالاند الى اقتريت وابتسمت لفستوس ايتسامة عذية : 

هذا هراء يا آن » فإنك تستطيعين الذهاب فى أى وقت كالعادة . 

دعا تأت معى الآن يا سيدة جارلاند » فإنه ليسرنى أن أتمثى معبا . 
وستطيع رجلى أن يقود جوادى إلى الدار . 

وقالت آن فى جفاء : 

شكراً » ولكنى لن أذهب معك . 

وتطلعت الأرملة حزينة إلى وجه ابنتها وقد أشقاها ان تتوزع بين مناها فى 
أن تشجع أن فستوس » ورغيئها فی عدم إغفال مشاعر ابتها . 


تتم 


وقال فستوس وقد أظلت نظرته : 

دعبا وشأنها » دعا وشأنها . فبعد التفكير أرانى الآن مسرورا لعدم 
تمكتها من الذهاب معى » لأتى مرتبط بموعد . 

وداف ميتعداً . 
وسألت السيدة جارلاند . 

وقال جون 

أنى خلفنا 5 

ونظرت السيدة جارلاند إلى الوراء فى رعاية . وأوماً لما صاحب الطاحون 
الذى كان يننظر تباية ما وقع ٠‏ 

وقالت للشابين الثاثنين . 

سألحق کا بعد دقيقة . 

وكرت راجعة » وتورد لونها وهى تفعل ذلك لسيب مايتعذر تعليله . ثم 
أقبات هى وصاحب الطاحون معا على مهل » متحدثين يصوت منخفض . وتوقفا 
دون حراك عندما وصلا إلى سفح التل . وانتظرهما لفدى وآن دون أن يتبادلا 
من الكلام إلا قليلا نظرا إلى أن الالتقاء بفستوس قد أوهن معنوية كليهما . 
وشارف حديث الأرملة الخاص مع ميار لفدى آخر الآمر نهايته» وأسرعت مقبلة 
بيا اتجه صاحب الطاحون أنجاها آخر ليقايل رجلا فى عمل من الاعبال . وبدت 
مشرقة كل الإشراق عندما وصلت إلى نافخ النفير الآول وآن » بلكانت أميل 
إلى الانفعال » وظهر علا الآسف عندما قال لفدى إنه مضطر إلى فراقهما 
والعودة إلى الممسكر وافترق الطرفان على طريقتهما الودية المعتادة » ويرك لفدى 
آن وأمها تقطعان وحدهما الخطوات القايلة الباقية . 

وقالت السيدة جارلاند 5 

هأنذا حسمت الآمر . . . آن ! فيا تفكرين ؟ لقد استقر فى ذهنى أن 
الآمرعل ما يرام . 


]| جد 


وقالت أن . 

أى أمر هذا ؟ 

ألا تعيرى در مان اهتاما » وأن تنوى ' تشجيع لفدى . فاذا مهم الناس 
من أمر الحياة مادموا سعداء ! لا تعيرى ياطفلى ما قلته عن فستوس أى التفات 
ولا تاتق به ثانية . 1 

أية متقلبة أنت يا أماه ! لماذا تقولين ماقلت فى هذا الوقت ,الذات ؟ 

وقالت رة البيت متخذة نظرة المرأة الطيبة . ش 

-- ليس من الصعب أن تسميى متقاية » ولكنى عقات و كنت ف الهاية 
بفضل الله » من التغلب على طموحى . إن لفدى وابنه هما صديقانا الخلصان 
الوحعي دان » والسيد فستوس » مع كل ما بملك من مال » ليس بالذسية لنا 
شيئاً مذكوراً . 

وقالت آن 

- الكن ما الذى حملك على أن ترجعى خأة عن كل ماقلته من قبل ؟ 

شعورى وعقل اللذان أنا مدينة ه) بالشكر . 

وكانت آن تعلم أن عواطف أمها شديدة التقلب بطبيعتها إلى حد لا يمكن 
معه الاعتهاد عليما لمدة بومي نكاملين » ولكن لم يخطر لما فى هذه المنيهه أن حديثاً 
عاطفياً بين السيدة جارلاند وصاحب ااطاحون كان ذا أثر معين على تقلبها فى 
الحالة الراهنة » ولكن السيدة جارلاند لم تستطع كتان السر مدة طويلة . فقد 
كانت تلرثر ميتهجة أثناء مسيرها . وقالت قبل دخوها المأزل . 

أى قول تحسبين أن السيد لفدى قال لى ياعزيزتي آن ؟ 

ولم تعرف آن ما قاله قط . ١‏ 

لم هذا ؟ لقد طلب إلى أن أقبل الزواج به .؟ 


قومنا يتأثرون 
بالحضرة الملكية 
)001 

كان يكن الرجوع إلى تلك اللحظة الى تبادل فيها كل من آن وفستوس 
والسيدة جارلاند الحديث فوق التل لتفسير طلب الزواج المفاجىء الذى عرضه 
صاحب الطاحون . فقد ارتد جون لفدى وقتذاك إلى الخاف لتحاثى التدخل 
فى اجتماع وجوده فيه كعدمه دون ريب . وکان أبوه الذى حزر سره يرقب وجهه 
بنا هو واقف . لقدكان وجهه حزيناً » وتابعت عيناه طريقة السيدة جارلاند 
المشجعة لفستوس ... تابعت عيناه ذلك على نحو دل فى وضوح على أن كل فرقة 
وتلاق لشفتّالسيدة كانت عنة له . وقد أح ب صاحبالطاحون ولده حباً لاختاف 
عما يستطيعه أى صاحب طاحون أو أى سيد عادى لولده > وآلمه أن يرى نجهم 
جون لثل هذا الظرف التافه . لذلك لم يعتزم ما اعتزمه [لالمد إلى جون يد العون 
على نحو أو آخرء بالتعجل فى الس لو كان بخصه هو وحده لأرجأه إلى ما بعسد 
لقد طال مله إلى صحبة السيدة جار لاندء هذه الجارة الحساسة السبلة الاتقياد » 
وكان قد شغل الحا » وحمابا على التفكير فيا يتعلق بمسألة هل كان من الافضل 
شترا کہما فى مزل واحد فى سييل سعادة كل منہما <تى ولو أتها كانت تفوقه 
قليلا فى الحسب والمعرفة .كان بحا فى الواقع » ولكن حبه لم يكن فاجماً » بل 
كان معقولا إلى حد كبير » بالنسبة لسئة . وكان لى حبه لولديه بوب وجون برغم 
أنهكان على بينة تامة من التجاعيد الظاهرة حول أركان عينيما اللدين كانتا جميلتين 
فى وقت مضى . ومن أن ذلك الانضاف فى خدها الأبمن لم يكن تلك النقرة 
المريئة الى يفترضها الخيال الشاعرى » ولكنه كان نتيجة خلم أسنان 
سقل تحت خدها قام به , روثل » » طبيب الاستان الذى يكسب قوته ما يجريه 
من جراحات فى رووس كبار المن . ولكن أية أهمية لهذا حينا يكون قد فقد 
نابين مقابل كل ناب مخلوع منہا » وحینا يكبرها با يقارب ثماتى سئوات ! ومن 
( م ۸ - نافخ البوق » 


ثم أسرع فى تنفيذ خططه ليؤدى خدمة إلى جون » وعرض عليها السؤال بيا 
كاتا يقفان على مرأى من الرضقين الأصغرين . 

كانت السيدة جا رلاند ” تتم بصاحب الطاحون منذ مدة طويلة » وتفكر بين 
حين وحين » لمدة قصيرة » فى ذلك السؤال داخل حدود مثل ذلك النساول : 
« لنفرض أنه سألنى . أو « وإذا سألى » وهكذا .. . وبرغم ذلك لم يذهب تفكير ها 
قط إلى أبعد من ذلك كثيراً فا اعت از على ل عليبا 
السؤال . وقد أجابت دون تكلف بأنها ستفكر فى العرض » وعلى هذا افترقا . 


وعدم استقرار الام على رأى واحد حمل آن على التفكير . واستحوذ عليبا 
القين اة بأنه ينبغى عليها فى مثل هذا الال أن يكون لما هى نضا هدف ما . 
وقد دهشت فى الحق للتلطف الذى قابات به السييدة جارلاند عرض صاحت 
الطاحون . وعندما رفعت أمها رأسبا وأوصت خيراً يفستوس بدت لها الثورة 
عل ذلك شيا شائقاً . ولكن عتدما تحول ضغط أمبا استحوذ على خاطرها 
شعور بمسؤوليتها . وبما أنه لم يعد هناك عاقل أو طموح بالنسبة لحا » فينبغى أن 
تصبح هى » دون مراء » عاقلة وطموحة بالنسة لنفسها » فتعترض على علاقة 
أمها ؛ وتشجع فستوس على تودده [ليبا فى سبيل خيرها وخير أمها على السواء . 
وكان هناك عهد كان و فی مثل لفدى شير فيه قامها » ولكنه عبد مضى منذ زمن 
بعيد قبل أن تفكر فى المراتب والفروق الطبقية . وإنه لشىء رهيب وجديد 
بالنسبة لها أن تفتح عينيها على نور مثل ذلك النهار البارد وقّا شطحت أمها إلى 
أرض العواطف الخحالمة؛ وسببت ها تلك الرهبة وال جدةء وصار الحاضركأنه مزيد 
عن سنوات فى حماتها لاتعيشها . 

ولكن انصراف رأيها إلى أنه يتبخى عليها أن تتزوج بارس فرقة المتطوعين 
کان أسبل من اتخاذ الخطوات لتحقق ذلك ٠.۰‏ وظات نحى كا كانت تحى من 
قبل ماما إلا ذا أضفنا شيئاً قليلا من التفكير زاد على عينيها . 


وقال ها الجندى لفدى » وقد نزلت ثانية إلى الحديقة بعد مرور يومين على 
زبارة المعسكر » وکان منبا عل بعد خمسة صفوف من نبات المازلاء ومن 
حوض البقدونس : 


بدا 0ھ دا 


أسمعت النبأ يا آ ذسة جا رلاند ؟ 

وقالت آن دون أن ترفع يصرها عن الكتاب الذىكانت تقرؤه : 

الا 

سيحضر الملك غداً , 

ورفعت بصرها عندكل : 

الملك ؟ 

نعم ٠‏ سباتی إلى جاوسسارلودج » وسيمرمن هناء ولن يستطيع الوصول 

إلا بعد مرور وقت طويل على منتصف الليل. . .هذا إذا كان ماقيلحيحاً ٠‏ . 
ثم استطرد لفدى بعد أن شمعه اهتام الفتاة بقوله ء! ل تخطى حوض البقدوذس» 

واختراله للسافة الى تفصل بينهما : 

والوقت الحدد لتبديل خيله فى نزل وويتس.. .الواقعم بين وسط وسكس 
وجنوما ..٠‏ هو منتصف الليل , 

وجاء ميار لفدى من حول ركن المنزل › وقال : 

نے ایت عن يحىء اللاك با [نستى أن ؟ 

وقالت آن إنبا معت عنه ف التوء وأخذ نافخ النفير الأول الذى حيى 
أباه فى صعوبة وهو فى مثل هذه البرهة. . . أخذ يشرح ما يعرف عن هذهالمسألة. 

وقال لفدى الكبير . 

أظن أنك ستذهب مع كتيبتك للقائه ؟ 

وقاللفدى الصغيرإن الفياق الآلمانى هوالمكلف بأداء هذا الواجب . وأضاف 
وهويدوره ويصبح متجراتصف اتجاه إلى كلمن أبيه وآن .. أضاف قائلا فى لهجة 
مغرية إنه يحسب نفسه قادراً على [ذن بالغياب عن المعسكر اللياة فما إذا رغب أحد 
فى الذهاب معه إلى قمة ردجوى الى لا بد أن مر الركب الل بها . 

ولا كانت آن فى هذا الوقت على بينة من الامل الذى بدأ ينبت فى ذهن 
فارس الدراغون الشهم » فقد قالت رغبة منها فى عدم e‏ 

أنا لا أريد الذهاب . 
وبدت خيبة الأمل على صاحب الطاحون کا بدت على جون . 


15[ لس 


س قد تود أمك الذهاب ! 

وقالت الفتاة : 

نعم » سأدخل البيت وأسأها هل تود الذهاب . 

ودخات البيت ٠‏ وأنبأت أمها بالاقتراح فى لمجة أقرب إلى البرود . وبرغم 
أن السيدة جارلاند لم تتكن تنوى أن تقول كلِتها الآن لصاحب الطاحون 
فى شأن الزواج به » فإنها كانت مستعدة كل الإستعداد للقيام بهذه الرجاة ولذلكه 
هرعت فى الحال إلى الحديقة رغم أنف آن لتسمع المزيد عن الآمر . . . وقالت 
إذ ارتدت إلى البيت ثانية : 

أنايا آن لم أر الملك وخيوله فى خلال السنوات العديدة الآخيرة » 
ولذلك ساذهب . 

وقالت آن فى صوت الآ كير سنا : 

آه» من الخير أن تکونی أنت التى ستذهب با أى £ 

وقالت السيدة جار لاند وقد شعرت بالتقريع نوعا : 

أنت لا تريدين الذهاب معنا إذن ؟ 

وقالت ابنتها فى تأ كيد مؤثر : 

لدی أشياء كثيرة اختاج التفكير فا أكثر من ذهانى لآرى رؤى فى 
ذلك الوقت التأخر من الليل . 1 

وأسفت السيدة جارلاند ولكنها ممت على حضور الترتيبات . وأقبل الليل 
ولا ذاع أن للك سيمر من طريق البلدة خرجكثيرون من الأآهالى لمشاهدة 
اموب فى مروره . ومن باب الحيطء أغلقت آن باب الدار بالمزلاج بعد ذهاب 
لفدى وابنه وأمها. وجلست تفكرمن جديد ف المسؤوليات الجسام الخاصة باختيار 
زوج ها » إذلم يعد يمكن الان الوئوق بالقيمة الطبعية علها . 

وصدرت طرقة من ناحية الباب . 

وإذا غريزة آن توحى لحا على الفور أن تصمت لعل الطارق يخال الآسرة 
اوت إلى فرائها . 

ولم يكن الطارق ليقتنع مع ذلك فى سهولة. فقدر أى بالفعل نورا ينِيثئق من 
شراع النافذة الزجاجى . ولا لم يتمكن من أن يتلق جوابا توجه إلى باب الطاحون 
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ای کات لا تزال تدور » إذا أن صاحها كان يديرها أحيانا طوال الليل عندما 
دحم عليه العمل . واصطحبه السنان إلى باب السيدة جا رلاند ثانية . وقال : 

إن الإينة فى البيت يا سيدى دون ريب ء وسأدور حوله إلى الناحية 
الاخرى لآرى هل هى هناك ياسيد درعان . 

وقال فستوس : 

أريد أن آخرج بها لأرى الملك . 

وجفات آن لدی ماع صوته . فليس نة فرصة يمكن أن تكون أوفق من 
هذه لتحقيق معتقداتها الجديدة المتعلقة بقسوية أمرخطيتها . ولكها نسيت مبادتها 
فى غحرة كراهيتها المميتة لفستوس »کا نسيت ر أا فى أن تضع نفسها من حيث 
المكانة فوق أسرة لفدى وإذ ألقت قبعتها على رأسها » وأطفأت الشموع »› 
السات من الباب الخلق 8 وأسرءت خاف أمها وسائر المع متخذة نفس الاجاه 
الذى اتخذوه » ولحقت بهم وقت أن بدأوا الصعود فى التل . 

وقالت الأآرملة : 

ماذا ! أغيرت رأيك آخر الآمر ؟ كيف تأتى لك أن تقدى على مثل 

وقالت أن : 

وقال صاحب الطاحون فى إخلاص : 

لاشك فى هذا . وحضورك أفضل كثير من الاحتباس ف المأزل هناك . 

ولم ينطق جون بكلمة . بيد أنها كادت تستطيع أن تلمح من خلال الظلة م هو 

مبتبج لتغييرها رأها . وعندما وصاوا إلى القمة التى امتد فوقها الطريق العموى 
وجدوا كثيرين من جيراتهم الذين سبقوم يبددون وقتهم فوق حفاف الطريق 
المغطاة بالحشائش » ويمتعون أنفسهم بنوع من التزهات الليلة الخلوية الطاعمة » 
ول يكن يصعب إقامتها ليلتئذ لآن الحواكان سا كنا تيا . وكانت بعض العربات 
تق ف كذلك على مقربة برغم أن أغاب الناس الذين مملكلون عربات نجرى على 


- ١م‎ 


يجلتين أوأر بع كانوا | قد رحاوا إلى البلدة انتظارا للبلك هناك . ويمكن أن يتاح من. 
هذا الارتفاع مشاهدة موضع و المنتره البحرى » عن بعد إذا أضاء أهل البلاة 
الموالون للاك عدداً إضافيا من المصابيح والفوانيس والشموع كرما للإقبال 
املك فما إذا ثم قبل الفجر . 

ومست السيدة جارلاند ذراع آن عدة مرات أثناء سيرم . وأدركت الفتاة 
فى الهاية أن هذا يعنى الإاء لها أن تتأبط ذراع جاويش البروجى الذى لم يقدم لها 
ذراعه وإنما كان على الأغلب يوحى 1ل بأن تتأبطها . ويجيت آن أى تدله استحوذ 
على أمها . . . وأبت تأبط ذراع الرجل » وتحايات لتتقدم وتلحق بصاحب. 
الطاحون الذى كان يسير فى المقدمة غالبا ليرشد خطوات الباقين . . . ويرك نافخ 
النفير الأول للسيدة جارلاند » وأغراه ابتعاد آن عنبما بأن يقول بضع كابات 
لتلك السيدة . 

هل أحدثك ياسيدتى» بعد إذنك . فى أمر يشغل بالى جداً بالفعل ؟ 

بالتأ كيد - 

أود أن يسمح لى بتقديم عروضى إلى أبنتك ٠‏ 

وقالت السدة جارلاند فى بساطة : 

لقد خطر لى أنك قصدت هذا ٠‏ 

وأنت لا تمانعين ! 

. سأترك الآمر لك . وأظها لن توافق حتى ولو وافقت انا . 

ورد الجندىء وبدا عليه القنوط . وقال : 

حسنآ . . غير أنى أستطيع أن أسألها . 

ويقع المكان الذى اختاروه أخيراً لينتظروا فيه قدوم اللاك » بالقرب من 
باب أحد الحقول حيث يكن مشاهدة الطريق العام الجيرى اللون ف الهار حى 
مسافة بعيدة من ناحية الشمال » وحتى مسافة قايلة الآن وانتظروا ثم انتظروا » 
ولكن لم يكن هناك مل كبقدم ويقلق سكون هذه اللية الصيفية الجيلةو بعد تعاقب. 
نصف ساعة أثر نصف ساعة دون أن يحضر أحد بدأ الضجر يستولى على آن . . 
وهى لم تجهل اذا لم تقرح أمها العودة » وأسفت على ذلك» وكان يممكن أن 
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تقترح العودة هى نفا > ولكن بدا أن السيدة جارلاندكانت ميتهجة جداً » 
وشديدة اليقظة كا لوكانتفى منتصف النبار » حتى أن إزعاجما كان يكون قاسياً . 

وحزم جاويش الروجى أمره ف اللهاية » وحاول أن ستدرج آن إلى خلوة 
مادا فها الحديث على انفراد . إن ذلك الشعور الذى كان منذ أسبوع مطمحاً 
غامضاً جداً أصبح اليوم عنيفاً كل العنف إلى حد لا يستطيع معه تعقل هذا 
الجندى الدافىء 535 أن يسيطر عليه . ولذلك حوص فا انتواه على يفاجتها 
فى خاوة » وفاز بذلك فى إنباية » برغم تحايلها على تفويت ذلك عليه . وابتعد 
عنما صاحب الطاحون والسيدة جارلاند مسافة خمسين خطوة » وركاه هو وآن 
واقفين عند باب الحقل . 

ولكن روح الموسيقالشهم كانت تضطر ب أشدالاضطر اب متأثرةباختلاجات 
رقبقة » وبشعوره بالاجتراء حتى أنه لم يستطع بده الحديث . ولعل [قدامه على 
طرق هذا الموضوع إطلاقا كان يصبح موضع نظرا لولا أن ساعة كنيسة نائية 
عاونته لسن الحظ يدقبا ثلاث دقات . وتنفس نافخ النفير الأول الصعداء . 


وقال : 
إن نغمة دقات هذه الساعة هى نغمة ٠‏ ج ء الحادة . 
وقالت آن متجملة : 
أهى نذمة د ج » الحادة بالتأكيد ! 
س العم - وج ريع اللاي افيد 5 وقد اعتدت ملاحظة هذه 
النغمة منذ كنت صلياً . 


هل اعتدت ذلك ؟ . . . ونفس النغمة ؟ 

عد نيم . وكان بينى وبين رئيس فرقة ميلشيا نورث وسكس اموسيقية رهان, 
بشآن جرس تلك الساعة . فقال إن نغمته هى « ج » » ونفيت أناذلك . وعندما 
وجدناها « ج » الحادة لم نعرف كيف نسوى الام . 

- إا ليست نغمة عسقة بالنسبة لساعة كبيرة . 

بت اوق ٤‏ لا! وأرخم أصوات الآجراس المرنانة هذه النواحى هوجرس 
يعرز كبريدج . ونغمته « [ » الخافضة طم مم 5595 م مم . هاهى ذى النخمة ... 
طم ...مم . مم E‏ 
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وأطلقنافخ النفير الأول منأسفل حلقه تلك النغمة التى يعدها « [ »الخافضة . 
أطلقبا متبدجاً يخالجه من اللذة مالم يستطع الإضطراب الحالى إخمادها . 

وقالت آن وهى أقل تأثرآ يحمال تلك النغمة من نافخ النفير الأول نفسه : 

ألا نذهب إلى حبث تقف أى ؟ 

بعد دقيقة واحدة . .. بمناسبة الحديث عن الموسيق أخشى ألا تظنى 
عقام جاووش البروجى كبير القدر بالنسبة لمقامك ؟ 

أنا أظن ذلك . بل أعتقد أن جاويش البروجى رجل عترم جداً . 

يسرنى أن أسمعك تقولين ذلك . وقد صدر أمر ملكى بحسيان كل نافخ 
نفير أول رجلا عترما . 

س حا !أنا إذن. .. بطريق المصادفة. .. أ كش ولاء للك عا كنت أظن! 

وأنا أحصل على علاوة سنوية تجعل مرتى أ كبر بكثير من مز تب نافخ 
النفير العادى نظراً اركزى . 

هذا لطيف جداً . 

UE‏ قطن أشرب الجر مع نانفى الابواق الذين يعملون 
تحت إ ملق . 

هذا طبيعى . 

وجاء فى أوامر وزارة الحرب أن لى الحق فى أن أمارس ( وهذه كلية 
الوزارة ) مطلق سلطانى عليهم . وإذا سلك أحدم معى سلوكا ينطوى على أى 
إخلال بالادب» أو إذا أهمل أوامرى » حبس ويباغ عنه . 

قالت وهى مع ذلك تتحفظ فى اهتامها تحفظاً غير مشجع التشجيع كله . 

-- إن وظيفتك عترمة حقاً . 

وتعار جندى الدراغون فى القول : 

ولا شك أنى سأصيح يوما ما فى وظيفة أرق من وظيفتى الحالية . 

سعدن أن أسمع ذلك يا سيد لفدى . 

واستطرد جون لفدى فى شماعة » وفى استبسال الياثس : 
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لاء لا .. ء لا تنصرف ! ... فأنت لم تسمعى بعد قولى ... بأمل أن تجعلیی 
أسعد الرجال ... ليس الأن ... ولكن عندما يعان السل » ويصبح كل شىء 
هادا سبلا من جديد ؟ آنا لا أستطيع التعبير عن الآمر بأحسن من هذا» ولوأن 
هناك ما يزيد على قول المتقدم ما يستحق الشرح . 

وقالت آن فى ألم غير غاف: 

هذا موقف حرج للغاية ... آنا لا أستطيع الموافقة حال ... صد 
یا سید لفدى ... أنا لا أستطيع . 

لكن هناك أكثر من هذا » فسيدهشك أن ترى أية مسا كن هادية 
مخصصة فى الشكنات لللتزوجين من نانغى الآبواق الأول وال جاوشية . 

الشكنات ليست كل شىء ... فكر فى المعسكرات والحرب ٠‏ 

وصاح الجندى آملا من جديد : 

- هذا يصل فى إلى النقطة القوية فى مسألتى > فاق أحسن حالا من أغاب 
آباء ضباط الصف ٠‏ وسسكون لك يبت مفتوح EET‏ 

وأستطيع أن أقول لك فما بيننا إنه ملك من امال ما يكن حاجتنا نحن الائنين » 
وإذاكنت غير ميالة إلى الشكنات فلا بأس » إذ أتى فى حالة استتباب السلام 
ثائية سأعيش هنا فى دارى طحانا ومزارعا ... وجارا ملاصقا لامك ٠.‏ م 

وقالت آن عذرة : 

لا شك أن أى ستعترضن على طليك ٠‏ 

لاء فقد فوضت إليك الست فيه ٠‏ 

وقالت أن فى دهشة ٠‏ 

ع 

نعم ٠‏ فقد رأيت يت التصرف على أى نمو آخر بجا الشرف ٠‏ 

وقالت آن وقد أدفأ وجببا شعو ر کرم باستقامته : 

هذا تصرف طيب جداً . ولكن أى تجبل حياة الجتود جبلا ناما . 
وتجبل حياة زوجة الجندى » فبى على بساطة كبيرة فى مثل هذه الامور جميعبا 
إلى حد أنى لا أستطيع » بسبب ما قد تقوله » أن أكون أ كر استعداداً 
الإضات إليك . 
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وقال جاويش البروجى المسكين وهو يحفف وجه » ويبعد منديله فى هة 
من قضى الأآمر معه ٠‏ : 

لقد انتبى الامر بالنسبة لى إذن ؟ 

وصتت آن . وإن أية امرأة خيرت مثل ذلك ستدرك » دون ما حاجة إلى 
تفسير » أية مبمة كريهة تضطاع بهاحين ترفض رجلا حتى ولولم تكنتحيه ‏ 
رجلا يتح مجميع الصفات الطبيعية والعقلية الى تتمناها » ولا تفوته إلا الاجتماعية 
مها . والعشاق الذين يبدون حهم » حتى لدى خير النساء » ليسواكثيرين إلى حد 
أن التضحية بأحدمم يمكن أن تعد شيا يختاف عن فقدان شىء نفيس فى عالم 
تقل فيه الآشياء النفسية . 

قال بعد أن وجدها تمسك عن الكلام : 

أنت لست غاضية يا آ نسة جا رلاند ؟... 

أووء لا . لا تدعنا نذكر شيا آخر ان عن هذا الاس . 

وسارت فى طريقها ٠‏ 

ورأت عندما اريت من أمبا وصاحب الطاحون أنهما منيمكان فى حديث 
من ذلك النوع الذى يزداد على العموم أكتالا و[فصاحاً يسبب قلة كلماته الحددة. 
ومختصر القول أن الخطة أخذت تنجم هنا حيثا فشلت هناك معا وقد وضح 
وضوحا لا بأس به من الدلائل والعلامات والشواهد واللرقيات والتمثيليات 
الصامتة الى دارت بين الأرمل والأرملة أن ميار لفدى لا بد أعاد على مسامع السيدة 
جارلاند قولا أشبه ما قاله لها من قبل » ولم تعرف الفتاة الآن نقيجة قوله فى 
هذه المرة . 

وتوقفت آن بعض الوقت بعيدة عنهما تنظر إلى دقة الموقف . ولم يتقدم 
نافخ النفير الأول لانه كان يحل جملا تاها كيف سيعرض لالس السترة البيضاء » 
الواقف على بعد منه » سألته . ( لان أباه لم يطلعه بعد على الخطط الى رما 
لإقناع السيدة جارلاند ) ولكنه وقف لا يتحرك إلى جانب باب الحقل وكأنه 
يقوم على خدمة أميرة » منتظراً إلى أن ينادى عليه . هكذا وقفوا متريثين وقد 
أخذت يشار النهار تيزغ . ولم تهتم السيدة جارلاند وصاحب الطاحون بالوقت 
وما حدثه من أثر فى الآرض والسماء » وذلك لشدة اشتغاه) منفسهما » ولكن. 
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آن وهی واقفة فى مکانہا ؛ وجاويش الروجی وهو فى مكانه » وکل منهما مشغول. 
بالخاطر الخاص به » غير المشرق عال » كانا رقبان العظمة النامية بالندريج ف 
الشرق ‏ من خلال يسع ألوانها وتغيراتها . ونشط عالم الطيور ا 
وبدت سثرة لفدى بألوانها الزرق والصفر والذهبية واضحة من جديد . وشقت 
الشمس طريقہا إلى أعلى » واشتعلت الحقول والأتجار والمناظر البادية على بعد » 
وتوهج جاويش البروجى فى أشعة الشمس » ووراءه ظله البنفسجى اللون الممتد 
امتداد البرج العالى » وبدا كإله الحرب بحق 

بلغ الوقت منتصف الساعة الرابعة » وبعسد قايل ترامت إلى الآذان جلجلة 
الخيول ومحلات العربات منيعثة من الشكنات التى صو بوا النظر الها . ومن م بدت 
كتلة متكتلة تتحرك فى الطريق الأبيض . ولم تابث أن صعدت ف التل وأخذت. 
رت > 

ثم تعالى هتاف من المتفر جين المتجمعين هناك » وصاح : عاش الماك جورج 
طويلا » . وس الموكب تجام » وكان يتسكون من ثلاث عربات سفر تحرسها 
: فصيلة من الفياق الآلمانى . وطاب إلى آن أن تشاهد الملك والملكة فى العرءة 
الأر لع وه غ بريد تجرها أربعة جياد ... ووجدت عوضاً عن الانتطار 
فى مشاهدة وجبهما ال جانبيين الذين أذكراها النقود المتداولة . ولكن نظراً إلى 
أن ال ركب ظل سيرطوال الليل » وإلى أن المتجمعين كانوا قليل العدد » قان أحداً 
من أفراد الآسرة المالكةلم بطل من نافذة العربة . وقد قيل أن الأمير تين 
الكبيريين كانتا تستقلان نفس العربة » ولكنهما ظلتا متواريتين . وكانت العربة 
الثانية » وهى من نوع « الكوشة , تجرها أربعة جياد ... كانت تضم مز يدا من 
الأميرات » والعربة الثالئة تحوى رهض أفراد الحاشية . 

وقالت السيدة جارلاند بعد مرور الموكب جميعه : 

أحد الله عل أى رأ بت الملك 1 

ول يعبر أحد غيرها عن أى حمد لان أغلهم كان يتوقع موكباً أ کر أ ما 
اهم ذوق الملك الرينى أن يحود به علهم . وقال أحد الرجال المسنين مقطباً إن 
منظر هذه العربات المكشوفة المكسوة با جلد القدم المغير لا يستحق الانتظار 
لمشاهدته : وتافتت أن هنا وهناك فى أضواء أشعة الهار » واحتوت كل عين من 
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عينيها على جرء من أشعة الشمس . وأ كسب ذلك نظرابا نارآ ذهبية من نوع 
خاص » وأضاءت جداثلبا الرمادية الملفوقة فوق جبيتها فلألاتها لوآ مصفراً . 
وجعلت خصلات شعرها التناثرة الى كانت تتطاير ضالة فى المساء ... جعلتها 
تبدو كا لاسلاك المطلية بالدهان الأبيض . وكانت حائرة تفكره لكان فستوس 
موجوداً فى مكان ما قريب منہا » ولكنبا لم تستطع رؤيته . 


وقبل مغادرة حافة التل وجهوا انتباهيم إلى المنتزه الملكى البحرى الذى لم 
يبد من مكانهم إلا عسبانه جزءا من شاطىء البحر الذى كان غيش الليل يتحر 
عنه متياطتاً . وكان البحر وراءه لا يزال ملفوفاً فى ضباب الفجر الصيق الذى 
فك القن ق عراس الكيذة عن شاط :+ يدت من علا كأنا عتكبوت 
معلق فى الحواء . وبا كانوا إسيرون وينظرون » انيثئقت قطعة حاب بيدناء 
من بقعة أرض عرف صاحب الطاحون آنا أرض المدفعية المواجهة لمقر الك ٠‏ 
ثم صك آذائهم صدى طلقات المدافع : وأجابت على هذا الإعلان لمقدم الملك 
كل من قلعة الجزيرة الجاورة » والسفن الراسية فى النواحى الجاورة...أجابت 
دتحية مدوية . وأخذت أجراس البلادكلبا تدق ... لقد وصل الملك وأسر نه ؟ 


ثرا كان أو كيرا 
إلى أعلى التل 
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وصلت أصداء الحياة وضوضاؤها فى البلدة إلى آذان القوم الهادئين فى قرية 
أفركب الشبية بالجحر , بينا الأيام تمرء وجعات تستثير الآهالى غير المهمين » 
وتحركبم كا حرك انتفاخ الأرض العشب فى الكيف . وأخذت عربات السفر 
من كل نوع » وكل لون » تصعد فى التل وتببط منه » سالكة الطريق المتجه إلى 
منطقة الشاطىء . وبعض هذه العربات تقل أفراد حاشية الاك الذين لم يتمكنوا 
من ملاحقته فى رحلته من وندسور ‏ وبعضبا الآخر عربات مكشوفة » كبيرة 
وصغيرة » تقل الارستقراطيين الذين اجتذ.هم حضورالملك إلى ذلك المكان لاجل 
متعتهم الخاصة . وهكذا بدا الطريق العموى » فى نظر من يشاهدونه من التلال 
فى نواحى أفركب » كط مسير الفل . . تعاقب مستمر لبقع سود ترحف على 
طول سطح ذلك الطريق فى سرعة كادت نسبتها تكون واحدة ... وتسلك جميعيا 
اتجاداً واحداً . 

وكانت حركة المرور وانتقال الأخبار من المعسكر إلى البلدة تجرى فالطريق 
العالى بانتظام فوق رؤوس سكان القرية . ولا كان الوقت صيفا ققد انهمك 
صاحب الطاحون فالعملانهماكا شديداً .وشغل نافخ النفير الأول شغلا لاينقطم 
بالانتقال أياما بين المعسكر « وجلو سسثر لودج » مع سائر جنود الدراغون 
لينقلوا إلى أصدقائهم أية أخبار يتسقطونها . 

وبعث أخيراً برسالة مؤداها أن عرضا على رأسه المللك سيجرى على الهضبة ٠‏ 
وقد حدد اليوم التالى للقيام به . ولم يلبث هذا الخبر أن ذاع فى القرية وبلاد 
الريف الحيطة بها . وف الصباح التالى صعد جيع سكان أفركب . . باستئناء 
يحوزين أو ثلاث عجائز من النساء والرجال» وبعض الاطفال ومربياتهم ٠‏ 
وكسيح واحدء والانباشى تليدج . . صعد فى منحدر التل مع الجوع الآنية من 
بعيد » وانتظروا الأحداث المدخرة فى هذا اليوم ٠‏ 
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وارتدى صاحب الطاحون أحسن سترة ملكا » وهذا يعنى الثىء الكثير . 
فالرجل فى أفركب كان يملك فى تلك الايام أحسن سثرة » ويحتةظ بها مدة 
'نصف حياته حسبانبا كذلك . وقد شاهدت سترة 'صاحب الطاحون من شقوق 
صندوق اللابس على الاخص خمسة وعشرين صيفا ولم ترث قط بعد : ولو أنها 
بدأت تصبح غريبة الشكل . بيد أن ذلك لم يكن يستطاع تحنبه . فالسترات العادية 
.وأحسن السترات » كانت أنواعا متميزة غير قابلة للتبديل ولا كان يقطن غير بعيد 
عن مشبد العرض فة-د سار صاعداً فى التل وف رفقته السيدة جارلاند وآن 
كالعادة ١ ٠‏ 

كان اليوم صان الأديم لا يتحرك فيه [لا نسم خفيف . وكان المنظر الذى 
يبدو من الحضية من أكثر مناظر الإقليم اتساعا » خالياً من السحب » وكانت عين 
أى مشاهد ہت ع هذه الآمور ٠‏ تمتد إلى البلدة التى تغمرها الأمواج » وإلى 
الخليج الواقع خلفبا » والجزيرة ذات الشاطىء المكسو بالحصا » الراقدة فى البحر 
إلى شمال تلك الاما كن كأنها وحش هائل جاثم قيده البر الاصل:. وفى الآفق 
البحرى الواقع [ىأقصى الشرق تضع « سان الدهلم هيد (١)حدا‏ للمنظرء ووسطع 
البحر إلى الجنوب كأنه مرآة واقعة تحت الشمس . وف اليابسة أمكنت رؤية 
« بدبرى رجز » حيث أقيمت متارة حديثة . ويدت إلى مسافة أقرب « رينروء 
الواقعة بمرج « إجدون هيث » حيث تقوم منارة أخرى . وبدت « بابرو » من 
مسافة اعد إلى الوسار حيث توجد كذلك منارة ثالثة . وعلى شوط غير 
بعيد منها ظہرت ٠‏ نتلكمب توث »» وإلى الغرب «دجيرى هيل » » وظبرت 
« ملاك أون » بالقرب منصدر المنظر حيث بنيت المنارة القائمة عليها من خشب 
جر الشوك » وصنع سقفبا من القش . وقد قامت فى نفس المكأن الذى يرفع فيه 
ذلك النصب رأسه الآن . 

وسار الجنود فى الساعة التاسعة إلى أرض العرض وقد جاء بعضهم من 
المسكرات المجاررة ؛ و دعضوم من الشكنات القائمة فى البلدان المحخرطة ذلك المكان. 
وسدت مداخل الحضية عربات من جميع الالوان والاعمار والأرصاف » وجموع 
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من الراجلين المنتسبين إلى كل طبقة . وقيل فى الساعة العاشرة إن أعضاء الأسرة 
المالكة يقنريون . وظهر الملك بعد ذلك بقليل » يرافقه دوق كبريدج » ودوق 
كر لاند. وجنزالان» وكان بمتطى صبوة جواد» ويضع على رأسه قبعة مستديرة» 
قلب طرف أحد جانيها إلى أعلى » وزينت بشارة » وبريشة عسكرية . ( حبامة 
بين الجاهير ) ثم دخلت الملكة وثلاث أميرات ميدان العرض فى عربة كبيرة 
مكشوفة تحر ها ستة جياد جميلة لبنية اللون . وتبعتم! عربة أخرى ائلة تجرها أربعة 
جياد . وكانت تقل الآميرتين الباقيتين . ( صيحات مختلطة من النظارة الحيطين 
بالمكان ) : «١‏ ها هو ذا الملك جارج(1١)‏ ! » ها ھی ذى الملكة شارليت ١‏ » 
ه الأميرة ليزايث اء ١‏ الآميرتان صوفيار وميلير ! » لل . 

وكان حظ آن وجماعتها حسناً إلى حد هيأ لحم a‏ فى قة إحدى الروانى 
القائمة هنا وهناك فى المضبة . وقد أنشأ صاحب الطاحون » مدفوعاً بالشبامة » 
مقعداً صغيراً من حجر الصوان هرى الشكل » وأجلس المرأتين عايه فتمكنتا 
جذه الوسيلة من أن تريا من فوق الرؤوس مابدا تحتهما وحولما من خيول الحوع 
ومركباتهم ال مكشوفة . وعندما مس الجتود فى العرض العسكرى استكشفت عينى 
صاحب الطاحون الى كانت تهم حول العرض باحثة عن غاية ما ... استكشفت 
إبنه عتل مكانه بينى ناغى البوق الذين كانوا يسيرون قدماً فى صفين » ويعرفون 
تغا سير الجنود على وقعه . 

وصاح قائلا للأرملة : 

ها هو ذا جون !. . . إن بوقه من لونين ء أترين ؟ . . بنا أبواق 
الآخرين لا لون لها . 

والآن رأته السيدة جارلاند أيضاً . وأيحبت ؛ متحمسة » رافعة يديها إلى 
أعلى » وحدت آن حذوها فى صمت . ولكن عينى الفتاة وقعتا على قامة فارس 
فرقة المتطوعين فستوس » قبل أن تتحولا نبائياً عن نافخ النفير الأول » وكان 
يدير مع فرقته » ويحتفظ بوجبه وسطا بين التعالى والفروسية . ولا شك أنه كان 
يبدو عسكريآ كأى من أفراد وحدتهء ولكنه كان يشعر بأن عسكريته تبلغ 


. كت الكلمة هكدا فى الأصل كا ينطق يها فى اللغة الدارجة‎ )١( 


ا — 


فى جبروتها عسكرية ستة فرسان » ولم يكن أحد من مشاهديه يعجر عن رؤية 
ذلك . واستترت آن وراء صاحب الطاحون خشية أن يتبينها فستوس » وأن 
. يتبجم علها فى فورة غضبه دون ما نظر إلى وجود مليكه ويقول : د لماذا بحق 
الشيطان هربت فى تلك الليلة ؟ ... هيه , يا سيد ؟ » ولكنبا عقدت العرم على 
أن تمتنع عن التفكير فيه هذه اللحظة , وتن وثيقة الصلة بافدىالذى هو صديق 
أمها . وقد ساعدتها على ذلك الانغام المثيرة المنبثقة من بوق هذا الجندى » ومن 
أبواق مرؤوسيه فى نفس الوقت . 

وقال صاحب الطاحون منشرح الصدر : 

لا يوجد فى فرقة الجيش من يفوق نافخ النفير أهمية إلا قلة من الرجال» 
ومع ذلك فبو الفتّالذىيقول للكافة ماذا يفعلون.أليس كذ لكاسيدة جا رلاند؟. 

وقالت السيدة : 

إنه كذلك ‏ صاحب الطاحون . 
: انهم .بعجزون عن التصرف دون جاك ورجالهم يعجزون دون وجود 
الجترالات . 

وقالت السيدة جارلاند فى نغمة تنم على اتفاقها اللطيف على ذلك مع كل فرد 
فى بريطانيا العظمى وإرلندا ‏ 

وقد قيل إن طول صف العرض فى ذلك اليوم بلغ ميلين أوئلاثة أميال وكان 
تد من الارض القائمة عن مين المكان الذى يقف فيه الناس إلى طريق بوابة 
المكوس الواقع عن يساره . 3 

وبعد اتتّاء العرض اشتيك الجنود فى معركة وهمية شاهدها المتفرجون خلال 
وقوعها فى دائرة أوسع فوق المضبة عا أمكن الارملة جارلاند من أن تفوز 
بلبحات أوضح من الملك » ومن جواده الوسم » ومن رأس اللكة » وأ كتاف 
الأميرات ومس افقبن وهن فى عرياتهن » وأجزاء بسيطة من جسم الجترال جارث 
ودو ق كب رلند . وهذه اللمحات بعت فى نفسها ايتهاجاً كبيراً . وكانت جذب 
ابتها فى كل مناسبة وتصيح : « تستطيعين الآن أن ترى ريشة قبعته | » « هاهى, 
ذى قبعته ! » « هاهو ذا شال صاحبة الجلالة الحريرى المندى !»> وكان افتتائها 


— ۳۹ سم 


وهى تصرح صبیانی الثمكل عا جعل صاحب الطاحون يظنها أكثر شبابا وانفعالا 
من انا آن. 

كان صاحب الطاحون فى هذه المناورات العسكرية يتتبع مصير رجل واحد » 
وآن جار لاند تقبع مصير رجلين . أما باق النظارة الختلفين عنجماعتنا » غيرالمتمين 
اهتاما خاصاً يحندى من الجنود »فلم يروا غير عسكر وكتائب معيئة » وخطوط 
صف رمستقيمة ؛ وخطوط زرق مثلبا » وخطوط ديض مكونة من سراوي لالركوب 
الكثيرة العدد » وخطوط سود مكونة من أ كسيد السيقان العديدة كذلك . 
وكانت هذه الخطوط روح وتجىء متخيرة كشاهد النظارة الملونة . 
من ذا الذى يكر ف كل نقطة سوداء من هذه الصفوف على أنها رجل متعزل » 
وکل رجل يتم بنفسه وحدها داخل صومعة عقله ؟ هناك شخص واحد رأى ذلاك... 
هو فى فى ريعان الشباب يبعد كثيرا عن الرابية الى تقف عليها السيدة جار لاند 
وابتّ! ومیار لفدى . وكان تعبير وجبه الطبيعى مشوبا بعض الثىء بالثر البرنرى 


ولعلبا أقوى ما يستطيع التحک فيها وضبطبا كل الضيط . وكان يرتدى سترة زرقاء 
ذات أزرار صفر صغيرة » وبدا واضحا أنه جواب عار . 

وفى هذه الآثناءأخذ رجل أعمال عريض المنكبين » ممتلىء الجسم » يقطع 
طريقه قدما » يحدنا بيديه » فى جاتب المسطح الذى تقوم عليه تلك الكومة الى 
شيدها صاحب الطاحون نفسه . ورأى التاجر السيد لفدى من أسفل الرابية » 
وأشار ليافت الانتباه . ولرل إليه لفدى قاطما نصف المسافة بينهما . وصعد 
الآخر مقترباً على قدر ما يستطيع . . . قال الرجل : 

- يوجد ياميار خطاب باسمك راقد فى مكتب البريد منذثلاثة أيام »ولوعلت 
أنى سأراك هنا لجثت لك به معى . 

وشكره صاحب الطاحون على إفضائه إليه بالنبأ » وافترقا > وعاد لفدى إلى 
قة الرابية . وقال للسيدة جارلاند التى نظرت متسائلة إلى وجهه وقد بدا عليه 
الآن الجد الشديد . 

اله من أس غريب ! فهذا هو رئيس مكتب اللريد فى بدماوث» وقد 

( م ٩‏ - نافخ الوق ) 


۰ س 


قال لى إن هناك خطاا باسمى . آه ۽ لقد ذكرت الآن أنه كان هناك خطاب وقع 
تحت نظرى منذ ثلامة أيام ؛ فى تلك الليلة بالذات .. كان كبير الحجم » أحراللون » 
ولكنى لم أفكر فيه لخبلى . ومن کن أن يكون مرسله باترى ؟ 

وكان ورود خطاب فى هذا العهد يعد حدثا كبيرا لدی القرويين » ولدى حتى 
ميلر ذى المكانة الحترمة » إلى حد أن لفدى انتابته آنذاك نوبة من شرود الذهن 
حالت دون مشاهدته لما استتجد من المعركة الوهمية » أو لجو ع النإس » أو للملك . 
وبددت السيدة جارلاند شيا من مشغولية باله إذ أشارت إلى أن الخطاب قد 
يكون وارداً من أبنه رورت . 

وقال ميلر لفدى : 

من الطبيعى أنه كان لا بد أن أظن ذلك ء ولكنه كتب إلى منذ شهرين 
فقط . وجاءت إلى جون أنباء عنه فى بحر الآسابيم الآريعة الآخيرة وقتها كان 
بوشك أن يبدأ رحلة أخرى . .. وإذا أذنت لى يا سيدة جارلاند .. يأسيدق » 
فسأرى هل يذهب أحد إلى بدماوث اليوم » وذلك لاستطيم تسم الخطاب هذا 
المساء » فأنا لا ممكتى الذهاب بنفسى ‏ 

وهكذا فارق السيد لفدى الام وائلتها فترة من الزمن . ولا كان متلا قرياً 
جدا فإن السيدة جارلاند لم تبق فوق الربوة انتظاراً لعودته » ولكها سارت 
مع آن وقتاً قصيراً إلى أن تيا لما أن تخطوا منحدرتين من جانب المضبة إلى باب 
دارهما نفسه . وأنصتتا إلى رجل كان يراهن ينه يعطيه نظير عشرة جنات 
يأخذها فى حالة ما إذا قتل بونابرت فى خلال ثلاثة أشبر . وكذلك أنصتتا إلى 
مسامسات أخرى من هذا القبيل » وهى لم تسكن نادرة فى ذلك الوقت . وبينا 
كانتا تتجولان وقعت عينا الملاح المنوه عنه مرة على آن » وا تحرف بصره عنها 
وتجاوزها دون اكثراث . 

وكان لفدى الكبير خلال هذا الوقت يبحث فىالطرف الآخر من الصف عن 
رسول يبعث به إلى البلدة » وانتهى العرض ف الساعة الثانية عشرة » وغادر الاك 
وأفراد أسرته التلء وانجلى الجند عن الميدان يقبعبم النظارة » وف الساعة الواحدة 
عادت المروج مقفرة کا كانت . 


- 


هذه المروج لا تزال إلى اليوم تمد حشائش سطحها إلى الشءس کا فعات ذلك 
خلال اليوم الجيلالمذكورالنى لايعد بعيدا جداء فا إذا تحدثناتاريخياً . ولكن 
الك ورجاله المساحين الذين يباغون خمسة عشر ألف جندى » والجياد » والفرق 
الموسيقية » والأميرات » والفرق ذات اللون اللبنى ... ونختصر فنقول كيف مضى 
وانقصی كل ما حوى مرکز البقعة الضخم الذىلم تكن تلك المروج بالنسبة له إلا 
جرد حاجز أوهامش»؟ ام برقدون مبعثرين فى أرجاء العالم بعثرة عجاج الحروب 
وغيره من الآترية » فبعضهم فطلاييرة(١)‏ »و بعضهم البو را(٧)‏ وفىشلىنقة() 
وفيتوريا(ة) وطولوز(ه) ووترلو. ويرقد بعضبم فى مقابر بلادم » وفلةقليلة منهم 
فى الأقبية المللكية . 

وفى عصر ذلك اليوم ظبر لفدىء بعد أن تخاص من نفيره وزينته» عند باب 
الدار القديمة للطاحون » ورأى آن واقفة عند اا 5 

وقال الجندى فرحا : 

-. لقد رأيتك يا آنسة جارلاند . 

وقالت هبتسمة : 

أبن كنت واقفاً ؟ 

فوق قة الريوة الكبيرة . . . إلى مين الملك . 

وأردفت قائلة : 

وأنا رأيتك مرات عديدة . 

وبدا أن ذلك سر لفدى : 

هل بذلت جهدك حقا للعثور على ؟ كان هذا طيبا جدا منك . 

وقالت السيدة جار لاند مطلة من نافذة علوية : 


. ) تعليق الأصل‎ ( ۱۸٠۹ موقعة تار يخا 4؟ من يوليو سنة‎ )١( 

(؟) تاريخها ١5‏ عن هايو سنة 18119 ( تعليق الأصل ) . 

(۳) تار ہا ۲۲ من يوليو نة ۱۸۱۲ ۰ )٤(‏ تارمخها ۲٣‏ يونيو سنة ۱۸۱۴ . 

(ه) ٠١‏ من أبريل سنة 1814 . وهذه المواقع الحربية كلها من مواقم شبه المزعرة ٠‏ 
(تعليق الأصل ) 


— لم1 ده 

ب كانت عيتاها تتبعانك أا ذهيت . 

وقالت أن رتسگ : 1 

كنت أنظردون شك إلى جنودالدراغون أ كثرما كنت أنظر إلىغيدهم . 
وعندما تنبعتهم بنظرى وقعت عيناى بالطبع على جنود البروجى . وقد ايجه 
بصرى إلى جنود الدراغون على العموم » وليس نة شىء أكثر من ذلك . 

وهى لم تقصد أن تظبر لجاويش البروجى أى حنق > ولكنه تصور عسكس 
قصدها» ووقف مهموما . ولكن الموقف تفرج عجىء صاحب الطاحون الذى 
كان لا بزال مدو جادا . 

آنا لم أزل مشغول البال جدا ياجون » وذهابى إلى العرض لم يتمخض 
عن لا ثىء » فبناك خطاب ينتظرق فى بدماوث ولا بد من حصولى عليه قبل 
أوان نوى » وإلا فان يغمض لى جفن غبضة واحدة . 

وقال جون : 

-. سأذهب أنا بالطبع » ولعل الأنسة جارلاند تود أن ترى مايحدث هناك 
اليوم ؟ لقدتوجه الميع» أوم بسبيلوم إلىالتو جه هناك . إنالطريق مثلالمهرجان . 

تستطيعون الذهاب بالعرية ذات العجاتين . فبذا يفيد ١‏ بلوسوم ٠‏ . 

وأجاب جاو رش البروجى غير راغب فى [ كراه آن على ما لاتريد : 

دع ديفيد يذهب بآن فى العرية » فأنا سأذهب سائرا على قدى » وسيان 
عند الحالان . 

ورحبت آن هذه النسوية مغتبطة » وتحدد وقت لبدء الرحيل . 


الحديث 
وسط الجاهير 
)2 


ورحاوا بعد الظهر بينا لم يظهر لبون لفدى أى أثر فى أى مكان . وكاتوا على 
طول الطريق يسيقون . و تلحق بهم عربات من كل صنف تجرى فى نفس الانجاه . 
ومن بينها تللك الآلة الضخمة الى ابتدعوها لنقل الجنود إلى أية بقعة ينزل فيا 
الاعداء على الشاطىء . وتتكون هذه الآلات من أربعة ألواح خشبية ممدودة على 
نوع من «١‏ التزوالى »> . وتقل كل ما ثلاثين رجلا من جماعات المتطوعين . 

وكان « المنتزه الجورجى » على شاطىء البحر فى غمرة الفرح . فقد ازدحمت 
البلدة ازدحاماً كبيراً عن وفدوا إلبا من بلاد الريف الحطة بها . وكان فى ذلك 
ابتهاج للبادة وريح كبيران . وبلغ الخوف من الغزو حداً رابطت فى الطرق 
البحرية إسييه ست سفن حربية لضمان سلامة الآسرة امالك . وف كل يوم كان 
يحاء بفياق قوامه ألف رجل منالجنود الفرسان والشاة المنتمين إلى الفرق المقيمة 
فى الشكنات أو المعسكرات المنتشرة فى التلال الجاورة . ويرابط هذا الفيلق 
الحراسة أمام قصر جاوسستر لودج حيث ينزل الملك . . وكانت الساعة قد بلغت 
السادسة عندما وصلت آن ومرافقها إلى ذلك المكان » وقد جاءا إليه مشي على 
الاقدام بعد وضع الحصان فى اسطبل بضاحية المدينة » وكان الملك وقتئذ فى 
د الميدان » » والجنود يسيرون تلك اللحظة فى طوابير لتولى الحراسة . واصطفت 
جماعتهم أمام الملك . وحياه الضباط وم يرون أمامه . 

ووجدت آن نفسها وقتئذ تلتصق بالاحداث وتنظر فى أعماق نهر التارييخ 
المسجل » حيث تبدو صنار الآمور بين شاطئيه كباراً » وترضى هى والحشود 
الجامعة من الجنس البشرى الو جود خارج شاطئبه » بأن يعيشوا كنافلة لا يلتفت 
إلهاء ولاتدخل فى حساب . 

وعند عودتها من فرجة ذلك المنظر الحام وجدت جون لفدى يقف هناك , 


6 
وكانت تتوقع منه أن يحضر بمذه الطريقة الخامضة ‏ فن المجب العجاب أن يتمكن 
من الحضور بمثل هذه السرعة . ولكن ها هو ذا واقف . . لا ينظر إلى الملك » 

أو إلى الجاهير » ولكنه ينتظر لفتة من رأسها . 


وقالت آن متظاهرة بالوقار : 
95 أنا لم أرك يا جاويش البروجى ١‏ كيف لاتسير كتيبتك أمام الملك ؟ 
وقال لفدى : 


نحن نقوم بذلك مناوبة » ونوبتنا ليست اليوم . 
وكانت تريد وقتئذ أن تعرف هل كانوا مخشون أن ختطف القنصلالآأول(1١)‏ 
املك . وأجاب لفدى بالإيحاب وقال إن جلالته أميل إلى المغامرة . ذذ يوم أو 
يومين أعر بعيداً إلى حد أن ا حدی طرادات العدو كادت تأسره ... ثم قال : 
إنه يتوق إلى منازلة بونى بدأ بيد . 
وقالت أن : 
اله من ملك طيب شاع ! 
ويدا أن لفدى كان يتوق للانتقال إلى مسائل أخص » وسألها : 
هل تدعیتی أذعب بك إلى ا جانب الآخر حيت تمكونين أ کار تمكناً من 
الرؤية ؟ إن الملكة والآميرات يطلان من النافذة الأن ‏ 
ووافقت آن موافقة جامدة » وقالت : 
انتظرنى هنا يا ديفيد » فسأعود ثانية بعد دقائق معدودة . 
وسار بها جاويش البروجى جيذ منتصراً » ومرا يحانب الجوع » ودارا حتى 
وصلا إلى الجانب القائم تجاه الرمل . وطفق حدما عن كل ما أمكنه أن يفكر 
فيه من الناحيتين العسكرية والمدنية . وحدثته آن » مقايل ذلك » بمقاطع جميلة 3 
وكلمات اعتراضية . . . حدئته عن لون البحر » والتفاف الزيد . . . طريقة فى 
الحديث حركت قلب الجندى بمقدار يزيد حى على ما قد تحدثه الخطب الطويلة 
المباشرة . 
)١(‏ عين بونابرت قنصلا أول فى ١١‏ من نوفير سنة ۱۷۹۷ > وأمبح دکتاتور فرنسا فى 
واقم الأمر ٠‏ وقد توج لمبراطوراً باسم نابليون الأول فى سنة ٠۸٠١ ١‏ ( تعليق الأصل ) . 
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وتجرأ فى الاية وقال : 

وماذا عن المسألة الآخرى التى حدئتك فما ؟ 

5-5 لمتنع عن الحديث فى هذا. 

هل أنت لا تميلين إلى ؟ 

وقالت وهى تنظر إلى معدا تالاستحام» وآ لا تالحفرالتى يلعب با الاطفال» 
وغير ذلك من الأشياء العامة المتعلقة بشاطىء البحر » وكأن اهتامبا كان منصرفا 
إلا أ كر من انصرافه إلى لفدى . 

أووءلا. 

ولكنه لأنا غير أهل لابنة رجل مهذب ذىحرفة ...هل هذا ماتقصدين ؟ 

وقالت وهى لا تزال منصرفة بذهنها إلى المناظر الحيطة بها دون أن تتم به ! 

هناك شىء فوق الاعتبار الشخصى تتطلبه مثل تلك المسائل © تعلم ... 
آهء ها هی ذ الملكة والآميرات فى النافذة ! 

شىء فوق الاعتبار الشخصى ؟ 

حسناً . مادمت تتشبت حمل الكلام » فقصدى أن المرأة يبغى أن تحب 
الرجل الذى تختار . 

وندا أن اهام جاويش البروجى بهذا كان أفل من اهتامه يتفوقها المزعوم . 
وسأهام يسأل الرجل الذى يعرف أنه ملحاح ويعجز مع ذلك عن كبح جماحه: ٠‏ 

إذا كان الأمر مؤاتما منهذه الناحمة فبل كنت تبتمين بالناحية اللأخرى؟ 

كيف أبدى رأيا بين آنا لا أعل ؟ ... ما أبدع القبعة الصغيرة التى ترتديها 
الآميرة الأكير سنا ! 

وامتد يأس مرافقها الشامل فخمره حى كاد يمس شريطه وريشته : 

قالت أمكء کا تعلبين با 1 نسة أن ... 

وقالت الفتاة : 

تعمء هذا أسوأ مافى الامر ... لنعد إلى ديفيد › لقد رأيت كل ماأردت 
أن أراه يا سيد لفدى . 

ولاحظت جموع الناس وقتئذ كلا من الملكة والاميرات يطللن من النافذة » 
وأطلقوا هتافاً ردت عليه السيدات ممناديلين المطرزة . وارتدت آن راجعة إلى 
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الطريق المرصوف مع الجاويش البروجى الذى <سدتها عليهالفتيات لآنهكان جنديا 
حسن المظبر جداً . ولم يقف الآمرعند هذا » وإنماكان معلوما كذلك أنه لميلتحق 
بالجندية بدافع الحاجة إلى الرزق » ولكن بدافع الوطنية » فقد عرض عليه أبوه 
مرارا أن يقيمه على عمل ... وأيحب الحيم بذوقه اميل لإيثاره صبوة الجواد 
واليزة العسكرية على طاخون دقيق قذرة شديدة الجاية ... وكانت هىأيضاً حسنة 
المظبر جداً وهىتسير قدما فى أبدع ثثياها ... القبعة الحريرية » والشال من الخزء 
والقفاز المشدود على المحصمين وهو آخر طراز القفازات فى .أف رکب » وكان فى 
العام الماضى آخر طرأزفالبلدة الجاورة » وكان كذلك فى لندن منذئلاث سنوات 
أوأربع . وهى لم تستطع أن تعامل لفدى مخشونة » وتصرفه بغلظة » فإن اشتغاله 
بالموسيق هذ ب حاشيته » وعليه ‏ وجعلهشديد الشاعرية . وكان اليوم على الأخص 
حسن التهذيب رقيقاً » ولذلك قالت له : د لنعد إلى ديفيد بدلا من أن تقول: 
ه لا تخاطينى على هذا النحو مرة أخرى , . 

وكان ديفيد قد انصرف عندما وصلا إلى المكان الذى تركاه فيه . واغتاظت 
آن عندين غيظاً شديداً » وقالت : 

ماذا سأفعل ؟ 

وقال لفدى الذىكان قد منح ديفيد مالا فى الخفاء لعثيل هذه الفعلة : 

إنه لم يذهب إلا لشرب كأس فى نخبالملك » وسيعود حالا ... اعتمدى 
على قولى هذا . 

وقالت وقد أقم الاحتشام نظراتها ونبرات صوتما : 

5 أتسمح أن تذهب وده ؟ 

فقال لفدى فى ترم . 

سأفعل . 

وانصرف . ووقفت آن ساكنة . وهى تستطيع أن تهرب الآن من صديقبا 
الشهم » فبرغم أن المسافة إلى دارها طويلة فقطعبامشيا عل ىالأقدام ليس مستحيل. 
والكن لفدى ‏ من ناحية آخری ‏ رفيق مخلص طيب تشعر له با يكاد يكون 
شعوراً أخوياً . وقد انقبضت منفكرةمثلهذه الحيلة . ووقع بصرها عل الأرض 
بيا كانت واقفة تتأمل ولا تولى اهتهاما كبيراً بالموسيق » وبالجنود أثناء م' يتهم 
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العسكرية » وبالملك والدوقات والحاشية المتأللقة » والمرافقين » وجاعات اور 
السعيدة . 

رأت زهرة ملقاة أمامبا ... كانت قرنفلة قرمزية بانعة لم بمسسبا سوء. 
ودفعتها رغبة غريزية فى إنقاذها من التاف الذى قد تاحقه بها أقدام المارة » ومالت 
فالتقطتها . ثم دارت ببصرها فا <ولها مدفوعة بوعى مفاجىء . وكانت تقف 
إلى جوار بزل ظبر فستوس درعان مطلا من إحدى نوافذه العلوية هو وائنان 
أو ثلاثة من أقربائة قدوا على غراره » وجاءوا عل شا كلته ... وأومأ متلفاً » 
ودا على أنه هو الذى أل الزهرة . 

ماذا يذبغى أن تصنع ؟ إن إلقاءها سيبدو عضيفاً » واستبقاءها سيبدو فعلة 
خرقاء . وأمسكت ہا بين إصبعبا وإ.بامبا وأدارتها حول نفسيا » ثم عادت 
وأدارتها إلى الخاف » ناظرة إلبها دون تمحيص . وفى هذه اللحظة رأت الرقيب 
البروجى يقبل عائداً إلها ... وقال دون أن يشعر قلبه بأسف على ماقال : 

لدم أمكن من العثور على ديفيد فى أى مكان . 

وكانت آن لازال تمسك بالقرنفلة وكأنها توشك أن تسقطها . وبينا لم تدرك 
ماتصنع إلا فتلا .نظراً لشعورها المشجن بأن عيونا ترقها » أعطت لفدىالزهرة. 

وأشرق وجهه غبطة وهو يتناو ما وقال : 

أشكرك شكراً جزيلا . 

وأدركت آن وقتتذ أى خطأ مضلل ارتکبته فى حق لفدى وهى تلہو بفارس 
المتطوعين . ولعلها بذرت يذور عراك بينهما . وأسرعت فقالت : 

إنها ليست قرنقاتى .كانت ملقاة على الأرض » وليس لى قصد فى 
إعطائك إناها . 

وقال الجندى البرىء وكأنه يعم الكثير عن جنس الفساء : 

ولكى سأحتفظ ما على أية حال . 

ووضع الزهرة بمناية داخل سترته بين صداره الآبيض وقابه . 

وإذ رأىفستوس ذلك انتفش فغيظ» واتقد وجهه» وهب واقفاً علىقدميه » 
وحدق فما وهو أشبه بمصباح فى لون اللفت . 


سوروت 


وقال لفدى : 

سأرافقك حتى تصلى سالمة إلى باب دارك . اعتمدى على” ... ولكن ... 
لقد كدت أنسى ... فبناك خطاب أن الذى ينتظره فى فة شديدة ! هل تسمحين 
بالذهاب معى إلى مكتب البريد » ومن ثم أذهب بك إلى دارك رأساً . 

وفرحت أن بالذهاب إلى أىمكان إذ كانت تتوقع أنينقض فستوس منحدرا 
إليهما فى أية لحظة . وقبات ذلك الاققراح » وساراً معاً إزاء ساحة استعراض 
الیش 

واتخذ لفدى ما حدث دللا على إذعان آن . وبذلك دخل مكتب البريد 
بروح مرحة » ودفع الآجر المطاوب » وتسل الخطاب وقال : 

إنه من بوب » مع ذلك . وقد سمح أنى أن أقرأه على الفور توقعا لاشتاله 

على أنباء سيئة » فعفوا إذا ما أخرتك دقيقة . 

وفض الغلاف » وقرأ الطاب بيا آن واقفة إلى جانيه فى صمت . وقال 
رقيب البروجى دون أن يرفع بصره : 

س سيحضر إلى بلده « ليتزوج ¢ 

ول يجب آن . وغمر الدم وجبها فى اتدفاع لدی سماع کات : ثم ارتد تار 
وجا أميل إلى الشحوب ما كان قبلا . وأخذت تدارى اضطراہا , ثم تغلبت 
عليه دون أن ياحظ لفدى شيا من ذلك المشهد العاطق ... وقال : 

سيكون هنا يوم السبت » على قدر علمى . 

وقالت آن فى هدوء تام : 

حقاً ! .. ومن الفتاة الى سيتزوجها ؟ 

وقال جون وهو يقلب الخطاب : 

هى غريبة عن بلدنا . 

وف هذه اللحظة دخل صاحب الطاحون مكتب البريد مزع وصاح 

هيا يا جون ... إن انتظرت ذلك الخطاب ... وانتظرته ... إلى أن 
كدت أفقد صوأنى . 
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وذكر له جون النبأ فى اختصار . وبعدما أفاق الأب من دهشته » وخلع 
قبعته » وجفف الط الذى تامو عنده حافة جببته وشعره على وجه التحديد » 
سار مع آن إلى الشارع تاركا جون ليعود وحده . وكان صاحب الطاحون 
شديد الاستغراق فى تصوره العقلى لزواج بوب إلى حد أنه لم ير شيئاً من الملاهى 
الى مر بينها . ويظبر أن آن كذلك تأثرت ,نفس النبأ تأثرآ شديدآً إلى حد آنا 
مرت /التدل الذى قم فيه فستوس دون أن يدو علا أنها تذ كرت 
وجوده هناك .© 


ف ساعة ا 
من مساء نفس اليوم 
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كانت الشمس ميل إلى الةروب عندما وصلا إلى البيت . وقد ذاع قبل 

وصوهما أن ميلر لفدى تلق خطاباً وعندما التقطت الآذان الصوت الدال 
على أن عربته ذات العجلتين آتية من الدرب انحدر قطان أفركب صوب 
الطاحون على أثر دخوله بيته ... ولمع من النافذة وم.ض مفاجىء دل عل أن 
صاحب الطاحون أضاء فى وقت مبكر مثل ذلك النور الذى ما من ثىء يكن أن 
بحتاج إليه غير الخط المكتوب على التو . كانت الخطابات وقائع ذات أهمية 
عأمة . ولم يكن فى الآبرشية فرد لا هتم بقراءة هذه المستندات النادرة . حتى أن 
صاحب الطاحون عندما وضع الشمعة ؛ ومال يحسمه » ونادى السيدة جارلاند 
لأخذ رأما فى معنى أية عبارة هيروغايفية قد تعترض قراءته للخطاب ... وجد 
أنه سيعان إعانة إضافية بآراء جيرانه الآخرين الذين ظبرت تخوصهم فى مدخل 
الباب » وقد حجب كل منهم جانب من الباقين کا تحجب رزمة من ورق اللعب 
بعضبا عن بعضاً » ومع ذلك كان كل منهم يبدى من نفسه جانباً كبيراً يكف 
للدلالة عليه . واختار صاحب الطاحون طريقته التبعة فى ملء فترات الفراغ 
العرضية ليتيحللقوم أن ير تبوا أنفسهم» وطريقته هذه هىتقريط ذبالة الشمعة... 


وقالوا له : 
س سمعنا أنك تاقیت خطاباً يا سيد لفدى . 
وقال لفدى : 


س نعم : سوئمبتون فى ۲ من أغسطس ... أن العزيز ... » 

وصمت ايع كا يصمت أقرباء الميت عند قراءة الوصية . ودخلت آن مع 
أمها وجاست . وقد كان الخطاب جاذية خاصة بالنسبة ها . 

وذكر بوب على طريقته الخاصة » أنه منذ نزول إلى البرء أدخل فى حسيانه 
طلب أبيه إليه أن ينبذ حياة البحر » ويصيح شريكا له فى الطاحون . وقد قرر 
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الموافقة على هذا الاقراح . وهو سيعود إلى أفركب » وقد وضع هذا المدف 
صب عبفيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ كتابة هذا الخطاب . 


ثم قال عرضاً إنه نزل منذ ارتحاله فى مسكن عدينة نو ن > وتعرف ف 
هذه الأثتاء شتاة جميلة فاضلة وجد فيراصفات تنطيق تماماً على الصفات الضرورية 
لسعادته . وإذ طالت معرفته هذه السيدة مدة أسموعين كاملين فقد أتيحت له 
الفرص الكثيرة لدراسة خلقبا . وقد صك ذاكرته خاطر هو أنه إذا كان 
هناك ثبىء ضرورى أ كثرمن غيره لطاحون ليس له سيدة ؛ فيوجد ص يستطيع 
القيام هذا الدور فى كياسة ووقار » وطلب إلى الآنسة ماتيلدا جونسن أن 
تقبل زواجه بهاء ورضيت هى بذلك » تلطفا منها » برغم تضحيتها بعروض مأمولة 
تفضل عر ضه كثير . .. وهو لا يستطيع إلا أن يعد من حسن طالعه السعيد أن 
بحد فى آخر لحظة مثل هذه السيدة لتزين منزله »> وهى ذات البراءة الى لا تقل 
إدهاشا عما تتحل به من جال . وقد اتف قكلاهماء دون عناء » على أن يتزوجا 
فى الحال » وأن م تے زواجهما فى أفركب حتى لابحرم والده حضور حفل الزفاف. 
وقد تلطفت فقبات أن تلحق به عن طريق السفر برا فى خلال بضعة أيام » 
وأن تقم فى بينهم مدة أسبوع أو أشبه قبل الزواج بحسبانها ضيفة . 

وقالت السيدة كفرت هن خلف الصفوف : 


هذا خطاب طيب لاق » وإن أذنى لم تسمعا طوال حیاتی برسالة حب 
صادق كتيت على نحو أفضل من هذا ٠‏ وييدو أن کاد مهما شدید التعاق بالاخر. 

وقال جوب ميتشل فى اسارابة : 

- إنهلم بعرفبا مدة كافية . 

وقالت إسر بيش : 

إن هذا لا قيمة له » فالطيعة ستعرف طريقبها فى سرعة عندما عين 
الآوان . حسناء إنها أنباء طيبة بالنسبة لك يا صاحب الطاحون . 

وقال لفدى دون أن يظبرمع ذلك أية عجلة للاندفاع فى ذلك النوع المتحمس 


من الفرح الاابوى اذى كان من الطبيعى أن عحدثه هذا النباً » وقد بدا أميل إلى 
التجاوز عن عواطفه بامتحا نكل جزء من ألياف ورق الرسالة . 
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نعم » بالتأ كيد . أرجو أن مكو ن كذلك . 

ولم يليث أن لاحظ قائلا : 

إلى قضيت خمس سنوات ف اللردد على زوجتى قبل زواجها » ولكن 
الناس كانوا فى عهدنا أبطأ فى الإقدام على أى شىء . حسنا » فلا بد من الترحيب 
بها مادامت ستحضر . هل انتبه أحدم إلى تاريخ اليوم الذى قصده ؟ إن عقل كان 
يبعد عن المعنى هنا وهناك وأنا أحاول فم ما هو مكتوب . 

لقد قال : بعد ملاثة أيام » وتاريخ رسالته دد يوم بجيثه . 

واتضح من امتحان الرسالة أن اليوم الحدد لجيئه هو اليوم الذى أوشك أن 
ينقضى الآن » وعلى أثْر ذلك قفز صاحب الطاحون إلى أعلى وقال : 

8 کون ها إذن قبل معاد رقادتا » وأنالم أدرك حتى الآن أنه 
سيحضر قبل يوم السبت . . . كيف ! إنه قد بط علينا فى هذه الدقيقة ! 

ولم يكد يتم قوله حتى تردد صوت وقع أقدام تقبل من أمام » وتقف على التو 
عند الباب . ودفع لفدى جيرانه مارا بينم » وانطاق خارج الغرفة » وإذ رأى 
ف الممر قامة وارت الضوء المتقلص » أمسك .با قلا ؛ ه أوو » يا عزيزى بوب » 
لقد عدت إذن! » . 

وقال القادم الجديد وهو عاول تخليص نفسه من ضمة لفدى العاطفية : 
يكن اللا الى يدفعك إلى ذلك . 

وكان القادم هو العم بنجى . 

وتلجاج صاحب الطاحون » متباويا إلى الخاف على أصابع أقدام جيرانه 
الذين تبعوه إلى مدخل الغرفة عن كثب . 

ظننتك ابی ! حسنا » أدخل ياسيد در يمان » واسرح کا لوكنت فى بيتك . 
ما هذا ! » إنك لم تحضر إلى هنا منذ سنين 1 فأى شیء حملك عل الجىء فى هذا 
الزمن من أزمان الوجود ؟ 
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وهمس المزارع مسترياً : 

أهو فى الداخل مگ ؟ 

کان 

أبن أخى ... ساعيا خلف تلك الغادة الى طعنته الطعنة النجلاء ؟ 

أووء لا . إنه لا يطرق هذا المكان أبدا . 

وتنفس المزارع دريمان الصعداء » وقال : 

حسناء لقد زرتك لاخبرك أن هناك أنياء أخرى عن الفر نسيين » فإ تنا 
سناقام هنا هذا الشبر مان ذلك أدنى ريب . فالسفن المزودة بالمدافع مستعدة » 
و بو جد منها زهاء ألفين 0 والجيش الفر ذبى بأسره محتشد فى ولوق . ثم اف أعلم 
ياصاحب الطاحون أنك رجل شرف . 

ولم ينف صاحب الطاحون قوله هذا . 

وكرر مالك الأرض المسن » المتوسط الخال : 

أبا الجار لفدى ١‏ أنا أعرفك رجلا شريفا . أأستطيع أن أحادثك 
على انفراد ! 

وأخذه لفدى إلى الحديقة نظرا إنى أن البو كان مكتظا بالئاس . وظل 
طوال الوقت كانه متندود مخطاف . لاخوفا من أن يظور وو نبارت بينهمالجأة ... 
أبدا» ولكن خشية أن حضر .وب دون أن يكون هناك ف استقباله . وقال له 
العم بنجى لدى وصول] إلى ركن من الحديقة . 

يا صاحب الطاحون أؤكد لك أن حياق منذ الصباح حتى المساء ليست 
إلا أرجوحة بين ما أ كايده من الفرنسيين » وما أ كأبده من ابن أخى فستوس ... 
إنك رجل شريف با ميار لفدى . 

وأومأ لفدى : 

حسنا » لقد جئت أطلب منك معروفاً » جت أسألك هل تقيل الحافطة 
على حجج تمليكى ومستنداق وما إلى ذلك أثناء غياى عن منزلى فى الأسبوع 
القادم خوفاً من أن يحدث لی أمر فیسرقہا بونى أو فستوس › ولا يعود لى ثثىء 
بعدذلك فالدنيا العريضة . وأنا فى مثل هذه الاوقات الرهيبة لا أستطيع أنأأتمن 
النوك أو الحامين ... وقد جدّت إليك . 


کا 


ووافق لفدى » بعد تردد » على أن عافظ لہ على أى شیء يأى له به . 
وأجاب المزارع على ذلك بأنه سيأتى بالمستندات والاوراق المشار إلها خلال 
أسبوع . م انصرف من باب الحديقة » وامتطى مېره الذى كان مربوطاً فى 
الخارج » وركبه مبتعداً إلى أن توارت قامته بين الظلال . 

وانضم صاحب الطاحون إلى أصدقائه » ووجد أن جون قد وصل أثناء 
غيابه . وأخير جون الماعة أنه طاف بالميناء بعد مفارقته لابه وآن » ووجد 
السفينة ٠‏ بيوث » راسية على الرصيف . وقد عل بعد السؤال أنها وصلت فى 
الساعة الحادية عشرة » وأن بوب نزل إلى الشاطىء . 

وقال صاحب الطاحون : 

سنذهب ونقابله » فالنور لا يزال منتشرا خارج الدار . 

وهكذا خرج لفدى وآصدقاؤه وجيرانه بینا انبج س الندى من الغياض وكون 
ندفاً من الضباب فى الحفرء وتر ثوا عند أدواب السياجات الى تعرقل الممراتكل 
مائة خطوة بين قرية أفركب والطريق العام . وم يستطع جون لفدى أن يصحهم 
نظراً لاضطراره إلى العودة للمعسكر . ولكن الآرملة لفدى رأت من الآلين 
أن تنضم إلى الموكب » ونادت ابلتها بعد أن وضعت قبعتها على رأسها . وقالت 
آن من الدور العلوى إنها ستحضر بعد دقيقة . وسارت أمبا دون أن تنتظرها . 

ما الذى كانت تصنعه آن ؟.. إنها بعد أن أقفات فىسرعة غطاء وعاء تحفظ فيه 
المواد الصغيرة الحجرء الاتعاقة بميولها العاطفية» تناوأت ورقة صغيرة ملفوفة سبق 
لنا أن علمنا مها » وأمسكت با بعد أن أشعلت تار بو ساطة صندوق الصوقان الذى 
تملك ء ووضعتما على نار الشمعة - التى أضاءتها ‏ هى وخصلة من الشعر إلتى تشتمل 
عليها حتى احترقتا . ثم ارتدت قبعت! » وتبعت أمها وسائر القوم بين الحقول 
الرمادية المبتلة : مرددة فى جذل » أثئناء مسيرها » غناءمنخفض النبرات كما تؤكد 
لنفسها عدم مبالاتها بالظروف الطارئة .> 1 


« الربان» بوب لفدى 


)١6( 

فى الوقتالذىكان لفدى وجيرانه يذرعون الآرضةدما » والمفاجآ] تالمتوقعة 
تستحوذ علهم ۽ “مع بعضهم - ومن بيهم أن الى كانت فى المؤخرة ‏ سمعوا 
قعقعة يحلات خفيفة فوق الدرب المقوس الذى كان الممر له شلا وتر . وقالت 
آن لنفسها على الفور ١‏ لعله هو » ونحن نفوته الآن » . ولكن الاحداث الى 
وقعت أخيراً لم ق ن من النوع الذى يحملبا على الإفصاح عن شىء» ولم يفكر 
باقى الجاعة فى الصوت الذى سمعوه . 

ولو أنبم عرجوا على الحاجز الذى بحجب الدرب » ونظروا من خلاله ارأوا 
عر به خفيفة ذات يلتين يقودها صى بحاس إلى جواره رجل من جوأى البحارء 
ويبدو على هذا الر جل أن له مركزا مرموقا فى البحرية التجارية » وقد مد ر جله 
فوق عريش العرية التىاجتازت الجسر الرئيسى الواقع فى ذيل الطاحون » ووقفت 
بالباب . ونزل ذلك الملاح الذى بدا أنه فتىاطيف » حسن الشكل » شط » مشرق 
العينين» صغيرالاتف» فاقع ألوان البشرة بسبب تعر ضه للشموس المنضجة الى جعات 
على الأغلب رابطة بينه وبين الاجنى الذى دعى باسم « صورة الرجل المبذب » 
وهذه الصورة من صور معرض ١‏ الأساتذة القداى , . ثم إنه برغ ما تقدم ... 
وبدغم أن بوب لفدى طاف أرجاء العالى من رأس الرجاء الصا إلى يكين » 
ومن شاطىء المرجان الحندى إلى البحر الأبيض » فإن أوضح ال ملاح التى عاد بها 
كانت تزيد من شببه لآمه التى ظلت راقدة وقتاً طويلا تحت الكنيسة فى أفرككب. ٠‏ 

حاول الربان لفدى الدخول من باب البيت » وعندما وجده مغلقا توجه 
إلى باب الطاحون . وكان هذا مغلقاً أيضاً لآن الطاحون توقفت عن العمل تلك 
الليلة ... وقال للغلام : 
ليسوا فى البيت » ولكن لا باس . فا عايك إلا أن تساعدنى على 

(م ٠١‏ س ناقفخ البوق ) 


el - 


س ۹ ده 


إنزال متاعى من العربة » فأنقدك عندثذ أجرك » وتستطيع أن تعود أدراجك 
إلى دارك . 

وأنزل الغلام المتاع من العربة »> وصرف الغلام وهو يلبج بشكر الملاح على 
الأجرالذى دفعه. وإذ وجد بوب لفدى أنه لازال لديه مندوحة من وقت الفراغ » 
أخذ ينظ متأملا[ الشرق والغرب والشمال والجنوب ؛ وإلى ( نظيرالسمت)(1) . 
"م نشط إلى حمل متاعه » ودار به جزءاً لجزءاً إلى الباب الاق بعيداً عن طريق 
العابر عرضا . وبعد قيامهيذلك دار حول الطاحون على نحوأ كثر انتباها » وتطلع 
إلى معالمها الألوفة معلا معلا . الالو اح الزجاجة فى غرفة الطحن مغيرة الآن 
کا كانت مغبرة من قبل بالدقيق وذرات الصقيع الأبيض . والطحين يكن 
5 أركان قاعدات التوافذة » وتتكون هنه ثرية تلت فہا حشا ئش لاتنموأيدا 
فهى على عبدها منذ أشد أنام طفولته انغاساً فى غيابة الماضى . ونباتات الطحلب 
النابتة فوق سطع الجدار المقابل لنهر» المتساقة إلى الحد الذى تستطيعه جاذيبة 
الخائط؛ تبحث عن البال فى سيل الوصول إلىغذاء . وماء حوض الطاحون اجيس 
بلغ حد الفيضان والتدفق إلى الحديقة ... إن كل شیء بق عل ما هو عليه . 

وبعد ما حقتی لفدى كفايته من هذا خطر له أنه قد يستطيع دخول الدار 
برغم الأبواب ا مخلقة . وبعد أن توج إلى الحديقة » وأنى بائمة خشبية اقتطع) 
منغصن جرة تفاح » ووضعبا على حافة نافذة خاصة بغرفة نوم فى هذه الناحية» 
وتساقبا يم لوكان قردا مغر يا ٠‏ دخل من النافذة » وخطا إلى داخ ل الغرفة . وكان 
ثمة شىء من الغرابة فى وجوده بين الآثاث اللألوف لديه قبل أن يرى أناه أولا . 
ولم يكن هذا الآثاث الصامت الجامد مهما . وكأنما أدرك الموت أقرباءه جميعاً » 
٠‏ وبقيت موائدم وخزاناتهم وأدراجهم وحدهالتحبيه . وهبط إلى الدور الأرضى 
وجاس ف الردهة الظلية . وإذ وجد ذلك اكان أميل إلى الو<ثمة أيضاً » ودقات 
الساعة المتوارية أعلى من المعبود ؛ نقب عن علبة الصوفان وأوقد بها ناراء وعمل 
على جعل البيت حسن الإعداد دى عودة أبيه » وقد حزر أنه خرج لاقائه سالكا 
طريقاً خاطتاً . 


) نقطة فى السماء تقابل مجم المت مباشرة ء والاسم عرنى الأصل ( تعليق الأصل‎ )١( 


عن A‏ كسيد 


وازداد اهام روبرت بهذا العمل بنا كان بزاوله . وانبمك فى العمل هنا 
وهناك داخل المطبخ فى حفة الفتاة . وكان ديفيد » المختص دكل شؤون المازل » 
قد تاه بين القنانى والكؤوس فى بدماوث » فلم يق فى الدار أحد ليعد العشاء » 
وتولى بوب الآمر جميعه . واشتعلت النار فى المدخنة بعد وقت قصير » ووجد 
غطاء للمائدة » وتعالت قعقعة الصحون » ودار البحث عا يمكن أن يوفره البيت 
من مرن » وكان به . علاوة على لحوم مختلفة الأصناف » بيض طازج من "نوع 
المستطيل الذى يفرخ لدى الفقس وقد احتفظوا به على حدةاوضعه تحت الدجاجة 
الى سترقد على البيض فى المرة القادمة . 

ولم تعرف أفركب إهمالا أشد من هذا فى كسر البيض الذى جرى الآن منذ 
الاحتفال بعيد الميلاد الكبير الآخير » وإذكسر لفدى برضةمن إحدى جوانها » 
وأخرى من طرفبا » وثالثة بالطول . ورابعة بالعرض » واكتسب البارة 
بالخبرة » وأستطاع فى نباية الآمر أن يسقط كل بضة منها وقد شرطت قشرتها 
إلى نص دائرة منتظمين حتى لكأنها فتحت مفصلة . وانتقل لفدى من البيض 
الى لمم الخنزيرءومن لم الخنزير إلى اذكلى » وأسفر ذلك عن مأ كول مشوى باهر . 

وأفرغ الملاح العائد إلى بيته كل ذلك الطعام فى وعاء حى لا يغريه فيأ كل منه 
قبلعودة أيه . وغطىأعلاه بصحن » » م وضع ستّرته فوق ذلك الصحن ؛وقبعته 
قوق سر ته . وجاس ينتطر ما بحدث SS‏ 
وقد فرج عنه العناء ء الاد ىء من فعلته سماعه أصوات فى الخارج . ت دقيقة 
وإذا أبوه يدخل عليه . 

وقال دوب : 

سعدنى أن أرحب بك فى بيتنا با أبى ... والعشاء قد أعد على التو . 
وقالت السيدة جارلاند : 

2 دهن الختزير » دهن الختزير ... ماذا !... الريان بوب هنا ! . 

وقال صاحب الطاحون وهو يدخل الغرفة » يتبه مثلو أسرة « كريبلستراو» 
وأسرة , ميتشل » و « ستش » و «١‏ سنوكس » ا وسبع براعم ناشئة من خلف 
« فنسیبل ر لیت » وخلفېم ديفيد » وق النقطة الاخيرة التلاشية من الحشد 
ظبرت أن اججيلة : 


سب رع 1 اس 


كنا قد خرجنا لنستقبلاك . 

وقال بوب : 

ركيت عربة ؛ ولذلك اضطررت إلى المجى. من الطريق العام . 

وقال أبوه . 

وقد ذهبنا عبر الحقول ظنا بأنك ستأق ماشياً . 

كنت سأحضر إلى هنا صباح اليوم ؛ ولكى لم أجد حى عربة يد صغيرة 
لنقل أمتعتى » فقد ذهب الكل إلى الاستعراض » وعلى ذلك ذهبت أنا أيضاً 
ظنا می بأنى قد ألقام هناك . ثم اضطررت حينذاك إلى العودة البيناء كما 
أحضر متاعى . 

ثم كان الترحيببالربان بوب » فإذاهم يذو نه من ذراعيه کا يجذب الآدراج 
وتقفل ثانية »> ويدقون ظهره كأنه شرق بشىء فى حلقه » ويمسكون به وأذرعتهم 
مبسوطة كأنا هو أضخم شأنا من أن يتلسوه عن قرب. واحتمل بوب هذا 
التعذيب بابتسامة عريضة لطيفة لم تلبث أن اهتزت وتناثرت إلى أجراء مشوشة 
بين النظارة . 

وقال صاحب الطاحون لديفيد الذى قابلوه فى الحقول » ولم يحدوا شيئاً طرأ 
عليه بسبب غيلته أسوأ من رح خفيف شاب مشيته . 

! أحضر مقعداً له‎ er 

وقال موب : 

لا بأس . أنا غير تعب ... وكنت هنا منذ مدة طويلة ... وأنا . .. 

ولكن بوب سقط جالسآً إذ وضع أحدم كرسياً خلفه » وغمز ركبتيه 
من الخلف عد هذه القطعة من الآثاث غمزة موفقة تجعل الإنسان ينعطف ويحاس 
دون استرسال فى الجادلة . وسحب الآأخرون مقاعد أخرى ووضعوها على بعد 
مناسب للبشاهدة السهلة التحايلية »ولاتخاذ أوضاع أحذق دلالة على الزمالة الطيبة. 
ومضى صاحب الطاحون يقول : 

با ديفيد أحضر ال كواب التسعة » وهى أحسن أكوابنا » من ركن 
الصوان ! .. ديفيد ... هات اللريمة ! ... ديفيد » انفض الا كواب من الداخل 


دوع( — 
بذيل سترتك قبل أن قصب فيا انر » فإن سمك الغبار عليها بلغ حجم بوصة . .. 
ديفيد » اخفض كلاب المدقأة عدة درجات حتى يمكن أن تلمس النار « الكتكة » » 
وأضىء ثلاث شموع أخرى من أ کر شموعنا ! ... وإذا يمرت عن رقع سدادة 
الدن با ديفيد » فأثقب برميل « هولاند » المدفون تحت كتل ا لشب فى مخزن 
الوقود ... أنت سامع ؟ ... اليرميل الذى تركه دان براون هنا أمس نظير الخازير 
الصغير المعاوف الذى أعطيته إنأه . 

وعندما نال كل من الموجودين مقدار أنملة من الجر التى دارت ع لهم ؛ 
وانصرف الجيران الذين لا ضرورة لوجودم واحداً إثر واحدء بعد ٹیء من 
التردد » واستقر رأى الجيران الأفربين على البقاء للعشاء الذى شرع ديفيد 
فى تقدعه لهم . 

وقال صاحب الطاحون : 

لاذا تطوى مفرش ال ادة من جديد با ديفيد؟ 

3 لقد أخطأ سيدى بوب وؤرش غطاء داخلياً » وحسبت أنك أن ترضى 
عن ذلك «اسيدى لان هناك سيدات حاضرات ! 


وقال رويرت : 
_ حقاً إنهكان أول شىء وصات إليه يدى. وقد بدالى مفرشاً للبائدة فعلا. 
وقال صاحب الطاحون : 


لاضير. وما دام قد وضع أدوات المائدة فلا ترفعها عنها ثانية . دعبا 
تستقر فى مكانها . ولكن أن الارملة جارلاند » والانسة أن ؟ 

وقال ديفيد : 

كانتا هنا منذ دقيقة فقط . ثق أنهما انسحبتا بسبب حياتهما . 

وذهب صاحب الطاحون إليما على الفور ؛ وسا أنيعودا معه » ويتناولا 
العشاء عنده . وق أثناء غيبته أسر ديفيد إلى بوب أنه هيأ لآبيه مكاناً متازاً 
بالنسبة لرجل متقدم السن مثله : 

تعم» أيها الربان بوب ... حسما يفبغى أن أدعرك على ما أعتقد . 
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لقد خدمت أباك مدة هذه القانى والثلاثين سنه » وظللنا متفاهمين دائماً خلاها . 
فبو يأتمننى على المفاتيح » ويعيرق صداره ذا الكنين » ويكل إلى البيت عا فيه . 
والسيدة جارلاند , الجارة الملاصقة لناء لا تختاف هى أيضاً عنه » وتعامانى کا 
لو كنت ولدها حت . 

لايد أنها تروجت صغيرة جداً لتجعل منك ولدها يا ديفيد . 

تعمء نعم . أنا أ كيرم بستوات » ولكنها طريقت المتبعة اكلام . 

ولم تقيل السيدة جا رلاند أن تحضر العشاء » وتناوله الحاضرون دوا . 
وأوصی بوب أباه «صنف الطعام الذى طهاه على نحو ما عامل صاحب الدار غريبا 
للستقبل » ولكنه لم يشأ أن يعوقه الآن عن الا کل » وكان ينظر رافعا بصره عن 
صمنه » ليقدر ااطريقة الأجنبية الى كان بوارى بها بوب المأ كولات الإنجايرية » 
وكاثنه كان إذ ذاك ينظر إلى طاحون أنشئت على أسس تناو ها التحسين . 
مائدةالخيز لتاعقها القطط حتى فتح الباب فى سرعة ودخلت السيدة جارلاند وقد 
دا علما اشتغال البال : 

ظللت أنتظر حتى أسمع صوت رفع الصحون لاحضر وأخبرم م حن 
ولكننا إذ ننظر لا ترى أحداً هناك ! 

وقال صاحب الطاحون وهو بض عل الفور . 

هذه مسألة يحب تينما ياديفيد » أضىء المصباح المتوسط الحجرء واذهب 
وفتش الحديقة . 

وقال ابنه وهو يتناول هراوة : 

وذهبوا يسترقون الخطى . وتبعتهم الأرملة وآن التى خافت أن تبق فى الدار 
وحدها فى مثل هذه الظروف . ولم يكادوا يتجاوزون الباب حى وجدوا هناك 
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لخطا بالتاً کید يكاد يكون ن ف متتاول سمعوم أ وقد صدرمن سطح الآرض المنخنض 
وكاأنه لفط قوم يرقدون متخفين . 

وقال بوب وهو يضرب رأسه بيده . وكا" نه يضرب رأس عدو : 

ليباركنى الله . لماذا . إنها أمتعتى , وقد سيا تماما ! 

وسأله أبوه : 

ماذا ! 

- أمتعتى . . . ولولا السيدة جارلاند لظلت هناك » فى الحديقة » طوال 
الليل . ولماتت هذه الخلوقات المسكينة جوعا . فهذه الأمتعة تشتمل على مختاف 
الانواع من السلع جثت بها إليك . فادخل الدار » وسآتى بها إلى الداخز . وهذه 
الى سمعتها تلغط ياسيدة جارلاند » هى سغاوات . ولم يعد هناك شىء يدعو 
بعد إلى الخوف . 

وقال صاحب الطاحون : 

ببغاوات ! حسنا . سرن أن الام ل يكن أسوأ من ذلك ولكن كيف 
يمكن أن يعتورك النسان هكذا يا بوب ؟ 

وقام كل من ديفيد وبوب بنقل الامتعة إلى الداخل» وظبر أن أولها ؛ بعد 
وك , رباطه » مكون من ثلاث قطع ملفوذة بأقشة » وقدتتكشفت بعد رفع الأقشة 

عن ثلاثة أقفاص يحتوى كل ما على دناء فاخرة . 

وقال بوب: 

هذه الببغاء لابى » على أن يعاق قفصها بالباب لتسليتنا » وهى نحسن 
الكلام » واكن النوم غلب عليها هذا المساء : والآخري أتيت بها لآهديها لأى 
جار يريد أن يأخذها . وهى طائر طيب » وإن كانت لوالا غير براقة إلى 
حد کمیر . 

ثم قال وقد دار صوب آن الى أغرتها الطيور بالتقدم : 

إذا أردت أن تأخذما فبى ترحب بك . . . إنك لم تكادى تنبسين إلى الآن 
بكلمة يا آنسة آن » ولک أتذكرك جيدا .5 ازددت طولا بالتأكيد . 

وأعربت آن عن تقديرها الشديد ليله » وقالت إنها لا تدرى ماذا يمكن 
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أن تصنع يشل هذه المدية . وقباما السيدة جارلاند نيابة عنبا. واستطرد 

ع والآن 5 أنا لا كاد أدرى ماذا أصنع ذه والكن ارو عل القول ا 
ستنفع على نحو أو آخر . 

وقالت الارملة . 

إنها أجل بكثير من الآخرى . وأنا أوثر أن آخذها على أن آخذ 
الاخرى ... إذا كنت لا رى فى ذلك بأسا . 

وقال دوب مرتيكا 4 

- الآمر وما فيه أن هذه الببغاء لا نكاد تصلح لك باسيدتى . وأقول لك 
الحق إنها تفحش ف الساب . .وأخثى أن تكون متقدمة فى السن جداً إلى حد 
يتعذر حلها على الإقلاع عن عادتها . 

وقالت السدة جارلاند : 

ها أشنع هذا ! 

يمكن أن نحتفظ بها داخل الطاحون . ولا .هم أن يسمعما السنان ,فهو 
لا يستطيع أن بتع سبابا أقبح ما يقذف به الناس الآن . 

وقال بوب : 

سيأخذها السنان إذن . أما الى أعطبتك إياها يا سيدق فلا تؤذى قط . 
ومكنك أن تأخذا معك إلى الكنيسة أيام الأحاد . 

وفك البحار الآن رباط صندوق صغير من الحشب يبلغ حجمه مقدار قدم 
مر بع » وبه قوب ... وقال مستطرداً 

هما قشتان صغي ران . ويتعذر عايكم أن تروهما الليلة » ولكنبما 
جميلتان ... من النوع الغصل . 

وما هى القشة هذه ؟ 
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_ هى نوع صغير الحجم من القردة . وهى تعض الغرباء عضاً شديداً نوعاً. 
ولکنک لن تليئوا أن تعتادوها . 

وقالت السيدة جارلاند وهى تطل ببصرها من جوة : 

لا شك آنہما مافوفتان شىء ما . 

وقال بوب ماتمساً عذراً : 

نعمء هو قيصى من د الفذلة » . فبما تقاسيان من الرد كثيراً فى هذا 
الجو ... مسكينتان ! ولم أجد عندى شيا أعطيه هما خيراً منه ... حسناًء والآن 
توجد فى الصندوق التالى أشياء مختلفة الانواع . 

وكان الصندوق الآخير صندوق عار حق . وقد أخرج منه أصدافاً مختلفة 
الاحجام والالوان » وتحفاً من العاج المنقوش » وقبعات صغيرة يحيبة » ورياشاًء 
رعدة مناديل حريرية . وقد نثرت هذه الآشياء فوق ما تيسر من المواد والمقاعد 
إهرة » حتى أخذ البيت يبدو كأنه حانوت لبيع السلع . 

وصاحت الارملة جارلاند وهى فى حاسة اهتتامها تتعجل عرض الاشياء 
المنتظم بالنظر داخل الصندوق إلى الساعة حتى جاء دور [خراجها : 

- ما أروع هذا الشال ! 

وقال الرفيق وهو مخرج شالين من أفتن ما تقع عليه عين : 

أووء نعم . سأعطى السيدة الصبية التى سأتزوج بها عما قريب أحدهما . 
رلعلك تعليين بزواجى » ألم مخبرك أنى عنه ... ماتيلدا جو نسون » منسوتمبتون» 
هذا هو اسمبا . 

وقالت الآرملة : 

ع نعم نحن نعر ف ذلك جميعاً. 

حسناً » سأعطها أحد هذين الشالين » لان ذلك واجب على بالطيع . 

وقالت الآرملة : 

بالطبع . 


ولكن الشال الآخر لن ينفعتى عال . ثم ... 
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ودار سبصره واستطرد : 

أتقبلين أن تأخذيه يا آنسة آل ؟ إنك رفضت الببغاء فلا ينبنى أن 
ترذضى هذا . 

وقالت آن فى هدوء» ولكن كذلك فى ضبق شديد : 

أشكرك » ولكنى لا أريده حقاً » ولا أستطيع قبوله . 

وقال بوب فى لهجة جرحة : 

ولكن أرجو أن تقبليه . 

وظلت السيدة جارلاند على مثل شوك الغضى خشية أن تتشبث برفضبا 
السخيف . 

ماذا ! ... إن هناك سيب آخر يضطرك إلى قبول الشال . . . فلم يمخطر 
ببالىقط قبل هذه اللحظة أنى كنت حبيبك ... عل حومتواضع ... يوما ما . حقاً 
إى كنت كذاك. وكنا نتقايل أحياناً فى بعض النواحى » أل سكذلك ؟... أعنى 
يوم لم قكونى شديدة الاءازاز بنفسك . وقد أعطيتك مرة ... أو أعطيت 
وتاة غيرك ... خصلة من شعرى على سييل المزاح . 

وأسرعت آن تقول: 1 

كانت فتأة غيرى . 

وقال بوب فى براءة : 

آه» رما كان الآمر كذلك . ولكذك أنت الى كنت ألقاها » أو كنت 
أحاول أن ألقاها ... ولست أشك فى ذلك . حسنآ ‏ أنا لم أفكر فى هذا العهد 
الصبيانى قط » طوال ستين عديدة » إلا هذه الاحظة . ولست أشك با عزيزق أنه 
بحب عليك قبول هدية ما على سبيل الإشادة ذه الأزمئة البعيدة ٠!‏ 

وتراجعت آن وهزت رأسها قاصدة الرفض , لآنها لم تكن كق فى 
ضيط صوتها. 00 

وقان بوب وهو يدفع الشال إلى تلك المستعدة لتلقيه . 

س حسناً » با سيدة جارلاند » ستأ خذينه أنت إذن . وإذا رفضته ٠‏ فأفم 
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أنى سألق به إلى أول سائل أراه . والآن ها هى ذى حزمة من أجود أشرطة 
القيعات التى استطعت الحصول عليما ... خذما ... أرجوك يا آن ! 

وقالت السيدة جارلاند : 

عم خذلما. 

واستطرد بوب : 

كنت قد وعدت ماتیلدا بها » ولكنى وائق من أنها لا تريدها نظراً 
إلى أن لدا أشرطة أخرى تملكها . وإنى أود عن طيب خاطر أن أراها على 
رأسك يا عز زی 6 لو كنت أراها على رأسها . 

وقالت السيدة جارلاند فى عذوية : 

أظن أنه من الأجدر أن تحتفظ بها ازوجتك ما دمت قد وعدتها با . 

إنه لم يكن وعداً بالمعنى الدقيق . فقد قات لها فقط : « يا تيل » هناك فى 
صندوق بعضى أشرطة قبعات فا إذا ما أردت أخذها » . ولكنكان ليا من 
الأشياء الموفورة قبلذاك قدراً كافيآً لآية عروسف العالم.وأنت الآنستأخذينها 
يا آن ... ستأخذينها قسما حياتى... والاسألق مها في الجانبالخلقى من الطاحون . 

وكانت آن تقصد أن تنشيث تماماً برفض كل هدية لاسياب واضة حى لذلك 
الشارد الذهن » القليل المبارة إلى أقصى حد . ولكنها اضطرت كل الاضطرار 
إلى التسلم عندما بلغ الأمر هذا المد واحتضنت أشرطة القبعات متضررة » 
واحمر وجا متلوناً » واريحفت شفتها فى حركة حاولت أن تظبرها على 
أنها إشامة . 

وقال صاحب الطاحون فى خيث : 

وماذا عسى « تيل » أن تقول لو علمت بذلك ! 

وصاحت أن على الفور ودموعبا تتحدروهىتلقرزمة الأشرطة على ا لآرض: 

نم » فعلا ... وهذا خطأ منه ! ... أولى بك يا سيد لفدى أن تہب 
هداياك حا وهبت ١...‏ ... أ ... قلبك . هذا هو قولى ! 

وأدارت أن له ظبرها وانصرفت . 

وقالت السيدة جارلاند وهى تسرع فتلتقط رزمة الأشرطة : 

سأحلبا لها . 
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وقال بوب وهو ينظر فى أثر آن متأسفا : 

والآن هذا أمر مؤسف . تأنا لم أذ كر قط أنها فتاة من النوع السزيع 
الغضب : خبريها يا سيدة جارلاند أنى أسأها المغفرة . وللكى لم أ كن أعل بااطبع 
أنبا شديدة الاعنزاز بنفسها إلى حد عدم قبول الهدية ...وأفلى أن 3 
هذا ؟ وأقسم أنه لولم يكن ذلك متعالقا بماتلدا لكنت ... حسنا هذا لا يمكن 
أن يكون بالطبع . 

وقالك السيد: جارلاند وقد لاست قدمما حرمة كبيرة وضعبا بوب فى 
مكان متوار : 

ماهذا ؟ 

وقال رويرت وديعا : 

هذا قدر قليل من التيغ جدت به لنفسى . 

وانتهى فص الدايا فى النباية » وافترقت الآسرة لول الليل. وعندما اختل 
كل فريق فى بيته قاأت السيدة جارلاند لان : 

با لك من فتاة منطوية على نفسك ! . . أنا لم أعل بالتأ كيد أنك أنت 
ودوب كنا تتمشيان معاً ! .. لا بد أنكاكنتا بجرد طفلين . 

وقالت آن وقد استعادت جأمها الآن تماماً : 

أوو نعم ... لقد كنا كذلك . وحدث هذا أول ما جنا إلى هنا بعد 
مرور عام على وفاة أنى؛ ولم نكن نخرج معاً بصفة منتظمة . وأنت تعلدين أنى 
م أر أسرة لفدى قط فى مستوى عال بالقدر الذى يرضيى . إن الأآمر بيننا لم يكن 
إلا ...لل يكن شيئاً قط . وكدت أن أنساه كلية . 

وكان من المأمول فى تلك الليلة أن تغتفر خطايا شخص ما قبل أن تنام . 

وقال صاحب:الطاحون لبوب بعد أن تركا وحيدين : 

حسنا » با رويرت ء أما عن فتاتك هذه ... عن ماتيلدا . ما اما ؟ 

نعم یا آیی . . . ماتیلدا جونسون كنت على وشك التحدث إليك 
فى شأنها . 

وأومأ صاحب الطاحون » ورشف من كأسه . واستطرد بوب : 


س ل0 سه 


حسنا » إنها بديعة شكلا . هذا ما يمكن قوله فى صدق ... ساحرة حقا, 
وأنت أدرى . . . فتاة ظريفة طيبة مايحة » وهى تعد معجزة فما يتعاق بتربيتها 
المبذية وكل هذه الأمور كا تعلم ... وتستطيع أن تهدل شعرها فى أجل جدائل 
ملفوفة . ولدما قفازات باهرة وقبعات . ومختصر القول إنه يمكن تسميتها 
جنية حر تعيش على الارض . وستكون زوجة من الطراز الأول ليس ها نظير. 

وقال صاحب الطاحون : 

لا شك أا ستكون كذلك . لآنى لم أرك قط ينقصك الإدراك 
بصفة عامة . 

وأدا ركأسه حول نفسبا» حى دار قاعبا دور ة كآملة : 

أية مدة قلت فى خطادك إنك عرفتها خلالها ؟ 

أسبوعين . 

ليت هذه بالمدة الطويلة . 

فى الحقيقة إنها لا تبدو كذلك ... وقد كانت فى الحق أطول من ذلك .. 
كانت خمسة عشر يوما وربع يوم . ولكن دعك من هذا يا ی » فاا أستطيع 
أن أرى فى ومضة عين هل الفتاة تصلح : .. وإذا شاهدت امرأة عرفتها معرفة 
كافية . ولا بد لى من ذلك فى الواقع ما دمت قد أوغلت الطواف حول 
العام ... وإليك الآن مثلا ... هناك السيدة جارلاند وابتها . فالبنت فتاة 
صغيرة لطيفة أما المرأة العجوز ... فلا .. 

وهر بوب رأسه » وقال الاب وهو يتقلقل فى مقعده قليلا : 

ماذا عنها ؟ 

حسنا » إنها ... إنها ... أقصد آنی ماكنت لاختارھا كا تعلم . إنها ذات 
جبة اطيفة » وهىصغيرة السن بالنسية لأرملة رزقت ابلةفى سن الشباب . ولكن 
إذاكان جميع الرجال مثل فإنها ما كانت لتتزوج أبداً . إنى اجب ما من بعض 
اترا ولك جاها من طزاق لا أ به آسا : 

وقال صاحب الطاحون شاعرا بفرج كبير : 

إذاكان ما تفكر فيه هو شكلبا سب »ء فلا محل بالطبع للكلام فى هذا . 
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ثم أضاف على نحو + نم على أن روعه هد إسرعة كميرة . وهناك مع ذلك 
دوقات أردأ منها شكلا . 

وإذا عمدنا إلى الجدل فہناك مع ذلك دوقات أردأ منها شكلا کا يمكن 
أن تین ياولدى . 

وكانت خواطر الفلاح آنذاك بی مكان آخر. 

أما عن زواجی ا > قبذا فى زعمى نوع من ألطف أنواع الزيحات . 
وسأستطيع كذلك أن أزاول العمل فى الحال.وعلى هذا اخيرتها . [نها فتاة رائعة» 
ولن تجد مثلبا أإن أردت أن تبحث. 

وسال أبوه : 

کر عدد الفتيات اللواتق عرفتين وأخيرتها من بيهن ؟ 

حمسا ... لقدحدث أنها كانت فا لحتق‌الفتاة الو حيدة الى عرفتمای سو مبان » 
ولكن ما أهسة هذا ؟ إن النتيجة ماكانت لتختلف لو أنى عرفت ماثة فتاة . 

- أحسب أن أباها يضطلع بعمل غير بعيد عن أحواض السفن ؟ 

حسناء لا . جل القول أنى لم أر أباها . 

وأمها ؟ : 

أمبا ؟. . لاء لم أرها كذلك . وأظن أنها متوفاة . ولكن للفتاة عمة 
غنية جد تعيش فى ماشستر(١)‏ . وأنالم أر عبتا لآن الوقت لم يتسع للرحيل [ليها. 
ولكننا سنعرفها بالطبع عند زواجنا . 

وقال صاحب الطاحون وهو بحاول أن يشعر بالإقتناع التام : 

نمم ء نعم » بالطبع . وستحضر إلى هنا قربا ؟ . . 

وقال دوب ۰ 

س نعم ٠‏ ستحضر قريباً . وقدذهبت إلى تلك العمة فى ملشستر لإعداد أمتعتها 
وما إلى ذلك » وإلا لحضرت معى . وسأذهب لالاق عربة السفر فى الساعة 
الواحدة من يرم الأحد عند « كتجز آرمز » فى « كسبريريل > . وکا أدلك 
على أى نوع عظم من الزوجات ستكون ٠‏ فأستطيع أن أقول لك إنها أرادت أن 


(۱) يقصد سليرى ( تعليق ألأصل ) . 
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تأ بطريق عربات ٠‏ مركورى » لان أجرة السفر بها أقل قليلا من أجرة 
الأفرس . ولكنى قلت لما : « اجعلها رحلة طيبة لمرة واحدة فى حياتك وتعالى 
بطريق شركة ( رويال ميل ) وسأدفع أنا الأجرة » ... أحسب أن أستطيع أن 
أحصل على المبر والعربة الصغيرة لأذهب وأحضرها نظراً إلى أن المسافة أشد 
طولا من أن تستطيع اجتيازها مشيا على الأقدام . 


ب تستطيع ذلك بالطيع با دوب » وتستطيع أى شیء غيده وسأبذل قصارى 


إنهم بعدون العدة 
لاستقبال الغريبة الممتازة 
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إن الاستعدادات الترحيب ما تلدا » وللوقائع التى ستعقب ذلك» استأ رت 
على الفور باهتهام كل من فى الطاحون . ولا لم يكن لصاحب الطاحون ورجله إلا 
أفكار غامضة عن شؤون التديير المغرلى على نطاق واسع فقد قبلت السيدة جا رلاند 
متعطفة أن تشرف على تظافة حفل الزواج العظم » بيا كان بوب فى غلب الأحيان 
يتخيب طوال النهار مع أخيه جاويش البروجى للقيام مهام مختلفة . ومن هذه 
المبام شراء طلاء لدهان العربة ذات العجلتين التى سيحضر ما تلدا فيا . فقد اعتزم 
أن يزخرفها بيديه لا بیدی غيره. 

وفى تجاه النافذة تم تنظيف وتليع الثرا ك القد.م المألو ف للأوساخ المضيئة 
المطبوعة على طول ظبر المقعد » ححبث كانت تطل منه رؤوس الحشرات المرحة 
الجالسة عله وهى لا حصا عد . . . والحلقة المسودة حول المسمار» وهى الى 
بعلن صاحب الطاحون علها قبعته » وقد تلوثت من اشتداد الجو الرطب» أعيدت 
إلى الابيضاض ... والآثار المخيرة المدخنة التاتجة من احتكاك أ كتاف العابرين» 
بالممر أزيلت برغم ما! كتسيته من قيمة تار خية مؤنسة ... ووجه ساعة الحائط 
المسكتسى بصدأ النحاس الذى أصبح فى سمك طلاء ا جص . ۴ مسحه حى برزت 
أرقامه فى وضح البار » بنا خوط العنكبوت الى كونت أراجيح شبكية 
كااثلثات داخل صندوق تلك الساعة نفسها » والى كان رقاص الساعة يخوض فببا 
يصعوبة » قد أزيات بضربة واحدة 8 

واشيركت السيدة جارلاند فى غزو خ زان الطعام الثى تخرتها الديدان »حيث 
تخلفت طبقات من الرواتح القديمة طى البواء الرا كد وأذكرت الأتف المتأمل 
أشياء كثيرة طيبه كانت نحفظ هناك . . . وقد غسلت غرف الدور العلوى بكية 
كبيرة من الماء إلى حد أن الخنافس الصغيرة » وقل الخشب » وديدان الدقيق. 
تلاك الحشرات الى طاب مقامها هناك » غرقت جميعاً وتسرب الماء الممزوج برغرة 
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الصابون إلى الغرفة السف على نحو نشسيط جيب حتى لكأنهيبتعث فكرة أنصاحب 
الطاحون بقطن فى كبف تتساقط عليه رواسب كلسية . 

ونقلوا ما لإينقلمن مكانه قبل ذلك قط ... نقاوا الخرانة المصنوعة من خشب 
القرو » انحتوية على ملابس صاحب الطاحون ... وزنها هائل وهى على ما تحويه 
من أقفال ومفصلات ومسامير وغبار وإطار » والصفوف المضغوطة السترات 
القديمة » والصدارات » وكسوات الركب من أسفل . . . هذه الآشياء الى 
لم برها أحد منذ أن توفيت زوجة صاحب الطاحون» وقد هاباتها العشث نصف 
هلبلة » هذه العش الراقدة بين تلك الا كوام برؤوسها الى تفرطحت » وقد 
يلغت الالاف عددا . 

وقال لفدى » وهو يرفع تلك الخزانة من أحد أركانها إذعانا لتوجيبات 
السبدة جارلاند » بيا ساعده كل من السنان وديفيد على رقعها من أركاتها 
الاخرى : 

إن هذا جعل ظهرى يتفتح وينفاق تماما 5 . كلكم يدا واحدة ee‏ 
نادوا عندما تبدأون الرفع ... هيا الآن ! 

وجايت أغطية الأوعية » وأدوات المطبخ حتى أصبحت فى حالة تجعل الناظر 
لا يفطن إلها ھی نفسها » واا يفطن لوجهه البادی عايها متمطيا فى شكل مر عب 
وأصلحت حبال الساءة » ونظفت القدور » وثيتت النباتات المتسلقة بالمسامير , 
وركبت يد لللبخرة . . . ونظف مصباح الدار الكبير بعد أن ترا كت عليه 
الأوساخ مدة ثلاث سنوات دون أن يعوقبا عائق . 

وكانت عملية تنظيف الأشياء المتراكة من مقارض الشموع وأعقاما » 
وبقايا عيدانالكيريت » وغبار المصابيح ‏ وكيات الدهن الجيدة الكثيفة ... كانت 
لا تقدر بشمن . وهى فى ذلك مثلدهان الاحذية الطويلة ذات الأربطة من أمام » 
وشحم عجلات العربات . 

وقال كل واحد إن بيت صاحب الطاحون لم ينظف مثلهذا التنظيف الشامل 
منذ عشرين عاما . وبدا على صاحب الطاحون وديفيد نوع من حالات الهيب 
بسبب عرفانبم للجميل ٠‏ ونمت نظراتهما على التسلم الضمنى بأن ما هو حادث 

١م١١‏ - لافج الوق ) 
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يتجاوز کل ما وصلت ليه خواطرهم . وقد أشرفت السيدة جار لاند على کل ثثىء 
فى عطف مزه عن الغرض . وقد قالت لصاحب الطا حون إنه لم يكن يجوز أن 
ترى زوجة ابنه المقبلة منزله على حالته الاصليةء فإن هذا كان سيحمابا على عدم 
الميل إليه » وعدم الميل إلى بوب كذلك . 

وقال صاحب الطاحون بيا هى تلخط حول : 

- لماذا لا تأتين وتقرمين هنا معى » وعندذاك تستطيعين أن ترقى البيت 
باستمرار ؟ 1 

وأجابته على ذلك بأنها تنظر فى الآمر » وقد حدث ذلك فى الوقت المناسب . 
' وكان قد سيق أن أخبرها أن خطته تتحصل فى إحلال بوب وزوجته محلبا 
فى جانب المنزل الذى تقطن ھی فيه على أثر رضاها بأن تقم فى داره » وهذا 
يزيل عنها الخوف من أن يكون فى وجود ماتيلدا حرج لها . 

وكان إعداد الطعام لولائم الزناف يسير على قدر سى من الإتقان . فقد 
ذيحوا أربعة ديكة فائضة عن الحاجة » وكانت قد بدأت تصيح . كذلك دعوا الختزير 
الصغير الملفوف الذيل بعد أن فضلوه على الات الكبيرة ... وبا أنه لم عض 
على البدء فى تسمينه أكثر من خمسه أسا بيع فإن مه فى هذه الحالة يكون صغيراً 
ممتازاً وجديرا أن يصبح أنسب أذوق سيدة نشأت فى المدينة من الختزيرة 
الكبيرة الأخرى الى ازداد وزنا إلى حد أن لها قد يكون أدسم من أن يعد 
طعاما مبذيا . وقد أعدوا كذلك لخم خنزير مقدد » ولم عجل سمین » وفطيرتين 
#شونين بلحم الخام . وكذللك ثلاثين حلقة من « السجت ع الحشو بالدهن والدم» 
واثنق عشرة صحفة من الآرز المطبوح باللبن والسكر ء وعشر صحاف من جوارح 
الخنزير اللينة المغسولة جيدآ » المطبوة كا هى » وذلك فا إذا اشتهت العروس 
تخیر الطعام 1 1 

وبالإضافة إلى ما تقدم أعدوا على سيبل الاحتياط خبيزا على بالسكر > ٠‏ 
وخمس صحاف من الطحال الذى أفرع فىناحية واحدة على شكل اليفعة » وأضيف 
إليه الصعير وعشب السجبروش » والبقدونس والنعناع والبرغل والآرز واللان 
والبيض الخفوق وغير ذلك من الأصناف . وهذه الآ كلة ستحمر قبل تناولها 
على نار هادئة لتؤكل ساخنة . 
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وكانت عملية جمع هذه الأعشاب لإضافتها إلى مختاف أصناف الأطعمة شاقة 
للنساء . وكان ديفيد » وصاحب الطاحون » والطحان وابنه منهمكين كل فى فرع 
العمل الذى يقوم به. 
واضطلع بوب بدهان العرية » ذات العجلتين » وبإصلاح عدة حصان العربة » 
ونادى لفدى على جندى من فرقة الدراغون الى ينتمى إلا جون » وكان عر 
يحوار الدار » ولا كان رجلا قوياً فقد قام عن طيب خاطر طوال عصر ذلك 
اليوم » بتقطيع اللحوم نين زجاجة من انر القوية المتقئة الصنع » 
وما تيسر من مأ كولسواهاء وقد خلع سرته وقفازه » وشمرعن ساعديهء وفك 
رباط رقيته «طريقة وقورة ونشطة . 

وأبعدت عن الفطائر الى كانت تحشى بالتفاح المطبوخ جميع الثار الساقطة بفعل 
الريام والمنخورة بالديدان . ولا لم يكن هناك سحن معروف يتسع بقد ركاف هذه 
الحلوىفقد وضعوها فى« سطلء الابن »وغاو ها فىقدر نحاسية» هائلة فى الوزن عريقة 
فى القدم» ذات ثلاث سيقانلم عر « >مكرى » فى عر الثلاثين سنة السالفة إلا دقبا 
بعصاه. واشتهى أخذها . وأ فى طلا وشعر غالبا ما يفريه بسرقتها . 

وفها بختص بصنف المشرويات جاء لفدى برمیل كبير منجعة «كستر پریدې» 
القوية » وهذا المشروب الشبير ‏ وقد أصبح الآن » كشروب فاستاف » 
من 1 ثار الماضى - لم تحسب حسابه جيداً جرد ١‏ كتساب قلوب الجتود الذين جف 
عودهم ؛ وعلاهم الصدأ بسبب عيشهم فى الخيام على قة تل » بل لا كتساب قاب 
أى عابر سبيل فى ذلك اليلد أيضاً . كان لونها من أبدع الآلوان التى يشتهى الفنان 
أنيراها فىكوب جعة . وهى دسمة فمادتهاء وعنيفةمع ذلك كالبركان . وهى حادةء 
معأنها لا:بدر » ومشرقة كشمس الخريف الغاربة » وخالية مما يتقزز منه الذوق» 
ولكنهاء فى نباية الآمر » أقرب أن تكون قوية المفعول . والجاهير تعبدها , 
والطبقة المبذبة الدنيا تؤثرها على النبيذ » ولا تزدريها أرق أسر الإقلم . وكل 
إنسان يقيض عليه بتهمة السكر والعريدة فى الطريق العام فى موطن تلك الجعة » 
ليس عليه إلا أن يثبت أنه غريب عن المكان ونوع خمره ليطاق رجال الشرطة 
سراحه مع الإكرام والاحترام وكأنه تورط فى خطأ لا يستطيع إنسان دخل 
البلدة خجأة أن حمى نفسه منه . 


ا 


وفتم لفدى » بالإضافة إلى ما تقدم » برميلا كبيراً من شراب ,٠‏ السابدر » 
الممتاز كان قد تركه ينضج فى الدار مدة أشبرعديدة » وقداشتراه من رجلشريف 
من قطان سبل الريف . وهو لم بحده مناسباً لآية فرصة مثل هذه ء وكانت تلك 
الجر قد عصرت من فاكهة اختارتها بد هرمة مجربة حكة ... فتفاح « هورارء» 
وه كليفز » عصر للخمر ذاتها » وعصرت بعض تار ه توم بوتس » لتكسب افر 
اللون» وقليل من « أولاد فايف كورنرز » ليسكسها اللمعان ... وقد اختير هذا 
امريج من الاصناف فى الأصل لإرضاء ذوق سيد معروف من الأشراف متوسطى 
الالء مدمن على شرب « السايدر » » وقد عاش إلى سن الثامنة والعانين . 


وفى صباح يوم الأحد احدد نجيئها . خرج الربان بوب لفدى لاستقيال 
عروسه . وقد ظل فالاسبوع بطوله منهمكا فى دهان عربته ذات العجاتين . وكان 
أخوه يعينه فى أوقات غيرعادية . وبدت العربة الآن فى لون أصفر فاقع مز خرف 
بخطوط زرق » وفواصل فى الاركان » وطليت العجلتان باللون الآحمر المزخرف 
«ظلال أغمق . وربط بوب المهر فى العربة حوالى الساعة الحادية عشرة والنصف . 
وكانت أن ترقبه من وراء ألباب وهو يضع نفسه فى العربة وينطاق بها . ولعل 
هناك فتيات يرقبن فتیاتاً عند انطلاقهم إلى زوجاتهم کا راقبت آن الربان لفدى » 
ولايبالين مع ذلك أيدا بمثل هذه الملابسات . ولكن أمثالحن لا يصادفن كثيراً . 

وكان هناك غبار كثيف يتعالى من الطريق العام بسبب حركة المرور المثرتبة 
على وجود الآسرة المالكة وحاشيتها فى البلدة الواقعة عن بعد . وهذا الحسك 
الذى يتدلى من السياج » و>ود على وجه المتجول مخدشة ودية ء كان قذراً تكيوط 
العنكبوت فى الكنائس » واكتسيت الحشائش الناتة فى الحفافى لون التشارة . 
وأمل أبوه أن يصطحب ابنه الخادم ديفيد خشية أن يصادفه أى مكروه نظراً إلى 
أنه لم يعتد قيادة العربات فى الأونة الآخيرة . ولكن بوب » وقد تصور حف 
ركوب ثلاثة أشخاص فى مثل هذه المناسبة » أبى أن يعير هذا الرأى التفاتا . ولم 
بحدث من جراء قيادته للعربة حادث جدى اللهم إلا الخطين الحازونيين اللذين 
رمعتهما العجلتان على الطريق خلال ميل أوميلين قبل أن تعتد يداه القيادة » وإلا 
جفول المهر لدى رؤية كل معلم فى الطريق أو أى قطعة من الورق » أو شريد نام 
فى الطريق » أو عربة يد » وذلك ليفيد من فرصة عدم خبرة اليد الى تقوده . 
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ودخل بلدة كستربريدج بين الساعة الثانية عشرة والواحدة » وبعد أن نزل 
فى فندق « أولد جريباوند , تمشى إلى ال ه بو »> ووقف هناك › وأطراف 
ملابسه مغيرة نوعا » وانتطر حتى يخرج الناس المكتسون بأحسن حللهم الصيفية 
من اللكنائس اكلاث الحمطة به . وعندما انصرف جيع أولئك القوم » وتبددت 
روا المرق وبقايا الوقود الثى انتشرت متصاعدة من الشارع الرئيدى القد.م » 
ودواتح صحاف الفطائر المنبعئة من الخابن المتاخمة » رأى عربة البريد تصعد إلى 
قوس وجرىبريدج » الواقع على بعد نصف ميل » وقد جثه حعايها عقد تتأرجح » 
وظهر أن تلك العقد رءوس المسافرين الرا كيين فى جزتما المكشوف . 

وقال روبرت لنفسه وقد لک إحساس شاعرى  :‏ هذه هى الطر يقة الى 
تقيل بها العروس لزوجها ! » وما تعالى صوت النفير وجابة الخيل وهى تصعد فى 
الطريق حى انجه إلى الفندق ٠‏ ونجمعت جوع موظى الفندق وخدمه » وحيت 
الجياد من العربة » وطفق ركاب عر بة کاسار يردج ينزلون منها. وجال الربان بوب 
نظره فهم » وتطلع إلى داخل العربة » وعاد فتطلع إلى خارجها » ولخيبة أمله 
لم تكن ماتيلدا بين المسافرين » ولم تكن حقائببا هناك أيضا » ولم يظهر أثر 
لها . ولم يكن كل من سائق العربة وحارسما قد مع شيتا عن شخص من هذاالقبيل 
فی ملشستر . وسار بوب ميتعداً على مهل . 1 


وإذ أحزنته هواجسه إلى حد جرده من ثلث شبيته » جلس فى ردهة 
٠‏ أولدج راو ند » على مسافة قصيرة من أسرة صاحب الفندق ؛ وقد اقترح هذا 
السيد الذىكان يتناول طعامه وهو لايرتدى غيرقيصه نظرا إلى أنذلك الشہركان 
شب رأغسطس من ناحية » وإلى شعوره من ناحية أخرى بأن هذا اللباس لن يكون 
لائقا فى نظر الجهور الذى ياتى ف الايام التالية من الأسبوع . . . اقترح هذا 
السيد على بوب أن ينتظر إل الساعة الثالثة أوالرابعة من بعد ظهر ذلك اليوم حى 
تصل عربة البريد العادية » فقد تكون السيدة المفقودة قد آرت هذه الوسيلة من 
وسائل الانتقال . وعند ما ظهر أن هذا الاقتراح قد جرح شعور بوب نوعا » 
أكدت له زؤجة صاحب الفندق بوصفها امرأة تعرف أصول الحياة الكريمة › 
أن كثيرين من القوم المهذبين يلجأون إلى وسيلة السفر تلك خلال هذه الآونة الى 
ارتفعت فما أثمان الحاجيات . وقبل لفدى تأ كيدها على الفور إذ هو لا يعرف 
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إلا القليل عنالسفريرا » وقررأن ينتظر. وأخذ يضيعالوقت هائما فو قالرصيف , 
رانحاً غادياً » أومتكتاً على حائط ساخن بين مكتب عرباتالسفر وناصيةالشارع 
الأعلى . لقدكان عصر ذلك اليوم ساكنا شمسا ثقيلا على النفس » ولم تكد تبدو 
نسمة فى طولالشارع وعرضه . ولم يكن المكتب بعيدا عن كنيسة «أول سينتس» 
وإذ كانت نوافذها مفتوحة استطاع أن سمع > من حیث يقفمتا-كماء صلوات 
بعد الظهر واضحة ا لو كان حضرها مم امختشدين هناك . وهكذا سبح فكره 
خلال الأناشيد » وخلال الدرسين الدينيين الأول والثانى » وخلال انطلاق 
نغهات الكان واليراعة التى ساندت التسبيحات » ا اشترك فى ماع الموعظة الديفية 
قبل أن يظهر أى أثر للعربة فى طريق لندن . 


وكانت مواعظ بعد الظهرفى تلك الكنيسة من النوع الجاف الميتافيزيق الشائع 
فى ذلك الآوان » وبفعل عناية سماوية معينة وقع مكنتب عربات السفر قريبا من 
ذلك البناء القديم » ونرتب على ذلك أنه كلما وصلت عربة الأحد متأخرة عن 
موعدها » وهذ! يحدث ف الجو الحار > وفى الجو البارد » والجو الممطر » وكل جو 
من أنواع الأجواء الأخرى .. . أغرقت الجلبة ونزول الناس والآمان المغاظة » 
أغرقت صوتالقس إغراقا كاملا دإخل الكنيسة » وعطلت اهتام المصلين الفاتر 
فى الوقت المناسب تماما ... وم يكد أطفال الصدقات ينحنون فوق مقاعدم › 
وغطيط الكبار يصبح مسموعا؛ حتى أقبلت عربة السفر . 


وشعر الربان لفدى بنوع من هبوط عاطفته الشعرية بسبب احمال بيا 
وهى الى حم إعداد كل هذه الرتيبات لها ب فى تلك العربة البطيثة الغايظة 
الى كانت تقرقع فى طريقها إليه . ولكنه لم يستسل للحاقة ... ولم يسر كذلك فى 
الطريق لقا بلة العرية خشية ألاتكون فيا » ووصلت العجلات العريضة فى النهاية 
إلى حذاء حافة الرصيف . ونزل سائق العربة وهو يرتدى سترته البيضاء الطويلة 
الذيل » و يسك بسوطه الذى يبلغ فى الطول غابة صيد السمك ... نزل من ظهر المهر 
الذى ظل يركبه طوال الرحلة . ورفعت أطواقالجياد الستة المريضة الصدور عن 
رقاها » ونقضت أجسادها . وعد دقيقة أخرى برز شىء . . . وعرف بوب أن آ 
ماتيلدا كانت هناك . 
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وشعر بوب» » وهى تتزل من العرية : ثلائة هتافات(١)‏ تتعالى فى صدره . 
ولكن لسانه لم يرددها نظراً إلى أن اليوم يوم أحد . وفاقت الآنسة جوذسون » 
وهی فى زيتتها » ماكان يتوقعه ... رداء من اللونين اللاخضر والأبيض » ذوكين 
حبوكين على ذراعبها يصلان إلى المعصمين ء ومنديل حريرى أخضر ملفوف 
حول جيدها . ومصلوب ااطرفين من أمام . ومظلة خضراء » وقفاز أخضر . 
وكان غريباً إلى <د كاف أن برى الإذسان هذا اليسروع الأخضر يخرج من عربة 
السفر » وينفض عنه فى رشافة بقايا الةش والزغب التى يمكن أن تتجمع عادة 
فوق ثياب أعظ المسافرين فى تلك العربة ٠‏ | 

وقال بوب عندما قبلها ثلاث مرات فى علانية صارخة ... وهذه هى الخطوة 
العملية الى اعنزم أن يخطوها , وقد ظهر أنه يرى ألا تظل هذه الآمور تقع فى 
الأركان المتوارية : 1 

ولكن ء با ما تملدق العزيزة ... با عزيزق ماتيلدا » لماذا لم تأت فى العربة 
القفلة » ومعك أجرتها وكل ما يلرم ؟ 

وقالت ماتيلدا فى اندفاع ميج : 

هذا هو توفيرى ! ! وأنا أعلم أنك لن :فتاظ عندما تعلم أنى أقدمت على 
ذلك لأوفر القرش الابيض لليوم الأسود . 

ولم يفتتظ بوب بالطبع . ولو أن خخامة الاستقبال قد تقصت . وحتى إذا كان 
الغضب مكنا فإن الإفصاح عنه يكون غير موضعه . ومع ذلك فإنه كان سيفا جا 
مفاجأة صغيرة لو أنه عرف السبب الحقيق لإقدام ماتيلدا على تغيير الخطة . 
فهذه الحورية ... بالاختصار ... قد أنفقت نقود بوب » ونقودها هى نفسها » 
فى سبيل تزيين شخصها قبل السفر » ووجدت بذلك أنها لا تملك القدر الكافى من 
النقود للسفر فى العربة المةفلة » فوفرت ما وفرت بسبب مض الاضطرار . 

وقال بوب : 

حسنا .إن معى العربة ٠‏ الكارئة » عند فندق « جزيهاوند » » ولا أدرى 
هل هى تتسع لأمتعتك » ولكلينا نحن الاثنين ؟ ولكنها تبدو أ كر احتشاماً 


. من عادة الإعبليز ترديد المتاف ثلاث مرات‎ )١( 


۹۹۸ سد 


من العربة الكبيرة فى يوم الأحد . وإذا لم يكن بها مكان لصناديقك فأنا أستطيع 
أن أسير إلى جانها . 

وقالت الآنسة جو نسون فى عذوية : 

أظن أنه سيكون هناك مكان كاف . 

ول يليث أن وض حكل الوضوح أنها صدقت فما قالت » 5 وضع متاعبا 
عل الرصيف ترين أنه لا يزيد عن صندوق طوله تُانى عشرة بوصة تقر ما د 
ولا شیء غير ذلك . 

وقال الربان لفدى فى دهشة : 

أوو ... هل هذا كل ما هناك ! 

وقالت الفتاة تؤكد الام : 

هذا كل ما هناك , فأنا لم أشأ أن أسبب لك أى إزعاج ۴ تعل . وقد 
تركت عند حال الثرية باق ما لدى من أمتعة . 

وأجاب متقبلا قولها : 

نعم ء بالطبع . وبما أنها ليست أ كبر عا هى عليه . فأنا أستطيع أن أحلبا 
فى يدى إلى الفندق . ومن ثم لا يكون هناك إزعاج اليتة . 

ورفع الصندوق الصغير » وسارا جنیاً إلى جنب حى فندق , جر موند . 
و مدی عشر دقائق کان جواد العربة يركض ببما خبيا فى شارع سوثرن . 

ولم بستحت بوب الجواد إذ هناك أشياء كثيرة فى حاجة إلى أن تقال 
ولسمع » وهذا et‏ مناسب لذلك أبدع مئاسية وكانت الشمس 
تسطع د بن أو وأخرى على وجه ماتیلدا »> ينا العرية سير مهما وأشضعة 
الشمس تنعش أسارير وجه الفتاةء وتخلع عاها لطفاً زائداً . وكان کن أن يقال 
عن عينيا [نہما رماديتان El So‏ > ا ھی حال غيرهما 

من العيو ن الرمادية اللطيفة . وهما حسنتا التتكوين » وأميل إلى الإشراق » بيد أن 
إشراقبما أقرب إلى الامتداد منه إلى التللالؤ : وكان أنفها راسا » متائأعلى قدر 
كاف » وكأا يقول عن نفسه إنه لا بأس به على قدر حال الانوف . وكانت 
ها طريقة بقة بهيجة فن [طباق شفتها العليا على شفتها السفل » ويفوق احرار هاتين 
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الشفتين محرد تورد البشرة.وهى لاننظر إلى الشم س المشرقةوراءالتلال اليعيدة . 
حتى ترسم هذه الشمس على جبيها » حون أن تدرى » ثلاثة خطوط عمودية 
قصيرة ‏ لا تبدو فى أوقات أخرى ‏ هذه الخطوط تجعل نظرتها قاسية فى 
هذه الحالة - . وإذا التفتت إلى زاوية بعيدة لتتطلع إلى ثىء أو آخر أشار إليه 
بوب » تحول لحم عنقا الملوى إلى عدد من الخطوط . ولكن بوب لم يعر هذه 
الامورالتفاتا »فبى بالطبع ليستذات أهمية .. . ألم تخيره . عندما أخذا يقارنان 
بين عمر هما » أنها جاوزت الثانية والعشرين يقايل ؟ 

ولا لم يكد الوعى فى إبان القرن الماضى يدرك حاسن الطبيعة » فإن ماتيلدا» 
فتأة 00 أن تفيض ف التحدث عن فتنة التلال » أو عن اريحاف 
ورق الشجر > أو ضخا مة الجد الذى يتحققق فى المحار النائية ٠‏ تستطع ذلك 5 
كانت تستطيعه دون شك لو آنہا عاشت فى زمن لاحق . ولكنها بذلت جهدها 
لتثئوق بوبوهى تسأله عن مسائلذات أهمية اجتتاعية خاصة بالأصقاع الجاورة 
التى هى أجنبية عنها تماما . 

وقد سألته وهما يصعدان فالتلالذى انتظر فيه سكا ن أوفركب حضورال ملك : 

هل منتزهكم البحرى مدينة كبيرة ؟ 

بوركت با عریزتی ... لا. إنما ماكانت لتصبح شیا مذكورا لولا 
الأسرة الملكية » واللوردات والسيدات زوجاتهم » وكتائب الجند » والسفن 
الحربية » ورسل الك » والممثاون والممثلات ١‏ والالعاب التى يجرى هناك . 

وأرهفت الخلوقة الصغيرة البريئة أذنيها لدى ماع الكلمتين ١‏ الممثاين 
والممثلات » : 

هل يدفع [ليستون(1) أجوراً طيبة هذا الصيفكال ىكان يدفعبا فى . 

أووء أنت تلمين ذا الآمر إذن ؟ لقد ظننت .. 

أووء لاء لا؛ .. . أنا سمت عن بدماوث .. . قرأت فى الصحف » 
كا تعلم با عزيزى روبرت » عما حدث هناك » وعن الممثلين والمثلات کا تعلم . 


(۱) روبرت ولع اليتون ۔ ولد عام ةلالا ١‏ > مير الدرا ة واحرف اليل وبرزفيه » 
م أصبح مد را لفرقة عثيلية وظل فىالوقت نفسه يقوم بأدوار القثيل الرئيسية( تعليق الأصل ) 


اا 

تعم ع نعم »ہمت . حسناً , لقد تغيدحعن إنجلترا زمنآطويلا ولاأعرف 
الثىء الكثير عن المسرح فى البلدة . ولكى سأذهب بك إلى هناك يوماً ماء فبل 
فى ذلك نزهة لك ؟ 

وقالت الآنسة جو نسون فى حاسة قد بحد الدقيق الملاحطة فها صبغة من 
الوماعة : 

او .. . بزهة مدهشة ! 

لعلك لم تشهدى المسرح قط يا عزيزتى ؟ 

وقالت ماتيلدا دون زویق : 

أبدا ... أيداً ... ماهذا الذى أراه هناك ؟ صما من أشياء بيض 
فوق التل ؟ 

نعي » هذا جزء من الم القائم على أوفركب . فبناك جنود كثيرون 
يعسكرون هناك . وهذه هى أعالى خيامهم البيض . 

وأشار إليجناح من المعسكر بدا الآن واخضاً . وكانت, ماتيلدا شديدة الاهتام 
بذلك .. .. وأضاف : 

سيبيجنا ذلك بهجة كبيرة , لا سما وأن جون هناك . 

وكان ذلك من رأيها هى أيضاً . وعلى هذا النحو واصلا الترثرة >١‏ 


نويتا إغماء 


وحيرة 


(۱۷) 

فى هذه الاثناء كان ميار لفدى يننظر الزوجين ف اهتهام . وحوالى الساعة 
الخامسة » وبعد تتكرار النظر » رأى بقعتين كل منهما فى حجم حبة الكراوية 
تبدو ان فى حافة الخط الذى يلتق فيه بياض الشارع الذى تضئ الشمس بزرقة 
السماء . ثم أخذت سائر أجزاء بوب وزوجته تظهر له . ثم ظهرت العربة كبا 
وهى تتقدم . وسمع الضوضاء الجافة للعجلات الجارية على الطريق المرب. وكانت 
خطة ميار لفدى » فى نطاق ما إذا كان دير خطة ماء أن يقطن روبرت وزوجته 
فى دار الطاحون معه حتى يستقر رأى السيدة جارلاند على أن .تقطن هى معه 
هناك . وى هذه الحالة يعطى منزها الراهن إلى الزوجين الشابين . وكان يريدء 
عل أية حال من الأحوال » أن يرحب ترحيباً لائقاً بالمرأة الى وقع عليها اختيار 
ابنه . وتقدم إلهما فى حزم نينا كانايتقدمان إلى الباب. 

وقالت الانسة جو نسون عندما سلما صاحب الطاحون من الربان : 

أى مكان جميل هذا الذى تملكانه هذا !! هذا جدول ماء حقيق » وهذه 
علة طاحون حقيقية . وهذا دجاج حقيق ... وكل شىء كذلك ! 

وقال لفدى وهو ينظر إلى النهر » ميزن العاطفة : 

نعم . . . إنها حقيقية على قدر كاف . وستقولين هذا القول نفسه عندما 
تعيشين هنا مدة وأنت سيدة المتزل» وتتجثمين مشقة تنظم الرياش : 

وعندذاك ظهر على الانسة جو نسون التواضع » وظلت كذلك إلى أن جاءت 
آن من حول زاوية المأزل » دون أن تعرف أنهم هناك ؛ وكان كتاب الصلوات 
فى يدها » فقد وصات على التومن الكنيسة . ودار بوب وابتسم لها ابتسامة 
بدت الآنسة جو نسون عابسة على أثرها . ولا يعم أحدك من الوقت كانت ستظل 
على تلك الحال ء إذ غشيت أذنيا فى هذا الوقت بالذات نغمة عبيقة جيرة رامت 


۲ لد 


من الناحية الآخرى» وجعاتها تقفز من مكاتها .... وَضَا حت وقد رأث شرة 5 
من بقر لفدى تدعى , كروميار > تقف ,القرب منها » وتكاد تلاصق كتفها . 

أوو. لاه! ما هذا الشىء اخيف ؟ 

وإذا كان وقت الحليب آن أوانه » فقد أقبلت البقرة تبحث عن ديفيد 

وقالت مائيلدا : 

أووء اله من ثور فظوم 1. . : لقد أخافنى إلى حد كيبير : أرجو 
ألا بغمى على . 

واستعمل صاحب الطاحون على الفور تلك العبارة الاصطلاحية الى برددها 
مالكو الدواب منذ أام سيدنا إيراهم : 

إنها لن تؤذيك ... هوش یا کرومیار ! ... إنها ياسيدنى . شديدة الخوب 
مثل فأر السوت . 

وإذ أصرت البقرة عل القبام ببحث مفزع آخر عن ديفيد لم تعالك ماتيلدا 
أن تغاق عمنها وتقول : 

أووء ستنطحى حى تقتاق . 

وتراى رأسها على كتف بوب الذىكان واقفاء ,عون القدرة الإلهية ‏ وهويرى 
الملابه الملحة » ويعرف طبيعتها الرقيقة فى موضع يستطيع معه أن يتلقفها ... 
وشعرت آن جارلاند عند ذاك بنيقظ المشاركة العاطفية الآنثوية فيها بنا كانت 
تقف فى ركن من المزل دون أن تعرف أتعود أدراجها أم تتقدم إلهم . . . 
ولكنهاجرت ومست منديلها طرف حوض الطاحون » وبللت به وجه ماتيلد! . 
ولمافيت عبتا هذه الآاخيرة مغمضتين ۽ أخذ بوب المنديل من أن قصد 
مضاعفة التأثير » وأخذ يعصره على قصبة أنف ماتيلدا» حيث فاض الماء على 
سائر وجبها فيضاناً . 

وقالت آن: 
أووء يا کان لفدى ١‏ إن ألماء يتدفق عل منديل جيدها الاخضر > وع 
حقيية يدها المزركشة ! 


ماو لد 


وصاحت ماتيلدا وهی تفتح عيليا » وتنصب قاممّا» وتنتزع فى حزم » 
منديل جیما » و مسح به قطرات الماء » وشائية طفيفة شات لون بشر تا 5 
وساعدتها آن الى لم تستطع إلا أن تم بالا رغم ما يكن وراء ذلك من 
عواطف متنازعة : 

هنا لك !.. وكأنى لم أتوقع ذلك ! 

-- هذا صحيح | إن السيدة لم تألف حياة الريف » لوس كذلك با سيدتى ؟ 

وقالت ماتيلدا المتألمة : 

أنالم آ لفبا .كل شیء حولى هنا غریب . ش 

وانتشرت ف الجو على حين خأة أصوات مترامية من ناحية التل : 

درلء تا تا!...ثاء اء ماء تا درك ماء تاا... 

وتساءلات وقد جفلت مرة أخرى : 

أووء با إلحى 1... ا إلحى !...أظنها أصوات مفرعة أخرى من 
أصوات الريف ؟ 

وقالت صاحب الطاحون ا 

أوء لا. إنهم جنود البروجى التابعون لانى جون فى فرقة الدراغون 
المرابطة فوقنا تماماً . وهم يعزفون لحناً من تلك الالحان التى يتخياوته! . وسوف 
يسر جون أن يفسر لك معناها عندما ينزل إلينا . إنه جاوش اللروجى کا قد 
تعلبين ا سيدتى . 
ا أووء نعم . أنت تقصد أغا الربان بوب . لقد حدثنى عزيزى بوب عنه. 
إذا جت إلى جانب الدار الخاص ممسكن السيدة جارلاند استطعت أن 

ری المعسكر . 

وقالت السيدة جار لاند مدفوعة بعاطفة إنسانية : 

لا تخصها . فبى متعبة إسبب رحلتها الطويلة . 
وكانت هذه الارمل قد جاءت تقصد بوجه عام أن ری من وقع عليها اختيار 


س 4ياؤ د 


بوب . وكان الخدم يعاملونهذه الآخيرة فى الواقع على أنها أجنبية رقيقة قد تؤذيها 
طباعهم الريفية غير المهذبة أذى جديا . 

وذهيت إلى المنزل تصحبا السيدة جارلاند وابتها . غير أنها رتبت أمرها 
قبل انصرافها على أن تمس فى أذن بوب بقوها : , لا تخبرم أنى جمت مستقلة 
عرية السفر العادءة » هل تستجيب لذلك يا عزيزى ؟ » ... وهو طلب لم تكن نة 
حاجة إليه لآن بوب اعتزمقبل ذاك بزمن أن يحتفظ بهذا السر فى قير » ولايرجع 
السبب فى هذا إلى أن تلك العربة لم تسكن وسيلة مألوفة للسفر » ولكن جرد أنها 
ليست وسيلة مألوفة لسفر سيدة عظيمة إلى عروسها ٠.‏ 

وإذ اعتور الرجلين شعور بأنه لا داعى ليقائهما حالياً داخل المأزل داح 
صاحب الطاحون يعاون ديفيد على سمب الحصان إلى د الإصطبل > » وتعه 
بوب تاركا ماتيلدا لللرأتين . وفى داخل الدار أعجبت الآنسة جونسون بكل 
شىء ... بالببغاوات والقردة الجديدة عل الدار » وبأعمدة السقف السود وخزانة 
الآنية ذات الآركان المزدوجة » والمصراعين الزجاجيين اللذين يلمع من خلاها 
باق أطقم من آنبة صينية مختلفة اقتنتها أم بوب أثناء إدارتها لشؤون الدار. ٠.٠.‏ 
ووعاء للسكر ذو مقبضين › وأقداح للشاى بلا مقابض ٠»‏ وإبريق للشأى يشبه 
الحيكل الهندى » ووعاء للزيد على شكل بقرة مرقشة ببقع مختلفة الآلوان .... 
وقادات السيدة جار لاند وابنتها اطف معاملة ضيفتهما مثابا. وكانت عادة الانسة 
جونسون اللطيفة . وهى أن موت بعضبا لدی ماعا أى نباح أو جؤار غير 
عاديين » قد أ كسها حرافة جديدة فى أعينهما .ولكن من الطبيعى أن محادثة من 
هذا القبيل تتكون فى بادىء أمرها من نوع عصى تجريي يتمع المعنى فيه الحدس 
إلى حد بعيد » کا هى الحال فى منظومات بعض الشعراء ا مى التعبيں . 

- إن نسم البحر يصل إليكم هنا دون شك ؟ 

أووء نعم ياعزيزقى ۽ عندما تهب الريح من هذه الناحية . 

هل تحبين الجو الشديد الرياح ؟ 

5 نعم » واو أنى لا أحيه الآن » لآن الري تسقط مار التفاح الصغيرة . 

نت نكو أن التفاح وفير عندم . أأتم يا سكان الريف تسمون مواد ه سان 
سويئين » يوم التعميد فا إذا أمطرت السماء . 


5 نعم » يا عريزق..١آه‏ ؛ ويحى ! ... أنالم أحضر حفلة تعميد إلا مرة 
واحدة خلالهذه الستوات العديدة. . . وأذكر أن اسم الطفل كان جورج ٠.٠‏ 
لقد عى باسم الملك . 1 

باغتى أن الملك جورج لايزال فالبلدة سا ازیو ان کل عاق ااه 

سينتظرإلىأن يتحول اخضرار القمح (لاصفرار . فو يفعل ذلك داتعا . 

3-5 ك انتشر اللون الأصفر » الذى أصبح أحدث طراز » بين القفازات 
فى الوقت الحاضر بالذات ! 

5 نعي . وقد سمعت أن بعض السيدات يابسنها طويلة حت المرافق . 

هل يفعان ذلك ؟ آنا لم أتذبه للام . لقد (صطدمت بمرفق فى باب بيت 
عبت صدمة قوية فى الأسبوغ الماضى إلى حد أ لا أزال أشعر الام إلى الآن . 

وقبل أن تغلب علين أهمية هذا الحديث تماما دخل عليين صاحب الطاحون 
وبو ب.وق الحق إن السيدة جارلاند وجدت المبمة الى أقامبا صا حب الطاحون 
على القيام عا وهى تعر يف سيدة غريبة ببيت ليس بيبا وجدت هذه 
المهمة جمجة نوعا ٠‏ ديد أا كادت تكون مع ذلك ضرورة .فلم تكن هناك امرأة 
تابعة للدار إلا تلك المرأة التى هى ختصر عجيب لموم د المنفعة » تلك الخادمة 
غير المتفرغة التى استعارها لفدى ‏ لداعى المظهر ‏ من السيدة جار لاند » 
ينها اعتادت السيدة جارلاند بدورها أن تستعيرها من أمبا . أما بشأن ديفيد 
س الذى كان نصف خادم ونصف خادمة ‏ فقد أنىء خباز فرعون» بأنه جرد 
م وظافة خادمة شؤون, البيت » وخادمة غرفة النوم ؛ إذ نيط بالفتاة أن تقوم 
بتلك المهمة حت يم الفاف فتتولى زوجة بوب عندئذ تددر شؤون المازل. 

وجلس ابيع للاستمتاع بشرب الشاى. وتضمن الجاس آن وأمبا» وجاس 
الربان إلى جانب الأنسة جونسون. ويدت آن متجلدة فى صدد هذا الآمر ‏ فى 
الظاهر على الآقل ‏ وظبرأنها تغلبت بطريقة موفقة على أية عاطفة متبقيةكانت 
عودة بوب قد أحيتها.وق خلال المساء » بنا كانوا لا يزالون بجلسون حول 
الطعام ء جاء [لهم جون فى زيارة سريعة » تحقيقاً ما وعد به وبدا فى الظاهر أن 
: السب يرجح إلى تعرفه بزوجة أخيه المرتقبة » ولكنه كان يرجع على نحو أشد 
كير إلى رغبته فى أن يفوز يكلمة وابتسامة من آن الحبوبة. وقبل أن تقع عليه 


أعينهم » التقطت آذانهم خطوات الجاويش البروجى النشطة وهو يقدم من 
حول ركن المازل » ولم تمر لحظة حتى ألق هيكله ظله على الباب. ولا كان اليوم 
يوم أحد فقد ظبر فى بزته العسكرية الكاملة .. .سترته ذات الأشرطة » وصداره 
الايض» وسرواله » وريشة قبعته الى كانت منتصبة » ولكنه لم يايث بعد ذلك 
أن نكسا » مسوةا إلى ذلك بالضرورة انساقه إليه بأدب اللياقة » فإن أعمدة 
السقف ف دا رالطاحون ميل إلى#ق مثل هذه الزينة وتدميرها دون سابق إنذار. 

وقال صاحب الطاحون : 

جون » كنا على أمل أن تأنى ء ولذلك أبقينا الطعام موضوعاً على المائدة 
عن قصد. تقدم وحادث السيدة ماتيلدا جونسون . . سيدتى » هذا أخوجون . 

وقال الجاوورش البروجى فى نبل : 

خادمك الخاضع باسيدتى . 

ولماكان الظلام قد بدأ يغير فى هذه الغرفة اللارضية ذات النافذة الزجاجية 
الصغيرة فقد تقدم جون ٠‏ بدافع الغريزة » بيماكان يتكلم » إلى الانسة جونسون 
الى كانت تجاس مواية النافذة ظبرها.ولم يكد يتبين ملاعا حتى أوشكت خوذته 
تسقط من يده » وتحمد وجهه اة » وتبدد لونه الطبيعى؛ وحل عله لون أصفر 
مشوب بالاخضرار . 

أما الفتاة الشابة فا نظرت من ناحيتها إليه عن قرب حى قالت فى ضعف : 
«أخو رورت ! 8 وتبدل لونها مع ذلك على نحو أسرع من تبدل لون الجندى . 
والإخماء الذى كان فى المرة الماضية نصف مصطنع » تمالكها الآن فى جد حقيق ٠‏ 

وقاأت وقد وقفت اة وهى تيذل بجهوداً : 

أشعر بأنى لست فى حالة جيدة ء فهذا اليوم الحتدم قد هد كيانى! 

وانهار حفل الشاى اتبياراً تاماً كانبيار الحفل فى مشبد مسرحية هامات . 
وأمسك بوب محبوبته وحملبا إلى الطابق العلوى. و صاح صاحب الطاحون : 

آه ء إن الرحلة أتبكتها إنهاكا مزعجاً ! وقد أدركت ذلك عندما رأيتها 
على وشك الإغماء وقت أن خارت اليقرة . فا من امرأة تخاف ذلك لو آنا 
مهال لتوتها الطبيعية . 


وأضافت السيدة جا رلاند وهى تقبع الفتاة المصابة بالنكيات إلى الدور 
العلوى » وكان توعك تلك الفتاة فى هذه المرة مقطوعا به . 

هذا بالإضافة إلى كونشدة حيائها من الرجال جعل ملا بين جو نالعسكرية 
البيلة غلابة علا » هذه الخلوقة المسكيلة . 

ومع ذلك كانت بشىءمن مقاومة عنيدة يبذها قاها ‏ تتوقإلى التخاص 
من [غماثما بمقدار ماكانت ترغب فى زيادة حد”همنذسا عتين أوثلاث ساعات مضت . 

ووقف صاحب الطاحون وجون كعصاتين معتدلتين فى الغرفة الى غادرها 
الآخرون . ودار وجه جون خأة إلى حيث تعلق بالحائط صورة كريكاتورية 
لنابليون لم يكن قد رآها من قبل أ كثر من مائة ومين مرة . 

وقال أبوه أخيراً : 

تعال اجلس » وتناول على أية حال قدحاً من الشاى » فلا شك أنها ستعود 
إلى عافيتها عبا قريب . 

وأسرع جون إلى القول : 

- شكراً » فلت أريد شاياً قط . وهو لم يكن يريده فعلاء فقد كان يعانى 
ألما هائلا بمتد من رأسه إلى قدمه . 

وكان الضوء صَئْيلا جدآ إلى حد لا ياحظ أحد معه دهشته . وقال الجاويش 
البروجى إنه سيخرج للحظة من اللحظات دون أن يعرف أين يذهب ليصرف 
تل كالدهثة .. . أسرع إلى مخز البيت ولكنه إذ وجدديفيد هناك اجه إلى خرن 
المؤن . بيد أنه إذ وجد الخادمة هناك اتجه إلى الكوخ الذى توضع فيه العرية ... 
ولكنه إذ وجد ثريدين يتسكعان هناك ذهب خلف صف من شر البازلاء 
الفر نمية فى الحديقةحيث متم لنفسه تمتمة من أتقى ما فاه به فى يوم الاحد هذا . 
قال ه برفى ! ماذا يحب أن أصنع ١‏ ء 

“م مشى ثائراً فى مرات الحديقة المعتمة حيث بدا خرير الجداول مرتفعاً 
بالنسبة للسكون الخم حوله . وفى غير مبالاة وطئت قدمه القواقع الى تقدم 
لإطعامها » واشتبك مهمازه با حشائش الطويلة حتى | كتظت حلقاته بمخلفاتها . 
ثم لم يلبث أن سمع صوت شخص يقرب . وظبر شكل أخيه بين جذع الشجرة 
المقتلعة والحاجز . 

(م ؟١‏ س نافخ البوق ) 
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وقال الملاح : 
أووء أهو أنت ؟ 

تمم » هو آنا .. . خرجت أستنشق اهواء الطاق . 

. - إنها تثوب إلى رشدها ثانية على نحو طيب . ولا لم يكونوا فى حاجة إلى 
داخل الدار فسأذهب إلىالبلدة لازور صديقاً أوصديقين لم أتمكن من أن أتبادل 
معبما الحديث بعد , وها بودان أن أراهماء أول ما أراها يوم الاحد وھا 
يتحليان بأمبى ملابسهما . 

وأمسك جون أخاه بوب من يده . ويب بوب لذلك نوعا . 

وقال جون : ْ 

حسناً با صديقى . أتذهب إلى البلدة ؟ .. آظن أنك ستعود ثانية قبل 
أن يتأخر الوقت كثيراً ؟ 

وقال الربان بوب مغتيطا : 

- أووء نم 4 

وخرج من الحديقة . 

وترك جون عينيه تتبعان أخاه حتى تعذرت رؤية شكله . م دار وعاد يذرع 


اليلة الى أعقبت . . . 
مقدم ماتيلدا . 


04) 


وظل جون شى فى خطوات ثقيلة حزينة إلى أن بدا المشى طريقة عتيقة بالية 
الإظهار حزن جديد كل الجدة . ومال متكثاً على فرع ثجرة تفاح كأنه حزمة 
حطب . وظل جاواش الروجى هناك مدة غير قليلة » مما وجهه شطر المازل 
الذى ارتفعت معاله القدعة 2 العديدة المداخن » تجاه المماء المظلية» ووارت » 
على قدر سواء» منظر المعسكر القائم فوق التل . ولكن الجلبة الخافتة الصادرة 
من ناحية الخيول المتيرمة فى قبودها هناك» نهت جون إلى وجود ذلك المعسكرء 
وأذكرته أنه حصل على إذن بالغياب تلك الليلة عنه بسبب مقدم ماتيلدا .. . 
هذه الواقعة التى لم يذكرها لآولك الاصدقاء نظرا إلى المشاعر المثيرة الى جاشت 
ر دخوله علهم . 

وبا كان يتأمل » نظرياً » كيف يفيد من تلك الميزة فى هذه الظروف 
الطارئة » مح المزارع دريمان يقدم إلى باب الدار الأمنى راكباً » وشترك 
فى حديث مع أبيه . فالرجل الحرم قد جاء آخر الام » على ما يبدو »> بصندوق 
الصفيح المشتمل على أوراقه الخاصة الى رغب فى أن محتفظ صاحب الطاحون بها 
أثناء غيابه . ونظراً إلى هدوء تلك الليلة فقد استطاع جون » ولو أن اهتامه 
بالاس كان ضمئيلا » استطاع أن يسمع توسلات العم بنجى المتكررة إلى لفدى 
أن يحتفظ بصندوقه فى مأمن من النيران واللصوص . ثم انصرف العم بشجى » 
.وصعد أبوه إلى علو الدار ليحفظ الصندوق فى مكان أمين . ووصلت أصوات 
ما حدث جميعها إلى بال جون المشغول كأنها بجرد أصوات تتردد أثناء المنام . 

والثىء الثانى الذى حدث هو ظهور نور أضىء فى الغرفة الخصصة لبيت 
ماتيلدا . وقد أثار ذلك الجاويش الروجى إثارة فعالة» فدخل البيت فى تلصص 
غير معبود فيه . وكانت غرف الطابق الأرضى لا نور فها » فأبوه والسيدة 
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جارلاند وآن كانوا قد خرجوا متوجبين إلى الجسر لمشاهدة الحلال الجديد . 
وصعد جون إلى الطابق العلوى على أطراف أصابع قدميه » واجتاز طول الممر 
المعوج حتی وصل إلى باب غرفتها » وكان موارياً > وضوء الشموع الكثيرة مير 
عبر الممر ويصل حى الخائط الأعلى المقايل . وما دخل ذلك انال المتألق حتى 
رآها . وكانت تقف أمام مرآة » وقد بدا علا آنا مشغولة البال . وتشابكت 
أصابع يديا خلف رأسها وهى شاردة الاب . وااضوء يتساتط بكل لالاثه 
على وجها . 

وقال جاويش الروجی : 

لا مناص من أن أحادئك . 

وجفات .. ودارت » وازدادت وبا عن ذى قبل › ثم فتحت الباب على 
مصراعيه كأنما دفعها إلى ذاك دافع مفاجى. » وخرجت وهی تقول فى رباطة 
جأش تامة وظرف ظاهر : 

أوو» نعم . أنت أخو حييى بوب ! آنا لم أعرفك لبرهة قصيرة . 

ولكنك عرفتنى الان ؟ 

حسيانك أخا بوب 

ألم ری من قبل ؟ 

وأجابت ووجببا جامد التعبير كوجه تالليران(1) . 

لاء م أرك . 

وكررت قوها : 

لم أرك. 

ولم ترى أحداً من جنود فرقة الدراغون رقم. ...؟ ولا الكابتن جوللى» 
والكابتن بون » والسيد فلايت مثلا ؟.. 

ا 

وقال بلهجة جافة : 


' . ) وزير لويس الثامن عر المشهور بسياسته الحبيثة المستهترة ( تعليق الأسل‎ )١( 


A 


أنت تخطئين » وسأخيرك بالتفصيلات . 

وأسبب فى تذكيرها ذلك . وقالت بائسة : 

بد أبداً 1 

ولكنها أخطأت وهی تحسب حساب مقاومتها » وطبع خصمها . وانهمرت 
دموعبا بعد مرور نمس دقائق . ونحول الحديث إلى عبارات اتخذت من جانب 
الجندى طابع الاواس الى خفف الإشفاق من غلوائها» واتخذت من جانها 
طابع جرد ساسلة من التوسلات . 

ولم يطل المشهد بأسره أكثر من عشر دقائق . وما انتهى حى مثى الجا ورش 
البروجى مبتعدا عن عتبة الباب التى كانا يقفان عندها » ومسح البال عن عيفيه 
وإذ وصل إلى غرفة لسقط المتاع وقف ساكتا ليدىء روعه . ثم نزل فى سل 
فلنى إلى الناحية الخلفية من المنزل بدلا من الأول فى السلم الآمانى . ووجد 
الباقين» ومن بينهم بوب» قد اجتمعوا فى الردهة أثناء غيابه » وأضاءوا الشموع. 

وقبل أنيدخل جون ألبيت من جد يل بفكرة من الوقت كانت الانة جونسون 
قد زات إلى الدور السفلى لتقول إنها تفضل أنتلزم غرفتهاتلك الليلة » ولا ينتظر 
أن تنضم إلى بجلسهم ٠‏ وعلى هذا لم يظهر بوب من الانتعاش [لا أقل مما اعتاد 
إظهاره.وإذ رغب صاحب الطاحون فى رفع معئوية اينه عبر عن أسفه لعدم 
تمكنهم من الغناء حتى يحعلوا الليلة ميجة » وذلك نظراً إلى أن اليوم بوم أحد . 
وعندئذ اقترحت السيدة جارلاند أن ينشدوا الاناشيد الدينية » وإذا ما اختاروا 
ما الاناشيد ذات النغات البديعة » وإذا 0 يفكروا فى الكلات»› فانها تصبح 
صالحة للغناء كا ملاحم المنظومة . 

وهذا ما فعاوه » حين ظهر الجاويش البروجى وانضم إلى سارم . ولكن 
الواقع أن نغمة مالم تخرج من بين شفتيه المتحركتين . كان ذهنه يعانى حالة بلغت 
من الشدة حدا ل وستطع معه حى استخللاص متعة من وجود آن » برغم أنه 
اشترك معا فى الإمساك بطرف كتاب واحد. 

وكانت تعامله بطريقة لطيفة تختلف عن الطريقة الى اعتادت أن تتادى قباء 
لقد رأت غيوم الفكر خم على ذهنه خاولت أن تبددها وهى نعيدة عن أن 
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ووجدت السيدة جارلاند وابن) فى النباية أن الوقت قد حان لانصرلفهما م 
وحى جون لفدى » فى نفس الوقت ء أباه وبوب منصرفاً » ومثى مع السيدق 

عار انی اب دارها. 

ولم ينبس بكلمة تدل على أنه حصل على إذن بالمبيت تلك الليلة ا 
ويرجع سبب ذلك إلى أن هناك عملا مؤلاً لابد من القيام به » ومن الافضل له 
أن يقوم به سرآ » وعلى انفراد.وعوق بالقرب من الزل حى توقفت أضواء 
نوافذه عنالتل لؤفوق حوض الطاحون » وآصبح كل مايشتمل عليه مظلاً ساكنآً. 
“م دخل الحديقة ء وانتظر هناك حى انفتح الباب الخلق » وخر جت منه قامة. 
امرأة تتقدم فى وجل. واتجه إليبا لفدى عل الفور » وبدآ يتحدثان فى دوت. 
خافت » ولو أن نبراته كانت مفككة. 

وظلا يتحدثان مدة عشر دقائق » وإذا افترقا وكأنهما وصلا إلى تسوية 
مؤلة . وإذ كانت الأنسة جونسون تصعد التنبدات فى ألم » أطل رأس إنسان 
متلصصا من خلف صف الحواجز > ويعد لحظة صرخ صاحها صرخة عالية : 

ب الصوص:17:.. الصواض :+ .. صندوق الصفيح ! لصوص ! لصوص ! ..- 

وتوارت مات لدا داخل المأزل » وأسرع جون لفدى إلى الحاجر وصاح : 

بحق ربك أمسك لسانك با سيد درعان ! 

وقال العم بنجى : 

صندوق الصفيح ! أووء إنه ليس سوى الجاويش البروجى ! . 

أؤكد لك أن صندوقك فى أمان موفور . وليس ف الام إلا أن ... 

وهنا أطاق الجاويش الروجى حك مصطنعة واستطرد : 

ئيس ف الام إلا شیء من المغازلة الما كرة کا تعلل . 

وقال مالك الأرض الصغير هرم وقد شعر بالفرحة : 

هاء ها . فهمت ! أنت تغازل الأنسة آن ! إنك أبعدت ان أخى عا 
إذن يا جاويش البروجى ! حسناً » إن ذلك لافضل. أما عن تفسى فن الحق إى. 


لم أستطع أن آوى إلى فراشی بسبوله نظراً إلى ما خطر لى من أن أباك قد لا تم 
عا أودعته إدنه «ورأيت ت آخر الام أن أحضرء وأن أرى » قبل دخول البيت ‏ 
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ھل کان کل شیء آمنآ هنا . وعندما رأيت قوامکا هيأت لى أعصانى المسكينة آنا 
من مقتحمى البيوت »› ومن رجال ونی » ولست أدرى كل ما خطر لی 

خلاف ذلك . 

وقال الجاويش الروجى وقد مع طرق الصاب للحجر الصوان صادراً من 
غرفة نوم أبيه » وتلا ذلك بعد دقيقة ارتفاح أضواء إلى نافذة نفس تلك الغرفة : 

لقد أزعجت من ف المازل . 

ثم أردف متجهما [ذ فتح أبوه النافذة : 

وأوقعتنى فى ورطة ! 

وقال العم بنجى : 1 

أنا آسف لذلك . ولكن تراجع إلى وواء » وسأصاح الآمر ثانية . 

قال صاحب الطاحون وقد ظهر إدى فتح النافذة غطاء رأسه الليلى مربوطا 
بالأشرطة : 

وقال المزارع : 

الا شىء 2 لاثىء ٠‏ تقد ساورنى القاق على سندانی ووثائق القليلة » 
وسرت فى هذا الاتجاه ياصاحب الطاحون نظرا إلى أنى سأبدأ رحلتى صباح غد . 
وخيل إلى عندما وصلت إلى سور حديقتك أنى رأيت لصوصا ولكن اتضح 
أنه . . اتضح أنه . 

وهنا ألق الجاوش المروجى قبضة تراب أصامت ظهر العم نجی عل 


سبيل التذكير : 
اتضح أن فرعا من ثجرة الكرز كان يتايل مع الرج . طبت مساء 
وقال مبلر لفدى : 


ليس هناك لصوص يتطاولون على دارى . والآن حذار من أن تحضر 
وتريحنا على هذا النحو مرة ثانية أا المزارع » وإلا فعليك أن تحافظ أنت نفسك 
على صندوةقك ٠‏ . ومعذرة إذ قلت لك ذلك . ٠‏ طبت مساء ٠‏ 

مادت أنى هتاء فہل تسمح ياصاحب الطاحون أن تلق بجرد نظرة ٠٠‏ 
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جرد نظرة لترى هل الصندوق فى أمان ؟ إنك رجل طيب ! وأنا رجل هرم کا 
تعل » والبقية المسكينة المتبقية منى لم تعد تمائل ما كننتعليه أصلا . اذهب وتحقق 
من إذاكان الصندوق فى الموضع الذى وضعته فيه . إنك ترجل طيب رؤوف . 

عت نا اذهب 

ياجارى لفدى.أرى بعد التفكيرمانية أن أعود بصندوق عل أية حال. إلى 
دارى من جديد » إذا أنت لم تجد فى ذلك ضيراً ٠‏ وتك لن رى ذلك تصرفا 
سيئا مى ؟ . . آنا لا يساورنى شك فيك بالطبع » ولك أفكر الآن فى الامر » 
إذ هناك منافسة بين ابن أخى وابنك ٠‏ وإذا استقر فى ذهن فستوس » مدفوعا 
بدافع العداوة » أن يشعل النار فى بيتك » فبذا سيكون وخم العاقبة على سنداتق 
ودثائق . لا غضاضة يأصاحب الطاحون ¢ ولكى 0 الصندوق إذا 
لم يبك الآمر . 

وقال لقدى : 

يقينا إن الآمر لا يهمنى . وللكن خير لابن أخيك أن يفسكر مر تين قبل 
يدع عداوته تتخذ هذا اللون ٠‏ 

وتناول الشمعة وهو يرجع عن النافذة ¢ وذهب ما إلى جانب خان من 
الغرفة م ولم يابث أن ظهر ثانية ومعه الصندوق . 
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أنا لن أزجك تحملك على ارتداء ملابسك » فيمكاك أن تدلى الصندوق 

ودلى الصندوق بحبل » واحتضنه الرجل ارم بذراعيه » وقال بعرفان للجميل 
صادر من القلب : 

أشكرك ! طاب مساؤك ! 

ورد صاحب الطاحون التحية » وأغاق النافذة » وانطفأ النور. 
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وقال در عان مائلا على عصاه الى يتوكاً علا ٠‏ 
تت احدا جا ا 
وسار فى طريقه المهجور . 
واضطجعت آن فى فراشها تلك الليلة مفتحة العينين » متأملة ملاح الصديقة 
الجديدة الى حلت بييت جارها . وهى لن تنتقدها » فالنقد فى هذه الحالة فير 
كر عاب لقيرات . ولكنها لم تستطع أ ن بمنع نفسها من التفكير فا هما 
وتساءلت فى صمت : أتوجد هناك ميزات نادرة بالفعل تبن عقلية الآنسة 
جو نون وشخصها على نحو تلك الى رفعت هذه السيدة كلية إلى ما فوق مستوى 
مقارنتها بها ؟ أوو » نعم . لابد أن تكون هناك مثل تلك الصفات » وإلا لما 
اختارها الربان بوب من بين سائر الناس جيعاً » ما فى ذلك هى نفسها ؟ وهو 
بالطبع أدرى نظرا لخبرته العالمية . 
وعندما غرب القمر ء ولم يبق فى السماء إلا تحوم الصيف تلق بأضوائها على 
الحديقة الفسيحة الرطبة » خيل إلها أنها تسمع أصواتا تتراى إلا من ناحية تلك 
الحديقة ولعلبا كانت أصوات بوب وماتيلدا وها بحولان جولة العشاق قبل أن 
باوبا إلى قراشهما . فإن صدق هذا فك سيثقل النعاس جفنهما فى اليوم التالى » 
وك سيكون سنيفا من ماتيلدا أن تدعى التعب ! وغلب آن النعاس وهى جر 
الخواطر على هذا التحوء وتقول لنفسما إنها تؤمل أن يسعدا . 


خلق الأنسة جونسون 
يسبب دهشة غير قليلة 
(019) 


استيقظ بوب ففصباح اليوم التالى مبك رأ كأبيه وكالسنان ويرجع بعض ذلك 
إلى اضطرابه لمبيت ماتيلدا تحت سقف أيه . وعند ما بدأت يجلة الطاحون 
الكبيرة تقعقع » ونجيها عمغمة العجلات الصخيرة » خرج إلى ساحة الطاحون 
الآمامية ليستدفىء بالشمس بين الدجاج الرمادىوالمرقش على أنواع منوعة » وقد 
أم المكان هو والبط الذى جاء من الممر المؤدى إلى الطاحون . 

وتحدث إلى أبيه » وهو واقف على حجر الطاحون المتآكل المغروس فى 
الحصى . . تحدث إليه عن التحسينات المنوعة الى ينوى إدخاها على الاستعداداته 
الأولية للرواج » وعلى الأرتيبات المقترحة لإعداد مكان دام لإقامته » وقد 
شعر متعة انى بعضبا على ما يدخرهالمستقيل المأمول »> وبعضبا الآخر 
على تغلغل دفء الشمس إلى ظهره وكتقيه . ثم بد المبوط الصباحى مختاف 
طوابير الخيل إلى حوض الطاحون » وبعد أن لوثت حفاق ذلك الحوض الطين 
صعدت ف المنحدر ثانية . وازداد ضجيج المعسكر وضوحا عل التوالى » وعندئذ 
جاء ديفيد يعلن أن طعام الإفطار معد وسأله صاحب الطاحون : 

هل الأنسة جونسون ف الدور السفلى ؟ . 

وأنصت بوب إلى الجواب وهو ينظر إلى ديديان فى أعل التل » يرتدى. 
بزة زرقاء» وقال ديفيد الممتاز : 

لم قزل بعد يا سيدى . 

وقال لفدى . 

سفنتظر حتى تنزل » ونیشنا بز وطا فى حينه . 

ودخل ديفيد البيت ثانية » وواصل لفدىوبوب تفتيشهما الصباحى بالصعود. 
إلى أروقة الطاحون الفامضة المبعزة» وخوض مناقشة حول حجرى طحن منقوشين 


ا ۷ — 


آخرين لا بد من إعادة تنظيمهما قبل استعالحا ثانية . وقد استغرق الحديث عن 
هذا وغيره من الأمور المائلة ما يقرب من عثرين دقيقة . وتنبه أكبر الاثنين 
سنا وهو ينظر من النافذة » إلى الساعة الى وصل [ليها الهار برؤيته غطاء 
مائدة السيدة جارلاند مرقرذا » من خلال بايا الخلنى » على رؤوس سرب من 
الجام حط هناك لالتقاط الفتات ٠‏ 

وقال وهو يشعر جوع لم يكن بوب فى غغفلة تامة عن مثله : 

أحسب أن ديفيد سيعجز عن العثور علينا . 

وأطل برأسه ونادى . . . فأجابه خادمه : 

لم زل السيدة من غرقتا بعد . 

وقال صاحب الطاحون فى عبث لاه : 

لا يجلة » لا مجلة . ولنلق نظرة على الحديقة إزجاء للوقت بأ بوب ٠‏ 

وعقب بوب معتذرا : ٠‏ 

سوف تستيقظ فى وقت أبدر من هذاء کا تعلم » عندما نتفق على الآمور 
وتضطلع يعمل هنا . 

وقال لفدى : 

نعي 2 نعم ٠‏ 

ونزلا إلى الحديقة . وهناك أخذ يقليان الاحجار المنوعة المسطحة » ويقتلان 
الحشرات البطيئة امحتمية تحتها من قبظ اليوم المنتظر ٠‏ ويتحدثان عن أنواع تلك 

الحشرات جميعبا . . . الرمادى منها والآسود . . . الخشن منها واللين . . . 
وعن السبب فى تكائرها هذا العام فى الحديقة . وعن الحقبة المقبلة التى ستزال فيا 
الحشائش التى! تؤوما » ويفرش الحصى مكانها . وعن الميزات النسبية للنقص 
ونعل الحذاء فى القضاء علا . وقال صاحب الطاحون آخر الام : 

نعم أنا فى الحقيقة جوعان با بوب . لا بد أن نبدأ تناول الطعام بدونها . 

وكانا على وشك دخول الدار عندما ظهر ديفيد وهو يسرع فى حركاته » وعيناه 
تتسعان اتساعا قرب إلى الاتجاه الرأسى منه إلى الآفق . ووجنتاه تكادان 
تتلاشيان . 


عدداهم| — 


سيدىء ذهيت لاناد.ها . وطرقت الباب عندما لم أسمع صوتها . وركلته 
عندما لم تجب. وانفتح إذ لم يكن مر تجا » و . . .كانت قد ذهيت 1. 

وطار بوب صوب البوت كالعصفور . وتبعه صاحب الطاحون وهو أقرب إلى 
الثقل كالرجل الهرم الذى فى مثل سنه . ولم يطل الوقت حتى ظبر أن الاآنسة ماتيلدا 
لم تكن فى غرفتها » ولم تكن بالغرفة قصاصة من أى شىء يتعلق بها . ويمثا فی کل 
مكان تستطيع أن تختىء فيه أو تحشر نفسهاء وبحثا فى كل مكان لا تستطيع فيه 
شيئاً من ذلك . وللكنهما لم يعثرا على ثىء ٠‏ 

واستشرى الربان بوب كل الاستشراء دهشة وحزنا . وجرى إلى منزل 
السيدة جارلاند عندما استوثق تماما من أن ما تيلدا غير موجودة فى أى مكان 
من بيت أيه . وإذ قص عليهم القصة فى سرعة لم يكادا يفبمان معها التفصيلات 
ذهب صوب منزل «كفورث » قاصداً أن يعان الفاجعة هناك » ويعلنها كذلك 
فى بیت د ميتشل » وه بيتش » و د کر يبلسترو » »> والقس » وكاتب الحسابات » 
ومعسكر فرقة الدراغون . وال حوزار » وما إلى ذلك حى بقاع اليلد جميعها . 
ولكنه تريث » ورأى أنه يصعب أن يكون من اللائق نشر نبأ إخفاقه على هذا 
النحو . فلو أن ما تيلدا غادرت المنزل مدفوعة بأية نزوة فهو لن يتم بالبحث عنها 
وإذاكان لفعلها قصد يفجع فلا بد من لاما بعيدة عن المحسكر والبلدة . 

وفكر فى أن ساعة اضطرابه . فقد كانت فتاة ظريفة ويمكن الوثوق ما . 
وذهب إلا فوجدها فى حاله عصبية وجزع بماثلان مايعا نيه . 

وقال بوب يائْسا » وقد مل التجعد جبينه : 

إنه موحش جدآً أن أجول باحثا عنها بمفردى» وقد فكرت فى أنك 
قد تأتين معى فتخلعين المبجة على الطريق ؟ 

وقالت آن : 

فى أى مکان ستبحث عنها ؟ 

- أوو ء فى خوات الآانہار کا تعلبين » وى قاع الآبار » وف امحاجر » وفوق 
الصخور وما أشبه . وقد تبح عيناك بارقة من ية قطعة صغيرة من شاا 
أو قبءت! تخطها عيناى . وسيكون فى ذلك خدمة حقيقية تؤدينها لى . . . تعالى 
معى » أرجوك ! 
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وهكذا أشفقت آن عليه » ووضعت قبعتها على رأسها وذهبتمعه بيا صاحب 
الطاحون وديفيد قد ذهبا فى تجاه آخر . وقتشافى مصارف الحقول . وكان بوب 
يدور حول سيا » وتدور أن حول آخر ٠‏ ويسيران حت يلتقيا فى الناحية 
المقابلة . “م جعلا يحيلان بصرهما تحت القنوات الحجرية » وفى البيوت الخلوية » 
ون قاع الآبار القدرعة » وف ذهن بوب الذى بدأ يظن أن ماتيلدا أقدمت على 
جرد المرب . وبرغم ذلك ظلا يواصلان سيرهما » ولو أن الشمس كانت فى 
ذلك الوقت متقدة الحرارة إلى حد أن آن كان يسرها أن تجاس وتسترج . 

وسألها إذ أخذ البحث يفقد نشاطه : 

ألم يكن تقديرك لما كبيرآ يا آنسة جا رلاند ؟ 

وقالت أن : 

أووء نعم كبيراً جداً . 

كانت جميلة حةاً : وخلت نظراتها من الحدر ء أليس كذلك ؟ 

تماما . وكان جالها ناضجا كل النضوج . . فبى ليست فى إبان الصبا . 
وکنا سنحما جيعاً » فاذا لبا على الرحيل ؟ 

وأجاب الملاح يائسا : 

لا أدرى» وأقم أن هذا سيحمانى على أن أقول إن الآمر لا جمنى . 

“م أضاف وقد بدأت آن تبط محجرا وعر المسالك : 

دعينى أساعدك على التزول من فوق هذه الاحجار . 

وتقدم » وقفز إلى أسفل » ودار صويها . 

ومدت إليه يدها » وقفزت إلى أسفل أيضاً . وقبل أن يطلق قبضته رفع 
أصابعها إلى شفتيه وقبلبا . 

وصاحت آن وهی تنتزع يدها منه فى جزع أصيل » وقد نبتت دمعة فى كل 
من عيقها على حين غرة . ٠‏ 

أوو ا ربان لفدى ! أنالم أسمع عن مثل هذا قط ! وأنا لن أسير معك 
قيد أنملة واحدة إلى الامام يا سيدى . إن الام مفضوح جداً . 


ودارت وانطلقت عدوا . 
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وقال الربان النادم على ما فعل وهو يسرع خلفبا : . 

- أقسم أنىلم أقصد ذلك . إتى أحها أكثر من غيرها . . أحبا على هذا 
النحوفعلا . . ونا لا أحبك قط ! أنا لست متقلبا إلى هذا الحد ! ولم يكن منى فى 
هذه اللحظة إلا أنى أعجيت بك فقط ا أعحب بسفينة صغيرة لطيفة » وعلى هذا 
التحوحدث آنی ارتكيت ما ارتكيت .. 


ثم استطرد وهو لا يزال بجری وراءها : 

- اعلبى يا آنسة جارلاند أن اللآمر يتحصل فى أنك عندما تنزلين إلى 
الشاطىء بعد أن تقضى ثمانية عشر شهرا محتبسة فى سفينة » تجحدين النساء فى نظرك 

جميلات لطيفات إلى حد لا تيالكين نفسك من الميل [لمن باجملة » وعلى هذا 

يصبح قلبك أميل إلى التشقت . . إلى الممان قليلا حسما يقولون ولكنى أفكر 
بالطبع فى ما تيلدا المكينة أ كثر من غيرها » وسأظل ألا زمبا أبدآ . 

وأطاق زفرة هائلة ليظهر با لايدع يحالا الشك أن قليه مازال حيث بتطاب 
الشرف أن يكون . 

وقالت فى حركة مشا كسة سريعة وهى لا بزال تدير وجبها عنه › 

أنا سعيدة لسماع هذا .. أنا. سعيدة جدآً بالطبع . وآمل أن تجدها ء 
وألا يتأجل موعد الزفاف » وأن تسعدا لاك . ولكتى لن أبحث عا بعد 
ذلك ١‏ .. لاء ولا ہمنى أن أعحتث عنها .. TEE‏ اعرد إل الت : 

وقال روبرت فى حزم : 

وأنا كذلك . 

لا > لا . استمر بالطبع فى البحث عنها . .. احث عنها بقية البار وطوال 
الليل . أنا واثقة أنك ستفعل ذلك إذا كنت تحبا . 

أوو ء نعم . آنا أنوى ذلك . ولكن ألا بحب مع هذا أن أصحبك 
أولا إلى دارك ؟ 

- لاء لا ينبغى أن تفعل ذلك . 

وانطلقت متخطية حجراً من عخافات الحجر الى غص ببا المكان » تارك 
الملاح المدال إلى المصادقة واقفاً فى الحقل . 


٠ دلوو‎ 

وتتهد ثانية . وإذ لاحظ أن المعسكر لا يقع بعيدآً خطر له أن يذهب إلى 
أخيه جون ويستطاع رأيه فى هذه المسألة الحزنة .ووجد عند وصوله إلى المعسكر 
أن أخاه غير خال فى هذا الوقت بالذات » فقد كان مشغولا بتدريب جنود 
البروجى ٠‏ ورجع أدراجه تاركا كلمة برجو فما الجاويش الروجى أن يأنى إلى 
الطاحون فى أقرب وقت يكن . 

وقال مكفبراً : 

لا فائدة من البحث عنما . كانت تميل إلى بمقدار كاف » ولكنبا عندما 
حضرت إلى هنا ورأت البيت والمكان والحصان المتقدم السن » وأثاث البيت 
الغليظ الصنع > أيأسبا أن ترانا بسطاء إلى هذا الحد» وشعرت بعدم الرغبة 
فى الزواج بفرد من هذه الآسرة . 

وعاد أبوه وديفيد دون أن حملا أنباء.وقال بوب : 

- نعم » إن الام کا ظئنت با ألى . إننا لم نبلغ الحد الذى نصلح لا فيه » 

حسناً » إن هذا لا مكن تجنبه . إن ما نحن عليه » نحن عليه » وكنا 
كذلك أجيالا بعد أجيال . وى رای أنها سرت إلى حد كاف باستطاعتها أن 
تتمكن متا ! 

وقال بوب يطريقة فاجعة : 

ak‏ نعم » نعم ...سرت لبرهة من الزمن. . ٠‏ بسيب الزهور والطيور وكل 
ما حويه المكان من جال . ولكنك لا تعل با أنى... وكيف يمكنك أن تعل ' 
أنت الذى لم يغادر أوفركب طول حياته ؟. ..أنت لاتدركءلك المشاعر الرقيقة 
اى ينفعل بها عقل امرأة مهذبة تهذيباً حقيقياً .فأية فعلة صغيرة سوقية تحر 
فى أعصاءها حر الخرز.وإنى لاتساءل الآن هل ارتكيت شيئاً أثار اثمتزازها ؟ 

وقال لفدى متأملا : 

- قسما إنى لا أعرف شيئاً من هذا القبيل ارتكبته . وأنالم أقل كلمة كان 
يكن أن أقولا على السجية بقصد تحاثى الإساءة [لها . 1 
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أنت تعل با أنى أنك كنت دالا تتصرف ببساطة . 

وقال صاب الطاحوات ف مسك : 

نعم » كنت كذ لك ؟ 

وواصل بوب القول متسائلا دون هدوء : 
إنى لابجب ماذا يكون قد بدر منك » ألم تعمد إلى الشرب من الدن 
الكبير بملء فك » أو تمس شفتيك بأكامك ؟ 

وقال صاحب الطاحون فى حزم . 

هذا ما أة قسم أنى لم أر تكبه .ولست أعلم > حسما أظن » أنه يمكن أن 
ا شيا ينقرها . ذلك أنى كنت أبتلع غذائى الدسم فى البر » 
ولا أتناول فى حضورها إلا كسرة وجرعة خمر من باب اللياقة . 

وقال دوب مترققاً : 

يقينا أنك لا تستطيع أن تفعل شيئاً أكثر من هذا . 

واستطرد صاحب الطاحون قائلا وهو يشعر بشىء من الحيف وقع عليه : 

إذا كان سلوى صالحاً ما يكن فى نظر أناس حسنى اليب كأسرة 
جارلاند » فبو صا بنفس القدر بالنسية لها . 

هذا حقيق . ولا بد أن يكون الخطىء هو ديفيد . ا ديفيد » تعال هنا! 
كي فكان ساوكك فى حضرة السيدة ؟ والآن » احرص على أن تقول الصدق ! 

وقال ديفيد فى جد : 

نعم » أيها السيد الربان روبرت ٠‏ أؤكد لك أنى قت على خدمتها على نحو 
ما تخدم الملكات .وقد وضعت على المائدة خيرالملاءق الفضية » وإبريق جدتك 
المسكينة الفضى » کا رأيت بنفسك . ووضعت لا وسادة الريش لتجاس علا ٠‏ 

وقال بوب فاصلا فى الموضوع ٠‏ وهاويا بيده إلى قاعدة النافذة : 

الآن عرفت الآمر . .كان فراشها خشناء وليس هناك شىء يثير السيدة 
الحقة مثل هذا . إن الفراش فى تلك الغرفة كان جامدا داتما كصخرة 
جيل طارق . 

لا ياكاش بوب ! لقد بدلنا الفراش ١‏ . ليس كذلك ياسيدى ؟ فوضعنا 
الفراش انحشو برش البط فى حجرت ووضهنا الآخر الحشو بالقطن » الذىكان 
هناك , فى حجرتك . 


کا 

نعم » لقد فمّانا ذلك . لقد بدلا الفراشين بأيدينا لانهماكانا أشد ثقلا من 
أن تنقلبما النساء . 

ومعم بوب : 

أنالم آدرك قطعا أن الفراش القطى كان عندى فقد نمت دون أن أفكر 
كثيراً فما سأسبر عليه . حسنا » حستاء لقد رحات » ولن أجد مثيلا لحا أبدآ 
مهما يحثت ونقبت ! إنها كانت أفضل سكثير من أن تكون للى . ولابد أن 
الفتاة المسكينة قد حملت صندوق ملابسها بيدا . ومعها يكن الحد الذى ذهبت 
إلبه الآمررفإنى أستطيعآن أستعيدها حتى الآن » ولكنى لن أحملبا علىغير ماتريد 
لست آنا الى يقدم على مثل هذا . 

وعمل ميار لفدى وديفيد على الانسحاب بالتدريج إذ شعرا بأن وجودصا 
أجدر أن شوب عواطف بوب المقدسة . وراح هذا الآخير ينغس فی أكثر 
أما كن الطاحون المو حشة امتلاء بالدقيق » فہذه كانت موئله الدى لا يتغير عندما 
يستبد به الاضطراب . إذ أن لقتعقعتها تأثيرا بدىء أعصاب أولئك الذين 
تمرسوا ماع موسيقاها کا ينبغى . 

وبلغ من نفاذ صبر بوب أنه غادر البيت للقاء جون بعد أن صعد إلى غرفتها 
ليتأ كد ثانية من أنهالم تستبد ل كساء النوم ثوا » وا كتفت بالاضطجاع فوق 
غطاء الفراش . وقد انتظر فى منحدر التل المشمس حتى ظبر له أخوه . وبدا 
جون فائق الشجاعة » وحسن الظبر » والشكل المسكرى إلى حد أن بوب لإيتالك 
إلا أن يشعر » حتى وهو فى منته الراهنة : بمودة صادقه وتفار بأن له مثل هذا 
الآخ . ولكن خطر له مع ذلك أن جون لم يقيل عليه بنفس المشية المدهشة الى 
أظبرها أمس وما اقترب الجاويش البروجى حى نظر قلقا .إلى الملاح وانتظر منه 
أن بيدأ الكلام ٠‏ 

وقال روبرت عدا فى عينى أخيه دون تهيب : 

أأنت على عل بمحنتنا الكيرى يا جون ؟ 

وقال الجاويش الروجى دون أن يبدى أية دهشة : 

تعال اجلس وأنبئتى بكل مافى الآمر . 

زم ؟١‏ - نافخ البوق ) 
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واتجها إلى أخدود غير عبيق حيت الجلوس فيه أسبل من الجلوسفوق ا لأرض 
المنسطة . واتكأ جون هناك بين الجراد » وأشار إلى أخيه أن محذو حذوه' 
وقال روبرت : 

ولكن » أتعلم ما الأمر ؟ هل أخرك أحد به ؟ 

وقال جون : 

أنا على عل به . لقد رحلت » وأنا أحد ذلك . 

وقال بوب . ناهضا على ركبتيه فى دهشة : 

ماذا ؟ 

وقال الجاويش الروجى متباطتًا : 

]ناير ا 5 

سب ایت اجون ؟ | 

نعم . وإذا أنصت إلى أفضيت لك كل شىء أتذكر ماحدث عندما 
دخات عليكم الغرفة ليلة أمس ؟ ناء لقد تخیر لونها وأوشكت أن يغمى علا 
ذلك أنها كانت تعرفتى من قبل . 

وحدق بوب فى أخيه موجه دل على الال والشك . . . .. واستطرد 
جون قائلا : 1 

أنا مضطر با بوب » لمرة نى حياتى أن أقول لكشيئًا سيؤللك ألما شديدا 
إنما ليست بالمرأة التى يمكن أن تكون لك زوجة . . . وعل هذا رحلت .. 

أأنت أبعدتها ؟ ۰ 

نعم . أنا فعات ذلك . 

- جون . خرنی بكل ثىء . . . خيرنى . 

وقال الجاويش الروجى » وعيناهالزرقأوان تستربحان على صفحة البحر النائى 
الذى بدا عاليا كحائط يبلغ من الار تفاع ما بلغه التل التى يحاسان فوقه : 

لعل الافضل أن أفضى [ليك با تريد . 
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ومن ثم قص عليه قصة عن الأنسة جونسون وفرقة إلدارغون رقم . . وقد 
مصر قلبه الإفضاء تلك القصة کا مصر قاب بوب الإنصات إلا ودل ذلك عل 
أن جون قسا قسوة مؤقتة من حيث أراد أن يشفق إشفاتا مطلقا . واستطاع حتى 
يوب » على ما كان يعانى من هياج نفسى» أن يدرك منطريقة حديثجون ؛ أية 
عهمة رهيبة كانت بالنسبة هذا الأخير وهو يضطاع بها فى ذلكامساء ولشرير الخطة 
الى اختطبا لايد من اقول بان ضروراتالواج ب كانت قاهرة. ولكن الجاورش 
الدروجى » وقد أخذ ينتاءه تحفظ لم يستطع أخوه بالطبع أنيقدره في هذا الوقت 
لم يكن يطيل فى وضوح شرح السيب الذى اضطره إلى سلوك ذلك المسلك . 
ولا شك أنه يصبح من الصعب على أى إنسان . بعيد عن أن يصل إلى ما وصل 
إليه جون من تواضع جم » أن ررر موقفه من مثل هذه العلاقة الخطيرة عندما 
يكون المستمع هو عاشق السيدة . . ولاعجب أن يكون بوب قد هب وأقنا 
عل قدميه » وباعد فى المسافة ما بينه وبين جون . وسأل فى صوت جاف مكظوم 

وفى أى وقت حدث ذلك ؟ 

كأن ذلك قبيل الساعة الواحدة . 

وكيف استطعت معاوتها على الرحيل ؟ 

کنت حاصلا على إذن غات . وحمات صندوقبها إلىمكتب عر نات السفر 

- مل کان معبا .. وقد اهتممت ببذا الأمر اهتّاما خاصا . 

ولم يضف جون إلى قوله كا كان يمكن أن تفعل ‏ أنه اعطاها من با بالشفقة 
كل ماكان يملك من تقود . وأنه لم يعدلديه الآن من مال الدنيا إلا ثماتى عشرةينا 

ثم أضاف : 

وعلى ذلك اجلس وحادثى عن الأزمنة السالفة . 

.وقال الملاح المضطرب : 


د 


أه ياجاك . إنه ليطيب لك عقدار أن تتحدث على هذا النحوء ولكى 
لا أستطيع الشعور بان ما ارتكيته عمل قاس . وهى على أية حال كانت لا ئقة 
لی با يكنفينى . وليتنى لم أعرف ذلك عنها قط ! . . باجون » لم تدخات ف الامر؟ 
فإنه لم يكن من حقك أن تعدل أمورى على هذا النحو . . . لماذا لم تفض إلى بكل 
ما تعلم فى صذق » وتدعنى أعمل وفق ما أختار ؟ طردتها من البيت وهذا عار 
علينا ! فلو أنبا رجءت إلى ! ! لماذا لم ترجع إلى ؟ 

لامها أدركت أن من الافضل أن تفعل غير ذلك . 

وقال بوب فى توكيد : 

حسناً . سأذهب وراءها باحثا عنها . 

وقال جون : 

لك أن تصنع ماتشاء » ولكنى أنصحك ملحا أن تدع الآمور حيث هى ‏ 

وقال بوب مستشاط الغضب : 

لن أدع الامور حيث هى . لقد جعاتى تعسا دون أن يكون ثمة سي 
يدعو إلى ذلك كله . أقول لك إنها حسنة إلى حد يكفينى . ومادمت لم أعرف شياً 
عما تحدئنى أنت عنه من تاريخها فأى فرق يمكن أن يحدثه ذلك لی ؟ آنا لم أجد 
قط فتاة أفضل صحمة منها . وهى تحب أغنية سارة کا أحيها أنا . نعم » سأتبعها . 

وقال جون : 

أوو يابوب » لى ل أ كن أتوقم ذلك فى سهولة ! 

ذلك لاناك لم تعرف أخاك ٠‏ أستط. يم أن أسألك مكرمة واحدة ؟ أحسبه 
أ أستطيع ذلك . .. أستطيم أن ناه عدم التفوه بكلمة واحدة تبىء 
A‏ هدا السبب حلا على الرحيل خير 
ضجة » کا حدث . 

بالتأ كيد . والسبب الحقيق الذى جعانى أبعدها فى صمت › کا حدث لها ء 
هو الحياولة دون أى قول يقال ضدها هنا » دون أية فضيحة بمكن أن تصل 
إلى الآذان . 

قد يكون ذلك . ولكنى سأرحل فى أثرها . وسأتزوج بتك الفتاة . 


لوو — 


ستندم على ذلك . 

وأجاب بوب مصم| : 

هتا ما سيراه . 

وتوجه صوب الطاحون مسرعا . ولم يطاوع ال جاويش البروجى قابه على 
اللحاق به . . ولم نكن به فائدة يمكن أن تحتى من القادى أ کش من ذلك فى 

ولم ودخل بوب بيت أده إلا ليترك كلبة يقول فيها إنه سيرحل للبحث من 
جديد عن ماتیلدا » وليحزم عض الضروربات الى تستلز مما رحلته . 

وخرج ثانية يعد عشر دقائی وى يده حزمة : ورآه جون مرق الحقل 
الادتى متجها صوب الطريق العموى . 

وقال جون وهو بعدل؛ متأملا . رياط رقيته حيث جرحبا » وينحدر متجها 
إلى الطاحون : 

أهذا هو الخير الذى صنعته ؟ 


كف خففوأ 
من أثر الحنة 
)۲۰( 

وق اا كانت أن فد عادت إل اها وا ان عطرافيا فا عن 
ما تیلدا قد أتبكها فقد جلست صامتة ى ركن من أركان غرفتها . وكانت أمبا. 
تزجى وقتها بذ كر كل تصور معقول عن إختفاء ماتيلدا يمكن للعقل البشرى 
أن ينسقه . وأجاءا آن بإجايات مقتضية . وليس ذلك نتيجة لعدم المالاة > 
ولكن لاشتغال بالا إلى حد كبير ولم يليث لفدى الاب أن جاء بالياب . 
وذهبت أمبا معه وتواريا ء وظلا معا فى غرفة مغلقة الباب مدة طويلة . وخرجت. 
أن إلى الحديقة » وجاست عت الشجرة الفينانة الى حمتها غصونها ساعات طويلة 
خلال إقاءتها فى هذا المكان . وكان اهتهامها منصرفا إلى جناح صاحب الطاحون فى 
ذلك البناء المعوج البادى أمامها أ كر من انصرافه إلى الجناح الذى تحتله أمها . 
ذلك أنهالم تستطع إلا أن تتوقع فى كل الحظة أن عخرج منه ركضا إنسان ما وحثى. 
الوجه » وأن يذيع تفسيراً رثعا للسر 5 

وكانت كل تأمة تدفعها إلى التبقظ والانتباه . ودارت ببصرها ى لحفة إ3 
فإذا فستوش دريان بمتطى صبوة حيوان طويل طولا غير معقول إلى حد أن 
راكبه يستطيع أن براها إلى [خمص قدميها من فوق السياج الكثيف العريض 
, الاشواك . 

وما أن عرفته <تى ردت طرفبا عنه » ولكن عينيه ظلتا مسلطتين علا دون 
حول »كانت هذه الخطة منه غير بجدية ... وصاح غاضياً : 

رأيتك تشيحين بوجهك عنى ! فأى ذنب جنته مدای بجعلك تعامليتى عل 
هذا الحم ؟ تعالى با آنة جارلاند . كرن, لطيفة . . . لا فائدة من إدبارك ‏ 
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وواصل قوله إذ ظلت توليه ظبرها : 

والآن هذا يكنى لإثارة قديس ... الآن أقول لك با آ نسة جارلاند إلى 
سأظل مقا هنا <تى تدورى صوبى» ولو بقبت عصر اليوم بطوله .وأنت لاتجبلين 
خلق » فأنا أعتى ما أقول . 

وجلس ثابتاً فوق سرجه . وقطف بعض أوراق من تبات السياج » وبدأ 
يترثم بأغنية ليظهر لها ك هو لا يبالى على الإطلاق بوثبات الزمن . 

وسألته آن عندما استنفدت آخر الام صبرها.. .سألته وهى:نبض وتواجبه 
بحرية مستجدة أضافها شعورها بوجود السياج القائم بينهما : 

ماذا دعاك إلى الحضور وجعلك مهتا باقاق إلى هذا الحد ؟ 

وقال وقد غزت وجهه الغاضب انتسامة بدت معبا أسنانه البيض كأتما البياض 
تنفرج عنه الجرة فى رقعة الشطرتح : ١‏ 

هاك » لقدكنت أعل أنك لايد ستدورين صوبى . 

فقالت له : 

ماذا بريد با سید دريمان ؟ 

۰ ماذا تريد با سيد درعان ؟ , أنصتوا الآن إلى هذا ! أهذا هو 
تشجيعك لى ؟ . 

وانحنت له آن فى كرباء . وخطت لتغادر المكان. ققال العملاق وهو يلحظ 
حركاتها فى حنق سام ٠‏ 

إنى معت توا أنباء تفر هذا كله ٠‏ فعمى جهر بأشياء. . . لقد كان هنا 
فى ساعة متأخرة من ليلة مس › ورآك . 

وأجابت آن : 

انه لم برقي بالتأ كيد. 

أوه »وعد !... لقد رأى الجاويش اليروجى لفدى يغازل فى الحديقة 
فتاة تبك . وما أقبل حتى ركضت إلى داخل الدار . 

هذا غير حقيق . واست أرغب فى سماع مزيد من القول . 


لو و 


أقسم بحيانى أنه قال ذلك. كيف أمكنك.الإقدام على ذلك! نة جا رلاند 
فى حين أنى آنا الذى يملك من الال ما يك لشراء أسرة لفدى بأسرها » يسره أن 
يصل معك إلى اتفاق ؟ أية ساذجة لايد أن تكونى لتفرطى فى من أجله ! .. وهأنت 
ذى غضى الآن لآنى قلت عنك إنك ساذجة ! أنالم أقصد أن أقول , ساذجة »» 
ولكى یدرت « مضللة يزعم مضلل 8 

واستطرد بصوت عال عندما اتجهت أن صوب باب الحديقة : 

هذا ما قصدت ... أذهى ٠‏ ولكنى سأفوز بك رغم ذلك : إن ديك من 
الاسياب الكثيرة ما بجعلك تتعالين على قبول الإقامة معى ) و ذلك لن يدوم 
طويلا . ى ازوج سیدنی می اخترت ذلك. . . کا سوف رین . 

عندما مضى كلية » وهدأت أعصاب آن من الخوف والانفعال اللذين کان 
یسیم ما لحا دائماً » واللذينلم يكونا غير مستساغين ماما » عادت إلى مقعده! تحت 
الشجرة » وبدأت تفكر فما تعنيه الحكاية الى رواها فستوس درمان ٠‏ تلك 
الحكاية الى بدا من صدق لحجته كأنها ليست مجرد ابتداع. وخطر على بالها. اة 
أنها معت هى نفسها أصواتاً منبعثة من الحديقة » وأن الشخصين اللذين رآهها 
المزارع دران الذى أخبرها صاحب الطاحون بزيارته ومطالبته يصندوقه » قد 
يكونان ماتيلدا وجون لفدى . وتذكرت فوق ذلك اضطراب الانسة جونسون 
العجيب ف الليلة السابقة » وأن اضطراءها حدث فى نفس الوقت الذى دخل فيه 
الغرفة جاويش الدراغون . ظل الشك يتدرج حى بلغ حد اليقين من أنه يعرف 
عن اختفاء تلك السيدة أ كر من أى شخص آخر يفترض فيه أنه يعرفه . 

وكان ذلك فى تفس الوقت الذى لزل فيه الجاويش الروجى إلى الطاحون 
بعد حديثه مع أخيه فوق التل . ووفقاً لمشيئة الأقدار عرج على الحديقة بدلا من 
دخول الدار » واجتاز ذلك الساج الج ليرى ما إذا كان من الحتمل أن بحد 
فى الناحية الاخرى مته تلك المرأة الى ها كل ذلك الحب . ٠‏ 

نعم » كانت هناك تجاس نحت جر ة التفاح على ا مقعد الذى أصاحه لحاء وهو 
مصنوع من جذوع الشجرء ولكنها لم تسكن تواجه الناحية الى نى منها . فشى 
مخطوات أشد جلبة » وسعل ..وهز فرع تجرة . وجمل القول أنه فعل كل ثىء 
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إلا الثىء الوحيد الذى يفعله فستوس فى هذا الظرف» وهو مناداتها . فيو لم 
يكن ليقدم على ذلك ولو فى سبيل ملك العالم . وإن أية إشارة من إشاراته هذه 
كانت مذ يوم أو يومين تكن لاجتذابها . ولكنها لم تلتفت إليه الآن . وأقدم 
فى النهاية » وهو يكابد قلقه اللطيف › على مالم يكن يقدم عليه من قبل دون 
دعوة » وعبر نصف الحديقة الخاصة بالسيدة جارلاند حى وقف تجاه الفتأة . 

ونبضت عندما لم تجد مفراً » وإذ قالت له فى لحجة باردة على خلاف عادتها: 
, مساء الخير أا الجاودش البروجى » انتقات إلى مكان آخر من الحديقة . 

ولم ملك لفدى » وهو فى حيرته المطبقة » قدرة عل التفكير تمكنه من الدأب 
أكثر من ذلك . وقد أدرك على عو غامض أنه قد نمت إلى آن معلومات ناقصة 
عن المسالة المكدرة التى وقعت فى الليلة السابقة . ولما لم يكن يستطيع معالجة الشر 
درن أن کس عا لا عرق عل العا تعد دغل مين فاون ٠‏ وكان أبوه 
لايزال هناك يبدوكثيياً مقدار كاف . وذلك من أثر اشتغال باله بالاحداث » 
وكية الدقيق الكبيرة التى كست وجه يسبب ارتباطه الوثيق بالعمل طوال 
ذلك اليوم . 

حسناً با جون . لقد أخيرك بوب بكل ما حدث دون شك ؟ إنه لشىء 
جيب غريب عير » أليس كذلك ؟ إنى لا أستطيع تفسيره حال . لابد أن يكون 
هناك عيب بهذا المرأة ؛ وإلا لما حدث الذى حدث . إفى لم أرتيك على هذا 
النجو الشديد منذ سنين . 

وقال جاو دش الدراغون : 

- ولا أنا أيضاً . وكنت أود ألا يقع ما وقع ول وكلفنى ذلك كل ما أملك 
فى الحياة. . .هل حادثت آن جار لاند اليوم ...أو هل حادثها أحد سواك ؟ 

-۔ جاء فستوس درمان غل صهوة جواده منذ نصف ساعة وحادثها من 
وراء السياج . 

واستنتج جون الباق . وبعد أن قضى فترة من الزمن وأقفاً مطبق الفم على 
عتبة الباب , سار صوب المسكر . 

وف أثناء ذلك الوقت كله كان أخوه روبرت يسرع الخطو فى أثر المرأة الى 
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انسحيت من ااشهد لتتجنب الخطر والسقوط التام اللذين كانا لايد أن ينجا من 
بقائما.وإذ بعدت المسافة بين بوب والطاحون » شعر بأن الانفعال الذى دفعه 
إلى الانصراف وراءها قد أخذ ب مدأ ولكنه لم يتوقف عن مسيره حتى وصل إلى 
أول انبر الذى عد جدول الطاحون بالماء. وبسبب غير محددء أباح هنا لعينيه أن 
يحتذيها النبع الغاء e‏ ولم يقل ورك ا أنه ار اد أن 
يطيل النظر إلى المشهد ؛ ولكنه توقف فى الواقع لانه كان مستغرق الذهن 
فى حكاية جون. 

كانت الشمس دافثة . والمكان مهجا . فوضع صرته على الأرض وجاس 
وترعرعت اعتقاداته بالتدريج إذ تدير وجبة نظرجون أولاء ثم وجبة نظره هو 
وظل هكذا حى أصبح شديد التأرجح بينالدافع الذىيدفعه إلىفوالاة السير» و الى 
يدفعه العودة أدراجه . إلى حد أن أصبحت هبة واحدة من الريح متجهة إلى 
أحد الجاننين ؛ :كاد تكن للبت فى الأمر نيابة عنه . وعندما سمح لجكاية جون 
أن تعيد نفسها على مسامعه ؛ خان سدادها ومعقولتها يبدوان فوق كل 
مناقشة . وعندما فكرء من الناحة الأخرىء فى عننى ما تيلدا » وفى طرائقها الى 
دت له إطبفة » وق رتيبات زواجهما الميجة ؛ وفى رغبته حى الآن فى إتمامبا 
على الأرجح ؛ لم يكد يهل عليه إلا أن 'يتابع طريقه فى أقصى سرعة . 

وحرص عل هذا الصراع الفنكرى حرصا شديدا إلى حد أنه ظل حول حافة 
النيع واقفاً وجالساً إلى أن أمتدت الظلال شرق ؛ وتضاءلت فرصة اللحاق بماتيلدا 
تضاؤلا ميزايدا إلى حد كبير . ومع ذلك لم سلك طريقه بالفعل صوب البيت . 
وأخرج آخر الآمر جنا من جيبه واعتزم أن يرك حل المسألة للصادنة وقال 
« إذا وقع على الجنب الأماى ذهيت ؛ وإذا و قع على الجانب الخلى عدلت عن 
الذهاب » ودارت القطمة الذهبية فى المواء ثم وقعت على الجنب الاماى . 

وقال عندئذ , لاء لن أذهب ؛ فأنا لن أقاد بالمصادمات عد ذلك قط » 

والتقط صرته وعصاه , وسار أدراجه إلى طاحون أوفركب » وأخذ أثناء 
سيره يطرح الحسك والشوك على الآرض بضربات وى با فى تجهم وغيد 
اكتراث 0 ديفيد فى الطريق عتدما أصبحت الدار عل مرأى منه . 
وصام الخادم : 
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لقد صاحت الحال . . صلحت الحال ثانية . وستتم حفلة العرس على أي 
حال . . مرحى ! 

وصاح بوب وقد آمك يديفيد طروبا» وآخذ يدور به راقصا : 

آه . . هل عادت ثانية ؟ 

لاء ولكن الاس سيان . ولن تسكون هناك عواقب سيئة » ولن يقع 
ضرر .فالسيد والسيدة جارلاند عقدا اتفاقا » واعتزما أن يتزوجا على الفور حتى 
حولادون 'تبذير الأ كولات المعدة للعرس . لقد شعرا بأنه ما يوجب ألف 
حسرة أن يدعا تلك الخيرات الطيبة تفسد الحاجتا إلى حفلة تستبلك فما » 
واهتديا آخر الامر إلى تلك الفكرة . 

وصاح بوب فى مرارة » وفى طجة تم على تفكيرأ سعى عا معه بكثير : 

مأ كولات ؟ .. أنا لا أهتم بالمأ كولات ! لكم خيبت أملى ! . . وسار 
صوب البيت فى ط. . ش 

وظبر أبوه عند مدخل باب الطاحون وقد بدا أكثر ات اجا عا كان عليه 
وقت فراقہما . . وقال : 

ماذا يارويرت » أذهيت تبحث عا ؟ يقينا [نى لم أكن لأاتبعها فا إذا 
وثقت وثوقك من أنها رحلت هازئة متا . وما دمت قدقلت لى ذلك فإنىما كنت 
لا نحت عنها حال . 1 

وأجاب دوب مبموما وهو يلق بصرته وعصاه على الارض : 

كنت مخطتا يا أنى . . وإتى وجدت أن ما تيلدا لم ترحل سخرية مناء 
ولكنبارحات لأسبا ب أخرى . وقد قطعت عض الطريق فى أرها » ولكنى عدت 
ثانية . . . وما أن تذهب . 

وسأل صاحب الطاحون الدهش : 

لماذا رحلت ؟ 

وكان بوب ينوى آلا يذ كر لخلوق سببا لرحياها » ولكنه لم ستطع معاملة. 
أبيه »ثل هذا التحفظ » ولذلك أخيره مأ حدث . 
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وقال صاحب الطاحون متأملا : 
إنها استخفاتنا استغفالا شديداء وكان ممكن أن تستغلنا أكثر من ذلك 
تلقد ظننتك أسل [دراكا يابوب . 

وقال بوب متوسلا : 

سنا , لاذ كرها بأى سوء با أى . لقد كانت شدة مؤسفة .وانتهى الآن 
.أمرها 0 فانفض يديك من الفتاة فى هدوء ٠‏ وآ كم السر . أتعدق ذلك ؟ 

سأفعل . 

وظل لفدى الكبير يفكر برهةء ثم استطرد قائلا : 

حسنا . هذا هو ما أردت أن أقوله : لقد وفقت إلى خطة تنقذنا عن 
الحرج الذى أوقعتنا الفتاة فيه . واست أدرى ماذا سيكون رأيك فى تلك الخطة 

لقد ذ کر لی ديفيد التقاط الرئيسة . 

وقال يوب وى هيئة ما يم عن التض حية الكرعة بالتفس : 
.على سعادة الناس ببب فقدان سعادتى ؟ 

وأجاب صاحب الطاحون فى [خلاص : 

ب نعم ما قلت ت ! ولكن مكدك أن تأ كد من أنه لن يكون هناك ! ااج 
غير لائق زعجك وأنت عل حالتك الذهنية الراهنة وقد شعرت طوال الصباح 
مخجل أشد ما مى الاعتراف به . . . خجل من فكرة كيف أن الجيران كبارمم 
00 سيهزأون مما سيسمونه , حماقتك , لدی وقوفهم عل ما حدث . وعلى 

لك اعتز معان أخطو هذه الخطوة لانقذ الموقف فيا إذاكان دلك مستطاعا:. 
0 التقيت بالسيدة جا رلاند أدركتأق تصرفت تصرفا صاشا » فقد أشفقت 7 
عل [ إشفاقا شديدا سيب قباى «تنظيف البيت سدى » ولاويده مؤت ستذهب 
.بددا » فأوجد لها هذا مزاجا معدا لقبول طلى . ونحن ننوى تلفي الآمر على 
الفور قبل أن تد الفطائر والكعك وما تحوى القدر ا مسودة من مأكول . 
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كم اختم قوله جذلا : 
كانت فكرة طيبة منى وها . وأنا سعمدلانتهاء الآمر على هذا النحو .. 
وخغم دوب : 
مسكينة ما تيلد! 
وقال صاحب الطاحون شاعراً تأ نيب الضمير : 
ها هو ذا الآمر . . كذت أنشى أن يؤذى ثعورك قنامنا بإعداد 
معدات زواجك ثم استعالحا ازواجى أنا ! 
وقال بوب فى شبامة : 
- لا إن ذلك لن يؤذى شعورى بل سأجد فى غتى عزاء إذ أحس أن الطعام. 
الفاخر . والخرء وملابسك الجديدة المدهشة » وأغطية الموائد الباهرة الى 
اشتريتها » ستكون ذات فائدةك لو آنى أنا نفسى الذى تزوج . . مسكينة ما تيلدا 
ولكنك لاتتوقع منى أن أحضر الحفل .إنه يصعب أن تتوقع ذلك . وسأستطيع, 
كا تعل » أن أتوارى فى ذلك اليوم إسبهولة . 
وقال صاحب الطاحون فى لهجة عتاب : 
هراء یابوب ! 
أنا ان أستطيع احتال ذلك . . وسوف تنهار قواى . 
ليقبض الشيطان روحى فيا إذا كنت طابت الزواج بها و أناأعل أن ذلك. 
سيؤدى بك إلى الابتعاد عن المأزل . . تعالى الآن يابوب » فإتى سأجد وسيلة. 
لترتيب الآمرء وصبغه بصبغة الوقار حتى يغدو ذا طابع حزن کا تبغى . وجمل. 
القول إن الحفل سيكو ن كأتم ماما فم إذا وعدت أن تق ؟ 
وقال الفتى المتألم : ا 
حسنا ... سأ فى هذه الحالة . 


وعاد إلى 
التل 
إلفة 

يعد أن أبرم لفدى ذلك الاتفاق الخطير مع ابنه كانت خطوته التالية أن 
يذهب إلى السيدة جارلاند ويسأطها عن خير ما بمكن صنعه لصيغ العرس بصبغة 
خاصة . وقد قال لما : 

من الواضم وضوحا كافيا أن إقامة حفل .بيج فى هذا الظرف بالذات 
يعنى الاستخفاف بدعور بوب . فكأننا لا نتم من لم يتزوج مادمنا قد بزوجنا 
نحن الاثنين . ولكن ماذا سنصنع بالمأ كول والمشروب فى هذه الخالة ؟ 

واقترحت السيدة : 

أقم ولية غداء للفقراء » وستستطيع بهذه الطريقة أن تتتفع بكل شىء . 

وقال صاحب الطاحون : 
مازاد عن الحاجة أياكانت کته . 

وسيؤدى ذلك إلى مراعاة شعور بوب عل نحو مدهش . ولن يعرف 
الفقراء أن الغداء كان معدا لعرس من نوع مختلف ٠‏ ولمدعوين من نوع آخر . 
.وبذلك تفوز بمحبتهم دون مقابل . 

وايكسم صاحب الطاحون لا يتضمن هذا الرأى من دهاء وقال : 

هذا لا يكاد يسمى إنصاذا . وقد كنت أنوى مع ذلك أن أعطهم بالفعل 
بعض الاطعمة » فالأصدقاء الذين كنا نقصد دعوتهم لم يكو نوا ليستطيعوا الإتيان 
عليها كلا . 

سد أن الفكرة فى جموعبا أيبته كثيراً » وعلى الاخص عندما فطن إلى نظرة 
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والدف من تأثير ألم فى أعصاب بوب ال#طلمة يسبب مثل تلك الآزمة » حى 
ولو تم [خفات نغات تلك الآلات باستعال الاحرف الموسيقية الصامتة بنهابوب 
محتبس فى غرفة نوم نائية ‏ وكانت هذه هى الخطة التى..خطرت عل باله أول 
الآم ... وعل ذلك أخر بوب بأن خزانة المأكولات ا مكتظة سيتم إفراغبا . 
بإقامة الولية الخيرية المشار إلها ء وأنه يأمل ألا يضن ابنه بخدماته على مثل هذا 
العمل الطيب غير اليج . ووافن بوب على هذه الخطة دون تردده وثم تنفيذها 
ومدت الموائد على الفور . 

ويبدو أن الهجة الى حم بها العرس « المستعاض به » دلت على أن الجارين 
الحترمين کان يمكن أن يقترنا منذ زمن طويل لو أنه حدئت هناك من قبل أية 
حادثة عائلية إلى جانب رغيتهما الشخصية فى الزواج ؛ توعزيأن اتخاذ مثل هذه 
الخطوة أس متاسب . 

وحل الصياح الحدد . وفى الساعة العاشرة الهيجة أقم القداس فى هدوء بين 
الحشد الجتمع عل هيئة مثلك قاعدته المقعد الآماى » والباب الغربى رأسه . 
والتفعت السيدة جارلاند بشال من د الموسلين » كالملكة شارلوت » وهو الشال 
الذى جاء به بوب » وارتدت موباً يرقوق اللون هو أجل أثوابما وقد أطل من 
تحته حذازها المشدود برباط وردى ٠‏ وكانت آن بين الحضور › وقد خففت من 
تحمابا بقدر ملحوظ حتى لا تخسف مظهر أمها خسوفاً شديداً جديا . وفى خلال 
الحفل كان يعاودها بين وقت وآخر شعور بأنه لم يكن يحدر بها أن تولد ٠‏ وقد 

سرها أن تقفل راجعة إلى با . 

والاهتيام الذى أثير فى القرية > برغم أنه كان اهتياماً حقيقياً فإنه لم يصل 
إلى حد إخجال الخجل نفسه . يران العروسين قد ازدحت عقوم ازدعاماً 
شديدآً بالاستعراض المسكرى الذى أبدى لهم » إلى حد أن زواج اثنين من 
متوسطى العم ركان قليل الأعمية إلا من ناحية وضع حد لتساؤل الناس هل تعد 
السيدة جارلاند نفسها أرق حسباً من أن تدوج طحاناً . 


وف المساء أثلج واد لفدى أن برى الطعامالخبوز والمساوق يلتبمه القومالذين 
ملاوا المطيخ وقد تجمعوا فيه لهذا الغرض . وكانت ثلاثة أرباع ساعة من الزمن 
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كافية للقضاء نباثياً على مخاوفه من أن يفسد طعامه . ولا كان ذلك الزاد هو 
سبب الاجتماع › وليس نتيجة لهء فقد انعقد العزم فى ذلك اليوم على الإتيان. 
يكل ما لا يمكن الاحتفاظ به » ولو تطلب ذلك البحث عبن يقومون بالاستبلاك 
فالطرق العامة »ووراء الحواجد...وقد دعبت بالإضافة إلى الفقراء والحتاجين 
كل بفت من بنات سا كتى الا کواخ خ يعرفبا صاحب الطاحون » وطلب إليها أن 
تحضر معا حبييها من الي انك اا مخ سم المناسبات التى. 
عرفت . لآنها أتاحت لاضواء النبار أن تدخل نحت القشرة إلى اللب الظل ٠‏ 

وبننها كان كل منالسيد والسيدةلفدى وآن وبوب واقفين فالردهة يتحدثون. 
عما بحرى فى الغرفة الجاورة دخل جون الذى لم ينزل [ليوم من المعسكر طواله 
اليوم . دخل البيت » ونظر [ليهم من خلال بابه المفتوح . 

- كيف هذا يا جون ؟ لماذا لم تحضر من قبل ؟ 

وقال جاو يش البروجى بلبجة تدل على عدم حاسته للشرح . 

- كان على أن أقابل الكابين . .. وكاتت هناك واجبات أخرى . 

واستطرد صاحب الطاحون بيا ابنه ظل يراقبيم متأملا وهو واضع يذه ع 
رکز الباب : 

+ :دشل مخ ذلك‎ EE 

وقال جون وهو يتقدم : 

لا أستطيع أن أبق طويلاء .. لقد حل موعد مسيرنا » وسترحل . 

سثرحلون ؟ إلى أبن ؟ : 

إلى [ کزنری() 

می ؟ 

صباح 

0 
. سيرحل بعضنا غدا » وبعضنا فى اليوم الذى يليه . وسيرحل اللا 

ف الأسبوع القادم . 
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هلا لد 

وقال صاحب الطاحون دون يعير بقوله اليسيط عن نصف خرته : . 
'' ل يؤسفنى ذلك . 

“م أضاف وهو ينظر إلى الافق من خلال النافذة : 

ك وددت لو أنك استطعت الحضور اليوم مادام الآأمر كذلك . 

وعبرت السيدة لفدى كذلك عن أسفبا الذى دعا جاو بش المروجى » عل مادو 
إل تذكر حدث ذلك اليوم » وتوجه إلهباء وحاول أن يقول شيا يلام هذه 
المناسبة . ولم تقل آن أهى آسفة أم سعيدة . ولكن خيل إلى جون لفدى أنه قد 
بدا عليا لدى سماعبا النبأ أنبا كانت أقرب إلى الشعور بالفرج . وكان حديثه مع 
بوب فوق التل قد جعل تصرف هذا الآخير بارداً أيضا برغم أنه اتبع نصيحة 
أخيه آخر الآمر » وكان ذلك عقب الحادث بمدة أقصر جدا من أن يقندر خلالها 
ما جرى تقديرا صحيحا . ولم يعرف جون سبب عودة املاح » ولم يقدر قط أن 
سبب ذلك هو أنه غير رأيه فى الذهاب . . . وقال له على انفراد : 

وقال بوب : 

لم أحاول ذلك , 

ألن تحاول ذلك فا بعد ؟ 

لا . .. سأدعبا تم على وجهها . 

وقال جون فى صدق وإخلاص : 

ولكن بوب کان لايزال» مع ذلك > حب ماتیلدا حبا جما إلى حد أنه لم يكن 

من الممكن إلا أن يكون غير راض عن جون ونسرعه فن كشف ذلك الحادث . 
000 ا 
e‏ 

( م ٠٤‏ - تافخ الوق ) 
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ألا تفكرون فى الصعود إلى التل لتوديعنا ؟ 

وأجاب صاحب الطاحون عن نفسه وعنهما بأنهم سيحضرون دون شك . 
وسأله : 

ولكتك ستهبط إلينا فعا بين ذلك ؟ 

وأضاف جون عد فترة سكوت : 

سأحاول ذلك . ولكن تذكر ء فى حالة عدم حضورى » أن ريفالكى 
سيطاق صوت النفير فى منتصف الساعة الخامسة » وسنرحل حوالى الساعة الثامنة . 
وربما أتينا فى الصيف الأتى . وعسكرنا هنا ثانية . 

وقا لكل من أيه والسيدة لفدى : 

آمل ذلك . 


وكان هناك ثى. فى تصرف جون دل آن على أنه لايكاد ينوى العودة [لهم» 
ولكن الاخرين لم يلحظا ذلك » ولم يقولا شيا . ورحل بعد ذلك بدقائق وط 
غبش ليلة من لال أغسطس تاركا آن فى شك من معنى التقائه على انفراد 
بالانسة جونسون. 

وكان جون لفدى ينوى أن يقول لهم إنه يمكن فى هذه الليلة الآخيرة » 
بتصريح خاص » أن يكون فى مقدوره الحضور والبقاء معبم إلى الساعة الحادية 
عشرة» ولكنه عدل عن هذه النية لحظة رحيله » > فإن موقف أن منه ثبط عر مته 
وجعله يتابف على الرحيل . وقد أنفق الساعات المتوفرة له من هذه الليلة الاخيرة 
بطر يقة أخرى . 

وكان ذلك بنزوله مساء من أطراف المعسكرء وجاوسه على أثر اشتداد الظلبة 
بالقرب من حافة حوض الطاحون حيث أخذ يرقب أضواء النوافذ الختلفة إلى 
أن بدا الضوء فى حافة ندع آن » وتقدمت هى بنفسبا والشمعة فى يدها ٠‏ لتغلق 
النافذة الصغيرة . وسطع النور فوق جانب الطاحون الاماى العريض العميق » 
مضيئًا على نحو ميز كل فراشة وبعوضة دخات نطاق اللالاء الممتد إليه عير الماء 
وكل فقاعة أو ذرة من الزبد طافية فى عرض الخوض . ووقفت تنظر من النافذة 
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بعص الوةت دون أن يخطر ببالحا ما خفيه ع0ا الظلام فى الناحية الآخرى من 
الجدول العريض . وظلت كذلك إلى أن أغلقت النافذة فى النهاية » وأسدلت 
الستائر وارتدت إلى داخل غرقتها » وانطفأ النور على الآثر » وعاد جون لفدى 
على أثر ذلك إلى المعسكر » ورقد فى خيمتة . 


وكان الصباح التالى ثقيلا عاصفا » وترددت على سل أوفركب لآخر مرة 
نغات النفير الى تعلن للفرقة ال . . الاستعداد للرحيل . وكانت آن قد نامت 
نوما عميتقا إذ علدت بأن فرقة الدراغون سترحل » واستيقظت توا على نغات النفير 
المرنان ونظرت من النافذة لتجد أن صاحب ااطاحون قد غادر الدار » فطلعته 
البيضاء بدت فى آخر الحديقة حرث وقف برقب استعدادات الرحيل دون حراك 
وأطات آن أيضاً» معنة النظر على قدر استطاعتهاخلال الضياب الأشبب المكفمرءولم 
تلبث أن رأت دخان الملا الأزرق بزحف متاويا علرطول الأرض يبدل تصاعده 
رأسا فى أعمدةي كانت حاله خلال الطقس البديع لذلك الفصل . ثم الرجال 
حملون أسرتهم وملحقاتها إلى العربات ؛ ويلق آخرون بالنفا فى الحفر حتى 
أصبح التل عوج كأنه من تلال الل . ولم تكن آن برغب فى رؤية جون لفدى 
ثانية » ولكها ما معت الحركة الدائية فى بيت الاسرة حتى بدأت ترتدى شاا 
على مهل وتطل على المعسكر خلال ذلك . 


ورأت الجند بعد إفطارم يبيءون أو جودون بآنيتهم الزائدة عن الحاجة إلى 
الأهالى الذين احتشدوا حول المكان » ومبدمون ويزيلون المطايخ الوقتية الى 
أقاموها يوم جيثهم . وبدأ دق أوتاد الخيام » وأعقب ذلك هدم مرا كز الشرطة 
الحربية » ولم تلبت أعالى الخيام البيض النى أصبحت الآن جزءا أساسيا من ذلك 
المنظر الطبيعى . . لم تلبث أن سقطت على الأرض . و هته اللحظة دخل, 
صاحب الطاحون منزله » وسأل عند أسفل الام هل يصعد أحد معه إلى التل . 

دبرغم الغيوم التى أحاطت بصورة جون فى ذهن آن فقد شعرت بأنه من غير 
للناسب ف الوقت الحاضر ألا تودعه عند رحيله » ونزلت إلى الدور السفلى حيث 
كانت أمها قد سبقت إلى هناك › ولو أن بوب لم يبد له أثر في أى مكان . . 
وتأبطت كل منبما إحدى ذراعى صاحب الطاحون » وصعد ثلاثتهم على هذا 
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النحو إلى أعلى التل . وكان الرجال قد جاءوا وخيولهم فى ذلك الوقت إلى مكانه 
التجمع . ووصلت أسرة صاحب الطاحون بعد يقليل إلى الآرض المنبسطة »> 
وبدأت طوابير الجند تسیر قدما فى بطء . واقترب عنديّذ جاورش البروجى من. 
المكان الذى وقفت فيه أسرة لفدى لثراه أثناء مروره » وكان غائصا فى زت 
المسكرية وأسلحته ورياش جواده » ودار أبوه فى قلق إلى آن وقال : 

ستصاغين جون » أليس كذلك ! 

وأجابت آن فى صوت خافت : 

ت نهم : 

وأبإحت لصاحب‌الطاحون أن يصطحها وهى تتأبط ذراعه إلى طريق المرور 
ليصبحا ملاصقين لجناح الطابور المقترب مما » وو صلالطابور » وأمسك اناس 
كثيرون بأيدى الجند من كلا الجانبين مودعين . وما رأى جون لقدى أفراد. 
أسرة أبيه حتى مد يده من وراء بندقيته المعلقة على جانبه الآمن ليفعل مثلا 
فعل الآخرون . ومد إليه صاحب الطاحون ,ده » وحذت السيدة لفدى حذوه 
ثم امتدت يد جاویش البروجى صوب آن . بيد أنه ما كان جواده لم يتوقفه 
ماما فقد كانت مصاقته عملا مرزيكا نوعا تقوم به فتاة » لهذا السبب الذى هو 
أبلغ من أى سيب آخر تراجعت آن : ومر الفارس الآنى دون أن يتاق توديعما م 
وأخذ ضير آن يونا للحظة من اللحظات . ثم خطر لا أنه لم برحل على أية حال 
إلى ساحة القتال ! وأنها تراه ثانية عل الأرجح فى موعد غير بعيد حيث تأمل, 
أن يكون سر تصرفه قد وضح تفسيره. . وقطع علا خواطراها صوت انطلق من 
ناحية مرفقها . 

شكرا له » اقد رحل؛ وأصبحت لى فرصة . 

والتفتت فإذا فستوس درعان واقف إلى جانبها . فقالت فى هجة إزدراء 2 

ليست لك أية فرصية ‏ 

للا 

لان هتاك رجلا غيره لايزال اقا ! 

وقد أفلتت متبا هذه الكلات عن غير قصد > وصيخ وجبها الاحمرار عل 
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٤لار‏ . وكانت على استعداد لبذل أى ىء فى سبيل استرداد ما قالت » ولكته 
كان قد سمعبا وقال : 

من ؟ 

وتقدمت آن إلى صاحب الطاحون لتتجنب الإجابة » ولم باحق بها فستوس 
معد ذلك . . وسأل رفيا له : 

أهناك أى رجل كان يتردد على طاحون أوفركب غير الجندى ان لفدى ؟ 

وكان جواب سوؤاله : 

ابه الملاح . 

قال فستوس فى بطء : 

5 أوه » ابنه الملاح » اللعنة على ابنه املاح ! 


الا سرتان 


تتحدان 
(YY)‏ 


فى هذه اللحظة بالذات لم يكن الشخص الدى خط عايه فستوس در مان منافسا 
خطراً حال . فقد دخل بوب الدار بعد أن راقب الجند فى ذهول » وهو واقف 
أمام المنزل » حتى تواروا عن الأبصار . وجاس فى ردهة الطاحون حيث وجده 
أبوه وهو مستند عرفقيه إلى المائدة » وحامل رأسه بيديه » بنا عيناه شاخصتان. 
إلى وثيقة منبسطة أمامه . 

ماذا تطالع بابوب مثل هذا الوجه المكفير ؟ 

وتنبد بوب . ثم دخلت السيدة لفدى وآن . وأجاب الفتى فى تجهم : 

إنها ليست سوى ورقة رسمية ظنفت فى بلاهة نی سأفيد متها . 

و#نحنح وهو ينظر إلى أسفل کا كان ينظر من قبل . وكأن دافعا داخليا 
كان يدفعه إلى الاستمرار ف المطالعة . و بدأ يقرأ بنغات فياضة بالشعور دلت 
على أنه كان يقرأ وثيقة زواجه الملغاة :. 

« من تيمو تيتوس فايلون . بإذن من أسقف بريستول » إلى العزيزين 

علينا روبرت لفدى الأعرب التابع لآبرشية أو فركب » وماتيلدا جونسون 
من نفس الأآبرشية فى سبيش . . . تیا ..: ع 

وهنا تنبدت آن . ولكنها جاهدت لتكت تنبدها وتحيله إلى جرد لاثىء 5 
وقال بوب : 

لغة جميلة » أليس كذلك ؟ ... آنا لم أحى على هذ النحو من قبل !. 

وقالت السدة لفدى : 1 

نعم . وكثيرا ما خطر لى آنا نفسى أنها لغة عتازة ١‏ 

وقال صاحب الطاحون : 

دعك من هذا . إن الرجل المرم موف سرك ثانية عثل هذه التحيه 
إذا منحته بضعة جنات . ۰ 
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ليست هذه ا قت ت لن تستطيع أيداً أن تدرك المعنى 
الحققيق لهذه الآشياء . . . حستاً .. وجاء فى الوثيقة بعد ذلك : « ومن حيث 
اك امت كا هو مقرو أن تبعل عل الزراح اتس ولكن اذا 
أواصل القراءة » هذا كله لا يعنى شيا الآن ٠‏ لا يعنى شيدًاً > وقد تبددت 
الكلات الیل کلہا فى الحواء ويبدو كلو أن نبا شیب وقورا حيانى ثم دار 
واتعد عى » وأحم وضع خوذته ولم لسمع . 

ولم يحبه أحد وقد ساد الشعور بأن إظهار العطف لايناسب المقام . وواصل 
بوب قراءة الوثيقة فى سره » مطلقا زفرة بين الحين والحين كأنها الرح تتخال 
حبال صوارى السفن . وقال أبوه آخر الام : 

لوكنت مكانك لما شغلت ذعنى ما إلى هذا الحد . 

ولملا؟. 

سس نعم فالناس قد يدعونك مجنونا » ويقولون إن ذهنك قد ذاب وتحول 
إلى سائل . 

وكأن واا أن هذه الفكرة صدمت بوب . وبدلا من استمراره فى القراءة 
طوى الوثيقة فى عناية » وأخذ يذرع الحديقة ذما! وبا . وكان يستأهل على 
نحو مفزع ما قاله أبوه . وأسوأ من ذلك أن ما يمكن أن يرميه به الناس قد يكون 
صصدا » وتصيح مسألة ذه وان ذهنه حقيقة وليست خرافة وسا شيا فشيثاً 
شديل القاق . وما واصل امتحان نفسه على هدى هذا الضوء الجديد إلا وأدرك 
فى وضوم أتم أنه فى مأزق شديد . 

وتذكر أثناء تأمله أن شهيته لل كل نقصت إلى حد غريب منذ رحيل 
الأنة جونسون. فهو لم يعد يأ كل من صنف الحم يوميا إلا قدر أربع عشرة 
أوقية أو خمس عشرة . . . ولم يعد يأ كل من فطير , البودتج » » ف المتوسط ؛ 
إلاثلث ه كوارترن .(1) » ومن صئف الخضروات[لا كومةصتيرةمن البطاطس 
ونص ف كرمبة من كرمب يورك . 

ول يقناول المرق أصلا . 


دلق ما يوزى ريم الرطل ‏ 
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وإذا راعينا لهفة الملاح على الطعام الغض بعد عودته من رحلة طويلة فإن 
ما ذكر ناه لا يعد دليلا بسيطا على ما دساور ذهنه من ثم . م نه کان يصحو من 
نومه مرة كل ليلة ء وقد ححا مر تين فىإحدى الليالى . وهو منذ ذلك اليوم المشؤوم 
لم يز ف كل صباح » أثناء ارتداء ملابسه » سبع « فواصل » موسيقية من ألحان 
المزمار إلا توقف واستغرق فى تفكير ملم إلى أقصى حد . وهو لم يكن يقص 
على الجيران من الفلاحين إلا حكانات حقيقية لا يشوبها الكذب عن البلاد 
الاجنبية ا وذلك عندما كانوا يحيونه » ويتجمعون حوله كالعادة ليدوى ۵م 
ما حاو له أن يرويه . ولم تشذ عن ذلك إلا قصة الحوت الذى بلغ اتساع عينه 
قدر اتساع البركة فى حظيرةشباه «دربمانء ... وكأ نما ذلك كان أشبه بإغراءالأقدار 
أن تقيد لسان املاح فيه إلى الايد . 

وكل هذا الوهن العقلى والجماق حدث يسوب رحيل مادا . 

وأخذ يفكر أيضاً فيا افتقده خلال تلك الام المشؤومة من ملاهى الرجولة 
المعقولة . فقد كان يستطيع أن يذهب بعد ظهر كل يوم إلى المنتزه الآنيق الجاور 
ويقف أمام قصر « جاوسستر لودج » حتى يخرج منه الملك والملكة » وينعم دون 
متقاءل » وهو حمل قبعة فىيده » ببسيات جلالت ما تقدير! لولانه... ويرقب شرطة 
الجيش وم يمتطون جيادهم » وينصت إلى زمر الناس عند تجمعبم » ويلحظ العلل على 
ساريته . . . وبرى فوق ذلك » قتيات المدينة الحسان وهن يتبخترن فى الميدان » 
وتحدقن متأملات بعيونبن البريثة . فى البحر البعيد » والصخور الشهب والسماء . 
ثم حدقن مصادفة فى الجند » وفيه هو ... وقال لنفسه : 

سأستأصل صورتها من ذهتى - إنها لن تعيث بعقلى بعد ذلك . 

وقد نحم تصميمه هذا عن خلق ينطوى على عناصر عظمة <قيقية . 

وعاد إلى أيه اذى وجده فى عخرن الطاحون » وأبدى له الملاحظة التالية : 

إن ما قلته يا أبى صميح > فذهنى سيتحول إلى قدر ماء فا إذا فکرت 
فا أ كار من ذلك . وأقسم قسم ملاح إنى أود لو أستطيع الإقلال من التهد » 
والإكثار من الضحك ! . تقد رحلت .. فلاذا لا أستطيع أن أدعبا تذهب وأنتم 
بالسعادة ؟ .. ولك نكيف أبدأ ؟ 

وقال صاحب الطاحون : 


هون عليك الآمر . احملنفسك على الروج واستمتعالطعام والشراب. 

وقال بوب: 

آه ... إنها لفكرة ! 

الطباق يصلح لهذا » وكذلك خمر , سبيرتس » . ولو أنى أنصحك 
ألا تشرب الخر صرفاً . . 

وقالكاسشن لفدى: 

«الطباق » ... لقدكدت أنساء , 

وذهب إل غرفته » وفض لفافة الطباق التى أحضرها معه إلى بلده » وبدآأ 
يستعمل الطباق على طريقته بيا نادى على ديفيد طالبا إليه إحضار زجاجة خر 
العمل التى كان قد وضعها فىخرانة المؤنتى هذه السنوات الإحدى عشرةالآخيرة. 
ووجده أبوه بعد مروره ثلاثة أرباع ساعة شيئًا يظهر نصف ظهور من وراء 
حب الطبأق . 

وتنس صاحي الطاحون الصعداء » وتال : 

ماذا با دوب » لقد ظننت البيت حرق ! 

إن أدخن تدخيناً أميل إلى السرعة لأغرق تأملانى با أبى » فلا فائدة من 
مضع الطباق . 

وفى سيبل إغراء شهيته الواهنة طلب هذا الزوج الشق إلى ديفيد أن 
يطهو له د ية بيض ٠»‏ وضضخيز فطيرة محشوة . وقد حشيت هذه الآخيرة حشواً 
بلغ من قدره الكبير أن أصبحت تتفتح للسكين كأنها زهرة منمنمة من الشقيق 
الأصفر . وفى سبيل نفس الغرض نصب حبائل ليلية لها طعم لصيد السمك فى 
شط حوض الطاحون » وسا فى الصباح التالى مايئة شعابين البحر » وقد سلخ 
جلد بعضہا 8 وأعده[طعام الإفطار . وكان هذا التوع منالسمك هو الذى يؤيره» 
ولكن سالته كانت قد وصلت حتى اللحظة التى قام فها بذلك الجبود ‏ إلى حد أنه 
نسى تماما وجود ذلك النوع من السمك بالقرب من باب أبيه الخانى . 

ول تمر أيام قليلة حتى تحسن بوب لفدى تحسناً مذكورا لونا وقوة . وكان 
هناك علاج واضح آخر حور عزمته وهو أن يتغمس فى ححبة الآنسة جارلاند» 


خالا — 


فالخلاص من الحب بأن يستبدل بهء أقوى أثرآ بكثير من محاولة القضاء عليه . 
ولكن اعتقاد لفدى بأنه أساء إلى هذه الفتاة إساءة أبعد من متناول الغفران» 
وشعوره الدائم حياها انبا امرأة جديرة » يتربيتها وأصلبا » أن ربن بيتاً أرق 
من بيتهء حالا حيلولة ناجحة دون تقر به[ايها مدة طويلة برغم أنهما كانايقطنان 
فى نفس المأزل . بيد أن هذا التحفظ انهار ذات صباح » إلى حد ماء بظهور 
طرف منشار ف الحائط الفاصل بين غرفة آن ومسكن لفدى القاكم فى النصف 
الآخر من الدارء وحدث هذا فى حقبة متأخرة من ذلك الفصل . وبرم أن 
الفتاة كانت تتناول الغداء والعشاء مع أمها وأسرة لفدى ء فقد ظلت تقطن فى 
مكنا القديم . لابا وجدت بقاءها هناك أكثر ملاءمة وبمكيناً من مزاولة 
هوااتها من فسج خيوط الصوف » ونسخ صور أبا القدمة . ول يكن الحائط 
الفاصل بين المسكتين قد انهار بعد . 

وقفزت آن تاركت ربا بنا كان المنشار يعمل تحت بصرها المندهش . 
متخذاً طريقه إلى أسفل . ويلبث الخيش والورق الذى كان يكسوعلل >ومؤقت 
باب الاتصال بين المسكنين أن تمرق عن آخره . وانفتح الباب دفعة واحدة » 
وظبر بوب واقفاً فى الناحية الآخرى والمنشار فى يده . وقال وهو يرفع قبعته 
الى کان يعمل وهى عل رأسه › ا انفرج وجهه اميل عن ارتسامة : 

أرجو المغفرة من سيادتك . آنا لم أ كن أعل أن هذا الباب يؤدى إلى 
حجرتك الخاصة . 

خا ء باكابسن لفدى 1 

أنا أصلا أزيل الحاجز يننا ما دمنا قد أصبحنا أسرة واحدة . ولكنى 
ظننت حقاً أن الباب يؤدى إلى عر سکن . 

لا أهمية لللامم عندى ء فأنا أستطيع أن أتخذ لنفسى غرفة أخرى . 

أبداً ‏ فأبىلن سمح لى أن أخرجك من غرفتك . سأعيد إغلاقالباب . 

ولكن آنكانت مهتمة بطريق الباب الجديد إلى حد ألا اجتازته ؛ ووجدت 
نفسها فى مر منخفض مظلم لم تكن قد رأته من قبل قط . 


وقال بوب : 


۳۹ س 


انه يؤدى إلى الطاحون › أتريدين أن تدخل وترما وهی تدور ؟ ولكن 
لعلك رأيتها من قبل ؟ 

لم أدخل إلا الدور الأرضى . 

- تعالى لتطوف فى كل ناحية منها . إنى أتدرب على الطحن لاساعد أبى . 


وتبعته مخترقة الممر المظلم حيث فتم باب صغيراً فى جانبه » وعندذ رأت كهفا 
ضخا ازجا تتهاوى فيه أذرع تجلة الطاحون » وتدور فى بطء وشرود . والنقت 
قطرات الماء المتطايرة بالتور الذى ضل طريقه إلى المكان الأظم » فتحوات إلىأنيم 
وومضات من نور ... وهبت على وجبهما نفحة رطية من المواء . وإذا العجيج 
المتبعث من الداخل يضطر آن إلى الصياح قائلة : 

هذا فظيع ! دعنا نواصل سيرنا . 

وأغلق بوب الباب الصغير فسكن العجيج . وواصلا السير إلى الجزء الداخل 
من الطاحون » حيث كان الهواء دافا » راتحته كراتحة الجوزء يغشاه ضباب من 
الدقيق . ثم صعدا فى الس ورأيا أحجار الرحى تدور وتدورء وحبات القمح 
الاصفر تجرى خلال الغربال ازاز . ثم تسا أبعد من ذلك إلى الدور العاوى 
حيث القمح موضوع فى أدراج »> وحيث خيوط طويلة من الاشعة كقرون 
الحشرات تمتد من الشمس إلى داخل المكان من خلال النافذة الصغيرة » ومكاد 
تضل طريقها بين خيوط العنكيوت والاخشاب » ثم تتم رحلتها يدمغ الحائط 
المقابل عة متومحة من الذهب . 

ورفع بوب غطاء الغربال أثناء قيامه فى عيرة بمهمة عرض المكان » وكان 
الغربال يدور فى سرعة . ونتج عن ذلك أن هبت على وجبهما سحابة من الدقيق 
أذكرت آن أن لونها أصبح فى هذه الآونة أكثر حوبا ما كان عليه عند دخولها 
المطحن . وشكرت رفيقها على ما تجشمه من تعب » وقالت إنها ستنزل منالطاحون 
الآن . وتبعبا وهو يحوطبا بنفس الرعاية التى حاطبا بهامن قبل » ويحس إحساساً 
مفاجثا متزايدا بأن هذا العلاج بالنسبة ليع آنواع العلاج الأخرى التى توخى 
بها شفاء عاطفته السابقة التعسة . قين أن يكون أحسها وأيسرها وأقواها أثراً فيا 
[ذاكان سعيد الحظ إلى حد يستطيع معه الاحتفاظ بالفتاة على أساس شروط. 


حا لاله 


ميسورة . ولكن الآنسة جارلاند لم تبد أى استعداد لقبول ثىء غير خدماته 
محسياته مر شدآ لها فى جولتها . ونزلت إلى الحواء الطاق » ونفضت عنها الدقيق کا 
تفعل الطير . ودخات الحديقة وسط أشعة نمس سبتمير التى كانت خيوطها تمتد 
مستوية عبر الضباب الأزرق المنبعث من الأرض » وكان البعوض يرقص م تفعاً 
متخفضاً فى أسراب خفيفة كاهواء » ونبات الحرف تشرق جاعات من خلال 
الحاجر لاطل الذىكانت تتسلقه » ورواتح أخريات الصيف الرطبة تفوح من كل 
شىء . وتبع دوب الفتاة حتى باب الحديقة . وشيعبا بيصره وهو براها كنفس 
الفتاة التى تجمته بعض التشجيع من سنوات خلت عندما كانت تبدو أسمى منه 
مرتبة إلى حد كير . وبرغم أنهما كادا يصحبان اليوم متساويين فى المرتبة فإنها 
تظنه على ما يبدو دونبها قدرا . وكان ذهنه يحتح فی‌شعور جديد من الاتهاج إلى 
واقعة أنها تقطن الآن فى مزل أبيه . 

وظل على سلو الدمث خلال الأسبوع التالى . وقليلا ما كانا يجحتمعان خلال 
ساعات العمل بالنهار» ولكهما كانا يلتقيان بانتظام فى مواعيد الطعام . وبدأت 
هذه المناسيات الميجة تير فيه الاهتام صرف النظر اما عن اهتامه بالصحاف 
وال كواب . واعتاد میار لفدى أن حى آن بصوت عال » وهو لشحذ سكينه » 
كنا دخلت وجلست ف مقعدها . وکنا لم تتنازل وتقبل من بوب مثل هذه 
التحية الدالة على الألفة .وكانا يحاسان معا » على الا علب » وعين كل منها لاتنظر 
فى اتجاه الاخر . ولكن بوب كان بص فى بءض الآحيان قصصاً جدية حقيقية 
عن ربابنة البحار » وال مرشدين »> وصغار الملاحين » وضياط البحرية » ورجال 
البحر الآ كفاء » وغير ذلك من القصص الخاصة بالحيوانات العجيبة الموجودة 
فى عالم البحر . ولكنه كان يوجه هذه القصص مباشرة إلى أبيه والسيدة لفدى ؛ 
ولا يشرك آن إلا بنظرة عند الموضع الام من الرواية . وكان يفتح ها احا 
زجاجات من شراب م عصير التفاج » الحلو» وى هذه الحالة كانت تشكره . 
ولكن لم يود حتى ذلك إلى تشجيعها له على مواصلة حديثه : 

ونی ذات يوم › ییا كانت أن تقشر تفاحة » قال لما الفتى وقد ثركا وحدهما 
-على مائدة الطعام : 1 


د اننا سن 

_ لقد صنعت لك شيعا , 

ونظرت إلى كل ماحوت المائدة ء ولكن لم يكن هنا ك[لابقايا المائ.ة العادية . 

جا أرق أنالم أقصد أن ما صنعتة هناء وانكنه فى الخارج هناك الى جوار 
الجسر عند رأس الطاحون . 

وض » وحذت آن حذوه وقد بدا الفضول فى عينهاء وتحولت بقمما الصغير 
الدال على الحرم من العبوس إلى هيثة تدل على الحيرة . ووجدت عند وصوها 
الى الناحية الأمامية المعشوشية للطاحون أنه أقام « قيثارة ريح » کبیرة الحجم فى 
مهب التيارالشديد الرطب الذى يسود ناحية عجلة الطاحون دون انقطاع . وكات 
الأوتار فى هذا الوقت مغطاة بقطعة من القاش ء فرفعما وبدأت الاوتار تصدر 
موسيق سحرية مزج امتزاجا عجيبا برشاش العجلة الدائرة . 


وقال بوب : 

لقد صنعتها لك خصيصا با آنسة جارلاند . 

وشكرته شكرا حارا جدا للہا لم تر فى حياتها قط شيا بشيه مثل تلات الالة 
وقالت وقد أثارت اهتامما : 

كان صنعك مده الالة رعاية متكورة متك . 

شم أضافت : 

ما الذى جعلك تفكر فى مثل هده الالة ؟ 

وأحاب وكأنه لايم بأن تسأله فى هدا الموضوع : 

أوهء لست أدرى عل وجه التحديد . وأنا ل أصنع طوال حيانى قيثا 
واحدة إلى الآن. 

وف كل ليلة تاليةء أثناء هيوب رياح الخر يم المشجية . كان ذلك المزيج الفريب 
من نفام الماء والمواء والآوتار يصافح أذنها وهو بعلو وينخفض فى إيقاع يكاد 


1 . قثارة ذات أوتار حدمت آنغاه. مويفية كلا رضت التيار الهواء‎ )١( 
) شرح الأصل‎ ( 


لاو — 
يكون خارقا للطبيعة . وكانت طبيعة هذه الآلة تختاف اختلافا كبيرا عن كل ما 
رأته من هويات بوب » حتى أنها أيحبت فى ابتباج عما كشفه اختراع تلك الالةمن ‏ 
وجود تلك الأعماق الشعر ية طبيعة الملاح ألشاب ٠‏ وسمحت لعواطفها أنتنطلق 
أبعد قليلا فى اتجاهها القديم » برغم انعقاد عزمم ا الآخير الحازم على أن تصد 
تلك العواطف. 

وفى ليلة نشطة النسم » بيا ظات الطاحون تعمل فى الحريع الآخير من الليل 
والريح تہب فى اتجاه بجرى الماء تماماء امتزجت الموسيق بأحلامها امتزاجا قوي 
إلى حد أيقظها » وبدت أنغامبا كأنها حات فى وقع موزون >لهذه الكلات 
«تذكرى!1...فكر فى!ءوأثر ذلك فى الفتاة تأثيرا شديداً » فقد كادت 
الانغام تمكون مثيرة للعواطف إلى حد كبير . وفى الصباح التالى حادثت بوب فى 
فى الموضوع ولاحظت فى رقة : 

ما أعجب أن تكون قد فكرت فى وضع القيثارة حيث يدوق الماء ! 
ا تؤثر خلال ال اء تأثيراً يكاد کون عزنا ! إنك شاعرى المزاج يا كان لوب... 
ولكنها مثيرة للحرن جدا . . . جدا ! . . 

وقالكاسس بوب على الفور : 1 

سأتقلها من مكانها . إن آنغامما عر نةجدا بالتأكيد . وقدظلات آنا نفسى 
مسهدا فى إحدى الليالى . 

كيف توصات إلى التفكير فى صنع مثل هذه الالة الغريبة ؟ 

وقال موب : 
تلك الآلة الغربية ذات الضجيج » وسأنقابا من هناك . 

قالت أن : 

إنى أود » بعد إعادة التفكير , أن تبقها قليلاء فبى تا نی على التفكير' . 

وسأها فى صراحة جادة : 

التفكير فى أنا ؟ 


— ۳ — 


واجمر وجه أن فى سرعة . وقالت وهی تحاول أن تبعث فى صو ما طجة 
طسعية واضة : 

سنا » نعم أن مدفوعة بالطرع إلى التفكير فيمن ابتدعبا . 

ويدا على بوب ارتباك غير واضح السبب 5 ولم يواصلا الكلام فى هذا 
الموضوع . وعاد إليها ثانية بعد ما يقرب من نصف ساعة وقد بدا فى نظرنه شىء 
مت القاق . وقال : 

هناك مسألةبسيطةم أذ كرها لك توا يا آنسةجارلارند. أقصد عن تلك القيثارة. 
إنى آنا الذى صنعتها دون شك » ولكن أخى جون هوالذى طاب إلىقبيل رحيله 
أن أصنعبا نه تعليين مو سيق بارع » وقال إن ذلك سيثير أهتامك . ولكن با 
آنه م يطلب إلى [خيارك بأنه صاحب الاقتراح » فقد كتمت عنك الآمر . ولعله 
كان يحدر أن أصارحك به » ولا تسب الفضل لنفسى . 

وقالت آن فى سرعة : 

أوه» إن هذا لا أعمية له . وهذه الآلةء على أية حال » بعيدة عن أن 
مكون كاملة . وسيكون سيان تماما أن تتقلها بعيداً كا اقترحت فى بادىء الامر . 

وقال إنه سيقوم بذلك » ولكنه نى أن ينفذ قوله فى ذلك اليوم » 
وكانت الريح عالية فى االيلة التالية » وصاحت القيثارة » وأنت أنينا مثيراً إلى حد 
أن آن ا ى كانت تاوذ تما قر بة جداً ما لم تكد تحتمل الصو ت وما يأتاف 
حوله من أفكار جد يدق . وظل جون لفدی مائلا فى ذهتها طوال الليل حسیانه 
رجلا أسيئت معاملته » ولک لم تست بع أن تقر بأنبا أساءت معاملة . 

وتقلت القيثارة من مكانها فى اليوم التالى . وإذ شعر بوب أن قدره من 
حيث الاتكار قد نققص فى عينها ٠‏ شرع يطل كشك الحديقة الذى تتردد عليه » 
فى سيل استرداد مافقده . وأ كد لا عندما خرج من بيته أن هذه الفكرة هى 
فكرته ماما . 

وقالت فى فجة حيادية : 

كان الكشمك عتاجا إلى ذلك لا مراء . 


a 


إن العمل الآن يوشك أن يكون متعبا . 

تعمء فأنت لا تستطيع أن تطول أعلاه تماما . ذلك لانك لست فارع, 
الطول » أليس كذلك با كان لفدى ؟ 

أنت لم تعتادى التفوه بل هذا قط  .‏ 

أوه . آنا م أقصد أن قامتك تنص كديرا عن القامة الطويلة ! ه ل أحل للك 
وعاء الطلاء حتى أجنرك مثقة النزول إليه ؟ 

شكرا لك إذا قبلت ذلك . 

وتناولت وعاء الطلاء » ووقفت تتطلع إلى الفرشاة وهى تر تفع و تنخفض. 
ف يده . 

ولاحظ قائلا وهو يغمس الفرشاة : 

آمل ألا ألوث أصابعك برشاش الطلاء . 

أوهء إن ذلك لا يهم ! إنك تحسن غسها جدأ . 

_ يسعدى أن أسمع منك أنك رين ذلك . 

والكن لعل طلاء كشك حديقة لا يتطاب من الفن مثل القدر الكبير 
الذى يتطلبه رمسم صورة زيتية ؟ 

وكانت تتكلم بلبجة فيا لذعة من السخرية إذا خطر بالا أنها ابنة رسام » 
وفتاة متعية تفوقه قدرأ . وشعر تحقيرها له وقال : 

إنك لم تتعودى عخاطيتى على هذا النحو . 

وعلقت فى جرأة : 

لعلى كنت صغيرة جداً عن الحد الذىأجد فيه أية متعة فى إيلام الناس . 

أهدا بمتدك ؟ 

وأومأت آن إيحابا . وقالت بحدة دون أن تتحول بعينها عن السائل الاخضر 
الذى تحمله فى يدها . 

أسألك العفو عن ذلك . 

آنا لم قل إنىقصدتك . . مع أنى قصدتك فعلا . 


— ٣٣۵ — 


وظل بوب ينظر ء ويعيد النظر إلى جاتب وجبها حتى بلغ من افتتا ته بها أن 
وضع فرشاته جانيه ... وصاح : 

إنه نسيانى الآحق لك يعض الوقت ! . . حسنا ء إنىلم أرك مدة طويلة 
جدا. تصورى 5 كان عدد تلك الستين ؟ 

وقال وهو يتقدم ليتناول يدها : 

أوه ء باعزيدتى آن ! . . ک كان كل منا يعرف صاحبه جیداً يوم أن كنا 
أطفالا , لقد كنت ملكة فى عينى وقتئذ .. . وكذلك أنت الآن » وستكونين 
كذلك على الدوام . 

ومن الحتمل أن تكون آن قد اريجحمت رجفة لذيذة عقدار كاف عندما 
أعادت هذا الفتى الريق المارق ثانية إلى موطىء قدميها . 

ولكن الفتى لم يحد الموقف سہلا کا تصور » وهى لم تسمح له بعد بأن يتناول 
يدها . وقالت ضاحكة : 

هذا ديع جداآً !.. ولم مر على رحيل الانسة جونسون سوى 
ستة أسا بيع ! 

وتوسل إلا بوب : 

_. أستحلفك ألا تقولى شيئاً عن ذلك ! أقسم أنى لم أحبها قط . . . أى إى 
م احا قيل عن عمد مدة طويلة متصلة » فقد كان الاس نوعا من الآمور المفاجئة 
کا تعلين . ولكنى . بالنسبة لك . ظلات طوال حباتى أجدك وأحبك من آن 
لآخر عاطاً بالاحترام . هاك الام . هذا حقيق . 

وأجابت آن فى سرعة : 

وأنا أريد من آن لاخر أن أصدقك با كان روبرت . ولكنى لا أرى 
أية فائدة ترجى من إدلائك ذه البيانات الخطيرة . 

اسمحى لى أن أشرح الاس ياعريزق الانسة جارلاند . إن القصد أن 
أملك عل التفضل بتجديد وعد قدبم . . . يرجع إلى .نوات خلت . 
وهو أن تذكريى . 

إنى لن أ كرر كلمة واحدة من أى وعد . 

٠م ٠١‏ - افخ الوق ) 
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حسناء حسناء نی لن ألم عليك فى ذلك اليوم . ونما دعينى أتوسل 
إليك فقط أن تزعى عنك الفكرة الحاطئة التى كو تا عنى . وسيكون قصارى 
جهدى أن أفوز مذك بحظوة كرية . 

ودارت آن فابتعدت عنه » ودخات المتزل حيث تبعبا فى ظرف ربع ساعة 
طارقا بامها » طالبا الدخول . وقالت له إنها مشذولة . ومن ثم مضى إلى سبيله 
ليعود ثانية بعد فترة وجيزة » ويتاق نفس الإجابة 2 

وقال لما من خلال الياب : 

ا لقد أتممت لك دهان كشك الحديقة 7 

لا أستطيع أن أحضر لاراه » فسأ كون مشغولة إلى حين العشاء . 

وسمعته يطاق زفرة عميقة » ويقفل راجعا وهو يدمدم قائلا شيئًا عن سوء 
حظه لكونه مقطوع الصلة من جذعه على هذا النحوء ولكن الآمر لم ينقض 
بذلك بعد ء فعتدما حانت وجبة العشاءء وجلسا الى المائدة معا . أخذت على 
عاتقبا أن تلومه على ما وجبه إلها من قول فى الحديقة . 

ونم جبين بوب عن اليأس وقال : 

والآن أسألك هذا الآمرالوحيدمتوسلا :دعينى أعرف قط كل ماينطوى 
أو أوضح سل وكى توضيحا يرضيك . 

وأجابته فى علة » ولكن صوئها لم يرتفع الى الحد الذىإسمعه معه الشخصان 
الحرمان اللذان حلسان فى الطرف الآخر من المائدة ٠:‏ 

سأقول للك إذن شيا واحدا يا كان لفدى . سأذكر عيبا واحدا! لعلهكان 
بمكن أن يلاثم طبعى أكثر ما يلام طبعك:. وهو أنك تتأثر فى سبولة شديدة 
بالآوجه الجديدة . وهذا يعطيى « فكرة سيئة » عنك . ٠‏ نعم » « فكرة سيئة» 

وقال بوب فى بطء وهو ينظر [ليبا بذلك الاحترام الشديد الذى بو ليه التلميذ 
لاستاده . وكانت قد نطقت بكلاتها على نحو يف بالضيط بين الجد والهزل الى 
حد أنه أصبح فى شىء من الشك فى الكيفية الى يتلقاها بها . 


”أ عل 


أووء أهذا هو الآمر ؛ . . . أنا أتاثر بالوجوه الجديدة . . . هذا خطأ 
حنى دون آدنی ريب . 

وكانت صوت القعقعة الصادرة من فتح سدادة الرجاجة » وقيام صاحب 
الطاحون بصب الجعة القوية قاصدا أن يتوجبا برغوة وفيرة . . . كان ذلك 
يشتت ذهنها تشتيتا ظاهرا ,صفح لها عن عدم المضى فى الإنصات إليه . . وف 
أثناء اليقية ألباقية من جاستهما بدا أن تأنيها اللطيف أخذ برسب فى ذهنه رسوا 
جديا . ولعل قاہا قد أوجعبا وهى تراه إلى أى حدكان ياوذ بالصمت . ولكنها 
ظلت تقصد معاقبته . وقد حافظت يوما بعد يوم » خلال أسبوعين أو ثلاثة» 
على نفس تصرفبا » متمكنة من ضبط نفا على نحو أظهر متانة خلقها . م إنه 
عن ناحيته هو » نظرا إلى ما كان عليه أن يتجشمه . والى طريقة تملصبا منه» 
ورفضها الخروج له عندما يناد.هاء وامتناعبا عن مقابلته عندما کان يريد دخول 
الردهة الصغيرة الى وضعت يدها علا الأن لاست )ها الخاص . . كأن صيره 
حال هذا يشبد فى قوة على طبعه الرضى © 


استعدادات عسكربة 
(YT)‏ 


أنقضى عرد الميلاد . ومضى شتاء موحش ذوليال مظلة . مفسحا الجال لشتاء 
أشد إبحاشا ؛ لياليه مضيئة . وكانت سيول الجليد تنتهى باهمارالمطر: وانممارااط_ 
يك رب ار وهرت لزع اسان عار فد ذلك الام اف 
أقبل فصل شروق الشمس الوردى وغروبها الآبيض . وود الناس أن ينتهى أوان 
جو مارس ع 

والواقعة الرئيسية المتعلقة بالأسرة التى تقطن فى الطاحون هى أن صاحب 
الطاحون تطوع فى الجيش مقتفيا أثر جميع جرانه . وكان يظبر مرتين ى وقحه 
معين من كل أسبوع و ی ر ۱ ء طويلة الذيل ٠‏ وس أديل ق 
لون الفخار . ورباط ساق من قاش أسود ٠‏ وخوذة مصقولة ذات زر مصنوع 
من الصوف الاخضرء» وأشر طة عسكرية على كدتفيه منسوجة من صوف لاختلاف 
عن صوف الزر مادة ولونا . وظل بوب على الحياد » فو إذ عجر عن أن يقرر 
أباضم إل رعاك. ا الدافعين es‏ الور الوط ا أ 
إلى المتطوعين ؛ ١‏ كتنى عرافقة آن فى الرقص . وفطنت السيدة اددى إلى أن هذين. 
المى والفتاة يتقف كل منهما قيل الآخر موقفا غريباً . ولكنها لم نستطع أن 
ستو ڈت من مەی حركاتهما إذ ذلم شاهد أحد رأسهما ببدوان معا » ونادرآً 
ما كنا بجلسان حتى فى نفس الغرفة . 


ومن العجيب إلى حد كاف ( أو لعله من الطبيعى إلى حد كاف ) » أنها منذ 
انضمت هىنفسها إلى أسرة لفدى أخذ تحبيذها لفكرة اقتداء ابتها بها يقل تديجيا 
وعادت إلى فكرتها الآصلية . فكرة التسجيع فستوس » وذلك على الاخص لانه. 
أدى أخيراً مثابرة متواصلة فى تردده على تخوم الطاحون » وأغلب الظن أنه أقدم 


د اع عد 


على ذلك بقصد الالتققاء بالفتاة . ولكن حالة الطقس حملتها على ملازمة الدار 
أغلب الوقت . 

وق عصر أحد الأيام كان المطر ينهمر كالسيول . وكانت أوراق الشجر الى 
تظل على أفرعبا فى هذا الوقت من العام كأوراق جر الغار » وغيره من الشجر 
دام الاخضرار - كانت ترح عت لطات القطرات الشديدة الى كانت تتساقط 
عليها » وترى بعد ذلك وهی نسيل على جذوع الشجر السفلى » ثم تآسرب صامتة 
فى الأرض . وكان سطح حوض الطاحون يتوئب تحت ذلك الوابل المدرار فى 
لاف من القوجات الى كانت تقرق على طول الشاطىء كالدجاجةالواقعة فى حجر 
فار » وهی تبث فى مهب الريح . والمكان الوحيد الذى بدا من نوافذ دار الطاحون 
الأمامية جافا لم يبت لكان الجرء الداخلى من کوخ قائم فى الطرف المقابل من الفناء 
وقد تو جه إأيه فستوس د مان » ودخله ليحتمى فيه بيا كات السيدة لفدى رقب 
خوط المطر عبر الظل الداخلى لذلك الكوخ الذى لم يكن ليوفر إلا حماية ضتيلة 
لرجل يضارع عمالقة(١)‏ فر يدريك وليام » وذللك نظرا لما تكدس فيه من 
سقط المتاع . 

وكانت هذه فرصة طيبة تعين السيدة لفدى على تلفيذ مشر وعبا . ذابلتها أن 
كانت فى الغرفة الخلفية » وهى إذا سألت فستوس أن يدخل البيت حى يكف المطر 
عن اطول : جمعته وجمالوجه بابتتها التى رغبت الآن » بعد كرالایام» فى ترو جا 
يرجل من غير أسرة لفدى ... لقد رغبت ف ذلك الأن بعد أن جر بت من بعض 
الوجوه نشوة قصة اقترانها بصاحب الطاحون . لقد أصبحت الان أحوط من 
ذى قبل . وهى ليست تعسة» لكن الآمر الواضح هو آنہا زوجت ممن يقل عنها 
مستوى . وأشارت إلى فستوس من وراء زجاج النافذة فاستجاب لإشارترا على 
الفور » وقد لجأ إلى ذلك المكان فى الواقع لتلحظه الاعين إذاكان بعلم أن الآنسة 
جا رلاند لم تكن لتخرج من الدار فى مثل ذلك اليوم . 


وقال فستوس وهو يدخل الدار: 


. جنود فارعو الطول كان فريدريك وليام » أبو فريدريك اللكبير » بتارم حرسا له‎ ١ 
) شرح الأصل‎ ( 
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هساء الخير باسيدةجارلاند . انظرى الآن . . وكأنه لم بخطر لى أن الآمر 
سبكرن على هذا النحو ! 

واحتد صوته لخأة إلى درجة الفضب إذ رأى الياب يغاق فى الناحية الخافيةة 
من الغرفة بعد أن مرقت من خلاله طلعة رشيقة . 

والتفتت السيدة جارلاند » ولاحظت أن آن قد انصرفت . فقالت وكأنبا. 
لم تدرك ماحدث : 

ماالامر ؟ 

وقال فستوس غاضيا : 

تاوف لای لاش 1 إنك لی ما ديف علا افا اد 
وتتظاهرين فقط بغير ذلك ولكنى سأنا قشها مع ذلك الحساب . . سوف تتخلين. 
عن مظاهر التعالى بافاتتی ! فہی قليلا ما نظن آنی ظللت أحصى علها. 
كل ما ارتكيت . 

وقالت السيدة لفدى وقد فرحت فى سرها لدلائل الحب الى لم يستطع 
السيطرة علا : 

ولكن لابد أن تعامابا قى أدب باسيدى . 

لا تحدثينى عن الادب والكرم باسیدتی ! إنها أكثر من ند لثلى » فهى . 
تتغلب على دائما . . . وقد مررت بهذا البيت أ كر من خمسين هرة منذ عبد 
القديس مارتين الماضى . . وهذا هو کل ما ناته من جزاء على ذلك , 

ولكذك ستمكث هنا حى يكف المطر عن الحطول ياسيدى ؟ 

لا . أنا لا أهتم بالمطر . . سأخرج ثانية .. . إن هناك شخصا آخر 
نصب عنما ! 

وفى هذه الأثنا كانت باعثة أمله المتقلبة قد سارت فى الممر الظل واجتازت 
الفتحة الصغيرة المؤدية إلى العجلة واخترقت الباب إلى الطاحون حيشالتقت سوبه. 
الذى نظر إلها من مستودع الدقيق متسائلا » وقال : 
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أترغبين فى لقاتى با آنسة جارلاند ؟ 

وقالت الفتاة : 

أووءلا . أنا لا أريد إلا الماح لى بالمكث هنا بضع دقائق . 

ونظر إلا ليع هل هى تعنى ماتقول » وعاد إلى مكانه إذ وجد الأم ر كذلك 
حقاً . م ارمد ثانية بعد أن ظلت الطاحون تقعقع بعض الوقت . 

وقالت له إذ رّأته بتحرك صوما . 

تذكر يابوب أنك قائم الآن بالعمل » وليس لديك فراغ من الوقت 
لتقف فيه بالقرب هى- 

وانحنى لماء وعاد ثانية إلى عله الآصلى بيا أخذت آن ترقب من النافذة 
خروج فستوس . وظلت الطاحون تقعقع كعبدها السا . وجاء إلها بوب أخيرآ 
للبرة ااثالثة» فبدأت تقول له : 

والآن يابوب.. 

أقسم شرق أنى لم أجىء إلا لاسألك سؤالا .. . أتذهيين معى إلى 


الكنيسة بعد ظهر الاحد المقيل ؟ 
فقالت : 


قد أفعل ذلك . : 

وغادر الفارس المتطوع البيت فى هذه اللحظة » فعادت آن إل مسكها من 
من حيث أقت لتهرب من الكادى ف المناقشة . 

وحل بعد ذلكظريوم الاحد . وكان أفراد الآسرة يقفون بالباب مترقبين بد. 
دقات الأجراس فى الكنيسة . وكانوا يستطيعون من هذا الجانب من البيت أن 
0 وا إلى الجنوب » عبر حظيرة خيل » تلك الأرص التى تأخذ فى الا ر تفاع أمامهم 
عن بعدء حيث تقوم ثجرة دروار كبيرة تتقاطع تحت أفرعها آثار أقدام متجهة 
إلى مختلف الاتجاهات كيوط الظبير عند القطب . وكانت الدج رة قدية » وكانت 
الحشائش الممتدة تمتها تبلى تماماً فى الصيف من وطء أقدام المتواعدين والمتسكعين 
الذين يقصدون هذا المكان . وهى ثل هدفا بادا للعيان وسط المنظر الطبيعى 
الحيط بتلك البقعة . 


ا 

وأقبل منأحد ااطرق » إذثم ينظرون جندىمن المشاةفسارة حمراء وسروال 
أبيض » وقف تحت رة الدردار» وأخرج من جيبه ورقة » وشرع دسمرها 
من أطرافما الأريعة فى جذع الشجرة . م تراجع إلى وراء » وألق علا نظرة » 
“م می فى طريققه . وجاء بوب بمنظار مكبر من داخل البيت » وصوبه إلى ورق 
الإعلان » ولكنه لم يتبين » بعد أن أطال النظرء إلا صورة أسد وحصان 
أسطورى١(١)‏ فى أعلاها . وسارت آن ؛مبتعدةعن الباب»وكاني مستعدة للذهاب 
إلى الكنيسة » برغم أن الوقت كان مبكراً . وأبدت رغبتها فى أن تسلك طريق 
ثيجرة الدردار . وكانت الورقة معاقة على نحو يدير الشعور إلى حد أن فضول 
الفتاة دفعها إلى قراءتها <تى فى هذا الوقت الخصص للعبادة . وانتهز بوب الفرصة 
وتبعبا » وقد ذكرها بالوعد الذى قطعته . وقالت له : 

سر إذن خلنى دون أن تقترب مى . 

وأجاب وقد تخاف ءا عل الفور : 

لك ذلك . 

وحمابا خضوعه المضحك فى تصرفه على أن تقول له من فوق كتفها ممازحة : 

هذأهاعا لستحق 5 تعر .. 

آنا أستحقكل شیء . ولكن لا بد أن أتجاسر فأخبرك أنى آمل أنيكون 
مشلك مع ما تيل ... وقد نسيتك ذثرة ما ... يجعلك ترغبين فى وضعىء داعا » 
فى الؤخرة ؟ ... 

وأسرت إليه قوها : 

إن سبب اهتتاى الجدى بألا أرى معك هو إمكان ظبورى أمام الناس _ 
مستقلة عنك . ولست أستطيع غير ذلك . علا منى بما بحب أن أصنعه إزاء أهواء 
ضعفك . لا بد من تدريبك على ... 


وانهد بوب : ٠‏ 
اوو يا آن » أنت تصدمينى بعنف ... بعنف شديد ! إى إذا مافرت بك 


)١(‏ حيوان خرافى على هيئة حصان له ذيل معقد طويل. وحوافر معقوقة » وقرن بارز 
من أمام . وااقصود بالأد والحصان الخراف الثعار البريطاتى ٠‏ 


اسم د 


يوما فلا شك عندى أنى سأ كون قد استحققتك عن جدارة . 

وردت عليه فى دماثة : 

إنك لم تعد تبدو على نحو ماكنت تبدو عليه يوماً . وأنا لا أود كل الود 
آن أدع نفسى تقع ق حيك . 

ولم تكن هذه الكلات الآخيرة مسموءة تماماً . ولم تلتقط أذنا بوب شيئاً 
منها نظراً لتخلفه إلى وراء . ولم ير كذلك كيف أصبحت اة عاطفية ااشاعر . 
وقطعا باق الطريى صامتين » وقرآ لدى وصوها إلى الشجرة ما بى مكتوبا نحت 
, الشعار الأريطاق , : 

« إلى الإنجليز من جيع المراتب وافيثات » » 

: أيها الأصدقاءوالمواطنون » يقوم الفر نسيون الآن بجمع أضخم قوة أعدت 
من قبل » مستودفين غزو هذه المملكة » معترفين بأنهم يرمون من وراء ذلك إلى 
رال الخر اب والدمار التامين بنا . وهلا خفون مقاصدهم کا فعاوغالياً معالدول 
الأخرى »بل يفاخرون بأنهم سيقبلونق أعداد غفيرة إلى حد أنه لايمكن صدها . 

« وقد اعتاد الفرنسيون فى الآونة الآخيرة ألا يعفو أبنا حلوا » غنياً 
أو فقيراً » كبيراً أوص يراً . وإنما خلفوا الدمار كأنهم وباء مبلكء» ودس وا كل 
شیء كان من قبل جميلا مزدهرأ . 

ولن يرغ أحد فى هذه المناسبة على تقديم خدماته , ولكذم مدعوون إلى 
أن تتقدمو.متطوعين للدفاع عن كل ما هو عزيز عليكم . وذلك بأن تقيدوا أسماءم 
فى جلات أرسلت إلى المسجل فى كل أبرشسية» وتنخرطوا ى سلك الجيش 
إما متطوعين منضمين من حاملى السلاح» وإما كشافة وعمالاءوإماسائق عريات . 

وبحسيادم « متطوعين منضمين »» ستدعون مرة واحدة كل أسبوع « إلاإذا 
ول الأعداء فى أرضنا » وأدى ذلك إلى جعل قيامكم بخدمات أكبر ضرورياً . 

وحسباذكم كشافة أوعمالا ستستخدمونق تحطم الطرق لتعويق تقدم الأعداء . 
والذين ماكون فؤوسا أو معاول أو مجارف أو متاجل أو غير ذلك من أدوات 
العمل » فالمرجو منهم أن يذكروا هذه الادوات ء لكونستابل » الأبرشية 
أو المسجل حى يكن تدوينها فى كشوف تعلق إزاء بيوتهم ٠‏ وذلك لاست )اها 


E —‏ — 
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وقد رأينا من المستحسن أن تدم بهذا الإيضام حتى لا تجهلوا الواجبات 
التى قد تدعون للقيام بها . بيد أنه [ذا كان حب الحريةالحقيتقية » والسمعة الشريفة 
لا بزال يشير قلوب الإنجليز » فأجر العمل فى هذه الحالة» وإنكان دفعه ضرورياً » 
لن يصيح إلا أقل جوانب مكافآتهم أهمية . فأنتم ستجدون خير ثواب لک فى 
واجبک اليكك ووطتكم بصد عدوم القديم المضطغن أو تحطيمه » ذلك العدو 
الذى ينفس عليكم متعم بحريتم وسعادتكم > ويسعى ذلك إلى تدميرها -.. 
وستجدونه فى قياهم حاية زوجادم وأطفالم من ال موت › أوما هو شر من 
ا موت » وهو ما سيئرتب على تجاح عدو القدم فى غزوه . 

دهيوا إذن» واتحدو! كرجل واحد فى سبيل أشرف قضية ! إننا قد نستطيع, 
بالاتحاد أن تتحدى العالم بأسره إذا حاول قبرنا » ولكن النصر لاعت بصلةأبداً 
إل المتقاعسين وغير المتأهبين(1) . »> 

قال بوب: 

لا بد أن أذهب وأتضم الهم فى الحال ! 

ودارت آن إليه » وقد غاض من وجهكل أثر للدعاية » وغمفمت فى إتزعاج: 

وددت لو أننا نعيش فى شال إنجائرا با بوب حتى تكون على مسافة أبعد 
من المكان اذى سيازل فيه إلى البر . 

- سيكون أى مكان نحل فيه جنة فى نظرى » هذا فا إذا جعاته أنت كذلك . 

ليس من الصواب أن تتحدث مئل تلك الاستانة فى وقت عصيب كبذا. 

ودارت ثانية مستفرقة فى التفكير » متجهة صوب الكنيسة . 

وإذ هما يقتربان منها رأيا من خلال أفرع أكة من أتجار اعترضت سبيابا » 
وكانت الافرع لا تزال جرداء» ولكن] أخذت تنب عن براعم فى لون العنير... 
رأيا لآلاء بدا أنه ينعكس من أسنة فولاذية ... ولم تمض إلا دقائق قليلة حى 
معا صوتاً يعلو على رنين أجراس الكنيسة الرقيقة ... صو جبودياً لرجل يلق 
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أوامر تحولت على أثرها خأ جميع الأسنة المعدنية وكأتها قنفد ينتفش » والقم 
لألازها من جديد . وقال لفدى : 

إنه التدريب العسكرى ٠‏ فهم ر یرن الو ا بن ااا تعليين » 
لانه لا يمكن جع الرجال فى سرعة خلال الأهرع. . وهذا يحعلنى أشعر أنه 
يفبغى على أن أقوم ا هو أكثر ما أقوم به ! 

وعندما دارا حول نطاق الشجر بدت لم جماعة الجنود على نحو أوضح وهى 
تتألف منذوى الأجدام القادرة من سكان القرى الصغيرةالقريبة »وم معروفون 
على أقدار متفاوتة لكل من بوب وآن . وقد تجمعوا فى بقعة مكسوة بالخضرة 
خارج باب الفناء التابع للكنيسة » وكانوا يرتدون ملايسهم العادية . والجاوبشس 
الذى أقامهم على التدريب كان نفس الرجل الذى مر الإعلان فى الشجرة . وقد 
شغل الآن بفتح كيس نقود من خيش » وأخرج منه قبضة « شالات , »> وأخذ 
بمنح كل واحد من الرجال شلنا أجراً للخدمة الى قام با . 

وصاح الرجل : 

ب ما الرجال”: ل د سه لي 
اصطفوا للعرض ... أقول دک اصطفوا ثانية ...لقد وجدت أن BE‏ 
وهناك عشرون دقيقة أخرى ا شا . وليرتد الأن إلى الطرف 
الآدنى كل من لا حمل سلاحاً نارياً انظروا إلى العين وانتظموا . 

واهتم كل رجل بأن يرى كيف يقف الباقون . ولذلك اندفع أولك الذين 
كانوا قفون فى طرف الصف إلى أمام حتى اتخذ الخط شكل القوس 

- فلوو ]ل ا سرعون ر ا ق 
انتظموا ! . 

وانتظموا من فورم . ولكهم عادوا إلى وقفتهم السابقة تحت ضغط الدافع 
تفسه » وعلى ذلك أبيح لهم » بعد اليأس منرم » أن يظلوا على حالم . 

وقال الجاويش وهو واقف وسط ذلك القوس : 

أرجو الآن أن تعتصموا بقليل من الصبر » وتنتهوا انتباها دقيقاأ إلى 
الآواس على أثر [صدارها إليكم . وإذا ارتكبت خطأ فإنى أ کون شا كراً کل 


م 


الشكر لآى صديق بردنى ثانية إلى الصواب » فأنا نفسى لم أنخرط فى سلاك الجيش 
إلا منذ ثلاثة أسابيع » وحن جميعاً معرضون للخطأ . 

وقال الجنود الماصطفون من صم قلوبهم : 

ستكون كذلك » ستكون كذلك . 

انتہوا جميعاً إذن ... ثبتوا بنادقكم ... أحدتتم جداً . 

وتال من بالطرف الآدتى من الصف فى يأس : 

خبرنا من فضلك ... ماذا نصنع نحن الذين لا تملك أسلحة نارية ! 

والآن» هلمع أحد قط مثل هذا السؤال ! كيف ذلك » ينبغى ألا تفعاوا 
شيا بتاتاً . ولكن فكروا فى كيفية تثبيتها فا إذا كنتم تحملونما .وأ أما 
الرجال المتوسطو العمر الذين تساحتم بقضبان الحواجز . وجذوع الكرنب مخض 
الإييام بادك تملون سلاحا ٠‏ يفبغى عايكم بالطبع أن تستعملو ١‏ هذه الآشياء 
كا لو أنها سلاح حقيتى . والآن إذن . ارفعوا الزناد! استعدوا! أطلقوا النار !.. 
) أقصد أن تتظاهروا بذاك » وأن تطاققوا خيالك » فى نفس الوقت ء إلى ميدان 
القتال . ) هذا حسن جدآ .... حسن جداً جداً . ما عدا أن بعضكم تسرع قليلاء 
والباق أبطأ قايلا . 1 

من فضلك أيها الجاودش» هل أستطيع أن أنصرف إذ أنى رئيس العازفين 
فى جوقة المركلين قى الكنيسة » وأوتا ركنجتى الكبيرة «الباص» لا تحتمل العرف 
علا فى هذا الوقت من العام إلا إذا شدت قليلا قبل أن يبدأ القداس ؟ ... 

وقال الجاويش مقطا : 

كيف يكن أن تفكرق تهات مثل الذهاب إلىالكنيسة فى مثل هذا الوقت 
الذى أصبح موطنك فيه على وشك التعرض للغرو ؟ والتدريب المسكرى کا تعلم 
ينتهى قبل أن يبدأ ميعاد الكنيسة بثلاث دتائق . وهذا هو القانون › ولا يزال 
هناك ريع ساعة باقياً على ذلك الميعاد ... وعليكم الآن» لدى سماع كللة د عبروا 
البنادق » أن تمشوا البارود فى خزاتة الزناد ( على فرض أن مع بنادق ) » 
وتبقوا ثلاث أصابع وراء الزناد . ثم أغلقوا الخرانة . وضوا ذراعك الى خفة 
إلى جسمكم . وكانيفبغى أن أخبرم قبل ذلك أن تمسكوا بالخرطوشة» وهى معدة», 


ونرفعوها عركة سريعة إلى فك . وتقضموا أعلاها عن آحرها . ٠.وإيام‏ أن 
کی قدراً کاو لباو اع و و دل من الانتباه إلى 
تدرييكم .. من هذا الرجل الذى يتكلم ى الصف الخلنى ؟ 

من فضلك يا سيدى . إنه أتطوق كريباسترو . وهو يريد أن يعرف 
كيف يقضم طرف خرطوشته بيا لم تعد هناك أسنان باقية فى رأسه ؟ 

كيف هذا يارجل ! ... أبن عبقر يتك الحربية ؟ أرفعبا بالتأ كيد إلى مم 
الرجل الواقف إلى مينك . ودعه يقضمبا لك . د ا » ماذا بريد أن تقول 
أها الجندى ٠‏ ترعيليت ٠‏ ؟ آلا تفيم الإنجليزية ؟ 

أسألك المعذرة يا جاويش . ولكن ماذا علينا أن تفعل نحن رجال فرقة 
المشاة غير المدرية إذا ما جاء بوتى(١)‏ قبلى أن حصل على بنادق ؟ 

خذحرية كسام بر العاجزين. وستجد كية منها معدةفى ركن برج الكنيسة... 
والآن . .. الينادق على الكتف E‏ ان E‏ 

وصاح دقيد ۰ خادم مار لفدى . وهو أحد الرجال الذى يكونون تلك 
الجاعة ... صاح إذ تحول رنين أجراس السكنيسة الثلاثة إلى دقات سريعة صادره 
من جرس واحد : 

ها کر ... إنهم يدقون الجرس فى الكنيسة ! 

وتنفس الصعداء رجال الصف جيعاً . وألغوا بأسلحتهم. وشرعوا فى مغادرة 
المكان ركضاً . 

وثال الجاورش : 

سنا . يذيخى إذن أن أسرحك . عودوا ثانية . . . عودوا ثانية . ميعاد 
التد. يب التالى هو الساعة الرابعة من بعد ظهر الثلاثاء القادم . وتذكروا أنه إذا 
م جاه اک عند وموم سرك ألعما ER‏ لوقت الممكر لکا فأخبررقن ذلك , 
وسا كت عد كلة إلى الحكومة .. . انقاه ! إلى العين . . . الشمال در . 
لاء لا . أقصد إلى المين در ... سر . 
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ودار مم إلى العين, و بعضهم إلى اليسار . وحاول بعض الرجال الافاضل 
أن يدوروا إلى كلتا الناحيتين . 

توقفوا » توقفوا . حاولوا ثانية . بها الجند والرفاق ! . إنى لا أسطيع 
أبداً » لسوء الحظ » أن أتذكر عند العجلة بميى من شمالى » وأنا لم أتمكن قط .. 
وأنا صى ۽ من أن أفرق بيهما . ويذبغى أن تعذروق ... أرجوم ... إن القرين 
يؤدى إلى الكال على حد قول القائل . وبرغم كثرة ما تمليت منذ تطوعى 
للخدمة العسكرية »فا ننا جد دائماً الجديد الذنىنتعله ... والان: إلى الهين در 1.. 
سر ! .. قف ! استرح ! .. انصراف . أظ نأ نفذت التعلمات. ولکی سأراجع 
كتاب الحكومة قبل يوم الثلاثاء . 

وآثر كثيرون من رجال الجاعة التى قامت بالتدريب أن ينطلقوا وينفقوا 
شاناتهم على دخول الكنيسة . ولكن آن وكابين بوب دخلاها. وكان حتى.داخل 
ذلك البناء القدس قد تأثر بالمياج الذى ساد تلك الاوقات . ودين البلاد قد 
تحول من حبة الله إلى كراهية نابليون بونابرت . فالحراب المعدة لملتها ( جميع 
أولئك ألذى قبلوا فى الجيش » ولم ساحوا إلا بهذا السلاح ) كانت تحفظ 
فى كنيسة كل أبربشية » وكأنما حدث ذلك بقّصد تذكير كل متدين يذلك التحول 
افك امراب فاه إل جات الا ات ١‏ كداما نة م 
من جذوع جر الدردار الجديدة » ركب فى أحد طرف كل منها رأس حربة » 
وعقدت صدورها بمقرعة لصيانتها من التشقق . وقد ظلت هناك فى ركن من 
برج الكنيسة عاما بعد عام <تى نقات ووضعت تحت سل الرواق» ومن م تقلت 
نهائياً إلى قبة الأجراس حيث أصبحت سوداء صدئّة منخورة .وسرقها بالتدريج » 
ومضى بها موظفو الكئيسة الإداريون والكتابيون » ومن يقومون بطلاتا » 
وإصلاح نوافذاهاء إلى غير هو لاء من خدم الكنيسة »وذلك لاستعاها فالمنازل , 
أيدى جارف » أو هراوات لنوادى التأمين المتبادلضد المرض والعجزء أوأيدى 
معاول » وقد بحدها الإنسان عرضاً إلى الآن بعد انحدارها إلى هذه الحالات . 

ولكنها كانت » وهى فى حالتها الجديدة البراقة » مصدر رعب لآن اأتى ظلت 
عيناهامنجذبتين [ليباقسراعنبا وهى جالسة إلى جانب ورب أثناء الصلاة. وأخذت 
تلك الحراب ما ذهن الفتاة برؤى دموية لاحتيال استعالها غير بعيد غن المكان 


الذى اجتمعا فيه الان . وكانت الخطبة الديفية أيضاً عن موضوع الوطنية . حتى 
أن الفتاة » بعد خروجها مع بوب من الكنيسة » أخذت تضرب فى جزع على 
فكرة رجيح طردم من دوره, . 

وأكد ها بوب أنه ليس نة سيب جدى للخوف مع وجود ستين ألفاء من 
الجنود النظاميين » ومائة وعشرين ألفا من رجال الحرس الوطنى الاحتياطى 
وثلائمائة ألف من المتطوعين .. واستطرد بعد فترة صمت : 

ولكنى أخثى فى بعض الأحيان على جون السكين أن قل فا 
لاشك فيه أنه سيكون من بين أون الذين سيواجهون الغزاة ٠‏ ورجال الروجى 
معرضون لأحصد . ۰ 

وقالت آن : 

سيكون له حظ كظ الآخرين . 

س نعم ... نعم . . . نفس الحظ إنه لكذلك حقا . أنت لم تمبيل الى جون 
فقط منذ تلك المسألة المتعلقة عا تيلدا جو نسون ء أليى كذلك ؟ 

وسألته فى سرعة : 

لاذا؟ 

وقال بوب فى حياء : 

حسنا . . . ما أن الوقت الحاضر مزعزع بالذسبة له ء فبلا يستحق الام 
تسوية أيه خلافات بينكا قبل أن تقع الطامة ؟ 

وقالت أن فى شىء من الحرن : 

ت ليس هناك شىء بيئنا لأسويه . 

وكانت لازال تعتقد اعتقادا جازما أن جاويش الروجی آقدم على تريب 
الأنسة جونسون لاهتامه الحاص بلك الفتاة ما جعل اعترافاتهلها ( أى لآن ) 
تجرد نساية . ولكن هذا التصرف ذاته عاد علها بفائدة عجيبة إذ هو الذى حرر 
بوب من قيد خطيته . 

وواصل رقيقها حديثه قائلا : 

س منذ رحيل جون وأنا أزداد إدرا كاً لمعنى ماكان يقصده » ولحقيقة 
اهتتامه ميرب هذه المرأة .هل عرفت آنه كانت له علاقة ما ببذه المسألة ؟ 


۳ 


س نعم . 
إته ابا على الرحيل ؟ 
ونظرت الى بوب فى دهشة . فو لم يكن ساخطا على جون مع أنه بعلم ثل. 
هذا القدر عن ذلك الآمر وقالت الفتاة . 
نعم . ولكن ماذا يی ذلك 
ولم يشرح لها الآمر وقائذ . ولكن احهال موت جون . وهو ماتفيد به 
الانباء الى وصلت إليه أخيرا عن أحداث ذلك اليوم المسكرية » حملته عل تطوير 
سمءة جون . وذهب إلى أيه وهر يلوم نفسه على ترك آن هذه المدة الطويلة. 
مضالة بفكرة خاطئة عن أخيه . . ذهب إليه على أثر عودته مع آن إلى المنزل » 
ورجاه أن حمل السيدة لفدى على أن تكشف لابنتها السبب الحقيق فى اعتراض 
جون على أن تصبح الآنسة جونسون زوجة أخيه . 
وهتف لابه متا قوله : 
ھی تظن أنهما حميبان قدمان تقابلا أخيرا . وأنه يريد أن يتزوجباء 
وقال صاحب الطاحون : 
هذا إذن هوتفسير الصدع الذى أصاب العلاقة بين الأنسة نانسى وجاك . 
وسال بوب قلقا : 
ماذا ؟ هل كانت العلاقة بينهما أكثر من علاقة بين صديقين عاديين ؟ 
- لعل ذلك لم يكن من ناحيتها هى . 
وأجاب بوب مدركاً فى ألم أن [نصاف جون قد يعرضه لتافسة خطرة » 
ربرغ ذلك اعتزم أن ييكون منصةاً : 
حسنا . لابد أن تقوم بذلك . قص على السيدة لفدى التقصة كبا . واحملبا 
عل الإفضاء ما لآن ,؟ 


خطاب وزائر 
وعلبة من الصفيح 
)۲6( 

لقد جم عن ذلك الإيضاح فى نفس آن شعور مرير بتبكيت الضمير . وأسفت 
على ظللها لذلك الجندى الرؤوف إلى حد أن ذهيت وحدها إلى التل » ووقفت 
فى نفس المكان الذى كانت خيمة جون تظلل أرضه . . وحيث قضى جون ذلك 
العدد الكثير من الليالى . . . وقد خطر لها مبلغ الحزن الذى لا بد عاناه بسبيا 
وقت أن حزم أمتعته ورحل . م مسحت من عينها دموع الشفقة الى صعدت 
[لهماء وانحدرت إلى البيت » وكتبت إليه رسالةمحركة للشاعر تضمات الفقرات 
التالية الى بلغت حدا كافيا من التهور نظرا لاظروف الى كتبت فها : 

٠‏ إق أجد أن الح قكله . والصواب كله » فى جانبك أنت باجون . وأجد 
السفاهة كلبا » والطيش كله فى جانى . وقد اقتنعتبالتزامك الشرف فى كل ماحدث 
إلى حد أنى لن أئق بنفسى فى شىء مستقيلا ... وإنى كلءا اختلفت معك على شی۔ 
إذا كان ذلك مكنا فسأقضى ساعة فى إمعان الفكر قبل أن أقرر أنى 
اختافت معك . وإذا كنت قد فقدت صداقتك ٠‏ فان ألوم إلا فى على ذلك » 
بيد أنى آمل مخلصة أن تستطيع الصفح عى » . 

وعد أن أتمت كتابة هذه الرسالة ذهبت إلى الحديقة حيث كان بوب بقص 
حشائش الربيع النابتة فى الممرات وقالت له وهى ممسكة فى يدها بالخطاب الختوم . 

ما عنوان جون ؟ 

وتلعثم بوب » وانخسفت أسارير وجهه : 

س كنات [جزونيرى . 

وشكرته ودخات البيت ... ومس بياب غرفة جلومها الخالية حينها دخل 
البيت بعد فترة من ذلك اليوم ٠‏ ورأى الرسالة على رف المدفثة . وكره رفيتها . 
ودخل الغرفة الأخرى إذ سمع أصواتاً منبعثة منبا »> ووجد هناك آن وأمها 


( م ١١‏ س افخ البوق ) 
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تتحدثان إلى كر یباسترو الذى كان قد حضر من توه برسالة من السيد ديريمان 
برجو فبا الآنسة جارلاند أن تذهب وتقابله على الفور بحسبانها تقدر راحة بال 
رجل قاق متقدم فى الس . 

وقالت آن غير ميالة إلى التعرض للمجازفة الى تتضمتها تلك الزيارة : 

لا أستطيع أن أذهب . 

وعد ساعة جاء كر يباسترو فى نفس المهمة » ودخل يدلف ف الممر : 

سيدى برجو فى مسكنة أن تحضرى با آ نسة آن» وهو يريد أن يراك على 
الاخص ف أس يتعاق بالفر نسين . 

وكانت آن قينة أن تذهب خلال دقيقة لولا خوفها من أن يقابلبا أحد عدا 
المزارع . وأجابت ثل ما أجابت به من قبل . 

ومرت ساعة أخرى»ء ووصل إلى الأذان صوت عربة . فقد جاء كريبلسرو 
للمرة الثالثة راكباً عربة بعجلتين بجرها حصان » مر تديا أحسن مالديه منثياب . 
وحمل معه هذه المناسبة سلة تحوى زبيباً ولوزاً وبرتقالا وحلوى من الفطير . 
وكرر على مسامعبا » وهو يقدم لها هذه الآشياء هدية من المزارع المتقدم السن » 
مطلبه السابق إلها » وهو أن تذهب فى رفقته . وقد أرسلت لما العربة وخير 
فرس لترغيها ترغيباً [ضافياً فى تلبية الرجاء . 

وقالت أمها : 

أعتقد أن الرجل المرم حبك يا آن . 

وسألت آن كر بماسترو : 

لماذا ! ألم يكن يستطيع أن يركب إلى هو نفسه ليلقانى . 

نه يريدك فى بيته ... من فضلك . 

هل السيد فستوس هناك ؟ 

لاء إنه متغيب فى بودماوث . 

وقالت الفتاة : ١‏ 


٠. سأذهب‎ 


لح اع دسم 


حوقال بوب : 

أأستطيع أن أحضر وأقابلك ؟ 

وقالت بدلا من أن تيب على سؤاله : 

هناك خطاى . . . ماذا سأصنع بشآته ؟ اذهب به إلى مكتب البريد . 
«وتستطيمع بعد ذلك الحضور . 

وأجاب موافقا وخرج . كذلك ارتد كريماسترو إلى الباب حى تعد آن 
تفسها للخروج . وقالت أمها : 

أى خطاب هذا ؟ 

وقالت آن : 

خطاب لجون ليس إلا . وقد سألته فيه أن يذفرلى ظنونى . ولم يكن 
فى استطاءتى أن أفعل أقل من ذلك . 

وسألتها السيدة لفدى فى غاظة : 

هلترغبين أن تتزوجيه ؟ 

ای ! 

حسنا . سيعد هذا الخطاب تشجيعا له . آلا تستطيعين أن ترى » أيتبا 
#لفتاة الطائشة , أنه سيعد الخطاب كذلك ؟ 

ورأت آن الحقنيقة على الفور وقالت : 

طعا . أخيرى زويرت ألا داعى لذهابه . 

وذهبت إلى غرفتها لتحجر الخطاب . فل نجده على رف المدفئة . وبسؤالها 
عنه ظهر أن صاحب الطاحون أرسله مع ديفيدء إذ رآه » إلى بودماوث » 
وذلك من ساعات خلت . ول تقل آن شيا ٠‏ ورحلت مع كر يسارو إلى 
< أ كسريل هول ». 

وقات اليدة فذق امساب لاحن سد أن رخات أن انتا وب 
عله فى الحديقة . 

باولم » هل أرسلت ذلك الطاب عن قصد ؟ 
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حنا. أنا فعات ذلك . فقد أردت أن أتأ كد من إرساله . إن جون 
ميل ليا » والآن سيسوى الاس بينهما . . . لماذا لا يتزوجها ؟ إنى سألحقه 
بالعمل هنا إذا كانت تقبله بذلك زوجا . 

ولكن لعلبا ستتزوج فستوس دريمان . 

وقال صا حب الطاحون فى عناد : 

أنا لا أريد لها أن تتزوج أحدا غير جون . 

وسألته زوجته بلهجة المنتصر : 

حتى ولو أنبا تحب بوب ؟ وظلت كيه عدة سنين ؟ وهو كذلك عيبا * 

وكرر لفدى القول : 

تحب بوب وهو تحبا ؟ 

وقالت وهى تغادر الغرفة وتتركه لتأملاته : 

بالتأ كيد 

ولدى وصول آن وجدت در مان ارم جالسا ق مقعده المعتاد . وقد صار 
لون وجهه أميل إلى اللون الرمادى . ولكن حركاته إذ وقف عند دخوفا ء 
وقدم لما مقعدا » وأغلق الباب وراءها » كانت أقرب ما يكون إلى عادة» . 

وقال فى جد : 

شكرا له على بيك يا فتانى العزيزة . آه » إنك لا تنتقلين إلى الان 
اتقرنى لى الصحف ! لماذا جعاتنى أتكيد كل ذلك فى سبيل [حضارك ؟ عتا 1 
كبدتى فرساً وعربة ووقت رجل فى ذهابه ثلاث مرات . .والاشياء الى أرسلتها 
تساوى كثيرا فى سوق بودماوث حيث كل شیء مر تفع القن كثيراً » وكانت 
ستكلفنى تمتا أغلى لو أتى لم آشتر العنب والرتقال منذ شهور عندما كان تمنها 
أرخص . وأنا أحدثك عن هذا لأننا صديقان من قديم > ولوس لدی أحد 
غيرك أحدثه عن هموى . ولكنى لا أحمل لك أى ضغن مادمت قد حضرت!.> 
وقالكت الفتاة : 1 

lÎ __‏ غير راضية كرأ عن حضورى » حت وقد حضرت ان ! .ماذا 
جعلك تبتم حضورى هذا الاهتام البالغ ؟ 
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حسناء فأنت فتاة صادقة طيبة . وقد خطر لىأ نك خر ناء ال جيل الجديد 
؟لذين يمكن أن أثق فيم . إنها مستنداتى وحجج تملیکی › کا هى الحال . وعقود 
الإيجار کا تعلمين » وبضع جنيوات فى رزم ... وفوق ذلك وصيتى الى لايد أن 
أنحدثك عنها . والان > تعالى من هذه الناحية : 

والنفتت فى دهشة : 

أرو » مثل هذه الأشياء ! إنى لا أفهم شيئا عن هذه الأشياء أبدا . 

ليس هناك شىء ليفهم . المسألة لاتعدو ما يأنى : سيكون الفر نسيونبيننا 
هنا خلال شهرين .هذا أمر قق . فقدعليت من أو قالمصادر أن الجيش الحتشد 
فى بولونيا مستعد . والسفن بجهرة » والخطط مرسومة » والقنصل الأول لاينتظر 
إلا حلول المد ء والله يعلم ما سيحل برجال هذه المنطقةولكن الآرجح أنالاعداء 
سيبقون على النساء . والآن سأريك الأوراق . 

وقادها عبر الردهة إلى سم حجرى » شبه حازوق » يؤدى إلى القبو . 

وقالت الفتاة : 

هنا نحت ؟ 

نع . لايد لى أن أتبعك بالنزول هنا . لقذ فسكرت ثم فكرت فيمن 
تكون المرأة الى تستطيع أن تكتم السر أ كثر من غيرها مدة سته أشمر » وقات 
إنها آن جارلاند . . إنك لن تتروجى قبل مرور هذه المدة ؟ 

وغنغمت الفتأة : 

أوو» لا. 

أنا لا أتوقع أن تظلى مطبقة الفم بعد إقدامك على مثل هذا الآمىء ولكنه 
'لن کون ضروريا . 

وعند وصولما إلى أسفل الدرج أضاء الور بقداحته ذات الزناد والصوفان» 
وفتح بايا ةع وسط أبواب ثلاثة بدت فى الحائط المقابل المطلى بالجير . وتساقطات 
خيوط نور الشمعة على السرداب وجوانب قو منخفض مستطيل ملوء بمذقولات 
عن الادوات الشيبة البالية الجلوبة من حتاف نواحى الدار » ومن بيبا أعمدة 
< درايزين » » وألواح زخرفية منقوشة » ولوحات رمم » وخشب منحوت ازن 
جدران الغرف . 


ولكن الذى خطف بصرها أكثر من غيره هو بلاطة مقلوبةوسطأرض القبو 
وإلى جوارها كومة من تراب » وشريط لقاس الأطوال . وتوجه درمان إل 
ركن القو وجذب من نحت القش صندوقا مغلقا تكلاب » وخاطيه نان وهو 
يرفعه : « أنت ثقيل الوزن نوعا باعزيزى» هيه ؟ . ولكنك ستوضع کا تعلم فى. 
مكان أمين وإلا امتدت يد ذلك الوغد إليك » وملك معه » وأنذل فى الخراب » 
ثم أثر ل الصندوق فى شىء من الصعوبة إلى قاع الثقب ا محفور نحت البلاطة الخاوعة- 
وردمه بالتراب » ووضع عليه البلاطة الى قضى وقتا طويلا فى تثبيتها على النحو 
الذى يرضيه . وساعدته الآنسة جا رلاند الى أهتمت بالامر اهتامم بقصة خيالية .. 
ساعدته على إزالة بواق التراب المعثر . وصعدا ثانية إلى الحواء الطلق بعد أن. 
بعار الرجل فوق أرض القبو شيثا من القش الموضوع هناك . 

وقالت أن . 

أمذاكل ما فى الام ياسيدى ؟ 

انتظرى دقبقه فقط ياعريزتى : أتحضر ن معى إلى غرقة الاستقبال الكرى؟. 

وتبعته إلى هناك » واستأنف قول : 

إذا وقع لى مكزوه أثناء المعركة ٠‏ . . وقد يكون ذلك فى هذا الميدان. 
نفسه . . . فإنك تعرفين ماذا تصنعين عند ثذ . ولكن عودى إلى الجاوس أوله 
من فضلك حتى أكتب ما بحول خاطرى . إنك لغالية . . انظرى» هذا أحسن. 
نوع من الورق » وق جديد جثت به هذا السبب . 

وقالت وهى تجلاس : 

- إنها مبمة غريبة » ولا أحسب أن أميل إلباكثيرا باسيد درعان . 

وكان قد بدأ فى الكتابة حينئذ » وأخذ يخمغم وهو يكتب : 

« ثلاثة وعشرون ونصف . . من الشمال الغربى » وستة عشر وثلائة أرباع 5 
من الشمال الشرق ! .. 

ها هو ذا كل ما فى الامر . والآن أغلف الورقة وأعطما [ لك لتحتفظى. 
بها مصونة حتى أطلها منك أو تسمعى عن مصرعى يد الأعداء . 


باولا لم 

وسألت وهى تتناول الورقة : 

ماذا يعنى ما ما ؟ 

كل ك ها ؛ ها ! كيف ! [نها المسافة مابين الصندوق وركنى القبو » 
وقد قستها قبل بحيّك . وللوثوق التام من الآمر ياعزيزتى » فسرى لامك مضمون 
تلك الورقة فما إذا تعقبك الجنود الفرنسيون » أو فسريه لآى صديق إذا كان 
كانوا سيعدمونك ويضيع السر ولكنى أتمنى فى ثقة أنهم لن يفعلوا ذلك » ولو أن 
ذلك فإنه كلا قات شواغل بال الإنسان فى هذه الآيام كان أحسن حالا. وعلى 
ذلك يسرى أنك لست ابت . أيذهب رك خادى فى العربة إلى بيتك ؟ 
نفسك بالتزول . 


أعتنى بالورقة إذن . وستجدين فما إذا عشت من بعدى أ لم أنسك > 


فستوس يظبر 
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بق فستوس در مان فى المنتزه البحرى الملكى طوال ذلك اليوم نظرا لان 
حصانه كان مريضا فى « الاسطيل » ولكنه إذ رغب فى الحصول من عمهعل مطية 

جديدة لفصل الصيف المقبل إما عن طريق الملاطفة المشاغية » فقد اتخذ طريقه 
إل أوكسويل أوائل المساء مشيا على الأقدام . وعدمنا اقترب من اقرية » 
أو من بيت عمه الذى کان أقرب من القرية ٠‏ أدرك امرأة هيفاء > حادة 
البصر ‏ تتجول هناك على بل . وكانت ترتدى سترة خضراء » على أحدث طراز 
ذات أكام من نوع ١‏ المملوك (1) وتضع على رأسها قبعة إسبانية النوع من 
قطيفة وراش . 

وقال فستوس وقد آضن على تحيته جوا عسكريا : 

مساء الخير باسيدتى . أخرجت للتزهة ؟ 

وقالت السيدة الى نقدته بطرف عينها دون أن يبدو علا أنها فعلت شيا 
أكثر من احتفاظها بنظرتها الرزينة إلى أمام وقد منحته لقب ١‏ كابآن » ملتمسة 
تبدثة ما بدا للا من سلوكه . 


أأنت من سكان البلدة ؟ أقسم أنك مہا باسيدق . . . إنى لأقسم بشرفى ! 
فقالت له : 
55 نعم آنا من الإلد ة يأسيدى ٠‏ 


)١(‏ اسم أطلق على طراز من الأ كام كانت نساء باريس ترتدينها فى عبد الإمبراطورية 
لأولى ( شرح الأصل ) 
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آه » لقد جت زائرة ! آنا أعرف جيع السكان المقيمين بها » فنحن 
تقصدها ونغادرها دون انقطاع . أنا فستوس دربمان » من الفرسان المتطوعين . 
والواقع أن المنيزه البحرى تحت حراستنا . وسيعتمد عاينا الناس كل الاعاد 
فى النجاة من المعركة المقبلة . نحن نحمل حياتنا على أ كفنا . وأستطيع أن أقول 
هذا الظرف الحرج ؟ . 

لا أرى الظرف حرجا کا تقول . 

ولكنه حرج مع ذلك . نخيرينى إذن هل لك علاقة بشؤون الآمة 
العسكرية کا هى حال بعضنا . 

سيق اهلك هذا العام على أية حال . 

وقال فستوس مصما : 

أبدا ! آه» لعلك من بطانة اليلاط الملى . . هل أقدمت إذن لتعدى 
غرف الملك فما إذا لم ينذل بونى إلى الشاطىء ؟ 

وقالت السيدة : 

لا . أنا على اتصال بالمسرح »ولو أتى لست كذلك فى الوقت الحاضر بالذات 
فقد خانتى الحظ فى السنة » أو السنتين الأخيرتين . ولكنى عوضت ما فات ثانية 
وسأنضم للفرقة عند حضورها فى الموسم . 

وراقها فستوس باهتام : 

حقا 1 . أهو هكذا ؟ حسناً باسيدق , ماهو الدور الذى تقومين بتمثيله . 

وقالأت وهی تنسحب فى وتار . 

أنا غالبا الممثلة الأولى ... اليطلة . 

سأحضر وألق عليك نظرة إذا سارت الآمور على خير حال 3 وتأجل 
موعد غزو الشاطىء . . . سحقا لى إذا لم أحضر . . . هاللوء هاللو » من ذا 
الذى أراه . 
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وامتد بصره صوب حقل بعيد كانت آن جارلاند تقطعه فى هذه اللحظة 
مسرعة وهى فى طريقها من أ كسويل هول إلى أوفر كومب . وصاح وهو 

- لا بد من ذهانى .كان يوماً سعيدآً برؤيتك أيتها الخاوقة العزيزة ! وقالت. 
السبدة وهى تبتسم وراقبه وهو يوسع فى خطاه قدماً : 

أووء أا الوحش الماجن . 

وقفز فستوس من فوق السياج » وعر بقعة الأرض الخضراء الى اعترضت. 
طريقه . ودخل الحقل الذى كانت آن لازال تجتازه . والتفتت بعد دقيقة أو 
دقيقتين » وشعرت بالازعاج نوعا ما إذ رأت خلفها قامة الفارس المتطوع الهرقلية 
بيد أنها اعتزمت أنتظبر أن أى اختلاف لم يطرأ على هيئتما . ولكن الاحتفاظ 
بطبيعة مشيتها كان فوق طاقتها » وأسرعت فىخطاها متشنجة » ولم يحدها الإسراع 

حسناء باحبيتى . 

وأخذت أن تعدو . 

وكانت أنفاس فستوس قد انقطعت الان . ولم يلبث أن وجد أن اللحاق. 
بها عير متوقع . وظلت تواصل جرا دون أن تدور برأسها حتی معت خلفبا 
ضوضاء غير عاديه أرختها على التلفت . وكانت هيئنه تدل على أنه أخذ يقع على 
الأرض » فقد مال على جانب » ثم سقط كتلة من الخشب على جانب سياج. 
نبانى متاخم للطريق » ورقد مهناك بلا حراك . 

وجز عت أن بءض الجزرع 5 وبعد أن وقدفت تحدق فيه دقيقتين أو لاما 
اقتربت منه على دفعات 2 متقدمة خطوة ونصف خطوة فى كل دفعة ع مد متعجية. 
بالقرب من قطيع الغنم . 

وضغمت الفتاة : 


لقد أغى عليه . 
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وأسرع قلها فى خفقانه » وتلفتت حولها ول يكن هناك أحد على مرى النظر 
فاقتربت منه خطوة أخرى كذلك ارت اوري أن لون وجهه تحول 
إلى زرقة دا كنة » وأن تنفسه قد اختنق ... وقالت فى حزن عق : 

هذا ليس إغماء » ولكنها سكتة أو تقطة الذعة الصدرية 
يفبغى أن آذك رياط عنقه . 

ولكنها خشيت أن تفعل ذلك واكتفت بأن اقتررت منه قايلا مرة أخرى . 

وقد أصبحت الأنسة جارلاند الآن على بعد ثلاث أقدام منه » وعندئذ هب 
الرجل الفاقد الوعى واقفا على قدميه بعد أن عجز عن کت أنفاسه مدة أطول » 
واندفع إلا قائلا : 

ها !اها ! .. إتها خطة لتيل قبلة ! 

وشعرت بذراعه تنزلق حول عنقبا »> ولكها إذ التفت حول نفسما بارة 
مدهشة ؛ تلوت منفلتة من <ضنه . وجرت على طول المقل . وكانت قوة الدفعة 
الى تخلصت ا كافية لإلقاء فستوس على الحشائش . وفى خلال الوقت الذى 
بض فيه على قدميه ثانية كانت ألفتاة قد ابتعدت عنه عدة خطوات . وإذفاه 
بكلمة لم تكن دعاء طيباً على وجه الدقة » شرع على الفور فى مطاردتها . وهكذا 
ركضا حتى دخلت أن مرجا بشطره من منتصفه جدول يبلغ عرضه حوالى ست 
أقدام . وكان هناك لوح خشى ضيى ماتى فالجدول دون قيد عند ماتق الطربق 
به وما وصات آن إليه حى مرقت من فوقه فى الحال . والتفتت لدى وصولا 
إلى الجانب الآخر لتعل باحتالات الموقف التى دلت على أن فستوس يستطيع » 
حتى الآن . اللحاق ما . وانحنت إذ خطر ها خاطر مفاجىء » وآمسكت طرف 
اللو الخشى » وحاولت أن تسحبه وتبعده عن الشناطىء المقابل . ولكنه كان 
شديد التق علها لحد أنها نستطع إلا أن ترحرحه قليلا » واستأنفت الركض 
ثانية وهى ترسل زفرة يأس لفقد ثوان عديدة نمينة . 

ولكن عاولما كانت كافية لزحزحة الجسر الصغير برغم عجزها عن سخبه 
وعندما وصل دران إلى منتصفه » وذلك بعد مرور نصف دقيقة ٠‏ انقلب اللوح 
على حافته » وأمال درعان » وألق به فى الجدول دفعة واحدة . ولم يكن الماء 
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عقا كل العمق ٠‏ ولكن الفارس المتطوع غاص فيه إلى قة رأسه نظرا إلى أنه 
سقط منيطحا على وجهه » ومغى بعض الوقت قبل أن يتمكن من جر نفسه 
إلى خارج الجدول . وعندما نض فوق الشاطىء وهو يقطر ماء » ونظر حوله 
كانت آن قد توارت من المرج ٠‏ فتورهجت عيناه كاجمر » وتفوه بلعنات خيفة 
وهو مبز قدضة يده » فى هواء الصيف الرقيق » تجاه آن » على نحو يفرع أية فتاة 
ء وعاد أدراجه خائضا الجدول » ومثى على طول الشاطىء فى خطوات ثقيلة . 
وكان الماء ينهمر من ذيل سثرته » ومعصميه » وأطراف أذنيه » فى قطرات 
فضية تالا فى لطف نحت أشعة الشمس . وهكذا أسرع إلى بيت عه » منعطفا 
حول عر جانى :5 
وكانت باعثة متاعبه فى هذه الاثناء» ترب فى سرعة من الطاحون . ولفرط 
سرورها الذى لايوصف رأت بوب هعتملا كلاقاتها . وکانت قد معت صوت 
قدومه ولدى شعورها بأنها أصبحت أبعد متالا من مطاردها تحول ركضبا إلى 
مشی سریع . وما وصات إلى بوب حت ألقت بنفسها فى ضمة بالغة الإحكام إلى 
حد أن خطر سقوطها لم يعد حتملا »ممما كان منا لموسورآن حدث ذلكالسقوط 
غير المتوقع نوعا بسبب ميلغ إرهاقها » وظلا على هذا الوضع صامتين إلى أن خطر 
لآن أن هذه هى أول مرة وقفت فا هذه الموقف طوال حياتها » فالتهب وجهها 
عند ئذ كالشمس الغاربة» ولم تدر كيف ترفع بصرها إليه » واعتزمت خأة ؛ 
وقد شعرت أخيرا بأمان تام » ألا تستسل للدافع الأول الذى كان يدفعبا إلى 
أن تروى له كل ماحدث . وذلك خشية أن يحدث عراك وقتال رهيبان بين بوب 
والفارس المتطوع » وتتشأصعوبات لآسرة لةدى يما حيث أن هنا كمعاملات: 
خاصة بالقمح ا ودين أعرة دريمان : 
وقال بوب ف رقة : 
يدو عليك الفرع يا عرز آن . 
فأجابت آن : 


. لقد رأيت رجلا لمتعجبنى نظرته » وكان ينزع إلى ملاحقتى. ولكن 
الأسوأ من كذلك أنى مضطربة بسبب الفر نسين ن . أوو باوب ! أنا أخثى أن تقتل 
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أنت وأى وجون وأبوك » وأن يتصيدونا جيعا ! 
لقد قلت لك قبل الآن أيمّا العريرة الرقيقة القاب » إن هذا مستحيل 
الحدوث فتحن سندفع بهم إلى البحر بعد موقعة أو موقعتين » حتى لو نزلوا فى لبر . 
وهذا لا أعتقد أ:هم سيتمكنون منه » فان لدينا تسعين سفينة حربية » وبرغم أنه . 
كان من سوء الحظ نوعا أننا أضطرونا إلى إعلان الحرب على إسبانيا فى مل هذا 
الوقت الحرج » فإن لدينا مايكنى لواجهة البلدين معا . 
وطفق بوب حصى فى دقة عدد السفن » وأفراد الجيش » والحرس الوطنى 
والمتطوعين » لمطيل وقت اماک عا. ومااتبى من حدئه حى زفر زفرة- 
عيقة. 
ما الام يايوب؟ 
أنا لم أقدم نضى للقوة المدافعة عن البحر . وكان ينبغى أن أفعل ذلك 
من مدة طويلة مضت . 
إنك لست إلا جرد فرد . ولا شك أنهم بستطيعون العمل بدونك . 
وهزبوب رأسه . وأفاقت من وضعبا المريح . والتقت عينها بعينه وفما تعبير 
حىعن استسلامها له فى اللهاية . وأخرج لفدى من جيبه ورقة . وقال وهما سيران 
على مهل : 
هاك شما بجعلنا شخان وطنيين . ليد اشر یا من بودماوت أليست 
صورة مديرة ؟ 
كانت صو ر ة للتاحية الجانيية من وجه نايليون مرسومةعلى الطراز الهيروغليق 
كانت القبعة تمثل النصف الأعلى لفسر فرسى . والوجه مكون على نحو بارع من 
هنا كل أدمية عقد تعضبأ ببعض .وعقص ف انجاهات عنتلفة على نحو يدور سحلة- 
نابليون وهناك شريط أو عمود رسم بشكل معين ليشبه المضيت الإنجليزى . قد النف 
حو لعنقه » و بدا أنه خنقه والرمانة القصبية عل كتفه كانت بدا مزق بيت عنكبوت. 
يعثل اتفاقية السلام مع انجاثرا . وكانت أذنه عبارة عن أم تم على انها الحتضن 
وقالت آن : 


-- لها صورة رهيبة . أنا لاأحب أن أراها . 


وأفاقت من سورة اتقعالحا » وسارت إلى جانيه بوجه مہموم مستسل . ول 
يشأ بوب أن يتمتع بميذات العاشق المقبول » فيجذب يدها ويتأبطها . فهو يخثى 
نظرا لعله بنا تنتمى بالطبع إلىطبقة أرق من طبقته تهذيبا »أن يكون ما أبدته 
من حنان عض اندفاع عاطق قد تدفعبا الاوقات الا كار هدوما إلى الندم عايه 
خياة « بول وفيرجيى » )١(‏ النقة لم تكن قد ابتدأت له تماما بعد » وهو لاينبغى 
أن يتعجلبا قسرا .. وعندما اجتازا الجسر الى الناحية الآمامية من الطاحون رأيا 
صاحہا واقفا ببامها وقد دل وجبه على اشتغال البال . . وقال لها : 

مر مندوب من الحكومة بنا » مندذذهابم » بجميع المنازل مسجلا عدد 
النساء والاطفال وأعارم » وعدد الخيل والعربات الى يمكن حشدها نى حالة 
الاضطرار إلى التقبقر داخل اليلاد بعيدا عن طريق الجيش الغازى . 

واجتمع أفراد الأسرة معاء شاعرين ججميعا بالأزمة على نحو أكثر جدا ما 
رغبوا فى التعبير عنه . وخطر ببال السيدة لفدى أنه ك يكون الطموح الاجتماعى 
مضحكا فى وقت حرج كبذا » وقطعت على نفسما عهدا أن تترك لآن حرية الاتجاه 
عا حيمًا تشاء ونسيت أنهناك أيضا بعض الخصائص الغريبة فى لحجة وطبعكل من 
بوب وأيه » تلك الخصائص الى آذاتٍ شعورها الأمعىتهذيبا » الحظة مناللحظات 
وحمدت الفتاة لما <هما وحمايتها [بان تلك الغمة الى أخذت تقع . 


وتذ كرت وهی تصعد إلى الدور الءاوى » تلك الورقة التى أعطاها ها المزارع 
دريمان » وبحت عنها طی صدرها فل تجدها هناك . وقالت لنفسبا . , لايد 
أنى تركتها على المنضدة » . ول مما الآمر » فقد تذكرت كل كلمة فما وتناولت 
قلا فكتيت صورة منبا» وحفظتا فى مكان أمين . 

ولكن كانت أن عخطئة فياخطر هاء فبى قد وضعت الورقة » مع ذلك » 
حيث أفترضت وجودها » وكان ينبغى أن توجد هناك . ولكها وقعت على 
الحشائش أثناء هرب آن من فستوس, عندما أدعى إصابته بالسكتة أو النقطة 
وبعد مرور خمس دقائق على هذا الحادث » إذا كانت الطريدة ومطاردها قد 


)١ (‏ عاشقان فى قصة کتبا برناردان دی سان بير ( ۱۷۳۷ ل ۱۸۱٤‏ ) طعت 
عام YAY‏ وتعكس صورة لاحب شال . ( شرح الأسل) 
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تجاوزا مكان وقوعه شلاثة حقول » أخذت المرأة » الزاهية المابى » الى باغتها 
فستوس تطل فى حذر » من خلال السور على ركن الحقل الذى كان مسرحا للتداقع 
بالمناكب وتسلقت السور إذ رأت الورقة » واستحوذت ءابا وفضت غلافها 
دون أن تمرقها » وقرأت المذكرة المدرنة بها. ولمالم تستطع تلك الهائمة 
على وجهها أن تفهم معناها وضعتها فى جبها » وإذ أبعدت هذه للسألة عن 
ذهنها مضت ف ذلك المنعطف المؤدى إلى الناحية الخلفية من الطاحون ووقفت 
هناك خاف السياج » وأنعمت النظر فى السياج القديم بعض الوقت , ثم دازت 
مستغرقة فى التأمل » وعادت أدراجبا إلى المنتزه الماك البحرى ٠‏ 


الذعر 
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كانت الليلة التالية ليلة تارضخية ومشهودة . . لقد استيقظت السيدة لفدى. 
على دوى مدفع-أطلق من بعيد » وأخيرت صاحب الطاحون بذلك » وظلا مدة 
يتصنتان . ولم يتكررالدوى » ولكنحالة شعورهماكانت على نحو أدى إلىذهاب 
السيد لفدى لغرفة بوب وسؤاله هل سمعذلك الصوت . وكان بوب مستيقظاً ماما » 
ومطلا من النافذة وقدسمع الصوت المشؤوم » ورغب فى استجلاء الاس . وخيل 
إلى الأب وابنه » وهما يرتديان ملابسهما » أن هناك ويا يتصاعد إلى السماء 
فى اتجاه تل ١‏ الإشارة » وأكد صاحب الطاحون لآن وأمبا » رغبة منه فى. 
عدم إزعاجبما » أنه سيخرج هو وابنه جرد السؤال عن علة طلقة المدفع . 
وعل أثر ذلك غاص كلاهما فى الظللة . وبعد أن تقدما بضع خطوات اتكشفت 
السماء أكثر من ذى قبل » وكانت بالفعل مضاءة »كا ظنا » بنور مغير . ولكنهما 
لم يستطيعا أن يقطعا أهومتصاعد من منارة التحذير » أممن مكان أبعد . وأسرعا 
فى المسير صوب الآرض الصاعدة . 

وكان هياجهما بحرد جزء من هياج الرجال كافة فى هذا الوقت العصيب ٠‏ 
وباغ توقع الشر فى كل مكان درجة حرارة الى . فق غضون السنة أو السنتين 
الآخيرتين لم يفصل بين الدور الإنجليزية الحادئة وجيش الاعداء البالغ مائة 
وخمسين ألفاً من الرجال إلا مسافة خمسة وعشرين ميلا من الماء الضحل . وقد. 
أخذنا الآمر مأخذ !لاستخفاى نوعا » منصرقين إلى الا كل والشرب 6 كانوا 
يفعلون أيام توح ٠‏ وإلى ردید آغانی اهجو دون انقطاع » والاغماز فى تابليون 
وسفنه الحربية > وتصوير وجبه بالطباشير على مركبات السفر العامة » ونشرها 
مطبوعة . وفيا بين نوبات المرح هذه كان الناس مع ذلك يتذكرون أحيانا 
أن اتجلترا كانت الدولة الآوروبية الوحيدة الى لم تستسم للرجل الجبار الصغير 
الذى كان أقل من أن يكون بشريا فى شعوره » وأ كثر من أن يكون بشريا 
فى إرادته » وأن روح مقاومتنا كانت أ كر من قوتنا ء وأن المضيق الإنجليزى. 
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كان هادا فى أغلب الأزمنة . وبدت السفن المصنوعة من خش ب كان أحضر ناما 
فى غابته الاصلية منذ ثلاثة أيام سابقة على قطعه وتقويسه من طرفيه ليصا 
جوانب للسفن ... بدت مضحك نوعاء بيد أنها قد تكنى مع ذلك ارحلة واحدة 
بين الشاطتين الباديين كل للآخر . 


وراقب الإتجليز بوناءرت فى تلك الاس تعدادات م راقب بونارت 
الإنجامز . وغابت التفصيلات على بعد من شاطىء بولون . ولكننا تأثرنا خلال 
الايام الصافية بالمنظ الجديد للجيش الضخم وهو يتحرك ويتلالا تمت أشعة 
الشمس كسرب من سمك المقريل . والطريقة المتبعة با نتظام لقضية الوقت » عصر 
كل يوم » فى البلاد الساحلية كانت القثى إلى مرا كز الإشارت » والتريرة مع 
ضا بطل النوبة عن آخر ثىء معاد اللاعداء ظهر ىق البحر . وكانت تظبر فى 
الصحف » زهاء مرة فى الأسبوع » إما فقرة عن سيد إنجليزى مغامر أبحر فى 
سفينة نزهة حتى أصبح على مقربة كافية من بولون تمكنه من رؤية تابليون 
واقفا على مرتفع بين فواده .. وإما بضعة أسطر عن رجل أجنى اللبجة 
استأجر مركبا من ثغرجنون بعد أنجمع قدرا كبيرا من المعلومات عنمواردنا 
وتوارى فى اتجاه فرنسا قبل أن يتمكن أحد من التكهن حقيقة مقصده . 

كان ونارت ؛ فى تدر لمغامرته الكبرى » يستنجد بالمعونة الإلحية إلى حد 
بعيد . وف نفس الساعة الى ركب فا جنوده السفن المسطحة القاع » واستعدوا 
للإقلاع اء حدث أن ترام ضباب كثيف نثر ظلة واسعة النطاق فوق طول 
المضيق وعرضه » وأ الإنجايز عاجزين عن رؤية الأحداث التى تقع على الشاطى 
الآخر. وكان, مقدرا للضاب أن يستمر مدةأربع وعشرين ساعة قد ينقشع بعدها. 
وساد السكون التفيل الذى يلازم الضباب. وأدى ذلك ن ناحيتين إلى الخايقوهى 
توفير انتقال سهل لمراكب الاعداء مع الحك على سفننا بأن تظل ثاوية بلا 
حراك . . . وحدث د ثالثا » أن علا سد الربيع القمين بأن يؤلف بين مناوراته 
ومناورات الضباب والسكون . 

ونحن نذكر من بين آلاف الرجال الإنحليز الثانويين الذين تأثرت حياتهم 
نهذه الخطط الرهيبة » رجلين عرفناهما من قديم » أحدهما هو الآنباثى تاليدج 
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الذى يتباهى شراعه الم#طمة . والآخر هو سيمون «بردن الجد -دى التائه الوعى 
ار م المكن يجارت فى «١‏ مندن » (۱) . قيدلامن أن بقع كلاهما مسترمحين 

مستقر « أولد شيب » )١(‏ ف القرية المتاخمة لآوفركب » كانا مضطرين إلى القيام 
ل وقد وفرا لنفسه] هناك سبل الراحة بقدر ما يستطاع فى 
مثل تلك الظروف » فسكنا فى كوخ حيطانه من مدر وعشب متساق » وبه موقد 
للطبخ ذو مدخنة مبنية من طوب . ومن هنا كانا يرقبان القمر والنجوم فى 
مدارهما الليل » وألفا تنفس الطوايين0؟) ورقص الارانب فوق الروابى» 
وضباح الثعالب فى غابات الجزيرة الأبعد موقعا.ولكم! لم يريا غلامة على وجود 
وكانا يطوفان » ليلة بعد لك-لة » بال-كومتين اللتين كان من واج) أن شعلاها 
الأعداء لدى صدور الإشارة بذاك وكانت [-داهما مكونة من حطب شائك 
لإشعال طبه فسرعة » والآاخرى منعشب لإشعال ضوئه البطىء الطويل الأمد . 
وكانايذكران الأرض السابقة ويتحدثانءعنها. كذاك كاناقى تلك الآثناء يشربان 
اجر فى وطنية من راقود ختمى يعاد ملؤه كل يوم . 

ولم يلبث بوب وأبوه أن فطنا إلى أن النور كان يتصاعد من مثارة التحذير 
هذه . وعندما وصلا إلى القمة كانت النار المشتعلة كثلة واحدة من النار الحلقة 
الى تساقط شررها على الكلا” الأخضر كأنه طل متقد . وكان شكلا الرجلين 
ال هرمين يبدوان للعيان وهما بمران ويكرران مرورهما وسط ذلك الضوء الساطع. 
وظل لفدى وابنه اللذان صعدا إلى الجانب الداخن معنان النظر لحظة فى ذلك 
المشهد » ثم برزا وسط النورء وقال الانباشى تاليدج وهو حمل بيده السليمة 
حربة موضوءة على كتفه : 

من الذى سير هناك ؟.. أووء إنه الجار لفدى ! 

وقال صاحب الطاحون فى عجلة : 

هل جاء تك إشارة إشعال النار من الشرق ؟ 


١ (‏ ) فى وستفاليا حيث هزم البريطانيون واهنوفریون الفرنسين فى أغسطس عام ٠۱۷۹۹‏ 
( شرح الأصل ) 

( ؟ ) ممتى الكلمة ( السفيتة النديعة ) 

(۲ ) جم طويين > ويسم تلا آيضاً » حيوان على تکل فأ ركيير ۔ 


00 

لا . بل من ساحل أبوتى . 

ولكن ليس عليك أن تذعن لإشارة ساحاية ! 

متا 0 تكن تعليات الضابط الآمر أن سمل النار عندما نرى منارة 

و رشاوء مشتعلة م ن الناحبة الشمالية الشرقية ب أو منارة « هاجردون » مشتعلة 
.من الناحية الشمالية الغربية » أو رى العدو موجوداً بالفعل على الشاطىء ؟ 

ولكن هل العدو هنا ؟ 

لا شك فى ذلك . وم ينطىء نور الشاطىء إلا الآن فقط . وقد مم 
سيمون طلقات المدافع أوضح حتى عا سمعتها أنا ؟ 

وقال بوب : 

صهء صه ! إن أسعبا الان . 

وطفقوا ينصتون وشفاههم منفرجة » والحواء يهب من خلال أنياب سيمون 
بوردن القليلة ا يبب من خلال أتقاض ستونمينج . وتراى من المنحدرات 
البعيدة لجب يلات ووقع حوافر خيل على طريق بوابة المكوس . 

وقال:صاحب الطاحون لفدى لېج خطيرة - 

حستاء لا بد أن يكون هناك أمر من وراء هذا . دوب ! سلذهب 
إل البيت » ترف الآمان النساء . ثم أرتدى أنا ملايس الجندية وأنصرف . 
ويعل اله متى سيجتع شملنا ثانية ! 

وهبطا من التل مسرعين . وانتظرا وأنصتا ثانية لدى وصولها إلى الطريق . 
ويد المسافرون يقبلون فى عربات من جميع الأنواع . وكان يصعب لفت أظرهم 
وط هذا النور الضئّيل . ولكن أمكنت رؤية بوب ف النباية بوقوفه على سطح 
حائط جب الطريق » وقد نادى قصايا نستعل عرته والكارو » ورم مسرعا 
بيا تجلس امرأته من ناحية العربة الخلفبة دون أن تضع على ر رأسها قبعة. 

ما الاامر ؟ 

وفال الرجل دون أن يكبح الحصان ‏ 

ندل الفر نسيون ف الير ! 
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اتن ؟ 

وأجاب الصوت وقد أصبح الآن غافتا لا بتعاده : 

فى« ويست بای »(۱) . . . وبودماوث جميعبا فى هرج ومرج ! 

وأسرع بوب وأبوه فى المسير حتى وصلا إلى ہما . ووجدا آن وأمها عل, 
الحال اتی کان عابها أغلب الناس. وجداهما قد ارتدنا ملايسهما ووقفتا بالباب . 
ولبستا القبعة والشال » وأخذتا تنصتان إلى حركة المرور ف الطريق العام انجاور.. 
وكان قد سبق للسيدة لفدى أن احتفظت ما كانت تملكه ھی وزوجبا من ماله 
وأشاء قايلة نفيسة » فى جيب كبير الف حول خصرهاء فزادها حجا ووزناً 
إلى حد وقيد . 

وقال صاحب الطاحون : 

2 الآمر صحيح ماماء لقد جاءوا !.. عليك أن تذهى أنت» وآن» والخادمة > 
إلى بيت ابن العم جم فى « كينجزبير » (5) » ويتبغى أن تصنعى هناك مثل مایصتم 
الآخرون . ولا بد لى من أن انضم إلى فرق . 

وقال دوب : 

وأنا ؟ 

أولى بك أنت أن تعدو إلى الكنيسة وتأخذ لك حرية قبل أن تنفذ 
الحراب جميعبا . 

وشد الحصان إلى عربة الركوب ذات العجاتين » وحشرت السيدة لفدى 
وآن والخادمة فى العربة دون [بطاء» وأمسكت هذه الآخيرة باللجام . وكانت 
واجبات دیف د نجسيانه ماربا تحظر عليه الآن أن يفكر أى تفكير فى عمال 
الخدمة المنزلية . ثم إن الكوب الفضى الكبير » وإبريق الشاى » والشسعدان. 
ذا الذراعين الشبيبتين «الأعبدة الايونية(؟) . . هذه الآنية وغيرها من الآدوات. 


اتی لا يكن وضعها فى الجيوب لكر حجمها » قد ألق بها جمعا فى سلة وضعك 


» الترجة الحرفية للاسم  اخليح الغربى‎ )١( 
.) (؟)أى « پیر رجز» . ( شرح الأصل‎ 
. (؟) نبة إلى الإيوئيين وم أسلاف اليونان‎ 


= ۳۹ سم 


خلف العرية . ثم حلت ساعة الوداع الى كانت محزنة بقدر ما كانت عجلة . لقد 
قبل بوب آن» ولم يكن ثمة تکلف فى قب وها علامة محبته هذه وهی تقول له من خلال 
«دموعبا : « لبباركك الله ! » وءضت العربة بن أخيراً وط ضرء الفجر الباهت 
.دون أن تعرف [حداهن الطريق الذى سوساكنه . ولكنهن اعتمدن فالاهتداء 
إله على جرد الحظ . 


وما غين عن النظر حت أنصرف بوب ليحصل على حرية . وبدأ أبوه نحشو 
دندقيته من جديد » ثم شرع فىارتداء سار ته العسكرية ؛ وتقصير )١(‏ سرواله فى 
سرعة مستخفة إلى حد أن شوه جرموقه(؟) برشاش ذلك المزيح الزخرق . وإذ 
.وجدء بعد تأهبه للرحيل » أنه لم يتردد صوت أى نفير بعد » ذهب مع ديفيد إلى 
حظيرة العرية « الكارم » . وجر العربة إلى الخارج » ووضع 2 فا أكثر الاشياء 
خائدة » وأسهلها تقلا » استعدادا للحالة التى قد تتاح ذيها فرصة تقابا بعيدا . وى 
أتناء القيام بذلك » ودفع العربة إلى مكانها مانية » وإغلاق اليا بعلها » عاد. بوب 
حاملا سلاحه . وقد أذله . إلى حدء أن يقسم له التسلح بهذا النوع الرخيصس 

من أسلحة الدفاع . وصافح صاحب الطاحون ابنه مصالخة الوداع » واتفق معه 
5 يقايله فى کسنجر ز بر لدیسنوح أولقرصة فا إذا كانتا نباء الغزو صميحة . 
أما إذا كانت لحسن الحظ كاذية فيكون اللقاء هنا فى بتهما . 


وصاح وهو ينظر إلى زناد بندقيته : 

ياللمضايقة ! 

وقال بوب : 

ماذا ؟ 

ليس لدى ذخيرة . . حى ما يكن لدورة مباركة واحدة فى القتال ! 
وسأله ابه : 

وما فائدة ذهابك إذن ؟ 


. تبييضه بالأنابيبالفخارية‎ )١( 
. الجر » هو غطاء الحذاء والماق‎ )۲( 
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وتريث صاحب الطاحون قليلا » وقال : 

آوو . سأذعب » فلعل أحدا يقرضنى قل لا منها ذا خضت مأزقل؛ 
حاى الوطيس . 

وقال بوب يژ نبه . 

يرضك قايلا منها ! . . إنك كنت ساذجا جد! على الدرام يا أنى ! 

وقال صاحب الطاحون ؛ 

حا .. أنا أستطيع أن أختلس بعضا منها عل أية حال . 

وكان قد نفخ فى النفير قبل ذاك . وتوارى لفدى الأب منطاقنا إلى مكان. 
الاجتاع » وصندوق «خرطوشه» الخالى معاق خاف ظبره. وأخذ بوب غدارتين 
شو تین کان قد جاء ما من السفينة » وإذ دجج تفسه جماوبا حر ب أغان الباب». 
وخرج ثانيا » وايجه إلى طريق « بوابة المكوس » 

وفى هذه الاثناءكان الفرسان المتطوعون ف المنطقة راو نأيضأ » ومن بي 
فستوس درعان الذى بات ليلته عند عبه, وأيةظه كر يبلسترو من نومه . وو الى 
الوقتالذى كان بوب وأبو ه مببطان فيه من المنارة وقف لار س المتطوع العملاق 
فى فناء ه الإسطبل » ثبت سيوره ينها كان كر يباسترو يسرج له حصانه ؛ وأخذ 
ؤستوس يصلصل بسلاحه راتما غاديا وهو ينظر مغتا الى المنارة ء ودسمع صوت 
العربات المرتدة . ونادى كريبلسترو الذى جاء له من «الإسطبل » وهو يقود. 
الحصان, وحدث ذلك فى نفس الوقت الذى كان العم بينجى يطل فيه ؛ غير 
ملبحوظ » من شبك نافذة فوق رأسما . وكان ضوء تار المثارة البعيد يلاس , 
أسارير وجه وتحيلبا إلى لون ميناء ساعة نحاسية قديمة . 

وقال فستوس الذىكان محياه المكفبر يعانى ابيضاضا متفاقا يدير العجب لدئ 
النظن إليه ؛ 7 E‏ 
أرى يا كريباسترو أن تذعب إلى بودماوث» قبل أن أشرع فى الر حلا 
وتتحرى تحريا جريا أنزل العدو الجبسان إلى الشاطى » أم هو يبدو فقظ. 
فى المضيق ؟ 

وقال الآخر : 


۹۳ س 


لو أن ألم رجلى لم يعاودنى لذهبت عل الفور . بل الكنت انضممت الى 
فرقى قبل ذاك و ہم قالوا فى آ خر تدریب لنا إنی كبير السن جدا .وع 
ذلك سأنتظر الانباء فى عخزن الدريس على أثر اتتهائى من [إعداد المدة لرحيلك 
أا السيد المسكين ! 

هل حدث قط أن أطاقت مثل إنذارات الخطر هذه يا كر بباسترودون 
أن يكون لها أساس ؟ إن بوناارت حقير. . شق حقير .وقد يكون هذا الإنذار 
كاذيا قصد به تخبيب أمل رجل مثلى ؟ 

أووء لا باسيدى » أوو, لا! 


- ولكن هناك إنذارات كاذية فى عض الاحيان ؟ 


ب نعم باسيدى . كانت هناك فى العام الماضى غارة وي ة قامت با 
السفن الخرسة 

أليس هناك حادث آخر وهم . . ٠‏ شىء دشبه ذلك مثلا ؟ 

وهز كر ببلسرو رأسه 0 


إنى ألاحظ ياسيد فستوس تواضدك ف الاستّانة بالآمور . ولكن هذا 
م حدث قط » ويمكنك أن تتا کد من أنه جاء فعلا » وشكر أ شعل لى أن واجیبصفی 

من أهل هذا البلد لا يتطلب ذهانى إلى جيرة القتال » ولكن ذلك مقصور على 
على الرجال الشجعان من طراز سيدى . آه لو أن ہوتی يستطيع أن يفيد شيئًا من 
رمم ماهر مثلك إلا 1 بات ورصاص الينادق ! 

0-8 باكر ببأسيرى . فأنا إذا ركبت الى بومادوث . وقابلهم هناك 
فقدت كل ما 57 من تدرب د هناك مبارة تحتاج إليبا مثل التفای 
فى القتال . 

صحيح . هذا بيت القصيد يانميدى ٠‏ إنك ستظهر عايهم جميعا ٠‏ وستطاق 
عليك النيران من أول القتال محسبانك رجلا شجاعا شديد الخطورة . 

ولك إذا مكثت هنا » ودفعت بضعاق القلوب الى القتال » أو دخلت 
سلم' المنارة من ذلك الممر » وأطللت على الغراة من لقب المراقبة » فإنى 
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لا أكون قد ضعت ضياعا تاما . أليس كذلك ؟ 

- لن يكون ذلك يا سيد درمان . ولكن النار المتقدة فى عروقك . . .6 
كنت عل وشلك أن تقول بعد هذا .. ستحول دون إقدامك غل ذلك . كن باسلا 
طيبا جدا ء فأنت لانرغب فى اختزان بسالتك داخل بيتك . إن الحجة واضحة . 

وتمغم الفارس المتطوع : 

لو أن أصلى كان أكثر خمولا » وكنت مثلا من رجال الحرس الوطنى 
ت أو فق حلة الرماح المتضعين » لاكان يرجى مثل هذا الرجاء الكبير 
نى . . من طبيعتى المتوقدة . أهناك ياكريبلترو جرعة من « الراندى , )١(‏ 
يمكن العثور علا فى البيت ؟ إذ أشعر بأنى لست فى حالة جيدة . 

وقال الرجل ارم من فوق » ولم يكن أحد منها قد لاحظ وجوده بعد : 

س ا ابن أخى العزيز» ليس عندى لسوء الحظ › دن خمر مفتوح بعد ! 
.ولكن هناك برميلا لطيفاً من خمر التفاح البرى لم ينضج » وشيئاً من الشاى البارد 
امتبقياً من ليلة فين 

وقال فستوس شاخصاً إلى أعلى : 

ماذاء أهو يسترق السمع ؟ آنا ضامن کر هو فرح الان برؤيٌ مضطرآ 
إلى الرحيل ... يستدعوتى من فراشی للقتال دون أن أفطر » بيا هو آمن تماما » 
وواثق من ناته لآنه رجل مسن ! .۔ یا كر يسلسترو ! يطيب لی أن أكون فى 
سلاح الفرسان المتطوعين › ولكنى وددت لولم أ كن فى صفوف جلده .. 
وددت ار أ كنت يجرام قط لبو ف ازخرة سيد تقل إل الاسام 
:المصابة . . أعنى أنه كان يبحمل لى فى وقت كبذا أن أكون أشد ميلا بقلى 
ا ۾ الجرحى : ووصل أعضائهم الميشمة .“ . أووج !. .. أشد ميلا إلى هذا 
من إحداث الجروح . .. أنا يا كر ييلسترو أ كثر إنسانية من أن أكون ضاطاً 
فى الصف ! 

وقال عادثه وهو بخفض من روحه المعنوية إلى ما لشبه مستوأه : 

- نمم » نعم . ومع ذلك هكذا القدر ٠‏ فإنك بدلا من أن تصل أعضاء 


(۱) نوع من الخراء 
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الزجال المبشمة ؛ سبضطر إلى توصل لك أعضاؤك أنت . .. أا الجنسدى 
المسكين ! وهذا كله يسبب روحك العسكرية . 

وغمتم فستوس : 
وتوقف قليلاء ثم استأتف قوله وهويضع بده فوق أزرارصداره الوسطى: 

- أنت لا تستطيع أن ترى يا كر بلسترو ک أشعر بأنى غريب هنا ! فلكم 
أتمنى لوكنت طبیباً جراحاً ليس إلا ! 

وامتطى جواده فى بطء وكان العم بنجى فى هذه الآثناء يغنى لنفسه وهو 
يرقبه» ما يأنى : « ثلاثة وعشرون ونصف من الجانب الثمالى الغرنى » وستة 
عشر وثلاثة أرباع من الجانب الثمالى الشرق » . 1 

وقال فستوس بوحشية : 

ما الذى تغنيه هذه المومياء العتيقة ؟ 

وأجاب المزارع فى وداعة » وكان قد سمع الملاحظة : 

إنه محرد تشيد لمايتنا من أعدائنا يا ان أخى العزيز ... ثلالة وعشرون 
من الجانت الشمالى الغرنى ... 

وأباح فستوس لحصانه أن يخطو بضع خطوات » ثم التفت ثانية وكأتما 
أصابت ذهنه فكرة مبتكرة سعيدة » وبدأ يقول وهو يضحك : 

آنا مع ذلك مضطرء يا كريباسترو » أن أعترف بألا بد لى من رؤيتها ! 
إنها ليست الطبيعة الى تحملنى على الارتداد .»» ولكنه الحب . لا بد لى أن 
أذهب وأنحت عنبا . 

أهى امرأة يا سيدى ؟ 

آنا لم أرد أن أعترف بالامى . ولكنا امرأة . ومن العجب أن أستال 
كلية إلى تكس رغبتى الطبيعية فى الحجوم علهم ! 

وإذ رأى كريباسترو من أية ناحية تهب الرج > وجد من المناسب أن 
ينفخ فى اتجاهها : 

آه يا سیدی» لقد أدركت الّآن أخيراً ! فبرغم أن قليلا من الناس 
الذين يعيشون اليوم جديرون أن يقودوك › وبرغم أنك تستطيع الحجوم » وتنظم 


ع تعسوت 


الجيوش لتحقق النصر ‏ کا تكننى أن أقول - اذا كان من الآمر بعد ذاك ؟ 
كان أن ابشليت بعينى امرأة فتملكك الخوف ! ومن ذا الذى سيظل على حاله 
يا سيدى درعان عندما تتعاق امرأة عنتقه وكأنها حجر طاحون ؟ 

إنها شىء من هذا القبيل . 

إلى أدرك المسألة . أأنت شاع ؟ ... إنى أعرف بالطبع أن الكلمات 
ليست إلا مسألة شكل . . . إنى أسألك , أأنت جاع ؟ نعم » بالطبع . . . أقول 
لك يا سيدى أدخر تماعتك لحرب أسمى مرتبة ... ادخرها للدفاع عن سيدةك 
الجديرة بالعيادة . فكر فيا أنت مدن لما به فى مثل هذه الآوتات الرهسية ! 
والآن »اناك م ة أعرى يا سيدى دريمان أن تطرح تلك الرغبة الآوللى 
المتعجرفة فى الاندفاع إلى بودماوث . وأن تذهب إلى حيث تقم حبيبتكوحيدة 
غير خمية . 

سأفعل ذلك يا كر بلستروء بعد أن أوضحت لى الآمر عل هذا الحو . 

أشكرك » أشكرك من ممم القاب ياس يدى دران » اذهب الآن 
واختىء معها . 

ولكن » هل أستطيع ذلك ؟ كف الآن عن الملق. أيستطيع الرجلأن يمختىء 
دون أن تشوبه شائبة . إنى لن أختىء بالطيع اختياء ذامغزى وضع . لاء لست 
آنا الذى يفعل هذا ! 

إذا كنت تحبء فن الواضح أنك تستطيع فعل هذا ما دام الآمر 
لا يتعلق بحياتك أنت . ولكن بحياة ص آخر تتم به » فأنت لا تنقذ حراتك 
إلا لاه لا حيلة فى ذلك . 

هذا حقيق ععتى من المعانی يا كرلسترو . ولكن هل يفسر الناس 
اختباتى على أساس هذا المعنى ؟ هل سيرونه اختياء ,اسلا ؟ 

آنا أسل لك با سيدى بأن الاختياء يبدو غرياً إذا أنت لم تكن واقعآً 
فى حبائل الحب . ولكن إذا كان يقصد إنقاد حبيبتك من الدموع والتأوهات 
والنوبات والإنما آت » وربما من موت فتاة فى ريعان الشباب » فإن مبدأك يكون 
سلا ... إنك تتخلف شرف لفك أنتمع من أن تتقدم. وقد تقوليا سيدى إن. 
ذلك غريب » ولكنه وأضح وضوحاً كافيآ ن كان ذههم أقل اتقاداً . 


ل 


وحاول فستوس » لبرهة من الزمن » أن يكشف با بتسامة طبيعية عن أسناته » 
ولكن الابتسامة ماقت على ثغره : 

أأنت تتماقنی يا كر يبلسترو أم تعنى ما تقول ؟ نعم » إن قوللك شتمل 
على صدق » فأنا فى ذهالى للہا أنجع می فى مسيرى إل الشاطى. ء . ولكتنا 
لا تنتطيعء تحن الحند » أن عافن عتاية شديدة عل سك سا . فيذبغى 
ألا برای أحد » إنى سأمضى . 

وفتح كر يبلسترو السياج التى يسد معبر باب الإسطبل بيا كان العم 
بنجی يغنى فى نوع من الطرب العظم أغنية « ثلائة وعشرون من الجانب الشمالى 
الغرنى » » شاعراً ‏ کا لاحظ فستوس - بأن ماله أصبح فى حرز مكين » وبأن 
الفرنسيين لن يزيحوا رجلا متقدم السن » متدثرا بتلك السيرة البالية المتعفنة الى 
يرتدما » والى استعارها لهذا الغرض من فزاعة منصوبة فى أحد حقوله . ' 

وسار فستوس على صهوة حصانه متلء الخاطربنية البحث عنآن » ومرافقتها 
إلى كينز بير » حيث كان على عل بأن هناك أقارب لآسرة لفدى › متعللا أنه 
حميها فى ارتدادها إلى ملجأ . وقابل فى الطريى ه جرانی سيمور » الى كانت قد 
وضعت كل ما تمتلك فى سلة » وسارت مرتدة إلى الجبال اتبق هناك حتى 
زول الغمة . 

وسألها فستوس : 

حسنا يا جدتاه » هل رأيت الفرنسيين ؟ 

وقالت وهى تنظر إليه من خلال عويناتها النحاسية : 

- لا . فلو أنى رأيتهم لما وجدتك أنت ! 

وقال الفارس المتطوع : 

أف! 

ومضى بجواده . وما وصل إلى الطريق القديم الذى کان ینوی جرد عبوره » 
م الابتعاد عنه» حتى | كفر وجهه . فقد كان هناك جنود نظاميون . ظهر أنهم 
من فرقة الدراغون » يقعقعون ,أسلحتهم على طول الطريق . وأسرع فستوس إلى 
عر مقابل ليصل إلى الحقل قبل أن يبصروه . ولكنه لم يدخل الممر حتى وجد ‏ 


مم — 


كا أراد له سوء حظه ‏ ثلة من فرسان فرقة المتطوعين التى ينتمى [ليها » 
تباغ س اماف أوسعة ا اة عل وها عن الل و ره 
إلى الموضع الذى كان فيه. ومر جنود الدراغون دون أن سصروه . ولكته 
دارتفرج إلى الطريق ثانية إذ كان من المستحيل عليه أن يرتد إلى قرب أف ركب نظراً 
لوجود الفرسان المتطوعين . وعلى ذلك مضى قدماً » وسمعهم يقبلون فى أعقابه , 
ولم يكن هناك مرآخر. ولم يابث الطريق العام أن أصبيحمستوياً كوترالقوس . 
واقترب فستوس شيا فشيثا من الشاطىء المشؤوم إذ لم يتمكن من النكوص 
إلى وراء دون أن يقابابم > ووقع فى الورطة کا يقع ثعبان البحر فى « ماسورة 
الماء» . ولكنه لم يتخل عن الآهل . فهناك مفترق طرق أمامه رأساً » وقد يواتيه 
حظ المروق من أحد تلك الطرق دون أن يراه أحد . وعند وصوله إلى ذلك 
المفترق لم يحد نفسه وحيداً هناك ؛ فقد أقبل فارس من طريق بقع إلى المين » 
وشد لجام حصانه . وكان ضابطا فى الفرقة الآلمانية . وإذ رأى فستوس رفعيده» 
«فتقدم إليه هذا الاخير وحياه . ٠‏ 


وقال الضااط . 


وعاد فستوس رجلا من جديد » وشعر بأن لوس هناك شیء يكير على همته . 
:وقال الضايط ؛ بعد أن أحل ببعض الإيضاحات عن سبب د الإنذار بالخطر , » 
إنه سيعير الممر إلى الطريق المؤدى إلى المستنقم ليوقف تقدم الجنود المتطوعين 
المتجهين إلىهذه الناحية » وعرض عليه فستوس عند ذ أن يقوم هونفسه يتبايغالنبأ إلى 
القادمين عن طريق كاستربريدج ‏ وعبر الا انى الممر إلىطريقه . ولم يليث أن غاب 
عن العيون يها دار فستوس وعاد سالک نفس الطريق الذى جاء هله . وكانت 
ثلة الفرسان المتطوعين تقيرب فى يحلة » وسرعان ما ميز من بين اللهجات 
ال مهتاجة أصوات « ستوب » و « دودل هول » و« نوكس »و « نيذر موينتون » 
وغيرم من رققاء موه فى بيت عمه . وسنحت لفستوس فرصة عظيمة فشهر 
سيفه . وعندما أصبحوا على مرى الصوت أدار بلجامه رأس حصاته إلى 
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— ۳۹۹ 

- إلى الآمام با رفاق » إلى الأمام؛ إنى أنتظرك . إن المدة الى استغرقتموها 
للحاق نى طويلة بالنظر إلى طبيعة أعمالنا العظيمة اليوم ! 

وأجاب الفارس الذى كان فى مقدمة الركب : 

أجدت با دريمان » أجدت ! أما معت أتباء جد دة ؟ 

لاثىء إلا أنه جاء إلينا بعشرات الآلاف من جنوده » وأن علينا الركوب 
للقائه . وسيوفنا فى أيدينا ٠‏ على أثر اجتاعنا كلنا فى البلدة البادية هنا أمامنا . 

وقال « نوكس » وقد انخسف فك الاسفل قليلا : 

د أووء يارب ! 

وقال فستوس شاهرآً سيفه فى وجه الشمس وهو لا يزال على رأس 
بقية الجنود : 

بت إن الرجل الذى عخور عرز مله الان غير دير بأن لسەی 0 الفارس 
المتطوع » . أوو يا نوكس . خسئت ! ... لد بدأت تبدو شاحياً با رجل . 

وقال نوكس وهو ياق على فستوس نظرة حسد على سلوكه الجرىء : 

ب حتاً ! فلحلك كنت تبدو شاحيا لو أن لك زوجة وأسرة تعدمد عليك ! 

وأجاب فستوس وهو لا يرال يلوح بسيفه : 

1 سأقضى عفردی عل اة من أكلة الضفادع الفر نسيين‎ e 

إن لهم سيوفاً باترة كسيفك حسما سترى عما قريب . 

وقال فستوس : 

لو أنهم مسلحون بثلاثة أضعاف أساحتهم ١‏ أو بثلاثة أضعاف أضعافها ه 
لسعيت إإيم و احداً إلى ثلاثة . ( ودار إلى جندى آخر ) ما شعورك الآن 
يا صديق القديم « ستوب »؟ أوو » يا صديق ستوب ! لن يكون ثمة تباهبالعافية 
لبيياتنا هذا الصف فى أوكسويل هول 5 كان الشأن فى الصيف المأضى .. ۔ 
أليس كذلك يا براون جون ؟ 

وقال براون جون متجبما : 


دلا 


أخشى ألا يتيس ذلك . 

ولن مكون هناك حفلات عثاء صاخبة فى فتدق ١‏ ستاسى » بيغا الك 
فى الدور السفلى مع بطانته . ولن خدع طارق الأبواب» ونرسلهم إلى انخبز للمجى۔ 
بفطيرة لم يطلها أحد . هناك بالأحرى أسابيم عمل مفروض علينا ! 

-. أظن ذلك . 

ولا حظ فتى من الفرسان المتطوعين هادىء الوجه . عاقد العزم على أن يؤدى 
واجبه دون الإ كثار من الكلام : 

لو حاربنا بقدر ما نستطيع فإننا لن نتخاص من الطاغية قبل الخريف . 
وسيرقد نحت الْرِى عدة آلاف من الرجال الشجعان قبل أن يتم ذلك . 

واستأتف فستوس القول : 

ولن تكون مباريات عنيفة هذا الصيف فى « ميدون سل »)١(‏ .لاولا 
لعبة « الفتلة والايرة » فى « جرين فير »(؟) » ولا الذهاب إلى المعارض » وإطاشة 
صواب أابها بتشتيتنا لذهن المتفرجين . 

أظن ذلك . ١‏ 

هلهذ! يجعلك تبدو يان وکس منزيجا ولو انزعاجا طفيفا ؟ احتفظ بروحك 
الحير . إن علينا أن نصل إلى بودماوث وننضم إلىسائر الجيش.ثم نقطعالشاطى- 
غربا على ما يبدو لى . ولن نخوض غمارالعركة الحقيقية فى هذه الحالة قبل الساعة 
الثانية عشرة . حثوا الخيل بمهمازم يا رفاق ! 
لةد كنت تعطف على تلاك الفتاة . با [هى» ماذا سيكون مصيرها بعدهذا القتال ؟ 

وحاوره لوكهام قائلا : 

مهلا » مهلا يا دريمان » هذا كله طيب جدا ء ولكى لا أهتم به ٠‏ آنا علي 


) صر الجبل الكير » وهو على بعد ميلين من دوشيستر ( شرح الأصل‎ )١( 
«وودردى هيل »وهو قريب من يرريجيس » ويقام بممعرض سنوی (شرحالأصل)‎ )۲( 


ج 
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وأضاف نوكس مؤيدا رفيقه » وإن كان يضمر الإيجاب بشجاعة فستوس 
المهورة : 

لعل شجاعتك تخمد قليلا يافستوس عندما نخوض غمار المعركة » وترى 
عل أى نحو ھی ! 

وقال توس : 

سأصاب بطعنة قبل أن حدث لى ذلك . لنصطف الآن ء وإلى الامام . 

ومنذ اعتزم فستوس أن بحث جواده بوحشية » لم يشأ باق الفرسان 
المتطوعين أن يبدوا متخلفين » وأخذوا يقتربون من البلدة مسرعين . ولو أنهم 
كانو! هادئين بمقدار ما يكنى للتأمل» فلربما لاحظوا أن أية عربات نقل أو ركوب 
لم تقابلبم على الطريق خلال تصف الساعة الآخيرة كا حدث قبل ذلك . ولم يعلم 
الجند ما عليه فستوس منذ ربع ساعة مضت إلا عندما وصلوا إلىء بوابة المكوس, 
وأغد فستوس سيفه متنبدا لدى .ماع النباً . ولم تلبث جماعة أن وقعت على 
زملاء لها كانوا قد وصلوا من قبل » ومن ثم دارت مناقثة عاصفة حول مصدر 
« إنذار الخطر » وتقاصيله . 

وسأل أحد أوكك الذين قدموا آخيرا : 

كيف أنك لم تعاموا بذلك الخطأ إلى الآن ؟ إنى التفت إلى الوراء بنا 
كنت أجتاز مقترق الطرق مابطا من الل » ورأيت هذا الرجل تحادث الرسول 
الذى لايد أنه أخيره بالحقيقة . 

وأشار المتحدث إلى فستوس » فأدار رفقاؤه عيونهم الملآى بالحتق إليه» 
إذ لم يلبث أن بدا للجميع أنه كان يعبت بأعمق أحاسيسهم وهو يعلبأن الإشاعة 
كانت على غير أساس . وصاح منهم اثنان أو ثلاثة قائلين وهم يلوون رؤوس 
جيادهم أيرتدوا وينةضوا على فستوس › وقد تيعهم ى حرکتېم هذه أغلب 
الماعة : 

لنوسعه ضرباً ببطون سيوفنا . 

وكان فستوس » إذ توقع الخطر الناجم عن إفشاء السر » قد سبق فى حكمة 


— ۷۷ — 


عل بينه وبين رفقائه الفرسان المتطوعين بضع خطوات . . . وغزالان جواده 
مہمازه » ودوى كالرعد والرق قاطعاً الطريق إلى بيته . وزاد هذا الهروب 
المبيت مطاردته حرارة . 

وكان أثناء ركضه يجواده , والتفاته من فوق كتفه فى خوف » يستطيع أن 
يراهم فى إثره عاببى الوجوه شاهرى السيوف . وظلوا على تلك الحال مسافة 
تزيد على ميل . ثم سره بعد ذلك أن رآهر يتكصون عنه واحدا بعد واحد » 
ولم يلبث هو وحصانه اللاهث أن بقيا وحدهما فى الطريق العام >١‏ 


الخطر هدد أن 
)۷( 

توقف: وفكر كيف عول هذه الخيبة إلى فائدة . تقطر له بعد خيبته فى 
خطة دخوله ٠‏ المنئزه البحرى » وتمتعه بالتبنئات على سلوكة الوطى أثناء تقد 
الجيش . . . خطر له وهو عابس ى أنه قد ستفيد بعض الفائدة من اتسحايه 
الإجبارى » بركوبه إلى أوفركب » وم نفسه فى عينى الأنسة جارلاند قبل أن 
يتاح وصول الهقيقة إلى لى تلك القرية . وأعمل مهمازه بعد هذا القرار » وقد صار 
أحسن مزاجا . 

وكان المتطوعون ى هذه الآئناء يتقدمون . وقابل در يمان فرقة مشاة 
أوفركب » وهو يصعد ف الطريق حيث كان صاحب الطاحون لفدى يدب فى 
الأرض جنبا إلى جنب مع غيره من الملاك ذوى المكانة ف القرية وما يحاورها » 
وكانوامزودن کا نة ی »بأ كباس وأ حزمة متقاطعة » و ادق » وصناديق الأزناد 
لقدح النار » وملاقط » وأسياخ لتنظيف فوهات البنادق » وصناديق الذخيرة 
وأدوات وضع الفتيل » وأعقاب الرصاص » ودهان للجروح . ول تعد هناك أية 
فائدة ترجى من كتّان الحقيقة مدة أطول . وبعد أن آخبرم فستوس ف إيحاز 
بأن الخطر غير مباشر کا كان يظن ركض بحواده وعد أن قطع مقدار ميل قابل 
فى نهايته رهطا كيرا من حملة الرماح من بيهم بوب لفدى الذى عزم الفارس 
المتطوع أن يسبرغوره بشأن المكان الذى فيه آن . وكانت الظروف على حالة 
حملت بوب على أن يكون فى حديئه أ كث صراحة مما لوتحدث بعد روية » وأفضى 
إلى فستوس بالجهة الى أرسلت 1اها الفساء . ثم أخبر فستوس الماعة أن نبا 
الغزوكان غير صحيم » وترتب على ذلك أن دار الميع ليعودوا إلى دورهم بروح 
معنوية شاعرة بفرجة كبيرة . 

وسار بوب إلى جانبي حصان فستوس مسافة قليلة » إذ استقر رأيه بختة على 
الذهاب والبحث عن النساء » وإراحتهن من جزعبن بالافضاء إلهن بالنباً الطيب 

(م ۸ - افخ البوق) 
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فى أقرب وقت ممكن . ولكنه لم يقل لفستوس شيئًا من ذلك أثناء عودتهما 
معا . كذلك لم ينبىء فستوس بوب أنه اعتزم أن ينشدهم هو أيضاء ويجعل من 
. سيقه لكل من عداه فى هذا المسعى متاسبة عظيمة لإرجاع الانسة جارلاند إلى 
صواءبها بالنسبة له . وكان لازال يتأذى مما تلقاه على يدها من سقوطه فى الماء» 
وم يمل إلى ترك هذه الإهانة تمر دون أن ينال نوعا ما من الثأر اللطيف . 

وعلى أثر افتراقهما خب فستوس بحواده فوق التل » ملتقيا فى طريقه بمتطوعى 
« لونجبودل » نحت قيادة النقيب كننجهام » وهم يبلغون ستين رجلا جنودا 
وضباطا » وبطابور «كاسيرير يدج » تحت قيادة النقيب سارکلاند» وهو مكونمن 
تسعين رجلا من الاشداء (كان يعرف فى تلك الآيام باسم رکو نسيد ريش نکبانی» ) 
وبغير ذلك من العسكر . وكان اميم مضطرن الوجوه » يكسوهم الغبار . وما أن 
أفضى إلهم بالنبأ > وتركهم واقفين » حى واصل الركض إلى الآمام مسرعا 
صوب و كينجزبير » . وانقضى بعض الوقت دون أن يظهر أحد فى الطريق حى 
قابل بعد قطع عدة ميال أونياشيا من المتطوعين ضل طريقه . وردا على سؤال 
فستوس أخبره الآونبائى بأنه لم تمر قطعا أية عربة تقل عملة بالنساء على النحو 
الذى وصفه له » وإذ اعتقد دريمان أنه أخطأهم بقطعه الطريق العام » عاد أدراجه 
إلى الدرب لعلون اخترن السفر فيه القامنا التخق برغم رداءته » وعدم التثبت من 
اتجاهه . ولدى وصوله إلى مسافة تيعد خمسة أميال عن أوفركب سمع فى نهاية 
الآمر أخبارا عن العربة التائمة » وحملبا اين » وقد هامت متروكة کا يبدو 
لغريزة الحيوان الذى برها كسفنة ترح عندما أنطات من يلاد الفسلطينيين 
( المعادين لإسرائيل ). وكان أحد المال قد رأى الماعة العاجزة » عند شروق 
الششمس تماما » وهى تي فى بطء على مساقة بعيدة أشار إلها . 

وما فارق فستوس مبلغ هذا النبأ حتى رأى بوب يقرب منه وهو يمتطى 
حصان صاحب الطاحون الثانى الأشد بطًْا . وددت الدهشة على بوب نوعا ما » 
وشعر فسفوس بأن الجد المقبل الذى سيحققه فى خطر . وقال وهو يشير إلى 
عكس الاتساه الصحيح ماما : 

لقد سلكوا هذا الدرب . أنا كنت أحث أيضا عن أصدتاء تاحهين . 

ولم يكن هناك سبب يدعو إلى الشك فى نبأ فستوس ما دام أنه عاد أدراجه . 


— Vo 


وسار لفدى على حصانه حسما ضاله ذلك الرجل . ولم يكد يغيب عن النظر حتى 
غير قستوس خط سيره على الفور » وسلك الطريق الذى شوهدت آن ورفيقاتما 
صالكنه آخر مرة . 

وكانت العربية التى نتحدث عا تصعد فى ذلك الطريت قبل الأونة الحاضرة 
.بزهاء ساعتين » وقد أمسكت الخادمة « مولى » بالزمام » وجلست السيدة لفدى 
جوارھا کا جلت آن خلفها . ولم يكن يتقدمن إلا فى بطء نظراً لافتقار ه مولى» 
إلى مهارة القيادة من ناحية » وإلى انحدار الطريق من ناحية أخرى » ومروره 
حفر واسعة إلى حد مالم يتناولها الإصلاح إلا نادرا , أو لم يتناولما قط . وكان 
صباحاً مزجا لمن جميعاً > ووقعت عاسن الصيف فى إبانه على أعين غير مكترثة . 
القد كن أشد جرعا من أن سترسلن فى الحدس والتخمين . وجاست كل منهن 
تستغرق فى خواطرها الخاصة » وتتلفت أحباناً إلى الغزب » أو توقف الحصان 
“لتنصت إلىالاصوات الصادرة من دروب مطروقة أ كثر من غيرهاء حيث كانت 
جماعات أخرى ترتد على طوها . وفى إحدى المرات الى كن ينصان وعحدقن عل 
هذا النحو رأين لآلاء على بعد ء وسمعن وقع أقدام خيول كثيرة . وكان حشداً 
كبيراً من الفرسان بمضى فى اتجاه المنتزه البحرى الملكى . وهو ف الواقع تفس 
-فرقة الدراغون الى رآها فستوس تمضى فى طريقبا على مسافة أبعد . ول يشك 
: النساء فى العربةأن هؤلاء الرجال فى طريقهم إلى الالتقاء بالعدو على الفور . ومن 
.ياب إدخال التغيير على رتابة الرحلة كانت دموع « مولى » تنبجس أحياناً من . 
:الارتياع لاعتقادها أن بوتابرت » فى شكله وعاداته » إشبه الصور الكار يكاتورية 
آلتى تمثله كل الشيه . وحاولت السيدة لفدى أن تشيع الهجة بت كيد مدنية الآمة 
الفرنسية ارفيقاتها . تلك الآمة الى تأمن النساء العاجرات معبا على أنفسبن من 
الاذى, إلا إذا استثنينا تهور الجنود العرضى الخارج عن نطاق الرقابة . وكانت 
هذه تعزية هزيلة لآن الى كان خاطرها أكثر اشتخالا بوب من نفسها . وشعرت 
بخوف تعس من أن تمتذح علها رؤيته حيا من جديد » وأشاع ذلك فى وجببا 
"الشحوب » وأخرن نظرتها الشاخصة إلى حد أن قالت لما أمبا فى النهاية: 

فمن كنت تفكرين باعزيزتى ؟ 

.وكان رد آن الوحيد نظرة إلى أمبا امتزجت ا دمعة . 


— ۷1 


وألهيت ١‏ مولى » إسوطما ظبر الحصان خعلته بذلك سرع خمس خطوات 
عاد بعدها إلى تباطؤه العنيد عا أظبر كيف أنه يدرك إدراكا كاملا بعثه العقل 
النسلط والشخصية الرئيسية بين أربعتهم . وكان كلا بدت بركة ماء على جاتب 
الطريق يدور إلا ليشرب ملء فهء وتبق هناك متأنيا كا شاء برغ شده مولى ». 
للجام » وإنزال الضرباتالخاطفة على دبره . وقد وصلن الآن إلى المنطقةاالحجرية 
حيث لا تقوم حواجز على جانی الطريق » وحيث يذلت عاولة لإصلاحه بإلقاء 
كتل هائلة من تلك المواد الخشنة تكومت أكواماً دون بذل أى جهد لنسويتية 
أو إزاحتها إلى الخارج . وكانت رجة العربة هنا مؤلمة إلى أبعد حد » وبدا آنا 


ستحطم الاولب 3 وقالت مولى آخر الامر: 


ك تتخلخل هذه العجلة . 

ولم تكد تنطق حتى انفصلت العجلة » وبدهور لاهن من فوقہا إلى الشتارع.. 

ولحسن الحظ وقف الحصان سا كناء وبدأن یمن شعثهن . وكانت آن» بين. 
اتن » هى الوحيدة التى لم تعان إلا الاقل من الوقوع » فبى لم تشعر إلا برجة- 
عنبفة جعلتها فى شبهذهول فتّرة من الوقت . ورقدت العجلة منطرحة فى الطريق > 
وعلى ذلك لم يعدمن المستطاع » وهن فى مثل هذه الورطة» أن يتقدمن مسافة أخرى 
إلى الآمام . ونظرن حون طاباً للعونة . ولم يكن شىء قريب ودى المظهر 
ل كوخ وحيد يتضنح من موقعه أنه بيت راعى غنم . وفك الحصان من العرية » 
وربط فى مؤخرها . وعبر النسوة الثلاث الطريق إلى البيت » ووجدن لدى 
اقترامون منه أن مصاريم النوافذ السفلى مغلقة جيعبا . ولكن الباب فتح بأيديون. 
لدی معالجته وم يكن باأبيت أحد » وبدا أن من كانوا به غادروه مر تسكين. 
بعض الارتباك. والمرجع أن راعىالغم هرب لدی سماعه إنذاراالخطر. وقالت آن. 
عندئذ إنها تشعر بأثر سقو طا حادا جدآ بحيث لا تستطيع فى الآونة الحاضرة أن 
مضى فى طريقها مسافة أخرى . ذتم الاتفاق على أن تترك هناك بيا عضى السيدق 
لفدى ومولى طلبا للنجدة » ذلك لآن السيدة الكبيرة وجدت مولى أصغر كثيراً » 
وأفرغ عقلا من أن يعتمد علها فى ذهابها يمفردها . واقترحت مولى أن تأخذا 
الحصان » إذ قد تكون السافة الى ستقطع طويلة > وأن تركبه كل مما مناوية 


— ۷۷ سس 

ينا تمسك الاخرى بقيادة . وفعلا ذلك وآن نرقبما وهما تتواريان خاف الطريق 
ايض غير السوى . 

ونظرت فى أرجاء الغرفة بقدر ما مكنا الضوء النافذ من الباب المفتوح . 
.وكان يتضح من بقاء النواؤذ مغلقة أن راعى الغنم غادر بيته قبل الشروق » ودل 
عل نفس النتيجة وجود الشمعة وطفئم على المنضده . وظلت هناك تجيل طرفبا 
بين حين وحين فى إمتداد تلك الكثبان الى اقفرت » وغيرتها أشعة الشمس » 
وم ينقذها من الخواء التام إلا العربة المقاوبة عن بعد : وكانت الغنم قد رحلت 
على ما يبدو . ونادراً ما حوم عبر المكان طائر ليزعج الوحدة السائدة . وكانت 
أن قد استيقظت مبكرة هذا الصباح » فلم تليث أن غفت غفوة غير مريحة وهى 
مستلقية على المقعد الخشى الذى وضعته وراء الباب . وت عنها على وقح أقدام 
حصان يركض عن بعد . وقامت فى اھتام وهى تشعر بأنها برتت إلى حد كبيد 
منأثر سقوطبا » ونظرت إلى الخارج . ولم يكن داكا لحصان حصان لفدى » ولكن 
"كيت شديد المراس » على صبوته رجل برتدى البزة الكاملة للفرسان المتطوعين 

ولم تنتظر آن لتتحقق من الس أ كثر من ذلك »يل دخلت البيت على الفور» 
.وأقفلت الباب وأرتجته . وجاست ف الظلام وأنصتت . .. ما من صوت . وبعد 
انقضاء عشر دقائق » وقد ظنت أن الفارس يكون قد مر دون أهتهام إذا لم يكن 
خستوس › وإذا كان فستوس فهو لم برها . . . صعدت فى هدوء إلى علو البيت 
وأطلت من الناذذة . وكان الطريق الرمل مقفرا تماماً باستثناء بقمة الظل الى 
كوتتها العرية على نحو ما فعلت من قبل . وعنديذ فتحت النافذة ومدت ما 
عنقا إلى الخارج . 

وجاءها صوت كقصف الرعد من مسافة تحتها تبلغ ثلاث أقدام أوأربما . 

هاه ! ! هأنت ذى أيتها الصبية ! لقد أمسكت بك الآن ! 

ورأت » وهی تدير عينها الخائفتين» فستوس دريان یکن ملتصقاً بالخائط. 
ركان قد لفت انتباهه فى بادیء الام [غلاقها باب الكوح » ثم العربة المقلوية . 
حترجل بعد غص العربة للتأكد من أنه لم عخطىء فى التعرف علا ٠‏ وتسلل 
الاصطادها . ش 


سخ" — 


وارتدت أن فرعة إلى داخل الغرفة » وشت هناك جامدة كقطعة مز 
الحجر . واستطرد فستوس قائلا : 

تعالى » لايد أن تثق ب . إن الفرنسيين نزلوا إلى البر . وقد حاولت 
فى كل ساعة أن ألتق بك منذ الخدعة الخرية الى خدعتى بها . إنك ألقيت فى. 
فى الماه . وفى الى إنهكان من حسن حظك أنى ل ألحق بك وقتذاك ! وإ كنس 
قينآ أن أثأر لنفسى بطر يقة أفضلمن الى سأثأر مها الآن. أعنى أتى كنت سأحصل. 
منك على تلك القبلة . تعالى با آذسة نانمى ... أتسمعيتنى ؟ لا فائدة من اختبائك. 
هناك داخل الكو » فإنك ستضطرين إلى الخروج حالاً يأنى بون من فوق التل . 
احعى » هل تفتحين الباب ونحدثيتى بطريقة مهذية ؟ من تظنيتى [ذ تتحصنين.. 
وراء الباب منى کأنی وحش ضار أو جندى فرنى ؟ افتحى الباب » أو أطل 
برأسك > أو اصنعی أى شیء ۔ وإلا فإنى قسما بالقه حطر الباب ! 

وخطر لان عند وصول المشادة إلى هذا الحد أن خير سياسة تقبع ھی أن.. 
تسايره حتى بات إلا أحد» فأطلتبرأسها ووجهها الذى © بالأنبءض الشحوب. 

وقال فستوس : 

هذا أفضل » فأنا أستطيع عادثتك الآن . هيا با عزيزق ... هل تفتحينه. 
الباب ؟ لماذا تخشينتى ؟ 

وقالت أن غير صادقة وهى تلق نظراتها جازعة على الطريق الرمل المقفر : 

لست خائفة منك قط . وإنما آنا آمنة هنا من الفر نسيين . 

دعيى أخبرك إذن أن إنذار الخطر كان خاطءاء وأنه لمتقع حاولة للازول. 
إلى ابر . فهل تفتحين الباب الآن وتسمحين لى بالدخول ؟ إنى مجحهد » فقد ظلات.. 
على صبوة جوادى منذ الفجر » وجت أحمل إليك النبأ السار. 

وبدا على آن كأتها تشك فى عة التبأ . وقال فستوس : 

هیا . 

وضغمت بعد فيرة صمت: 

2 لاء لا أستطيع أن أدعكتدخل . 

وصاح وقد أتقد وجهه : 


وبا ل 

أف لك إذن . سأجد وسيلة للدخول ! ولا تستثيريى الآن ! ! فانك 
لا تعليين ما آنا قادر على ارتكابه . إن أسألك مرة أخرى  :‏ هل تفتحين 
اللاب ؟ 

وقالت متخاذلة : 

لادا ترغب فى فتحه ؟ 

قلت لك إنى أريد أن أجاس » وأن أسألك سؤالا . 

تستطيع أن تسأله وأنت حيث تقف . 

لا أستطيع فى هذه الحالة أن أسأله ج يحب » فهو يتعلق بمسألة جدية ... 
وهی هل تقبلين حى وطلب زواجى بك ... آنا لن أرتمى على قدميك ؛ ولكنى 
أسألك أن تودى واجيك عسبانك امرأة . أى أن تقطعى على نفسك عهداً أن 
تقبلينى زوجاً على أثر انتهاء المرب وتيسر الوقت لبقائى إلى جانبك . وإنى لأف 
أن أتقدم هذا الطلب إلى متبجحة متعالية تأنى أن ادى إلا من خلال النافذة . 
با او ع ل 

ول يكن فى الطريق الرملى أثر يدل على بجىء أحد ... وقالت الفتاة : 

سأفكر فى الاس با سيدى . 

- إنك فكرت فيه مدةكافية ... أريد أن أعرف ... أتقبلين أم ترفضين ؟ 

حسناً جداً ۔ أظن أنى أقيل . 

“م أحست أنهاء بتهربها منه على هذا النحو » رعا نكون قد اشترت أمنها 
شمن باهظ جداً ما دام أنه سیذیع نبأ قبوها الزواج به » وسيسيب ارتباكات 
لانباية لها .. . فقالت : 

- لا. لقد غيرت رأى . آنا لا أستطيع قبولك زوجا با سيد دريمان . 

وصاح ضارياً الأرص بقدمه : 

هكذا أنت تعبثين بى ! فن إحدى اللحظات تقولين « نمم »» وفى اللحظة 
الى تلها تقولين لا . هيا » فأنت لا تعلبين أى عرص رفضين . إن بیت عبى 
القدم ملك له › وليس هناك أخد یرک له من بعده غيرى . وسأمجر ارراعة 
حال تحين منيته » وأصبح « سيدا > . 


- ۰ — 

وأضاف فى خرية مريرة : 

والآن أية حقاء تصبحين حين تعرضين عن اتتهاز مثل هذه الفرصة ! 

وقالت أن . 

شكرآ لك . أنا لا أقدر ذلك . 

أ لانك تقتين الذى سيجعل هذا البيت ما كا لك ؟ 

قد لا يكون فى استطاعتك أن تفعل ذلك . 

ماذا !.. أ كان الرجل الهرم يحدثك فى شؤونه ؟ 

E 

لاذا إذن تسيئين فى الظن ؟ والان .هل تفتحين لى الباب بعدما تقدم » 
وتظهرين لی أنك تعاملينتى كأنى صديتق » فا إذا رفضت معاملتی كأنى عاشق ؟ 
إن لا أريد إلا أن أجلس وأحادئك. 

ورأت آن أن تأعنه 8 فقد دا أنه يكاد يكون من الستحيل أن يستطيع 
إيذاءها . وارتدت عن النافذة ونزلت إلى سفل الكوخ . وما وضعت يدها على 
رتاج الباب حتى راجعبا عقلها » وبقيت صامتة حيث كانت بدلا من أن تسحب 
المزلاج . وبدأ يقول ثانية : 

هل تفتحين الياب ؟ 

وم تنس آن بكلمة . 

والآن أف منك . سأصل إلك ! إنك أجهدتى فوق ما أحتمل . إن 
قبلة واحدة كانت تكن ذلك اليوم فى المرج » والآن سأنال منك أربعين قبلة 
إمابرضاكءوإما قسرا عنك ! 

وادتمى بنفسه على الباب » ولكن هذا لم حدث أى أثر إذ كان الباب مر تجا » 
الدور العاوى » ودققت النظر فى الطريق الرمل من جديد . وكانت العربة 
ولم يبد أى شىء آخر . وصك معا فى هذه الآونة صوت سيف سحب من غمدة 


لما 
ورأت الذى يرهقم! » وهى تطل من ذوق حافة النافذة » ينفذ سيفه بين مفاصل 
النافدذة حاولا شقنبا وفتحبا › وقصف السيف فى يدة » وشده وهو سب ويلعن 
وأعاد نصفيه الى غمده . وصاح وقد لمم قة رأس الفتأة : 

هاء ها ! إنها بحرد دعابة کا تعلبين » ولكنى سأدخل أياكان الامر .كل 
ذلك فى سبيل قبلة . ولكن لابأس » وسأدخل مع ذلك ! 

وكان يتكلم بلبجة مصطنعة مستهترة كأنما أخجلته سورة مزاجه الصاخبة 
السابقة. ولكنها استطاعت أن ترىمنزرقة قفاه الدا كنةأنه مفعم بشبوة مكبو تة . 

واستطرد اثلا : 

جرد دعابة کا تعلمين .كيف تقوم ,الام الآن ؟لماذا ! هذه الطريقة . سأذهمب 
وأحضر سلا » وأدخل من النافذة العليا حيث توجد حبييق والسم موضوع تحت 
كومة القمح فى أول حقل حاط بسياج . سأعود بعد دقيقتين ياعزيزق ! وجرى 
مبتعد! » وغاب عن نظرها .> 


آن تصنع العجائب : 


(YA) 

عاينت آن مقامها فى خوف ...كانت نوافذ الكوخ العليا مصنوعة من ألين 
أنواع الرصاص . ولم يكن ثمة أمل فى صد فستوس عن الدخول . وشعرت بأنه 
لم يبق ادما دقيقة تفرط فيها دون امروب وهبطت إلى أسفل الكوخ » وفتحت 
الباب » م خطر على باها المضطرب أنه ليس هناك فرصة للإفلات منه جريا 
على قدمها عبرذاك السهل الشاسع مادام يستطيع أن يعتطى جواده » ويركض 
خلفها فى سبولة . وكان ذلك الحيوان لا بزال مقيدا فى ركن الحديقة . فاو آنا 
استطاعت أن تحل وثاقه » وتستنفره إلى الانطلاق قبل عودةفستوس» لا ظلت 
لمطاردها هذه الميزة كلبا علا وعلى ذلك أطلقت الحصان من قيده إذ صعدت. 
فوق مرتفع الأرض . وبعد أن نزءت عنها منديلها الحريرى » أخذت تلوح به 
أمام عينيه لتخيفه » ولكن الحصان الشهم لم يتحرك › ولم تختاج له عين . وأعادت 
انحاولة» ولكن بدآ أن ذاك سره أ كثر ما ساءه . وسمعت عندئذ صرخة منناحية 
الكوخ ؛ ورأت خصمبا » وهى تتلفت » مقتربا من وراء ركن البناء . 

وصاح فستوس ميتهجا : 

-- خطر لى أنه يفبغى استدراج الفأر بهذه الحيلة ! 

لقد اتن بأن اختبأ فى الناحية الخلفية ليغر.ما بالخروج بدلا من الذهاب. 
لإحضار الس . 

لقد يست آن المسكينة الآن . وكان مرتفع الأرض الذى وقفت فوقه عاذيا 
لظبر الحصان . وبدا هذا الخلوق وديما كال » فأمسكت مامه بعزيمة تقدر علا 
عند الضرورات الطارئه » وألقت بنفسها فوق ظهره على فروة القع » واستوت 
متشبثة بعرفه . ورفع الحصان الدهش رأمه » واشتم الحواء . وأدار أذنيه هنا 
وهناك » وانطلق راكضا عبر الل فى سرعة مخيفة . 

وقال فستوس ملتقطا أنفاسه ٠‏ وقد اتزعج كل الانزعاج وهو ينظر وراءهة 
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أوو ۲ يا لقلى وأطراق ! إنما تمتطى , شامبيون ‏ !!. سوف تحطم. 
عنقها » وأحا ج آنا متها « يجناية قتل »» ويلطخ اسم دران بالعار ! 

وواصل « شامبيون » ربعه بخطى واسعة » ولكنه لم يرتكب ماهو أسوأ من 
ذلك : فاو أنه شب أو قفز لتحققت عخاوف دريان » وسقطت آن عل الارض 
فى شدة ميتة . ولكن الرحلة كانت طيية » ويسرت سرعة الحصان أمانا نسييا ‏ 
ونادرا ما كانت أن تېز فى جلستها المقلقة المنحنية » بيد أنها كانت ترتعب من 
رؤية الحشائش › وا حجر المنثور » وغير ذلك من الاشياء وهى مر من تحتها کا 
فتحت عينها » وكأتها لطات تلطمبها . . .ولم يكن ذلك عدث إلا لمدة ثوان 
معدودة بين فترات تبلغ كل منبسا نصف دقيقة . . وكان يرعيها كذلك أن تعس 
كيف يتأرجح سرجبا العنيف » وهذا هو زناد الندارة يصطدم بركبتها » وهذا 
هو قراب الطبنجة يولم ذراعبا ٠‏ 

وقطعا السبل فىسرعة . وأدركت آن أنالحصان كانيتجهإلىحاه . وماأخذت 
الأرض نرتفع صوب النطاق الخارجى لمرتفع الأرض الواقع بيا وبين الشاطىم 
حتى خفف « شامبيون » من سرعة » معا نیا كلالا شديداً » وقد آصبح الأنيلث 
ويتصيب عرقا .وواصلرحلته وهو يخبخببآ مرتجا. وشعرت آن بنا لاتستطيع 
أن تحسن تماسكها بمقدار نصف ما فعات من قبل » فالركض لم يكن إلا لعب. 
أطفال إذا قيس بهذا الخيب . وكانا يقطعان طريقاً يصعد إلى ربوة» واستقررأى 
آن أن تلق بنفسها من فوت الحصان . 

وكانت هناك على الربوة بقعةمتحركة تصعد إلى أعلى فأعلى » وظبر أتها كانت 
الجزء الأعلى من قامة [نسان » وأن الإنسان كان جندياً . وكانت آن فى وضع 
لا يتح لها إلا أن تلحه لحة عرضية . وبرغم أنها خشيت أن قد يكون فرنسيا » 
فقد كانت تخثى الحصان أكثر من العدوء كا كانت تخشى فستوس أ کی من. 
الحصان . وبقية لما قيتمن‌امة تكن لصياحما قائلة » والجندى يقترب: «أوقفه ... 
أوقفه ١!‏ . . » 

وسبق الجندى فوقف وسط الطريق » دهشا لمرأى حصان من خيول الجيش 
على ظهرهحزمة من الاقئة . وقد بسط الآن ذراعيه حى انخذ هيئة صليب لاتينى 
مغروس وسط الطريق . واقترب شامبيون منه » وانحرف » وتوقف توقفاً كاد 
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يكون مباغتا . وكان ذلك صدمة تكن لوقوع آن على الأوض منزلقة من فوق 
جنبه . وتقدم الصديىالذى جاء فى أوانه . وساعد آن عل ىالهوض ثانية » وعندئذ 
رأت أنه جون لفدى . 

وقال فى سرعة . وقد ثحب وجبه تماما عندما رآها تقع . 

أأصيت بأذى ؟ 

وقالت آن وه ىتستجمع قواها ناهضة فى حفة قبرية لون من آم المكروه 
الذى وقع : 

أوو .لا .م أصب بأى أذى . 

ولكن كيف وصلت إلى مثل هذا المكان ؟ 

وبدلا منأن تحيبه على سؤاله صاحت وقد أسل شامبيون حول جون لفدى» 
وانطاق منتصرا صوب أوكسويل . 

ها هو ذا يمطى ! 

ولاحقت المشيد بعينها . 

ولكن كيف جت على صهوته ؟ وحصان من هو ؟ 

لأخيرك . 

e 

أنا ... لا أستطيع أن أخبرك . 

وشفص جون ببصره إلها دون أن يقول شيا . 

وسألته : 

وكيف أنيت أنت إلى هنا ؟ ألم ينزل الفر نسيون إلى البى حقاً ؟ 

- نعم » كل الحق » فإنذار الخطر لم يقم على أساس » وسأنبئك بكل مايتعاق 
به . أنت تبدين مجبدة جدآ » وكان خيآً لك أن تجلسى بضع دقائق . لتجامن عل 
هذه الحافة . : 

وساعدها على التقدم إلى الحافة المشار إلا . وواصل قوله وكأنما أفكاره 
كانت لا تال مشتغلة بسر حالما الآخيرة أكثر من اشتغالها بالموضوع الى 


متحدث عله : 


— A0 — 


وصلا إلى كنات بودماوث هذا الصباح » وعليناأن نمكت هناك طوال. 
الصيف . ولم أتمكن من الكتابة إلى أنى لآخيره بأننا قادمون . ولا برجع قدومنا 
إلى الإشاعة التى راجتعن الفر نسيين ٠‏ فنحن لم نعل شيا عنبا حت التقينا بالناس. 
فى الطريق » وقال الكولونيل على الفور إن النبأ غير حم » وبونابرت ليس حى 
فى بولونيا الآن . وكنت أتوق إلى أن أعرف كيف احتملتم الفرع 2 وأسرعت 
لذلك إلى أوفركب فور ممكنى من مبارحة ا كنات . 

ومالت آن الى لم تكن تتجاوب مع ما يقول ... مالت الآن بثقلبا عليه » 
ووجد وقد انخفض بصره إلا أنها قد أغى علا فى صمت . وأول ما نازعته 
نفسه إليه كان بالطبع أن يسندها بين ذراعيه » ولم يكن من الميسور الحصول 
على ماء » وبذلك لم يستطع التفكير فى شىء آخر غير أن »سكها فى رفق حتى تثوب 
إلى رشدها » ولا شك أنه لم يتق إلى شىء أ كثر من ذلك . 

وسأل نفسه ثانية عن معنى هذا كله ؟ 

وانتظر مائلا بيصره إلى جفنيها الجبدين ٠‏ وصئ أهداما الراقدين على كل من 
خديها اللذين تمت استدارتهما على كال حسما المتفرد بعد أن تخل الان ا-مرارهما 
المعتاد عن مكانه الآلاء باصت مستمت من الجو الحيط ما ... وإلى جدائلبا 
القصيرة المدلاة على جبتها وقذالحا . تلك الجدائل الى كانت مشدودة ف العادة 
كالزنيرك » فأصبح بعضما الآن مفككا بفعل ذلك الركض العنيف » ومبعثرا فى 
ذاءات على جهتباوعتقها ... وكان جون الذى لم يعش خلال أشهرغيا به الطويلة” 
إلا ليراها ثانية كان فى حالة تبجيل مذهل . وإذ انحتى عام قبلبا فى رقة . 

وكانت آن تفيق عل التومن غييوتها > وخمغمت وهی كر ددھا على وجهها 2 

5 أووء باسيد در مان › أبدا : أبدا ! 

وقال جون : 

لقد ظدنت أنه وراء الآمر. 

وفتحت آن عيابها » وجفلت متراجعة عله . وقالت فى حدة : 

ما الامر ؟ 


وأجاب جون وهو يرتجف قاقاً » ويتناول يدها : 
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ی أنت هريضة ياعزيزق الأنسة جارلاند . 


وقالت الفتأة : 
آنا لست مريضة » ولكنى منبكة القوى . ألا نستطيع أن نمضى . . 
كم نبعد عن أوفركب ؟ 


س حوالى ميل . ولكن خيريى ... هناك أحدكان يؤذيك ...كان 
يرعبك . وأنا أعلم من كان هذا الرجل ... كان دريمان؛ والحصانكأن حصانه . 
خبل تفضین إلى الان بكل شی۔ ؟ 

وفكرت آن › وقالت : 

وإذا أفضيت إليك بذلك فل تناقشنى إذن فا بحسن فى أن أصنعه ؟ 
وهل تمتنع عن [بلاغه فى الوقت الحاضر إلى أمى وأبيك ؟ أنا لا أريدأن أزعبم» 
ولا ينبغى لى أن أدع شؤونى تعكر صفو علاقة العمل بين الطاحون وأوكسويل 
هول » تلك العلاقة الى دامت سنوات عديدة . 

ووعدها جاودش البروجى بذلك » وقصت عليه آن الواقعة . واحتقن جبينه 
وهى تمضى فى روايتهاء وقالت بعد أن انتهت منها : 

لفك الآن غاضب › قلا ققدم على أمر رهيب » أليس كذلك ؟ تذكر أن 
E‏ دنا ا هن اکر رون افا ا 
,أباه فى الطاحون فيجب ألا تقوم عداوة بينهما . 

هذا صحيم . آنا لن أقول شیا لبوب . .. دعى أمره لى . أبن دريمان 
هذا الآن ؟... إنه فى طريق عودته إلى بيته على ما أظن . . . سأناقشه الحساب 
بعد مرافقتك إلى البيت .. . وسيتم ذلك فى هدوء تام حى أنه لن يقول عنه كللة. 

نعمء الجأ إليه » افعل ذلك ! فقد تتحسن حاله عندئذ . 

وسارا معاء وقد بدا على لفدى أنه ينعم بقدر كبير من سعادة هادئة ...وقال: 

جئت أبحث عنك مدفوعاً بداقع ذلك الخطاب العزيز المعسول الذى 
كتينه ل 

وقالت مقرة بذلك » وقد ساور ها الريبة الآن بعد أن بدأت تدرك خطأها : 

نعم » أناكتيت لك خطابا بالفعل » وكان ذلك لانى أسفت عل تأنبيلك . 
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وقال جون مغتبطا : 

أنا أكاد أكون سعيدا هذا التأنيب » إذ لولاه لما وصل إلى الخطاب 
وقد أعدت تلاوته خمسين مرة فى اليوم . 

وجعل هذا القول آن فى حالة تعسة . وواصلا سيرهما دون أن يزيدا قدرا 
آخر كبيراً من الكلام حتى بدت مداخن الطاحون تما . 

وقال جون عندئد إنه بريد تركبا لتدخل البيت عفردها. 

آه » هل تعود أدراجك ثانية لتقع فى خطر كبير بسبى ؟ 

وقال جون ميتسها : 1 

- لا يمكن أن أقع فى خظر كبير بالتقاتى ومثله هذا الفتى » أليس كذلك ؟ 

وقالت فى استهانة طرأت خْأة على لهجتها : 

ل 

كان لاغنى عن مصارحته بالحقيقة . ولعل البدء فى انتباج هذا النبج بإبداء 
استخفاف مفتعل بمخاطراته الشخصية يكون طريقة جدية كأية طريقة 
ناجية أخرى . فعندما تؤول الصداقةعلى أنها حب يكون التظاهر بعدم الاكتراث 
هو التعبير الذى لايد منه عن تلك الصداقة . 

وعلى ذلك تركته يذهب OS‏ ا 
هبطت من التل بيبا أقدام جون اتبعت طريق الصعو 

وقضى جاويش الروجى طوال بعد الظهر E‏ البحث الطويل 
العسير عن فستوس دران . والتق بالسيدة لفدى ومولى وهو يحتاز السهل فى 
آخر الساعة الثانية من ساعاتعثه . وكانت عر بتهما قد أصلحت » وعليتًا بأنإ[نذار 
الخط ركان على غير أساس . وكان يمكن أن تعودا إلى البيت سعيدتين بمقدار لولا 
جزعهما على آن . وأخبرهما جون فى اقتضاب أنها أعينت على الوصول إلى بيتها ء 
ثم واصل شق طريقه . 

أما الشخص القے الذىكان موضوعا لبحثه ققد قضى هذه الاثناء يكد فى المسير 
إلى يته على قدميه » عابسا لفقد حصانه » مثقلا بسيفه ونطاقه » وحذاته العالى » 
وبزته العسكرية » غير مبال وهو متعثر فى خيبته أتعرضت حياة آن للخطر أم لا . 


ووصل دريان فى الهاية إلى حيث ارتفع كثيبان على جانى الطريق » فصعد 
فى أحدهماء وواصل مسيره هناك بدلا من طريق المرور الوعر . ورأى أمامه 
رجلا هرما بحاس وعيتاه شاخصتان إلى تراب الطريق » وكأما قصد من جلوسه 
الراحة والتأمل فى نفس الوقت . وإذ تيقن فستوس تماما من أنه عرف عه فى 
تنص هذه الطلعة الوقورة » تقدم إليه خاسة حتى أصبح يعلو ظهر الرجل مباشرة. 
وكان هذا الأآخير يرتدى سرؤالا من جلد الماغرء وجورباملطخا بالاوساخ »وقبعة 
مبتذلة » وسارة كانت فما مضى ذات لون لازوردی ولكن تعرضها لتقايات الجو 
فوق فزاعة الطير جعابا تتخذ لون وشكل النسيج المعجن الجفف . كان المزارع 
فى طريق عودته فعلا إلى بيته الذى غادره فى الصبام بعد مغادرة أبن أخيه له 
ببعض الوقت » وذلك القاسا لأوىف جوف جرة على بعد مياين . وكانت هذه 
الشجرة تقح فى مكان يشرف على منظر بيته . وحزم العم بنجى رأية على أن 
يتساق إلى جوف هذا الحصن الطبيعى على ارتفاع يكنى لراقبة بيته من ثقب فى. 
لحاء الشجرة . وظل هناك حتى اجيرأ على الخروج ثانية إلى وضح الهار بعد أن 
استخلص من الكلات الى فاه سا المارون عرضا أن إنذار الحظر كان على الآقل. 
سابتقا لآوانه . 

وكان مشتغلا الآن وهو شارد الذهن: فى مخطيط رمم على التراب بالعصا التى 
يتوكأ علها » وتمتمة أقوال لنفسه بصوت عال . ولم يلبث أن نبض وسار فى. 
طريقه دون أن يتلفت . وتملك فستوس فضول كاف دفعه إلى النزول وإلقاء 
نظرة على الرسم . وكان يمثل مستطيلا ذا نص قطرين » ومربع صغير فى وسطه . 
وقد كتب على القطرين العددان ١٣ر۷‏ » وعلى خطى محيطة المتوازيين علامة 
تشير إلى نقطة الارمكان . 

وقال فستوس لنفسه : ه أية خواطر عخبولة تمر بباله الآن !ا قال ذلك مشفقا 
فى محرفة وقد تذكر أن المزارع كان يتغنى بم ذه الارقام نفسها قبل ذلك فى 
الصباح الباكر . ولا لم يستطع أن ستخاص شيا من ذلك أوسع فى 
خطاه . ولحق بقريبه سائرا على أطراف أصابع قدميه » وعييا بحمش ظهره کا 
تفعل الدجاجة . ودار المزارع الحرم المأزعج راقصا حول نفس هكالنخلة الخشبية 


وقال لا هثا وقد تبين ابن أخيه : 
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ماذا ! فستى ! إنك لم تقع من فوق حصان ك لذن » وتندق عنقك أخيرا ١‏ 

كلا باخبيث . وماذا جعلك تظن ذلك ؟ 

مر ى شامبيون منذ ساعة ونا كنت عقتتبأ. . أحمى نفسه المسكينة الميوبة 
إذ لیں لدی ثىء غيرها أخثى فقده بمجىء الفر نسيين . . . مر بی وقد بدأ شنيعا 
بركابه المدلى ٠‏ وسرجه الخاوى . كان منظراً كيبا أن ترى بافستی حصانا بركض 
دون أن يكون عليه را كبه . . وخطر ببالى أنك قد کون . . خشيت أن يكون 
قد ألق بك من فوق ظهره . وقتلت » وأصبحت ميتا كالصئبان . 

بارك الله فى قليك المرم العزيز لجرعه الشديد على . وما هو ذالك الرس 
ا لحمل الذى كنت ترعمه توا بعصاك ! 

أووء ذلك الرسم . إنه الوسيلة الوحبدة الى ألمى نصى بها . . و 
«ظهر ۰ تعلم كيف كان کن أن يتقدم الفرنسيون فى حالة مجوممم . إن 
مثل هذه الترهات كلا رأس رجل ضعيف هرم مدل . 

أم هو رمم المكان الذى أخى فيه شىء ؟ . . . أخقى فيه مال مثلا ؟ . 
وقال المزارع عاتما : 

قستى » أنت تعلل أنى استعمل دانما القفاز القدم الموجود مخزانة غرفة 
النوم » فأضع فيه أى جنيه أو جنييين أملكهما . 

وقال فستوس ساخراً : 

أعم ذلك بالطبع . 

ووصلا إلى نزل منعزل على مسافة ميل ونصف ميل تقريباً من « هول ٠‏ » 
ودخله فستوس وحده بعد أن أبى عه الاستجابة إلى دعوته الكرية » والدخول 
وتناول شىء على حسابه . وكان أغير متسخا منهك القوى ٠‏ وبق طويلا فى التزل. 
وسمع الجاويش البروجى وقنذ » وقد بحث فى الطرق سدى» عن وصول الفارس 
المتطوع فى غضون المساء إلى ذلك المكان » وعن أرجحية استمرار وجوده 
هناك . وعل ذلك أخذ أخذ يدنو من الباب » ووصل إليه فى نفس الوقت الذى 
تحول فيه اغبرار المساء إلى ظلام . 

» فيه مجازفا » وسأل عن در مان‎ LAE 

(م ۱۹ - افخ الوق ) 
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وقبل له إنه يمكن العثور عليه فى الو الخلق جالسا بمفرده . ولم يستطع لفدى » 
أول ما دخل الغرفة » أن برى شيثاً » ولكنه وصل إلى الفراش الذى يرقد فيه 
فستوس ع مہتدیا ہدی شير عنيف . وقد دل دلالة طفيفة على مكان الراقد 0 
معان أزراره وأجزاء أخرى من بزته العسكرية . ووضع جون يده على الميكل 
المتمدد ورجه . فتوقف درمان عن الشخير شيا فشيئا > واعتدل جالسا » وقال 
فى نبرات رجل أفرط فى الشراب : 

من أنت ؟ أهى أنت باعزيزتى آن ؟ دعبنى أقبلك . نع » سأقبلك . 

صهأها الاحتى الجدير بالرثاء . سأعليك طباعا ألطف من أن #ضطبد 
فتاة هذه الطريعة ! 

وشد أذن فستوس شدة طبية إذ أمساك بها . وثار هذا الآخير فسب الدين 
وضرب المواء تيضته فى غير تبصر . وعلى ذلك بادره جاويش البروجى با-كلمة 
على أذنه العنى ٠‏ ثم بأخرى ماما على آذنه اليسرى ليعادل بها الآولى معادلة فنية . 
وقفر فستوس واقفاء واستعمل قدضتيه بوحشية » ولكن دون أية نتيجة حاعة . 
وقال جون . 

أنريد المنازلة ؟ هيه؟ . . . هراء ! أنت لا تستطيع أن تقاتل با الطفل 
الكبير ٠‏ ولم تستطع ذلك قط . أنت لا تصلح إلا لصفعك ! 

وصفع وجه فستوس براحة يده صفعة أخرى من نفس التوع . 

لاء ياسيدى » ياسيدى » لا 1 أو و أنت القتى الذى ستتزو جه على ما أظن ؟ 
أقسم آنی ل أرد إيذاءها ياسيدى . 

فعم » آنا أدعى لفدى . وستعرف أين تجدى ما دمنا لا فستطيع أن نسم 
الآس بيننا الليلة . المبارزة بالغدارة أو بالسيف » ولك الخيار بينهما بانى . خذ 
هذه اللطمة » وهذه » حى لا تستطيع أن تفس المرور بى . 

وعاد فاطم الفارس المتطوع على أذنيه وخديه » واستطرد قوله : 

اتعرف لم هذه اللطات ؟ هيه ؟ 

لاء بامسار لفدی ... باسیدی ... نع » أقصد أنى أعرف . 

لم هى إذن ؟ سأظل ألطمك حتى تنيئتى بسبها . با [لمى ! لو أنك لم تكن 
نملا لما تركتك هنا اليلة إلا نصف مقتول . 


لوا 
-٠‏ السبب هو أنى أسأت معاماتها . وعلى اللعنة إذا كانث تهمنى ! إنى لن 
أعود إلى مثلها ولو أشنق لذلك . أبن حصانى شامبيون ؟ خبرنى عن ذلك . 
وسدد ضربة إلى جاوش الروجى . 
ودرأ جون عن نفسه الضربة . ودفعه إذ أخذه بقوة من خناقه » وألق به على 


المقعد قائلا : 
- سأظل سكا بك هنا حتى تسألتى العفو عن أعبالك اليوم . هل تريد مزيدا 
من اللكات ؟ هل تريد ذلك ؟ 


ورج الفارس المتطوع رجا عنيقا . 

أسألك العفو ... لاء لن أفعل ذلك . أنا أقول لك إذك لن تجترىء ثانية 
بمثل ما اجترأت به على ابن أخ السيد الشريف «سكواير دران » أنت باقذرء يا ابن 
الطحان » يأدودة الدقيق ٠‏ ياحشف القمح ! سأذهب إليك غدا صباحا » 
وأثأر لنفبى . 

ستفعل ذلك دون شك » فو ما أتيت أنا من أجله . 

وبعد أن دفعه لفدى إلى ركن ال اضجع خرج من النزل وهو إشعر بقدر كبير 
من الارتياح لآنه بدأ خوض بسبب آن معركة بلغت من الظرف المبلغ الذى يمكن 
أن يتمناه أشد العشاق غيره . 

ولكن لم تكن لدى جون أية فكرة عن وجه خاطىء من أوجه تلك أ1.امرة 
العجيبة . ذلك أن فستوس در يمان الذى ضللته ظلية المكان وأمخرة الجر الى شرا » 
ورؤيته المستمرة لآن وبوب معاء لم حسب قط أن يكون من اعتدى عليه رجلا 
آخر غير بوب ء لا سما وهو يعتقد أن جاو لش البروجى على بعد أميال 5 

وكان القمر مطلا أثناء ااوط الأول من مسير جون إلى ميته » ولكنه 
عندما صار على بعد ميل من أوف ركب تلبدت السماء بالسحب »> وبدأت المماء 
#طر خجأة فى شىء من الشدة . وكان بالقرب منه عفرن غلال خشى قائم على كومة 
مرتفعة من الاحجار . وإذ أدرك أن المطر لن يابث أن ينقطع لانه ليس إلا 
وليد عاصفة عارضة »> صعد فى سل الخزن » وعر عتبة بابه حيث وقف يرقب 


القمر شبه الحتجب من خلال المطر الم مر . وعلى الآثر رأى لدهشته طلعة امرأة 
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تجرى قدما فسرعة كبيرة » ولم تتجه إلى امخزن لتحتمى فيه ولكن إلى الأرض 
الفضاء . فقم جرا نى هذا الاتجاه ؟ وجاءه الرد بظهور أخيه بوب مقبلا من 
تلك الناحية على ظهر حصان أيه الثقيل . وترجل بوب وقتّا قابلته المرأة . 
واحتضنها بين ذراعيه . وظلاواقفين معتنقينوالمطر يصطدم مبيكلهما غيرالواعيين. 
والحصان ينظر إلهما . 

وارتد جاويش البروجى إلىداخل الخرن » وارتمى فوق كومة من الا كباس 
الفارغة المكدسة فى الركن .. لقد عرف أن المرأة كانت آن . واضطجع هناك فى 
ذهول حى أنهوضه تردد أصوات تحته . تلك كانت أصوات آن وأخيه اللذين احتميا 
فى أسفل الخزن بعد أن فطنا إلى بلليما . 

سے لقد عدت إلى البيت » وكذلك رجعت أى ومولى إليه منذ زمن طويل . 
وكنا جميعا قاقين عليك 0 رجت أبحث عنك . أوو يأبوب ٠ك‏ يسرنى أن 
أراك ثانية ! 


وكان يكن لجون أن يسمع كل كلمة من الحديث الذى استمر على هذه الوتيدة 
مدة طويلة . ولكنه سد أذنيه ولم يفصت . وظلا باقيين » وظل هو مصم) على 
ألا يرياء . 

وبرغم الآمل الذى طم ف لحظة بعد أن صانه أ كثر من نصف عام افق 
استطاع أن يشعر بأن قسوة الاحتجاج قد تکون أ كير من عدم جدواه . ثم إن 
هذا الوضع لم يتكون مطلقا إلا بوساطته هو » فلو أن بوب ترك وشأنه لكان قد 
أصبح زوج أمرأة أخرى منذ عبد عيد . 

وخفت حدة المطرء وانصرف العاشقان » وشيعهما جون بنظره وهما سيران 
وقد لونهما القمر الشاحب والضباب فصارا كصور الألوان المائية . كان بوبه 
يضح [حدى ذراعيه حول لجام الحصان » وذراعه الأخرى حول خصر آن . 
وخرج جاويش البروجى بعد أن تواريا خلف المنحدر »> وسار إلى البيت 
فى خطوات أبطأ حى من خطواتهما . وخلع عن وجهه مسحة اليأس بها كان 
يتقدم » ليستبدل بها تصميا رصينا . لجأ إلى طريقة القوبه لآول مرة فى معاملة 
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أصدتانه فنسق أسارير وجهه على نحو يختق خواطره ٠‏ وأوصى لسانه أن يقبع مثل 
ذلك . وأدخل الاصطناع على مشيته نفسها » حتى منذ الآن وما من أحد يراه . 
وأخذ يضرب سيقان البقدونس البرى ضخيزرانه العسكرية على نحو ما اعتاد ىأول 
عېده بالجندية » أيام كانت الحياة ق وما مهجة : 

وبعد أن أخنى أفكاره السقيمة على النحو المتقدم هبط إلى الطاحون کا فعل 
الآخرون قبله » ناظرا بين حين وحين إلى السبيل المبتل ليتبين إلى أى مدى كان 
فى خط سيره . كان يتبعه اتحراف عاثل فى خط سيرها . ولكنه رفع رأسه بعد 
ذلك » وسار صوب الباب الاماعی ی نشاط شديد إلى حد أن صوت مبمازه 
جاجل فى الفناء . 

كان الميع قد وصلوا إلى الأزل ٠‏ ولكن قبل أن يتمكن أحد من أن يقول 
كلية » صاح قائلا : 

آه » يابوب . كنت أفكر فيك . كيف حالك باه يا ولدى ؟ ليس هناك 
شملنا ثانية . 

وثالت السيدة لفدى ميتهجة : 

إن العناية الإلهية الطيبة سهرت علينا : نعم نحن بين يدى الله ىكل 
.زمان ومكان . 

وقال صاحب الطاحون » وهو مازال يتألق فى بزته العسكرية الصارمة : 

نحن كذ لك ء نحن كذ لك ! حسناء لنشرب الآن جرعة من الجر . 

.وقال ديفيد مقيلا علهم » وقد استطال وجهه : 

- لم ببق منها ثىء . 

ماذا! 

نزعت سدادات جميع البراميل بامعابى قبل أن أذهب إلى الكنيسة لأخذ 


يه 


رعا ہی به وطبنى من بونى . ذلك أنى رأيت ... عليه اللعئة !.. ألا أدعم 
بشرما هو أو أى واحد من رجاله ما دما لا نستطيم نحن شرا . 

وقال صاحب الطاحون مذهولا : 

لم يكن بحدر بك أن تفعل ذلك حتى تتأ كد من ينه . 

وقال ديفيد : 

سحقاء لقد كنت متأكدا من ذلك . وإنىلاوثر أن أرى الكنا نس تتهدم» 
على أن أرى الخر الجيدة تضيع هباء > ولكن كيف لى حينذاك أن أكون. 
أصدق علا ؟ 

وقال لفدى وهو يندفع فى ضوضاء الى خرن اغخر الذى وجد فيه الصهياء 
الراكدة تعلو على الأرض بمقدار عدة بوصات : 

# حسناء حسنا . إن هذا اليوم سيكلفنى » بهذا وذاك من الخسائر » ملفا 
طيياً من المال ... 

ولدى عودته الى الغرفة استطرد القول فى يأس : 

- كيف أستطيع الترحبب دك يا جون » ما عليك إلا أن تذهب وتنظر 
ماذا صنع ! : 

وقال ديفيد : 

لقد اغترفت بعضا منه بملعقة باجاو يش البروجى. . وهو ليس بالمشروب 
الردىء » و إن كانت له فى الحق ٠‏ راتحة الآرض . 

وقال جون إنه لا يطلب شيثاً على الإطلاق » وعندئذ جلس الميع الى مائدة. 
العشاء > ومرحوا مرحا معتدلا بشرب كية من نبيذ خفيف أقدم من الآخر 
وجدته السيدة لفدى فى قاع دن من الدنان . وطفق جاويش البروجى يذ كر 
لحم وهو مستمسك بالدور الذى قصد أن يلعبه » وقائع فكبة من النوادر الى 
وقعت له منذ آخر مرة جاس فيها بينهم هناك . وأخبرمأن موس الصيف سيكون 
لطيفاً جداً ... فالآسرة الملكية ستحضر كالعادة > وستحدث أشياء أخرى 
كثيرة هامة . وترتب على ذلك أنه عندما غادر البيت ليعود الى اللكنات مم عخطر 
إلا بال القلة أن فى الجيش البريطانى رجلا أروح قلبا . 
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وكانت أن هى الوحيدة الى شكت فى حقيقة هذا السلوك . وقد وقفت عض 
الوقت » بعد صعودها إلى غرفة نومها » وقفت تنظر إلى ذبالة الشمعة کا لو كانت 
شيئاً مؤلاً » فقد تشكل تعبير وجهها على أساس تيقنها من أن عبارات جون 
بعد الظبر . حينا عاونا على الإفلات من شامبيرن» لا تطابق عباراته 
اللبلة » وأن القبلة الى شعرت با شعوراً غامضاً أثناء غيبوبتها لم تكن قبلة 
وهمية » ولكنها نظراً للظروف السعيدة التى أعادت للها بوب ثانية . جنحت إلى 
الخواطر المتفائلة » وأقنعت نفسها بأن جون لن بلبث أن ينظر إلبها من جديد 
عل أنها أخته .> 


المموه : 
(59؟) 

كان جون لفدى يبدو للنظرة العابرة أنه حقق ذلك فى سرولة مدهشة . فهو كلا 
أتى من الشكنات إلى أوقركب » وكان ذلك عدث مرة أو مرتين فى الاسبوع , 
قص عليها وعلى بوب أخبارا من كل نوع فى حاسه شديدة . وجعل الوقت يمر 
كأسعد ما عرفه قطان الطاحون . ما عداه هو نفسه » ولم يقل شيدًاً عن فستوس 
إلا مالم يتجاوز إخبار آن أنه توقع أن براه نغاب فأله . وظبر جون ثانية فى الليلة 
التالية لوصول الملك إلى مقره الصيفى » وقد بق لتناول العشاء » وأخذ يصف 
الدخول الملكى للمصف » وأنوار الزيئة |الحسنة التنسيق » والشفوف الى استعرضتها 
السيدات » وشموع الدهن الى أضيئت لهذا الغرص . وحشود علية القوم الذين تبعوا 
الملك هناك . : 

وخرج بوب من المنزل . عندما فرغوا من العشاء ليغلق مصاريع النوافذ الى 
غالبا ما كانت تترك مفتوحة مدة من الزمن بعد إضاءة النور فى الداخل . 

وعندما اقرب أخو جون من النافذة كان هذا الآخير لا يزال جالسا إلى 
المائدة ٠‏ وإن كان الباقون قد هضوا وغادروا الغرفة . وصدم بوب إذ رأى من 
خلال زجاج النافذة مبلغ التغير الذى طرأ على وجه جون الذىكان طوال تناول 
العشاء يتحدث إلى آن بطر يقته المرحة الى اعتاد أن يتحدث ما فى الأو نة الآخيرة . 
وقد خلع ذلك على تجهم مظبره الحاضر غراية أشد . فإنه ظل مستغرقا فى التفكير 
برهةء وأخرج رسالة من جيب صداره » ونشرها » وف لحظة ضعفه قبل خط 
الرسالة ء وهو يبتسم ابقسامة رقيقة . قبل أن يعيدها الى مكائها . وكانت الرسالة 
هى الى کتبا إليه آن وهو فى [ كز نبورى . 

ووقف بوب حائرآ . ثم ساوره الشك فى أن جون يتظاهر برضاه عن 
الأحداث الآخيرة » مدفوعاً بصدق أخوته » دون أن يشعر بذلك ف الواقع . 
وقعقع بوب الآن بمصراعى النافذة » فتبض جون على أثر ذلك وخرج حيث 
تبعه بوب على الفور . 
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وقال الملاح فى صراحة : 

باجاك »آنا آسف أشد الاسف لانى أخطأت فى حقك .. 
وسأله أخوه : 

كيف ذلك ؟ 


ف مغازلة فتاتنا الصغيرة آن . حسنا . أنت رى اجون أننا كنا نعيش 
تحت سقف واحد » وقد جعلت تضى فتاها الب على نحو ما . ولكنى أخذت 
أفكر فى أنك قد تكون صاحب الحق الأول علبها » فإذاكان الآمر كذ لك باجاك 
فإنى سأفسم لك ف المكان . وأنا . . . آنا لا أمتم بها كثيراً کا بری . . لاهم 
بها كثيرا جداً . أنا أستطيع أن أبتعد عنها فى يسر . وليست بيننا علاقة جدية 
حال . نعم با جون . أبذل أنت جهدك لتفوز با » وأنا أستطيع أن أحث فى 
مكان آخر . 

ول وت الى أى مدى کان عب أن حى وجد نفسه ينطق عبارة 
استعداده لتيذها . 

وقال جاويش البروجى الذى لم بحر عليه قول أخيه : 

أوو ابوب أنت عخطى. . فإنى آجہت ہا أول ما رأيتها » وأعجب با 
الآن » وأميل لها . وقد بلغ مدى ميل إلبا الحد النى يحمانى أسعد أن أراك 
تتروجها. 

وأجاب بوب متردداً . 

ولكتى <سبتك تمدو حزينا جدا ما لو كنت عاشقاً . وجمل القول أن 
رأيتك تخرج من جيبك خطاءاً . وهذا ما أقاقنى وحلنى على الجىء إليك . 

وقال جون فى ضح مختصية : 

أووء إنى أرى وجه خطتك ! 

وف هذه اللحظة مرت السيدة لفدى وصاحب الطاحون بالقرب من المكان 
الذى وقف فيه الآخوان . وكانا يتمشيان حول الحديقة فى الشفق : وتحدنت 
السمدة بلسان طلق عن أحداتث بودماوث کا كان يفعل أغلب الناس فىيذلك الأوان. 
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وكانت تقول : 

أخيروق أن المسرح أعبد طلاؤه . وأن الممثلين جاءوا لإحياء الموسم 2 
ومن بيتهم أجل الممثلات اللواتى رأتهن عين . 

وواصل جون القول بعد مرورهما : 

آنا عاشق باوب › ولكنى . . . لا أعشق أن . 

وقال البحار وقد راوده الآمل : 

آم 1 . . ومن هی الى تعشقبا إذن ؟ 

وأجاب جون وهو ينظر فى تدير الى طلعى السيد والسيدة لفدى وهما 
بتوأریان : 

إحدى عثلات المسرح! واعل آنا [مرأة جميلة جدا . ولكن دعنا من 
التحدث أكار من ذاك عن الآمر . . . فالحب هكذا يداهم الرجل . . . 

وقال بوب فاغر الفم : 

أووء إحدى الممثلات ! 

وواصل جاويش البروجى القول فى حماسة : 

لكن [ياك أن تذكر شيئاً عن هذه المسألة » وأنا لا أريد أن بعل يها أحد . 

لاءلا. لن أذكر شيا عنها بالطبع . وهل أستطيع أن أعرف اسمبا ؟ 

وأجاب جون : 

لاء ليس الآن يابوب . 

وقد قال لفدى ذلك صادقاآ» لآنه لم يكن يعرف اسم أية مثلة من عثلات العالم. 

وعقب انصرافه أسرع بوب الى آن : وهو فى حالة انفعال شدید؛ ووجدها 
على قة ربوة بحاورة كانت ية ضوء الهار لم تكد تتحسر عنها . وقالت له ق 
برأت عتاب رقيقة : 

لقد تأخرت فى حضورك مدة طويلة ياسيدى . 

نعم یا حبیبی . وسيسرك أن اسمعى السبب . إتى وقفت على السر 
أكله ... نعم عرفت سبب غرابته ... عرفت کل ثىء . 


— ۳۹۹ لد 

وبدأ على آن الفرع : 

إنه غارق فى الحب إلى ذقنه ! ويفبغى أن نعاونه ‏ وإلا فإ أخثى 
أن تصل كابته إلى مايشبه الجنون . 

وسألته آن متخاذلة الصوت : 

نحن نعاونه ؟ 

لقد أضاع قلبه وراء إحدى الممثلات فى بودماوث» وأظنها تستخف به. 

وصاحت : 

أوو» ك أنا مغتيطة ! 

أمنتيطة لان مغامرته لن تثمر ؟ 

أووء لا . بل لآنه على هذا النحو المرهف من الس . . . کر من الوقت 
مضى على ذلك الإنذار بمجىء الفو نسيين ؟ 

ستة أسابيع ياحبيبتى . . . لاذا تسألينى عن ذلك ؟ 

يستطيع الرجال أن ينسوا فى ستة أسابيع » . أليس كذلك باوب ؟ 

وكانت لا تال متأئرة أن جرن قبلبا فعلا . 

ولاحظ بوب فى حكة : 

حسنا . قد يستطيع ذلك بعض الرجال ٠‏ ولكنى لا أستطيعه آنا . بيد 
أن جون قد يستطيعه . أنا لن أتمكن من نسيانك بعد مدة يزيد طوها على تلك 
المدة عشرين ضعفا . اعلمى يا آن أن شطرا من تفكيرى انصرف إلىحسانجون 
عتم بك أنت » وقد انزاح حل عن قلى عندما آنكر ذلك . 

- هل أنكر هو ذلك ؟ ش 

نعم . لقد أكد لى بنفسه أن الشخص الوحيد الذى يتملك قابه هو تاك 
الممثلة ابميلة » ولا أحد غيرها. 

كم أود أن أراها ! 

نعمء وم أود ذلك آنا أيضاً ! 

كنت أوثر لو أنها إحدىفتيات الجيران اللواتى نعرف أصلبن ونشأتهن . 


لس oe‏ اعنم 


ولكن إذا كان هذا هو اختياره فإنى آمل مع ذلك أن تطيب له الخامة . لم 
أسرع فى تبدله ! إنى أود فعلا أن أرأها . 

انی لا أعرف عنہا شيثام لا أعرف اعمباء فبو كتوم جدا ء ولم يشأ أن 
بذ کر شيئاً عنها . 

- ألا تستطيع أن تحمله على الذهاب معنا إلى المسرح ؟ فنحن نستطيع فى 
هذه الحالة أن نراقبه » ونقف فى سهولة على حبيبته الحقيقية » ونعرف هل هى 
متاة صالحه نى مقتبل العمر . فإنكان الآمر كذلك فبلا نستطيع أن ندعوها إلى 
ايجىء هنا » ونسهل الأمر عليه ؟ لقدكان مرحا جدأً فى الايام الآخيرة » وهذا 
يدل على انبثاق الحب . وكانت تمر به أحيانا لحطات كآية بين خاجات مرحهء وهذا 
يدل أيضا على وجود صعوبات . 

ورأى بوب خطتها صالحة , واعتزم أن يضعها موضع التنفيذ فى أقرب ليلة 
مؤاتية . وكانت آن شديدة التطلع إلى معرفة هل بنطوى صدر جون حقا عل 
عاطفة جديدة » فإن حكاية بوب أدهشتها كل الإدهاش . ومن الحتمل أن تكون 
حقيقية [ذ انقضت ستة أسابيع على إبداء جون للعلامة الوحيدة الدالة على 
علاقته القديمة . . وأى أثر لا يستطيع هذا الردح من الزمن أن حدثه فى قاب 
جندى مبنته نفسها تحشد الفتيات وراءه ؟ 

وظل جون لفدى بعد ذلك أكثر من شر دون أن يحضر ازيارتهم ٠‏ وهذا 
إهمال قدمه بوب دليلا إضافيا على أن عواطف أخيه لم تعد مركزة بنوع خاص 
فى دائرة ببته القدم . وعندما حضر أخيراً » وذكروا أمامه نبأ افتتاح المسرح » 
خلا وجهه خلوا لا يمكن تعليله من فورة الشعور التى توقعت آن أن تراها مر تسمة 


عليه . وأجاب فى اهام : 

نعم » يابوب > أنا أود كثيراً أن أذهب إلى المسرح ٠‏ ومن ذا الذى 
وقال له بوب : 

لا أحد غير أن . 


“م بدا أنه خطر يبال جاويش البروجى أن شيئاً كان ينتظر منه » فنهض وقال 
لوب على حدة فى شىء من الارتباك . 
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أووء نعم . سندهب بالطبع . وما أن لى علاقة بإحدى اللواتى . . . 
مختصر القول أنى أستطيع إدغالك المسرح دون مقابل . دعنى على الآقل أرتب 
جميع الآمور. 

نعم » نعم . إن لأجب كيف لم تعرض عاينا با جاك أن تذهب بنا إلى 
المسرح وتتيح لنا أن نراها ملا ! 

-- كان ينبغى أن أفعل ذلك . وستدهبان ليلة حضور املك . وأنت لا تريدلى 
ابوب أن أدلك عليها » فإن لدى الآن أسباا تحمانى على أن أطلب [لءك أن 
تمتنع عن ذلك . 

وقال له أخوه : 

سنقنع بالحدس والتخمين . 

وقالت أن بعد اتصراف جون الكرم النمس : 

لک تغير يابوب ! إن راقبته فلم يبد عليه أى تأثر حى عندما اتقضطدت. 
عليه اة بذ كر الموضوع الآقرب إلى قلبه . 

وقال كان بوب : 

لا بد أن هذا يرجع إلى عدم ملاءمة بزته العسكرية لذلك .؟ 


ف المسرح اللکی 
)۳۰( 


وبعد يومين أو ثلاثة أيام وصلت [إيهما رسالة ةد عوهما للحضور إلى المسرح 
فى الليلة التالية» وتطلب [لهما أيضا أن برتديا أزهى ملاسما حتىتناسب المكان 
ال#جوز لما . وعلى ذلك رحلا بالعربة أثناء العصر وقد ارتدى بوب حلة بديعة 
اشتراها حديثا ككحاولة للاقتراب من طراز آن حين يظهران معا أمام الجهور . 
وبعد أن أكل أناقته بهذه الحلة الجريئة الحديثة القط حقا أصبح صورة كاملة لتبيع 
الحسان الغرير فى أيام الشعرى(١)‏ . فالسروال والحذاء مفصلان على آخر طراز . 
« وياردات » ٠‏ وياردات » من حرير « الموسلين »> ملفوفة حول عدذقه ٠‏ ومكونة 
نوعا من المأوى للجزء الأسفل من وجهه . وصداران للزينة » وأزرار سترةكرايا 
الحلاقة المستديرة . . . والمبالغة السخيفة فى هندام المرأة التى تلبس الحرير فى شهر 
يتأ ركان يضارعها فى ذلك العصر لیس الرجال فى شبر أغسطس قدراً من الثياب 
يكنى لإذابة أجادم . ولم يكن أحد ليحزر من مظهر بوب الآن أنه ركب ظهر 
ا حيط الأطلمى ف كل ليلة ليلاء . أو عرف مئات من الطرف التى يمكن نحقيقها 
طرف حيل ومثقب فى مثل سبولة التحدث بلغة بلاده . 

ذلك اليوم كان يوم اللايام . وقد ارتدت آن معطفها الشهير المصنوع من الفراء 
ذى الاون الازرق المسماوى » وقبعتها من طراز ه لجهورن » وثوما الحريرى 
الممنطق تحت الذراعين . وذلك النطاق مزين ١‏ بداتتيلا » مقاطعة « هونيتون » 
البديعة المشتراة من السبدة الى جاءت من تلك الماطقة إلى أفركب وما جاورها 
حاملة سلة علوءة بمنسوجات صيتتها ينفسها کا صنعت غطاء حشية أثناء الطريق . . 
وقابل جون العاشقين فى الأزل الواقع خارج البلدة . وبعد أن أودعوا الحصان 
« الإمطبل » دخلوا المدينة جميعا » وأنبأم جاويش البروجى أن المنتزه البحرى 
ل يكمتظ بالوافدين عليه قط مثل ١‏ كتظاظه اليوم » وأن الحاشية المللكية » 
وولى العبد » وكلذى شأن كانوا هناك . وأنه لم يكد يصبح من المستطاع استئجار 


) شرح المؤلف‎ ( ٠. أشد أوقات الصيف قيظا‎ )١( 
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مأوى بأى مبلغ من المال» وأن الماك خرج ىه يخته » إلى نزهة بحرية » وأنه 
يمكن أن يصلوا فى الوقت الذى يسستطيعون أن يروا فيه عودة الملك إلى الشاطىء . 

وسعءت أصوا ات الطبول والصفافير . ورأوا بعد دقيقة أو دقيقتين «الجاويش 
ستائر » يطوى الشارع صارم الوجه مشتعل الرأس » شاخص النظرات جادها . 
وكان يتقدم زمرة رجاله الجندين » شاهرا سفيه الذى انتظم نصله المتألق أوراقاً 
مالية من ذات الجنيه الوا<د تبعد كل منها عن الأخرى بمقدار بوصتين أو ثلاث 
بوصات » وترفرف معيرة عما يذل لآولئك الرجال من نعم بلغت حد الإسراف . 
وأومأ لجاعتنا إعاءة جافة نصف مكبوتة تعبيراً عن صداقته لافرادها ٠‏ ثم 
مر بهم . وجاء هؤلاء بعد ذلك إلى عرءة مظللة بأوراق الشجر والزهور إلى حد 
أن الناس لا يكادون رون من نداخلها . 

وتعالى صوت أحد الموجودين ما قائلا . 

تعالوا اتروا الملك . . هيب . هيب . . . هورا ! 

ودار الجاعة فرأوا من خلال أوراق الجر أنف كريباسترو ووجبه . وكانت 
العربة تحتوى على جح من «شتغاون عند دران . وقال له جون : 

هل سيدك هنا ؟ 

لا ياسيدى جاودش الروجى » و لكن السيد الصغير سيحضر فى الساعة 
التاسعة ليعود بنا فا إذا لم تسعفنا الرؤية الكافية لقيادة العربة إلى المأزل . 

3 أوو ! وأن هو الآن ؟ 

وقالت آن متملة , 

ماعاينا من ذلك . 

ومضى عندثذ جاويش الروجى مطيعا . 

وكانت الساعة قد وافت السادسة عندما وصلوا إلى رصيف الميناء . وهناك 
وحدوا البيخت الملكى فى طريق عودته من النزهة . وهذه واقعة أعانتها السفن 
الراسية فى الميناء بإطلاق مدافعبا حيبة . رئزل الملك إلى الرحاملا قبعته فى يده » 
ورد تحيات الجاهير الحسنة الملبس بطريقته المعهودة الى لا عير فما بين الناس . 
ووقفت آن بين الآخوين خلال ذلك الحتاف والتلويج بالمناديل» وكانا قد ضا 


e —‏ لد 


يدهما خلف ظهرها ليحمياها حتى لكأنها تمثال دقيق صغير قد تتافه صدمة . ولم 
يليث الملك أن مر » وبعد أن أدت له شرطة الجيش التحية العسكرية لحق بالملكة 
والآميرات فى قصر اوسن : وهو البيت البسيط . انى بالطوب الاجر 0 
الذى يقم به فى غير أمبة . 
فوق الرمال الخماية »> وأنصتوا الى أغانى البحارة . وكانت أحداها اة 
للدئاسية الراهنة . 

! فى عرض البحر‎ ٠ ياطريق بورتلاند . الملك فى عرض البحر‎ ٠ 

. ياطريق بورتلاند » الملك فى عرض البحر‎ ٠ 

8 ! لقد تديرنا الآمرء وأعرنا من طريق بورتلاند(1)‎ ٠ 

وبعد أن تفرجوا بعض الوقت علىمباريات العصى الى كانت تجرى عن بعد , 
ورأوا خمسة الجزيبات الى أعطيت السيد المتواضع الذىفاق بعصاءأغلب الرؤوس. 
عادوا الى قصر جاوسستر حيث ظرر الملك الآن من جديد هو وغيره من أفراد 
أسرته » وركبوا عربات سارت بهم على مهل » معرجةعلى المسرح » تجرهاخيول 
يض من هانوف ر كانت معروفة جيدا فى تلك البلدة وقتذاك . 

ووجدت أن وبوب لدى دخوطا المسرح أن جون قد حجز لما مقعدين 
عتازين » واستدلا من ذلك على أنه حصل عليا دون مقابل بوساطة نفوذ السيدة. 
الى اختارها قابه . أما واقع الآمر فهو أنه دفع الثن كاملا لحذين المقعدين كايدفعه 
أى رجل أجنى عن المسرح . بل إنه حتى فى هذا وجد صعوبة فى الحصول عايهما 
نظرا يجىء الملك فى تلك الليلة . وبعد أن أجلس آن وأخاه فى المقعدين ارتد الى. 
مكان نحت قبة البناء ناهت النور لاتكاد خشبة المسرح تظبهر معه 1 

وقال بوب فى رة أرستوقراطية بيا هو يضع فى أتفه قبضة دقيقه من 
النشوق › ويخرج من جيبه المنديل الباهر الذى جاء به من الشرق لمثل. 


هذه المناسبة . 


) راجم المقدمة (ذ كر ذلك فى الأصل‎ ) ١ 


لاهو س 


نحن قستطيم أن ترى المسرح على أحسن وجه » ولكى أخثى أن تتعذر 
على جون ال سكين رو بته كلية . 
وأجايت آن : 


ولكنا نستطيع أن نراه ونلاحظ على وجه أىفتاة بين هؤلاء أعجب ہا 
هذا الإيحاب » فإن ضوء ثمعة ذلك الركن بقع على وجبه ناما . 


وظر الملك بعد ذلك فى مقصورته التى أسدل عليها ستر من الحرير الا 
المزركش الحواش بالذهب . واحتل أفراد أسرة الماك وحاشيته 0 
عشرين مقعدا . وظهر وراءم جمع من شخصيات معفرة بمسحوق د البودرة»» 
متألقة متأنقة على أحدث طراز » مللات منتصف ذلك المكان الضيق عن آخره » 
ولو أن الملك كان يعاضد المسرے انحل خلال هذه السنوات الى لم يكن التخيل عنه 
ہا غير ملام . 

ورقع الستار» وبدأ تمثيل مسرحية كانت هذه الليلة من تأليف كوخان(١)‏ 
الذى حظى فى ذلك الوقت بشبرة واسعة النطاق . 

وقام السيد « بانسترا »(۲) تمشل شخخصية المسرحية الرئيسية وساندها يذلك : 
وآخذت آن » وهى تقيض كفبا على كف بوب فى خفية » أخذت تتابع المسرحية 
تارة » وتنظرإلى وجه جونالمتأئر تارة أخرى. جون الذى اتجه بعواطفه إلى امرأة 
أخرى - وتتظاهر بأن ذاك يصدر عنها عفوا . ولم يكن عليها أن تنتظر طويلا . 
فعندما اعتلت متصة المسرح إحدى عثلات المسرحية الثانويات لم يبد على جاويش 
البروجى انه إنتبه إلا هسب . ولكنه ازعج وحدق فيا فاع الفم . ومست 
آن على يحل . 


(۱) هواءن جورج كولمان : ويسسى بأسمه - وقد تق الأب وابنه الما قى وستماستر 
وأ كفورد » وكا عدة مسرحيات. ولسكودان الان أربم ا «ننوع هالفارس» كنبا 
ونصسرها باسم مت مار هو « آر ر جریفی چون » خثية أن ار شمر ته الدرامية تأثرا جديا فى 
حالة وفوف الناس على أنه يكنب مسرحيات من نوع الفارس ( شرح الأصر ( 

(؟ ) جاك باسترا( 15-0 س ١۸۴١‏ ) كان المثل الشهير ديفيد جاريك قد دريه على 
القتيل فأمبح مثلا مشهورا «نذ صباه حى شيخوخته . وقدكان ملحوظ الجال ذاعر ين سوداوين 
حادتين » ولون صابح » وصوت موسيق جيل . ( شرح الأصّل ) . 

(م٠؟‏ س نافخ الوق ) 


ل "ىم لمم 


لا بد أن تكون هذه حبيته . انظر . إنه يضطرب ! 

وتلفتت إلى بوب » ولكن يده أطبقت متشنجة على يدها فى هذه اللحظة 
بيا شخصت عيناه هو أيضا فى يحب » إلى السيدة الى اعتات المنصة أخيرا . 

ما الام ؟ 

وتنقل نظر آن من أحد الرجلين إلى الآخر دون أن يتجه الى المسرح مرة 
واحدة . وجاءها رد سوا ما من صوت الممثلة الى تكلمت الآن لأول مرة › فقد 
كانت ننراته هی نرات صوت ماتيلدا جو نسون . ونفذت الى ذهن كليه| على الفور 
فكرة واحدة ؛ وكان بوب أول من عبر علتبا . 

ماذا ؛ . . هل هذه هى المرأة التى اختارها أخيرا ؟ 

وغغمت أن : 

- إذا كان الآمر كذ لك فهو فظيع ! 

ولكن جون التعس ( حسما بمكن أن نتصور . كان لا يقل دهشة لهذا اللقاء 
عن الآخرين . لقدكان على جبل تام بفرقة المسرح وكل ما يتعلق با . وهو فوق 
ذلك لم يكن يدرى قط ٠‏ على كثرة ماکان يعليه عن الانسة جوتسون » أنهاتدربت 
على المثيل منذ صماهاء وأنها بعد ما لاقت من عقبات وصعاب خلال خمس 
سنوات » أسعدها الحظ بأن تحصل ثانية على عمل هنا . 

ورأت ماتيلدا الآن جاويش البروجى برغ, أنه لم يكن يحاس فى مكان بإرز » 
كا لاحظت علىنحو أوضح وجود خطيما السابق وآن جالسين فى الناحية الآخرى 
من قاعة المسرح . ولم بهتم جون ٠‏ فيا يتعاق به شخصياآً ۽ أن اها وجبا لوجه , 
ولكن الذى همه هو الشك الغريب الذى لا بد أن يثيره هذا الاتصال الظاهر بها 
فى ذهنى صديقيه ا محبوبين . ودق ركبته بعد لحظات من التأمل الم » وقال لنفسه: 
د قسما إنىلن أفسر لحماشيئاً > وسيظل الامر يحرى کا بحرى الآن ليظنا أنها فتاتى 
فذلك أفضل من الحقيقة على أية حال . 

ولو كان حسن هذا المشهد» من الناحية الشخصية » يتناسب فى هذه الآونة مع 
تقظ المشاعر › لتبدد جيع النظارة » من أفراد الأسرة الملكية إلى الآخرين » 
غارقين فى ضباب غامض بمؤخرة القاعة » غير تاركين من الوجوه البارزة المعبرة. 


س ۷ ل 


غير بوب وآن فى ناحية » وجاويش البروجى إلى اليسار » وماتيلدا فى الركن 
المقابل من المسرح . ولكن هذا المأزق من الحيرة المزيحة التى وقع فيها أربعتهم » 
اتهى سن الحظ عادث . فقد دخل مقصورة الملك رسول حمل له رسالة . 
وتوقف القثيل لحظة . وظل اللك › بعد فتح الصندوق المشتمل على الرسائل » 
ظل يقرأ بضع دقائق فى اهتيام شديد . وشخصت إلى وجبه فى قاق عيون جميع من 
بالقاعة » ومن بيهم آن جارلاند » لان الأحداث الرهيبة تقم فى غير توقع . 
خلال هذه الفترة الحرجة من التاريخ » كا تنقض الصواعق . وأوما الملك 
فى نباية الآمر إلى اللورد ... الذىكان يقف وراءه مباشرة . وتوقف المثيل من 
جديد » وألقيت -فوى الرسالة على مسامع النظارة . 

إن سير « روبرت كالدر(١)‏ » الذى غادر د فينستر ء إلى عرض البحر » شاهد 
سفن ٠‏ فيلنف » تأعطى إشارة بدء العمليات الحربية » وبرغم أن رداءة الجو 
عاقها» فقد أسفرت عن أسر سفينتين اسل أسبانيا يا الحرى وتقيقره فياف » 
إلى ويرول . 

وقول النبأ محماسة وطنية حقيقية إذا كان الضجيج يمكن أن يتخذ دليلا على 
حب الوطن . وطلب عزف نشيد « احكمى با بريطانياء» واشتر ككل من بالقاعة 
فى إنشاده . ولكن أهمية هذا النبأ كانت أبعد من أن تدرك على حقيقتها فى ذلك 
الوقت . ولم يمر يبال بوب لقدى» بنا جلس هناك وسمع النبأء إلا خاطر ضتيل 


عن هذى تأثيرة فى مضيره . 


)١(‏ أميرال الأسطول البريطانى الذى قبر الفرنسيين على مبعدة من رأس فينتر « وم 
حت قيادة « فيلنتف » . وهكذا البارت خطة نابليون الى كات ترى إلى غزو امجلترا بنا 
أسطوها متغيب 2 وقضى على هذا المشروع 5 وكانت الأوامر قد صدرت إلى فيان فأن ندرج 
الأسطول' الإتجليزى بقيادة نلون إلى جزر المد الغربية > ثم روغ منه ويمود فى سرعة 
إلى مضي الانش ليحمى السفن المسطحة الى تقصد الشاطىء الاتجليزى لغزوه . وسارت الأمور 
بادىء الأمر فى مصلحة الفرنيين » ولكن ناون وقف على الحقيقة » ولن كان ذلك قد م 
فى الوقت الذى لم يسمح له بالعودة فىالوقت المناسب . فأرسل سفينة سريمة إلى قبادة الأسطول 
البريطاتى لتحذيره » ورتب على ذلك أن اعرض « كالدر » سبيل « قيلنف » عند وصوله 
إلى رأس فينسر » وتصدى له بخمس عصرة سفيئة » واتتصر فى الموقمة . وتقبقر الفرنسيون إلى 
ميناء فيرولبالقرب من كورونا 0 ثم لك باحل ادس ٠‏ وهكذا قضی على المشروع الى أعده 
تاليون لغزو امجلرا . : 
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هذه الحاسة التى قطعت القثيل شغلت عينى بوب وآن عن الجاويش البروجى 
مدة بضع دقائق » وعندما استؤنف القثيل » والتفتا إلى ركنه وجداءقد انصرف ٠‏ 
وقال بوب عن معرفة : 

لقد انسل فقط إلى ما وراء « الكواليس ء ليحادثها هناك » فہل نذهب 
نحن أيضاً لنغيظ ذلك الكلب الماكر ؟ 

لاء فأنا أوثر ألا أذهب . 

هل نعود إلى البيت إذن ؟ 

لاء لن نعود إلا إذا كنت لا تحتمل وجودها ؟ 

أووء أبداً . سنبق إذن هنا . آه ! هی هی ذى نعود ثانية . 

وظلا ماكثين » وأنصتا إلى كلام ماتیلدا الذى كانت تاقيه فى عدم اكتراث 
لطيف لم يليث أن بدأ يثير اهتمام واحد من الجاعة إلى حد ملحوظ . 

وقال بوب أخيراً فى لحجة يجاب وهو حدق فى الانسة جونسون يكل قواه : 

أل أعصاب تملكها هذه الفتاة ! إن ذوق جاك ليس رديئاً على كل حال. 
إا ماهرة مبارة شيطانية . ١‏ 

وقالت أن فى سرعة : 

EBE Ess 0 

أووء لا . . . دعينا تر ىكيف ستتخلص من المأزق الذى تله الآن . 
ما أمبرها فى ذلك بالتأكيد ! 

وم ترد آن شیتآ على ماقالت » لکنا ظلت تفنظر فى ضيق شديد » وأوشكت 
أن تیکی . وبدأت تشعر بأنها لا تميل إلى الحياة وتستطييها على نحو خاص » 
فالحياة شديدة التعقيد . تر شيئاً من المشبد ٠‏ ولكنها تاقت إلى الرواح » وأخذ 
ا . وانسدل د . وبأ ل ارج المزلية 
, لا عشاء إذا لم يكن غناء(١)‏ » » وهى من نوع « الفارس ٠»‏ ولم تشترك ماتيلذا 
فى تمثيلبا . وعادت آن فسألت هل من الممكن أن يعودا إلى البيت . ووافق بوب 

(9) « أوبراكوميك » من فصلين مثلت على المسرح الملكى « درورى لين » » ولمن ' 


موسيقاهاعلى البيانو والقثيارة« ستیفن ستوریس » ( ١743-1936‏ )وقد اختاز» اينلاكه 
اتلہین « أويرات » درورى لين عام ١7417‏ ( شرح الأصل ) 
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على ذلك هذه المرة . ورافقها فى هدوء إلى خارج المسرح وهو عوطا برعايته 
فى محبة مضاعفة ليكفر عن ألوان اافتور الثى استولت على لبه بعض الوقت . 

وعندما خرج إلى الميدان كان قر أغسطس يضىء عرض البحر من ناحية 
رأس د سانت آلدم ». وتمهل بوب دون قصد ء وعرج علىرصيف الميناء.ولدى 
وصوهما إلى آخر المطاف أخذا يرقبان البحر المتموج صامتين بعض الوقت إلى 
أن رأا خطا أسود مستطيلا تخترق الماء من وراء رأس نوث ٠‏ وينساب قدما 
إل الميناء . 

وقالت آن : 

أية سفينة هذه ؟ 

وقال بوب بلا اكتراث وهويدور بآن ويشدها بذراعه شدآً لطيفاً »ویعرج 
مخطوته إلى طرف البلدة المؤدى إلى يتما : 

يبدو أنها فرقاطة ترسو فى « رودز » . 

وف هذه الآثناء بدلت الآنسة جونسون ملابسبها على جل بعد أن أتمت 
واجبات عبلبا تلك الليلة» وخرجت من المسرح هى الآخرى . وكان المقعدان 
الممتازان اللذان جاس فما بوب وآن جنباً إلى جنب ف قاعة المسرح لا يتيحان 
غا إلا أن تظن أن بوب رتب هذا الوضع كنوع من أنواع تحديه لما . وأصبح 
قلهاء كا هو الواقع » منغصا مفيظا منه على قدر هذا التحدى . وبرغم الازدهار 
الذى طرأ على حال الآنمة جونسون » فبى ما زالت تذكر ‏ وستظل تذكر 
دائماً ‏ رحيلا المذل من أوفركب . وكان ضوع بوب لامر أخيه أشد إيلاما 
لا حتى من تدبير هذا الآخير لماحدث . وأثناء هذا الوقت الذى خرجت فيه 
تملكها يقين ثابت من أن بوب سيأنى فى أثرها » وينقض تدبير أخيه . ولكنه 
م يأت قط برغم انتظارها . 

وسارت مارة يجانب المنازل المطلة على البحر » وتأملت الشاطىء » وعر 
السائزين على الأقدام » والطريق العريض القريب الذى ما أضاءه القمر المنحدر 


)١(‏ د ذى نوث » رأس تل بارز فى البحر عند ويعاوت كانت تقوم عليه قلعة تعمرف 
على الميناء . وهو الآن مرتاد للناس ومنتزه عام . ( شرح الأصل ) 
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إضاءة شديدة الإشراق » حتى لالا بوميض سطح الاملاح المتباورة المتخلفة 
من رشاش الماء الدى تساقط خلال اهار . وبدت جواتب المتجولين الظليلة فى 
. الطرف الابعد . وامتد وراءهم البحر الرمادى الذى تشطره خبوط القمر الدقيقة 
المثرامية عبر الآمواج . 

ومرت طلمتان بهذا الطريق على مقربة مروعة منها فعرفتهما فى الحال على 
أنهما آن وبوب لفدى . كانا سيران على مبل » وغفلا وهما مأخوذان حماسة 
حديثهما عن أى لوق آخر غير نفسيهما . ووقفت ماتيلدا بلا حراكحتىمرابها . ٠‏ 

وقالت وهى تواصل خطوات مسيرها السابق قدماً فى حمية لاتتطلها النزهة : 

ک أحيما ! 

وصدر صوت من جوار إبطبا قائلا : 

وأنا أيضاً ... لا سما أحدها . 

ودار رجل حوها » ونظر إلى وجبها الذى تعرض للقمر تعرضاً كاملا ... 
وسألته : 

ع أن 2 من أت ؟ 

ألا تذكرين باسيدتى ؟ لقد ساكنا طريقاً ما معاً صوب أوفركب إبان 
الصيف . 

ونظرت إليه ماتيلدا نظرة أكثر تدقيقاً » وأدركت أن انكلم هو دريمان فى 
ملابس عادية . واستأنف الرجل القول : 

أنا أعلم أنك إحدى عثلات المسرح . هل أستطيع أن أسألك لاذا قات 
عل هذا النحو العجيب إنك تحبين هذين الإلفين ؟ 


على هذا النحو العجيب ؟ 

نعم » وكأنما أنت تبغضيتهما . 

لايهمنى أن تعلل أن لدی سيباً جدياً يدعوق إلى ,بنضهما . ويبدو أنك 
انپا أن أا . 


وقال فستوس بوحشية : 
 '‏ هذا الرجل جاءنى ذات ليلة فى شأن هذه السيدة بعيتباء وأهاتى قبل أن 


— ۳۱ - 

أتأهب له » وفر هاريا قبل أن أطلع له وأثأر لنفسى . والمرأة تخدعنى كل مرة ! 
وأنا أريد أن أفرق بينهما . 

لاذا لا تقدم على ذلك إذن ؟ إن هناك فرصة ذهبية . هل ترى ذلك 
الجندى الذى يسير قدما ! إنه نوق وهو ىكل ليلة ينعم النظر فى رواق المسرحء 
وعلى صلة « بفرقة الإرغام )١(‏ الى وصلت إلى الشط الآن من الفمرقاطة الراسية 
فى « بورتلاند » . وهى غالبا ما تأنى هنا لمع الرجال . 

س نعم . وملاحونا مخشوتها . 

هذا صحيم . وما علينا إلا أن نخيره أن لفدى من رجال البحر فنتخاص 
مته فى هذه الليلة بعينها . 

وقال فستوس : 

ليكن ذلك ! تأبطى ذراعى » وتعالى من هذه الناحية . 

وسلكا مثى السائرين على الأقدام . 

ليلة جميلة ياجاويش . 

إنها كذلك يأسيدى . 

أظن أنك تبحث عن أيد تعمل فى البحر ؟ 

لا عل لى يذلك الان ياسيدى . فعملنا لا يبدأ إلا فى العاشرة والنصف . 

أسفا على أنك لا تبدأ الآن » فأنا أستطيع أن أدلك على صيد يمين . 

ماذاء أتقصد ذلك الوكر الذى يضم الشبان فى ٠‏ أولدرومز » عند 
وكوف روء ؟ لقد معت عنه ذا الوقت . 

لاء تعال هنا . 

وقاد فستوس الجاويش » والآنة جوتسون تتأبط ذراءه » وسلكوا 

)١(‏ هيئة مكونة من بعض الجنود بقيادةضا بط تقوم بتلكالطريقة القديمة » السيئة الشهرة» 
التى كانت. تتبع جع الرجال وحلهم على الخدمة فى الاسطول . وكان أوائك الجنود ينتظرون 


عودة الصيادين أوغيرجم من الرجال الأرن على تاكلتيم »ويضغطون علهم » أو « يرغموتهم» 
على الخدمة البحرية . 
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الطريق على يحل . وعندما وصلوا إلى « ناروز )١(.‏ ظهر العاشقان أمامهم إذكانا 
سيران على مهل . 

وقال فستوس : 

ها هو ذا رجلك , 

هذا الظى فى السروال والحذاء التقصير . . . البادى فى مظهر السيد ؟ 

واکان د اى عشر شرآ وكيل ربان على ظهر السفينة الشراعية 
« بيووت »» ولكن أباه جمع ثروة واستبقاه فى البيت . 

حقاً » قد أخيرتى الآن . . . فإن فيه شيئاً يشير إلى مشية رجال البحر 
النشطة . ما اسم هذا الفتى الغرير ؟ 

وهمست ماتيلدا وهی تتشيث بذراع فستوس فى انفعال : 

لا تخيرهء 

ولكن فستوس کان قد قال من فوره : 

روبرت لفدى » ابن صاحب الطاحون فى , أفركب , . ويمكتك أن 
تجد فى الانحاء اليجاورة فتياناً كثيرين على شا كلته . 

وقال الجندى البحار إنه سيتذ كر ذلك.... وغادراه . 

وقالت مات لد! دامعة العينين : 

_ وددت لو أنك لم تذكر له امه » فإنها هى أردأ الاين ! 

- اجترنى على الأن , . . أنصتوا إلى هذا !. . . كيف هذا ! إنك وافقت 
على ذلك موافقتى آنا أيتها الرعديدة الداهية .. ألم يعاملك معاملة سيئة ؟ 

وعاودت ماتیلدا غلظتها » وقالت : 

لقد كنت فى محنة » ولولا ذلك لما واتته الفرصة . 

حسناً . دعى الآمور إذن تحرى فى مجراها .> 


> ممى هذا الاسم « المسالك الضيقة‎ )١( 


زوار منتصف الليل 


اللخرة 


سارت الأنسة آن وبوب على مهل إلى الترل » وطليا العربة وحصاتبا » 
وذهب السائس يستحضرهما بيا أخذ صاحب النزل عادث بوب فى الممر محادثة 
هادئة . وكان يعرفه ويعرف أسرته معرفة وثيقة » قال وهو يلق نظرة [ياب 
إلى رداء بوب : 

أهذا اللبس إذن لانك تريد ذر الرماد فى عون فتيان سفينة 
ء بلاك دياموند , ؟ 

رقال بوب : 

د بلاك دیامو ند ؟ 

وشحب وجه آن . 

كاقت تبدو للعيان صاعدة هابطة بعد حلول الظلام مباشرة » وق 
الساعة التاسعة ركب ١‏ كثر من اثنى عشر بحاراً مرتدين عبا آنهم » قارا ساروا 
به بجدفين إلى الميناء . 

واستغرق بوب ف التأمل . وقال : 

ستكون هناك كبسة إذن الليلة ‏ كونوا على ثقة من ذلك . 

وقالت آن مترعة : 

- انهم لن يعرفوك . . أليس كذلك يا بوب ؟ 

ولاحظ صاحب النزل وهو يضحك ويعيد النظر إلى بوب تصوياً 
وتصعداً : 

لا شك أنهم لن يعرفوه نوتيا الآن . ولكنى لو كنت مكانكا لركيت 
إلى البيت رسا فى هدوء يا سيد لفدى . ولانہمکت ف العمل بالطاحون كل 
الانهماك غد . 

وركباً العرية وسارا بها وضيقت آن جفينها محدقة بامتهام شديد فى اتجاه 
بورتلاند » ولم يظهر هيكل السفينة العم وهو جائم فى البحر كالحوت » 
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إلا على قدر ما تراه العين » إذكان كعارض خا لآضواء ست سفن أقرب منه 
إلى الشاطى. . 

وسألت آن : 

انهم لا يستطيعون إرغامك على الذهاب الآن وقد أصبحت من اسادة 
التجار . أليس كذاك ؟ 

إذا كانوا فى حاجة إلى فسيأخذوتى يا حبيبى . ألم أقل مراراً إن على 
أن أتطوع ؟ 

- ولا تېم بى مطلقاً ؟ 

إن هذا بالذات هو الذى أبقانى فى القرية . وأنا لن أتركك ما دمت 
أستطيع ذلك . 

لا يمكن أن يكون هناك فرق كبير لدى الدولة فى بقاء رجل واحد 
أوذهابه. ولكنك إذا أردت الذهاب فأولى بك أن تتعجلء ولاتبتم بناإطلاقاً ! 

ووضع بوب حداً لحديثه بإبداء علامة مودة يحود التاريح بأمثال عديدة منها 
فى كل عصر وأوان . ولم تذكر آن شيئاً بعد ذلك عن «بلاك دياموند, .ولكتهما 
لم يصعدا فى تل إلا تلفتت لترمق أضواء « بورتلاند رودز »» وامتداد البحر 
الرمادى القاثم دونها : 

وبرغ, ما ذكره كابان بوب من أنه لا يرغب ف التطوع » وأنه لن يتركبا 
ما دام قادراً على ذلك » فإن قوله هذا كان يحتاج إلى بعض التعديل . فصحيح 
أن آن كانت فاتنة وودوداً إلى الحد الذى يربطه بأى مكان » ولكنه بدأ يدرك 
أن العمل فى الطاحون مل على نحو مزعج فى بعض الأاحيان . وكثيراً ما کان 
يقثاءب خلال الشبر الآخير بيا هو واقف بين الدواليب المقعقعة فى سبّرةالطحان 
الجديدة الى لا تلاتمه ... ويذكر فى لحفة صدار الملاحين القديم » وماء البحر 
الازرق العميق الفور » وكان شديد الخوف من أن يكدر أباه بإيداء شىء من 
هذا التغير الذى طرأ على ميوله . بيد أنه كان يمكن أن يقدم على ذلك لولا عله 
بأن زواجه بآن يتوقف كل التوقف على استمسا كه بالعمل فى الطاحون » هذا 
الزواج الذىكان يومل فى إمكان عقده فى العام المقبل م إنه حتى إذا لم تم 
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أبوه بالآمر » فالسيدة لفدى لن تودع ابنتها الوحيدة أمانة بين يدى زوج سيتغيب 
عن داره خمسة أسداس أيامه 1 

ولكن برغم عدم نفوره من الملاحة فى حد ذاتها » فهو لم يكن يحتمل » 
بصرف النظر عن آن » أن يتم تهرببه إلى هناك بوساطة ذلك الجهاز المكون من 
« عصابة الإرغام » . وإن عملية القيض والصعق والتصفيد وحمل الايدى غير 
الراغبة فى العمل برغم إرادتها » هى إحدى العمليات التى اعتزم بوب داتعا » 
بحسبانه رجلا » أن يقاومها بكل ما ملك من قوة . وعلى ذلك أ كثر من إرهاف 
السمع لاصوات قد تصدر وراءه وهو فى طريةه إلى البيت » ولكنه إذ لم يسح 
شيئاً أ كد لحبيبته أنهما سيقضيان » ولو الليلة فقط » فى أمان . وكانت الطاحون 
لاتزال تدور لدى وصوه) . ون كان السيد لفدى الكبير لم يظهر الما . فاقد 
أوى إلى البيت على ر سماعه وقع حوافر الحصان على الطريق » وترك لبوب 
ملاحظة الطحن حى الساعة الثالثة » وعندئذ يصحو الرجل الكبير ويأوى بوب 
إلى فراشه ... ذلك تريب مألوف بينهما منذ شغل بوب وظيفة طحان . 


وعندما وصلت آن إلى غرقتها الخاصة مختلية ينفسبا » فتحت النافذة على 
مصراعبها انها لم تكن تنوى قط أن تأوى إلى فراشها بعد فى هذه الساعة . 
وكانت حكاية السفينة « بلاك دياموند » قد أرما بطريقة بطئية غادرة هى 
قبح من الخوف المفاجىء . وكانت نافذتها تطل على الساحة التى امتدت أمام 
البيت ؛ وقد التفت الآن بظلال الأتجار والتل . ومالت آن على قاعدة النافذة 
منصعة فى اهام شديك . وكانت تستطيع أن تسمع الاصوات الصادرة من إحدى 
النواحى فى وضو ح كاف ؛ ولكن جميع الآصوات الخافتة ااصادرة من الناحية 
الآخرى كانت تتلاشى ف قعقعة الطاحون › واصطخاب الماء المتدفق فى براه . 


ومع ذلك كان الصوت الذى وصل إلى سمعها صادراً حتى الآن من الناحية 
إلسا كنة » وظهر فى لحظة أنه وقع أقدام رجال مقبلين . وحاولت أن تدخل فى 
روعبا أنهم شاردون من بودماوث تأخروا فى تجوالهم ولكن لا » ولأسفاء » 
فوقع أقدام القادمين كان أ كثر انتظاماً من أن يكون لجماعة من الفلاحين . 
ودارت فى سرعة وأطفأت الشمعة » وأنصتت من جديد وكان تملا كل الاحتال 
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أن هذه الماعة » وهى تقطع الطريق العام » ستعير الجسر الذى يؤدى إلى مدخل 
فناء الطاحون دون أن تعرج عليه » أو حتى تفطن إلى وجود مثل ذلك المدخل . 
وخاب أمل آن حى فى هذا . فقد عبر أولثك القوم الجسر وأقبلوا على الطاحون 
دون توقف . واضطر بت الآن دقات قابا فا السبب الذى يدعو أولتك الرجال» 
فا إذا كانوا من « جماعة الإرغام » » وغرباء عن هذه الناحية » إلى الظن بام 
سيجدون ملاحاً هنا ما دام أن أصغر الرجلين المشتغلين بالطحن من أسرة لفدى 
لم بره أحد فى ثوب ينم على أنه غير طحان قح كأببه . 

وقال أحد أولتك الرجال : 

لست وائقاً من أن هذا هو الكان المقصود . 

وقال آخر: 

هذه طاحون على أية حال . 

توجد طواحين كثيرة فى هذه النواحى . 

تعال إذن لحظة بمصباحدك من هذه الناحية . 

وتوجه انان من اماعة إلى , اسطيل ٠‏ العربات فى الناحية اللمقادلة من 
الفناء » وفتحا منورآ مظلاً عند وصولما [ليه» وساطا النور على الجانب الآماى 
من عربة صاحب الطاحون . 

واستأنف الرجل القول وهو يقرأ اللكتوب على العرية : 

١‏ لفدى وولده » طاحون أفركب » . أنظرء إن الكلمة مكتوية بالطلاء 
حديئاً . هذا هو رجانا . 

ومضى ليطؤء النور » ولكن الضوء غمر طلعتى المتكلمين قبل أن يتم ذلك , 
وكشف جاوشاً » وضاطاً عرراً » وثلة من الملاحين . 

ولم تنتظر آن لترى أ كار من ذلك . وکثیراً ما كان يوب بحلس فى غرفته أثناء 
قيامه بنوبة رقاية الطحن » كا فعلالليلة »بدلا منإنفاق الوقت بطوله فى الطاحون” 
وكانت غرفته هذه قائمة فى عزلة فوق الخيز» والوصول [لبا يتطلب النزول ثم 
الصعود إلا فى سل خشى » مستند إلى الحائط » مخقصص لصعوده . ونزلت آن 
فى الظلام » وسلقت السلم الخشى › ورأت النور ينفذ من شق عتبة الباب . 


۷ — 
وكانت نافذة بوب تواجه الحديقة فتعذر لذلك على عصية « الإرغام » أن ترى. 
نورها , 
وقالت آن من خلال ثقب المفتاح : 
يوب » عزيزى بوب 1 أطؤء النور» واهرب من الباب الخلق ! 
وقال بوب » وهو يدق غليونه على مهل لينفض رمال الطباق الذى دخنه : 
لاذا ؟ 
_ عصبة الإرغام ! 
هل جاءوا ؟ با [لحى! من ذا ألذى استطاع أن يشى بى؟ حسناًء ياغزيزئى 
إفى طريدة لم . 
ونزلت آن فى السلم وهى لا تكاد تدرك ما تفعل » وجرت إلى الباب الخانى» 
وشرعت تفض رتاجه لتوفير وقت بوب » وتفتحه بلطف لتهىء له الخروج 5 
وهى لم تكد تفعل ذلك حتى شعرت بدين يضعبما عليها صاحيما من الخارج »> 
وسمعت صوتاً يصيح : 
نحن نؤدى عملنا على هذا الوجه ... أا الفتى المفضال ! 
ولم تهتم آن بنفسها رغم خشونة اليدين اللتين أمسكتا بها » وإذ دارت إلى 
الوراء» صاحت بائسة بتبرات عالية قصدت ما أن تصل إلى أذق بوب : « [نهم 
عند الباب الخلق » خاول الخروج من الاب الاما 1 , 
ولكن الآنسة جارلاند» غير الجر بة » لمتعرف إلا القليل عن خبث مااعتاده 
السادة الذين تعامابم » فقد سبق أن أفاموا أنةسهم ٠‏ وهم الذين مارسوا هذا 
اللون من التساية » على كل منفذ من منافذ الدار . 
وصاح الفتى الذى بقبض علها : ٠‏ 
هات المصباح ... ماذا ! .. إنها فتاة . لقد ظننت ذلك . 
واستطرد يقول لرفاقه وهو يسرع إلى أسفل السلم الذىيؤدى إلى غرفة بوب 3 
 .‏ هاهو ذا طريق للدخول . 
وقال بوب وهو يفتح الباب فى هدؤ. © ويظهر لحم وهو لازال متأنقا 
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فى كامل ابه التى ارتداها فى المسرح الملى محدثاً ذلك الار الكبير » وكان 
يوشك أن لعا » ويستبدل بها كسوة العمل ساعة أنذرنه آن بالخطر . 

ولاحظ أحد الملاحين وقد تأر نوعا #ظهر بوب : 

لا كن أن يكون هذا السيد هو الرجل المطلوب . 

وقال الجاوش : 

نعم » نعم . بل هو الرجل. والآن خذ الام بيسر يافتاى الغرير المصنوع 
من شمع . [نك تبدو كأنك نويت ذلك › وهذا تصرف حكم منك . 

وقال بوب : 

إلى أبن تأخذوتى ؟ ا 

إلى السفينة ه بلاك دياموند » ليس إلا . وإذا اخترت أن تتفضل بالجىء 
معنا متطوعا » فسيسمح لك أن تنزل إلى الشاطىء كلبا رست سفينتك فى ميناء . 
أما إذا أبيت ذلك فإننا سنقيد يديك . ولن تكون لك بعد حرية على الإطلاق. 
وما دمت ستحضر إن طواعية » وإن قسرا » فعليك أن تقبع الخطة الآولى إن 
كنت على أى قدر من الذكاء . 

وبدأت أعصاب بوب ثور : 

لا تقبجم على هذا النحو بتصفيد يدى با رجل . فإنى عندما استقر 
قزارى . . . 

وقاطعه مدذره : 

الآن أو بدا أا العنيد . 

وقال الملازم قادماً : 

هيا ... ما هذه الثشئرة ؟ أحضروا رجا . 

ووضع أحد الملاحين قدمه على الس الحشى » ولكن بوب قذف فى هذه 
اللحظة حذاء أصاب المصباح [صابة مباشرة محكة التصويب » وأوقعه كلية من 
قبضة الرجل الذى يحمله . وبرغ, الظلام أخذوا يتسلقون الس . وأغلق بوب 
عنديذ الباب؛ الذى كان يعل أنه واق مؤقت نظراً لضعف ركيبه . ولكن ذلك 

له وقتآ كافياً لفتح النافذة » ورفع رجليه إلى قاعدتها » والقفز إلى شجرة 
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تفاح نامية خارجبا . وقد امتطاها دون أن يصاب,أذى شديد غير بضعة خدوش 
أصابته با أفرعها . ودل وابل التفاح الذى انہمر منها على شدة وبته . 

وصاح كثيرون من نحت وقد رأوا وجه بوب يتنقل عبر السياء » وكأنه 
وجه غراب . 

ماهو ذا1 

وساد السكون الشجرة لحظة من اللحظات . ثم أسرع الحارب إلى تساق فرع 
منها مائل صوب الحديقة › واندفع الواقفون تحت الشجرة جيماً إلى ذلك الاتجاء 
ليسكوا به أثناء هبوطه وهم بقولون : «تستطيع أنتنزل علىأية حال أا الصديق. 

وکانت حركة بوب التالية عض خدعةء إذ نسال » وقد سر ورق الشجر 
بحعضه ‏ إل الجانب الآخر من الشجرة حيث كان من السهل عليه أن يقفز إلى 
بناء خارجى مظلل بسقف من القش . ويبدو أننيته هذه لم تدر بخلده.ء فأتيحت 
له بذلك فرصة الانزلاق على ذلك الغصن المتدلى » ودخول باب الطاحون الخلق . 

وصاح الرجال وهم يرتدون عن الشجرة صانحين : 

هاهو ذا !.. ها هو ذا !!.. 

وكانوا قد حصلوا فى ذلك الوقت على مصباح آخر › وتعقبوا بوب عقرب 
فى الجوانب الخلفية للطاحون . ودخل بوب الغرفة السفل » وأمسيك بالساسلة 
الحديدية الموصولة بعجلة الطاحون , المستعملة فى رفع أ كباس الدقيق من طبقة 
إلى طبقة » وجذب الحبل المعلق إلى جا :بها بقصد [لقاته عل الألة الدائرة . ووصل 
متعقبوه » المتقدمون على زملاثهم » فى نفس الوقت الذى رأوا فيه من خلال 
باب السقف رجلى الكابن بوب وإيزيم حزائه » تغيب وراء دعام السقف ¢ 
وقد دار جسمه بوساطة الآلة كأى كيس من أكياس الدقيق » وهوى مصراع 

وقال الجاويش وهو يتساق سلاً فى أحد الآركان إلى الدور الثانى » وررفع 
النور فى اللحظة التى بداله فها وجه بوب المعلق يصعد بنفس الطريقة مارآ بياب 
سقف من تفس النوع إلى الدور العلوى : 
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لقد صعد بوساطة القذافة ! 

وهوى مصراعا باب السقف الثانى أيضاً وراء بوب الذى توارى عن الانظار 
كالمرة السابقة . 

وأصيح اقتفاء أثره أصعب الآن . فل يكن هناك إلا سل صذير واه . وصمد 
الرجال فيه بحذر » وعندما خرجوا إلى عاو الدار وجدوه غاوياً . 

وقال أحد الملاحين » وكان يعرف عن الطواحين أكثر مما يعرفه الآخرون : 

لا بد أنه غادر الآلة هنا » فلو ظل متشبئا مها لحظة أخرى لاصطدم ذه 
الدعامة وتحطم . 

ونظروا إلى أعلى . وكان الكلاب الذى أمسك به بوب قد صعد إلى السقف» 
وأخذ ياف حول الاسطوانة . ولم يبد ثىء فى أى مكان آخر غير أقسام بجرأة 
بألواح خشية » كواجز الخيل فى « الاسطبل » » بدت على جانى المكان الذى 
وقفوا فيه »وتضمنت؛ عل‌قدر متفاوت» أكواماًمن القمح والشعير على مايبدو. 

ريا دفن نفسه فى القمح . 

وقفز الملاحون جميعبم إلى صوامم القمح ٠‏ وحركوا محتواها اللأصفر » 
ولكن لم تنكشف هم ذراع أو رجل أو طرف سترة . وتقاوا الأ كياش من 
مكانها » ونظروا فما بين عوارض السقف » ولكن فى غير طائل . وأخذ الملازم 
يتمين غيظاً لضياع ألوقت سدى . 

- عاي اللعنة من حمق لقكينكم الرجل من المرب ! كيف ذلك ! انظروا 
هنا » ما هذا ؟ 

وفتح الباب الذى يستعمل فى نقل ال كياس إلى الداخل من عريات النقل 
فالخارج . وتدلىمن رأس العاتق البارز م نأعلىحيل يرفعونبه تلك الأ كياس.. 
واستأنف الضابط قوله : 

هنذا هو الطريق الذى نزل منه . لقد ذهب الرجل . 

ونزل جماعة الملاحين فى السلدين بين الضجيج واللعنات » وخرجوا الى المواء 
الطاق . ولكن لم يظبر للكابتن بوب أثره فى أى مكان . وعندما وصلوة 
إلى باب البيت الآمائى كان صاحب الطاحون يقف على عتبته وهو فى نصقه' 
ثمابه . وقال الملازم : 
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ان ابنك فتى بارع ياصاحب الطاحون . ولكنه لو أتى معنا فى هدوم 
لكان ذلك أفضل له مكثير . 

وقال لفدى : 

إن مسألة نظر . 

جد آنا لا أك أنه داخل البيت . 

س قد يكون ذلك › وقد لا يكون . 

هل تعرف أين هو ؟ 

لا . ولو أنى عرفت لا أخيرتك . 

هذا طبيعى . 

وقال الجاويش : 

سمعت وقع أقدام تدب ف الطريق وأسيدى . 

وداروا عن الباب . وبعد أن تركوا أربعة منم لبواصلوا الرقابةحول البيت 
سارت بقيتهم فى الطريق حتى وصلت إلى حيث يتفرع طريق آخر . ورفع أحد 
الجند المصباح بنا كانزملاؤه قدوقفوا ليقرروا أى الطريقين يسلكون . وبدا 
شىء أسود على الأرض أمامهم » وتينوا أنه قبعة . . قبعة بوب لفدى . 

وصاح الجاويش ٠‏ وقد استقر رأيه على السير فى هذا الاتجاه : 

نحن نقبع الآثر الصحيح . 

وساروا على تجل . ولم يليثوقع الأقدام الذى مع فمامضى أن أصبحمسموعا 
من جديد › وازداد مماعه وضو » وقد دل ذلك على أنهم أخذوا يقتربون من 
الهارب الذى توقف بعد خمس دقائق أخرى . ودار لهم . وسلط ضوء شمعة 
المصباح على آن 1 

وقالت الفتاة مبدية وجهها المرقعب : 

ماذا تريدون ؟ 

وم جا أحد , ولكتيم داروا حوها وغادروها . وار عت على حافة الطريق 
لقستريح بعد أن قامت بكل ما فى وسعبا : وكانت هى الى أخذت قبعة بوب 
من مشجب بالبيت ء وألقت بها عند منحنى الطريق بقصد تضليليم حتى يتمكن 
صاحها من المرب . 


زع ۲۱ س افخ البوق ) 


النجاة 
إفقة 


ولكن آن جارلاند كانت أشد جزعا من أن تظل بعيدة عن مركز العمليات . 
وقد وجدت عصبة الإرغام » لدى عودتها » واقفة فى الفناء تناقش الخطوة التالية . 

وقال الملازم : 

لاداعى لتيديد مزيد من الوقت هنا ء فعاينا أن نزور الليلة قريتين 
أخريين آقر مما تق على بعد ثلاثة أميال . ولوس ثمة خص آخر فى هذا البيت ؛ 
ونحن لن نتمكن من العودة ثانية . 

وأئناء انصراف الجنود الملاحين تحايل أحدم حى استطاع أن همس فى 
أذن آن » وهو بر بها قوله ه سنعود ثانية وقتا تيزغ اليوط الاولى من الفجر. 
ولم يقل الآن إلا لخداءك » أبعدى فتاك عن طريقنا » . وكان قد ازمها بنظره ¢ 
ولاحظ كرتها . 

وذهبوا كا أتوا . واجتمع أفراد الآسرة عندئذ . وكانت السيدة لفدى قد 
ارتدت أثناء ذلك ثياءها ونزلت إلى سفل الدار . وعلى أثر ذلك دارت مناقشة 
طويلة مضطرية . 

ولاحظ لفندى : 

لا بد أن شخصا ما وشى بالفتى . إذكيف مكنم العثور على مكانه بطريقة 
أخرى وقد مضى الآن على عودته إلى القرية من البحر امنا عشر شبرا ؟ 

وذكرت آن عندئذ ما أخبرها به اللاح المتودد فقاموا ويحثوا عن بوب » 
ونادوا عليه ىكل مكان خشية أن يكون عنتبًا فى المأذل » وأن يجده الملاحون 
عند حاول النهار ٠‏ 

أية ياب بر تدا ؟ 
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وأجابته زوجته : 

ثويه الجديد البديع » وأراهن أنه تاف . 

وقالت أن : 

لقد ذهب خير قبعة . 

وقال لفدى : 

حسنا . اذهبا تا الآن لترقدا » وسأيق أنا منتظرا. ولدى حضوره» 
-وأغلب الظن أن ذلك سيحدث فى غضون الليل » سأخيره أنهم سيعودون ثانية . 

وذهبت كل من أن والسيدة لفدى إلى غرفة نومها . ودخل صاحب الطاحون 
طاحونه وكأنه لا يقصد من المكث فا إلا مباشرة الطحن . ولكنه لم يكف 
عن مغادرة مستودع الدقيق ليخرج إلى العراء ويدور هناك دورة ٠‏ ول يتمكن 
فى أية مرة من أن برى مخاوقا حيا حول هذه البقعة . واستلقت آن أثناء ذلك 
على فراشبا وهى فىكامل ملابسها » وأرهفت أذتها والنافذة لا تزال مفتوحة » 
وأنصتت إلى صوت وقع الاقدام خائفة من انيثاق نور الصباح وعودة العصابة . 
ونزلت إلى المطحن ثلاث مرات أو أربع مرات لتسأل زوج أمبا هل ظر بوب » 
ولكن الإجاية كانت داعا نفيا . 


ويدأ شكل كلل سريرها يظهر ف النهاية » والقعت مقايض الأدراج النحاسية» 
وطلع الفجر . و:هضت آن بيا نور الفجرلم يزدعن كونه خضابا شاحبا » ووضعت 
قبعتها على رأسها » واعتزمت أن تستكشف الاما كن الحيطة بها قبل بجىء الرجال 
وخرجت إلى خلاء الفجر الخام » واجتازت الجسر وخصت بنظرها أدنى الطريق 
وأعلاه . ووجدته م تركته خاويا . وازدادت الوحدة إلخاحا يسبب سكوت يلة 
الطاحون الى أوقفت الأن عن الدوران بعد أن كف صاحب الطاحون عن توقع 
عودة بوب » وأوى حوالى الساعة الثالثة إلى فراشه . وظات أثار أقدام الملاحين 
عرسومة عل الراب فوق الجسر › وكانت كعوها المتجهة صوب البيت تدل على 
أن العصبة لم تعد بعد . 

وسععت وهى تريت هناك صوتا خقيقا صادرا من التاحية الاخرى »ورأت 


وهی تدور » امرأة تقرب . وكانت المرأة تقبل فى سرعة » ولدهشة أن نبينت 


أنها ماتيلدا .كانت خطواتها متشنجة › ووجہا شاحبا بل کاد يكون بشعا › وقلہ 
خلع عليه ضوء الصباح البارد كل بشاعة شبح الموت . وظهر فى وضوح أنها قطعيعه 
عل أقدامبا طول الطريق من بودماوث لان حذاءها كان مغطى بالغبار . 
وقالت لاهثة : 

أكانت « عصبة الإرخام » هنا ؟ إذاكانت لم تجىء بعد فسوف تجىء ! 

كانت هنا . 

هل أمسكوه . . لقد جدّت متأخرة جداً ! 

لاءولكنهم سيعودون ثانية . لماذا أنت ... 

آنا جت لإنقاذه . أنستطيع إنقاذه سويا ؟ أبن هو ؟ 

وأنعمت آن النظر فى وجه المرأة » وكان من الستحيل علا أن تشك في 
جدها . . وأجايت : 

لست أدرى . أنا أحاول أن أجده قبل بيهم . 

وصاحت ماتيلدا النادمة على ما فعلت : 

_ ألا كد عيق أعأونك ؟ 

ودارت آن وسارت ف الطريق المؤدى إلى الجانب الخلق من ملحقات البيت 
دون أن توافق على سوّاها أو تعترض . 

وكانت ماتيلدا قد شقيت أيضا فى تلك الليلة » إذ اكا منذ اللحظة الى فارقت 
فها فستوس دريمان شعور الامتعاض من الفعلة الى اشتركت فبا » وتزايد هذا 
الشعور حتى صار ف النباية فيضا من الندم لا تستطيع احتاله فى استسلام . ونبضت 
قبل بزوغ النهار » وأسرءت إلى هناك لتقف على أسوأ ما قد بحث › وتعمل » 
فما إذا كان ذلك مكنا » على تحائى العواقب الى كانت هى أول من جرها عليهم . 

ودخاتآن الحديقة بعد أنسارت هنا وهناك فى الحقلالجاورء وكانتالممراته 
مبتلة بطل رمادى . ويدا لآن » وهى تسير فبا بعين مراقبة . كأن أقداما اخترقتها 
مسرعة فى ساعة ميكرة جدآً . وكان فى آخر الحديقة دغل من عشب وأتعار 
غار وزرنب تكونت مها غيصضة أخذت حف على الحديقة باطراد . وكاد 
طلوعبا يكون عن طريق المصادفة » ولم يتناوها التشذيب قط . وفما وراء هذه 
الغيضة مقعد من مقاعد الحديقة » وكان بوب ينام فوقه نوما ميقا . 
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والتصقت أطراف شعره من الملل » وغشيت أزرار سبرته الشيهة بالمرآة 
عانم حذائه اللامع ؛ غشاوة من ضباب . وأطفأت نفس هذه الرطوبة الغادرة 
عموعة خواتم أصابعه الذهبية الجديدة . وأصبحت أطراف قيصه » وأربطة 
عنقه الحريرية لزجة كأعشاب البحر . وقد وضم أنه ظل هنا مدة طويلة . وهزته 
آن » ولكنه لم يستيقظ ؛ وكان تنفسه وطيما يتخلله الغطيط . 

وقالت أن فى جد برىء : 

استيقظ » بابوب . إن فتاتك أن ! 

ثم أدارت رأسها على خوف » ورأت ماتيلدا خلفبا عن قرب . 

وقالت ماتيلدا فى مرارة : 

لاداعى لامهامك نى ٠‏ فأنا من حزبك . هزيه ثانية . 

وهزته آن ثانية » ولكنه ظل مستغرقا فى النوم . ثم لاحظت أن علامة 

وقالت رفيقتها وهى تتقدم وتحاول [يقاظ بوب بنفسها : 

يخيل إلى أتى أسمع صوتا ! 

م قالت : 

إنه غائب الوعى أو عدر » ويستحيل إيقاظه . 

ورفعت آن رأسبا » وأنصتت . وترامت من الناحبة الشرقية أصوات خطوات 
منتظمة » فتسكت يدا بد وقالت : 

إنهم عائدون ! وسيأخذونه وهو على هذه الحالة من المرض . إنه لن يفتح 
عينيه . . لاء لا فائدة من انحاولة ! أووء ماذا سنصنع ؟ 

ولم تحب ماتيلدا . لكنها وقد جرت إلى طرف القعد الذى رقد عليه بوب , 
أخذت تخر وزنه بين ذراعبا » وقالت : 

إنه ليس شديد الثقل . تولى أنت ذاك الطرف » وسأتولى أنا هذاء 
وسنحمله إلى مكان نخبته فيه . 

وأمسكت آن على الفور بااطرف الآخر» ومضتا يحملبما فى خطى بطيئة إلى باب 
الجانب الآدنى من الحديقة » ووصلا إليه بننا تردد وقع أقدام , عصابة الإرغام » 
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فوق اجسر الذى يؤدى إلى فناء الطاحون » وقد حجبه الآن عن الانظار سياج, 
الحديقة وثيجرها . 

وقالت آن فى خور : 

ستذهب إلى جوف هذا الحقل 

وقالت الآخرى : 

لاء فسيرون أثر أقدامنا فوق الطل . لا بد أن نذهب إلى الطريق . 

إن هذا الطريق هو نفسه الذى سيسلكونه عند مغادرة الطاحون . 

لامهرب من ذلك . وليس أمامنا الآن إلا الحياة أو الموت . 

وطلعتا على الطريق » وترنحتا وهما تسلكانه دون أن تنبسا بكلمة » وكانتا 
بين حين وحين تخلدان إلى الراحة لحظة لتريحا ذراعهما . وتوران بوب لتوقظاه 
وتعودان إلى الإمساكبالمقعد بعد أن تجدا عدم جدوى ذلك . وأظبرت ماتيلدا 
دلائل التعب بعد أن سارتا مقدار ما يقرب من مائتى خطوة » وسألت رفيقتها . 

ألا يوجد ملجاً قريب ؟ 

وقالت أن : 

هناك عتدما نصل إلى هذا الحقل الصغير من القمح . 

انه بعيد جداً . ولا بد أن يكون هناك مكان ماقريب ؟ 

وأشارت إلى دغل من بعض الاعشاب الحقيرة المتدلية فوق جدول صغير 
بمر فى أسفل الشارع على مقربة من ذلك ال مكان . 
. وقالت أن : 

ليست الاعشاب كثيفة إلى حد كاف . 

وقالت ماتيلدا : 

دعينا تأخذه إلى ما تحت الجسرء فأنا لا أستطيع التقدم خطوة أخرى .. 

وخاضتاء وقد دخلتا فى عر تنحدر فيه السوام لتشرب . . . خاضتا فى هام 
عاوه بالعشب يعاو على كعبيهما فى هذا !ل مكان بمقدار بضع بوصات . وكان 
الصعود إلى الجدول » والاتحناءللمرور من تحت القوس للوصول إلى الطريق العا 
عملا يستغرق بضع دقائق . ونغمت أن : 


دقف د 


سيكون مصيرنا الضياع فما إذا أطلوا من تحت القوس . 

ليس هناك حاجز الجسر » وقد بمرون عليه دون انتباه . 

وانتظر تا ورأساهما يكادان يلامسان القوس المتصاعدة الآمخرة » وأقدامهما 
عاطة بماء الجدول الذى انخفض سطحه إلى مستواه الصيق . ومرت دقائق لم 
تستطيعا أن تسمعا خلالها إلا خرير الماء المار فوق كعو ما وفوق أرجل المقعد 
الذى ينام عليه بوب . وكان ذلك الخرير برتد رنينا موسيقيا من جانى القوس 
امجوفين . وأصبح خوف آن فى هذه الآونة ألا يظل بوب نائما حتى يم البحث 
عنه » بل هب من نومه فى رعوتته المعتادة » ويندفع مرتميا بين يديهم » مستخفا 
بوسائل الامان هذه . 

ومر ربع ساعة يدب ديا . ووصلت الى آذانما دلائل تدل على أن إعادة 
غص الطاحون قد بدأت وتمت ء واقترب وقع الاقدام المعروف لما جيدا» 
وارتد فوق وژوسم) عبر الطريق » واستدلت المنصتتان من مقداره على أن الماعة 
قد زيد عددها برجال متحمسين بعد ماكان من ليلة أمس . ومرت العصبة بالقوس » 
وتضاءل صوتها بالتدريحء وكأنمالم مخطر ببال رجل منها أن ينظرء لبرهة واحدة » 
إلى جانب الطريق . 

وقطعت ماتملدا النكوت . وقالت والشك يساووها : 

إن لاتساءل هل تركوا وراءهم عيونا ترصد المكان ؟ 

وقالت أن : 

سأذهب لاقف على ذلك . وانتظرى أنت حى أعود . 

_ ل آنا لا أستطيع أن أصنع شیا فوق ماصنعت . وسا کون قدغادرت 
المكان لدى عودتك . وإذا مرت بك الامور على خير » وأقدم على زواجك 7 
لا تنزيحى ذإن خططى تزع مازعا آخر . . إذا أصيحت زوجته فأنيئيه عمنعاون 
عل نقله بعدا . ولكن لا تذكرى اسمى لسائر أفراد أسرتك › سواء الآن أو فى 
أى وقت آخر . 

وتأملت آن من ادها لحظة من اللحظات. ثم وعدتها عا طليت ٠‏ وخاضت 
فى الماء خارجة من طريق القوس . 
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ووقفت ماتيلدا تنظر برهة إلى بوب. وكأتما تعد بذلك تفسبا للرحيل » 
وظلت كذلك حتى انحنت عليه فى خفة » مدفوعة إلى ذلك بتازع نفسى وقباته 
قبلة واحدة . . 

وصاحت أن تؤنها : 

كيف لستطيعين ذلك ! 

وكانت قد مالت إلى الوراء وهى تغادر مر القوس . ورأت المشبد . واحر 
وجه ماتيلد! » وقالت ساخرة : 

أيتها الطفلة الغيور ! 

وترددت أن لحظة ١‏ ثم خرجت من الماء » وأسرعت إلى الطاحون . 

ودخلت البيت عن طريق الحديقة » وتقدمت إذ لم تجحد أحدا ٠‏ وأطلت عل 
الداخل من خلال المافذة ٠‏ وكانت أمها والسد لفدى يجلسان هناك كعادتهما . 

وقالت آن فى صوت منخفض : 

هل اتصرقوا جميعا ؟ 

نعم . وهم لم يزتجخونا بأكثر من دخو لكل غرفة . والبحث فى الحديقة 
حيث رأوا آثار أقدام . وقد واتاهم الحظ الليلة إذ أمسكوا بخمسة عشر رجلا 
أو عشرين فى أمكنة أبعد من هنا . . إنى لاحب فى أى بقعة من العالم مختىء 


الفى المسكين ! 
وقالت أن : 
سأريك هذه البقعة . 


وإذ شرحت ما حدث فى بضع كلات سار كل من ديفيد ولفدى خلقبا فی 
الطريق بسرعة . ورفعت ذيل وما » واجتازت القوس منزيحة بسيب ماتيلدا . 
ولكن الممثلة كانت قد انصرفت » وكان بوب لايزال راقدا فوق المقعدكا تركته . 

وأخرجوا بوب من مكمنه » ورشوا الماء على وجبه . ولكنه لم ينوض » برغم 
تحركه ؛ إلا بعد مرور قئرة من الزمن على حله إلى داخل المزل . وعندئذ فتم 
عيفيه » ورآهم حيطون به » وأخذ يسترد قدرا قليلا من وعيه . 

وقال له أبوه : 


أنت خير ياولدى ! ماذا حدث لك ٠‏ وأين أصبت بهذه الضربة الفطيعة ؟ 

وعمغم بوب » وهو يدير حوله نظرة ذاهلة : 

آه . . أنا أستطيع أن أتذكر الآن . لقد سقطت وأنا انزلق على حبل 
أعلى الشراع . . ذلك أن الحبل كان أقصر ما ينبغى . وكان سقوطى عل رأمى . 
ثم مضيت . وخطر إلى » عندما عدت » ألا أزيحكم . وعلى ذلك رقدت هناك 
لانام وأكون على رقبة. ولكن ألم رأسى کان شديدا جدا إلى حد انی 1 أستطع 
التوم . لهذا قطفت بعض أزهار الحشخاش من جانب الممر : وقد سمعت ذات 
مرة ء أنها تصلح فى جلب النوم للناس عندما يتأمون . وهكذا مضغت كل مأو جد ته 
مما » واستغرقت ف النوم استغراقا عميقا . 

وقالت مولى : 

لقد تساءلت عمن قطفها . فإنى لاحظت أنها زالت من مكانها . 

وقالت السيدة لفدى وهى ترفح يدها : 

ماه ذاء فقد كان من الممكن ألا تستيقظ أبدا ! وكيف حال 
رأسك الآن ؟ 

ووضع الفتى يده على جبينه وقد أخذ .هوم من جديد . 

لا أكاد أعرف . وأين أوك الفتيان الذن هاجونا ؟ ينبغى أن نرب 
منهم مع هذا الماء الساكن . . . والرع المؤاتية . . . اجذبوا الشراع .. . من 
مقبضه الآآدسر . . واستقيلوا به الرج ٠‏ 

وقالت أن وهى تنحق عليه : 

أنت فى بيتك ياعزيزى بوب . وهد رحل الرجال . 

وقال أبره : 

تعالوا إلى علو الدار » فو يكاد يكون مستيقظا الآن . 

وأعين بوب عل الانتقال إلى فراشه . 


کڪ :اف 
يقل كفة المزان 


(fr) 

عاد بوب إلى حالته الطبيعية خلال أربع وعثيرين ساعة . ولكنه لم يطمئن 
على موقفه من ناحية وطنيته برغم أنه استرد عافيته ثانية من الناحية البدنية , فإنه 
كان ذا معرفة عماية بفن الملاحة الذى تحتاج البلاد الى الملدين به أشد الاحتياج 
وقد أذله أن جد الإرغامضروريا » علىما يبدو لتاقينهكيف يفيد بلاده بذ هالمعرفه . 
وهنا ك كثيرون من شبابالأاماكن» من هم أضألحظامته » قد أخذوا غين » ودا 
غياهم كأنه تأنيب له . وذهب وحده ا الطاحون » ونفسعن نفسههناك 
ل وهومحاط بأ كياس القمح : « لاشك أن لست برجل مادمت قد قبعت 
هنا هذه المدة الطويلة بقصد القتع بالنظر إلى هذه الصبية أربعين مرة فى اليوم 
الواحد» ويتركها تنظر إلى بورك فى عيفها ‏ حتى أحتاج » لا عحالة» إلى 
3 عصبة الإرغام » لتلقننى مأ فسيته . ی ا بال وملا 
ريطانيا ؟ سوف ترى.» 

وعندما وقع ثانيةتحت تأثير عيى آن اللتين ازدادتا الآن بالذات جالا خداعا 
عن أى وقت مضى ۰ ( فبكذا بدتا له ) قدر لانعقاد نيته على يذل خدماتة الحكومته 
أن يضمحل ويضعف » وقدر له أن يرجىء اتخاذ القرار الحاسم إلى الغد . ورأت 
آن تقلبات عقله هذه بينحيه ووطنيته . ولا كان قد أفزعبا ماسمعت عن المعارك 
البحريه فقد بذلت غاية مالستطيع من مبارة لتغريه بالرججوع عن قصده المرسوم 
وجاءت إليه فى المطحن وهى ترتدى أجل سترة تماسكها من سترات الصباح » تلك 
السيرة التى جاوزت خصرها بقدر قليل جدا » وطرز ما حول عنقبا وصدرها 
تطريزا زخرفيا حسن الذوق . . ثم حدث بعد ذلك أن تظبر مرتدية قبا 
الجديدة المزينة بزهر الربيع المعلق بإحدى ناحيتها . وف يوم الأحد التالى تسير 
أمامه فى حذائها الليمونى حتى تبدو قدماها كأنبما مطرقتان صفراوان تتنقلان 


عت ٿو ها . 
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وكانت الملابس أضعف الوسائلالق اتخذتها لتبقيه رهن قيدها . لقد تحدثت. 
فى صوت أرق من كل ما عهد قبلا » وطابت إليه أن يقوم لا بعض الاعمال 
المينة فى الحديقة . وتغنت فى أرجاء البيت حى كن أنيبدو المكان مبهجاعندما 
يخشأه وكان هذا الغناء الذى ستهدف هدفا يتطلب مہا جېدا كبيرا 3 وردعها 
لأغراضه إذا حققت فكرتك القاسة الرامية إلى عودةك للبحر ٠‏ وتخليك عن 
عبلك فى الطاحون . 

وكان بوب بحيها فى قلق : 

ج نم » سيره الآمر . آنا لا أجهل ذلك . 

ويعود إلى التأجيل إذكان على عل تام مقدار ما سيسببه لها ذهابه من كدر .. 
وهكذا ينقضى أسبوع آخر . 

ولم يحضر جون؛ إلى الطاحون حتى مرة واحدة خلال هذا الوقت بطوله . 
ودا کأن الآنسة جونسون قد استنفدت كل وقته وتفكيره .وكثيرا ماکان بوب. 
يضحك من هذه المناسبة ويشول : و الوغد اللكير ! . - يزعم يوم جاءت لعقد 
القران أنها غير جديرة فى بين يريدها هو لنفسه ! إنه لفوق مقدورى أن أعرف 
كيف أمكنه أن يقنعها بالرحيل ! » 

ولم تستطع آن أن تنازع حبيها فى هذا الاعتقاد ولاذت بالصمت . ولكن 
تدبير جون لمسألة ماتيلدا إلا لتعتنق الفكرة الخاطتة المضادة » وهى أنه أشفق 

ومع ذلك كان جاك أيام صياه أبسط الفتيان طوية . وأقم رغم ذلك 
أن ىكنت قينا أن أحتد عليه لثل الخدءة الى ارتكبها لو لم أجد بعد فقد ماتيلدا 
٠‏ من هی خيرمها 1 .. ولكنها لن تنحدر إليه وتقبله زوجاعال ؛ فقد أصبحت ها 
الآن سوا أفكار متعالية » وأخشى أن يكون مقدرا له التنهد فى غير طائل ! 
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وبرغم أن بوب أسف عل هذا الاحتال إلا أن آن لم تشاركة فى شعوره . 
ويح أنبا ل تعلم شيا عن خيانة ماتيلدا » ولي تصدق حكاية انتقارها 
إلى الفضيلة ٠‏ ولكنها لم تحب هذه المرأة . وقالت لنفسبا : « لعل الآمر لاجم 
إذا كان مقدرا له أن يتنبد سدى . ولكنى لا أضر له نبة سيئة » فقد أفدت 
من أفعاله » وإن كانت غير مفبومة القصد » . ومالت بعينيها الحليتين إلى بوب 
وانتسمت . 

وبدت الريبة على بوب . وقال لنفسه : « هو يظن أنه جرح شعورى بعد 
أن استشففت الآن سره » وأنى سأعارض فى الاجتاع به ! واكى لست بالطبع 
سريع الغضب إلى هذا الحد ١‏ فأنا أستطيم أن أحتمل التكتة العملية كا يستطيع 
ذلك أى رجل جاب البحار . وسأذهب لزارته . وسأراه وأقول له هذا . 

وحدث بوب نفسه » قبل ذهايه » عن ثىء قد يكون برهانا جديدا لون 
انخطىء على العفو عنه . وذهب إلى غرفته » وآخرج من صندوقه لفافة تحتوى 
على خصاة من شعر الأنسة ماتليدا كانت أهدتها له خلال علاقتهما القصيرة » 
وكان قد فسها حى الآن . وعندما ودع آن » وهو على أهبة الذهاب » صاحبته 
ابتسامة أشرقت على نحو فهمت منهالفتأة أن فكرة تستحوذ عليه تماماء وتساءلت 
عما يكون هذا الثىء الذى سره إلى هذا الحد . 

وقال وهو يضرب على جيب صدارء : 

ولكن ء هاهى ذى . . إنبا خصلة كانت ماتايدا قد أعطتها لى . 

وتراجعت آن فاغرة الفم : 

سأعطها لجاك ... وسيقفر فرحا لحصوله عليها . وستدله على مقدار 
رغبتى فى إعطاتها له برغم كونما تحفة بديعة . 

وسألته آن وعلى ثثغرها ادتسامة غير مستقرة . 

- هل تقابابا اليوم يابوب ؟ 

_ أووء لا ... إلا إذا وقع ذلك مصادفة . 

وعرج رأسا على الشكنات لدى وصوله إلى مشارف البلدة . وواتاه قدر من 
الحظ جعله يحد جون فى مسكنه الواقع فى الركن الاإيسر من البناء المريع » وسر 


جون برؤيته » ولكنه لم يبدء لدهشة بوب . أى شاهد مباشر على يدمه » ول 
يهىء بذلك بالا ما الحديث الاخوىالنىكان بوب سيدلى به عن الصفح . وشعر 
هذا لاعت يا فاح E‏ طرق الوضوع مادام لم يطرقه جاويش 
ألبروجى . وقال وضا يجلان إلى النافذة ٠‏ ويطلان على ساحة فناء المعسكر 
الوأسعة : 

-- جئت لك بشىء ستقدره يا جاك » فل تعد له بعد فائدة عندى » وكان 
قينا أن تحصل عايه قبل ذلك لو أن الامر خطر مالى . 

وقال جون وهو بنظر سارح البال إلى جمع من الفتيان المرتبكين كانوا 
يقومون بالتدريب العسكرى فى الحوش : 

أشكرك يابوب . وما هو هذا الئىء ؟ 

إنه خصلة من شعر فتأة . 

وقال جون وقد أفاق تماما من شرود فكره ! واحمر وجهه احمرارا خفيفا : 

آه! 
الورق من جببه وقضها . 

وقال جون : 

_ خصلة سوداء ! 

نعم ء سوداء إلى حد كبير . 

لن هى ؟ 

ماذاء خصلة ماتليدا ! 

أووء خصلة ماتليدا ! 

وأحمر وجه جاويش البروجى ٠‏ بدلا من أن يحيب > حى صار ق لون 
الشمس الغاربة » ودار إلى النافذة ليخن ار تبا كه . 

وعمعت بوب . م اتجه بنظره إلى الفتاء هو أرضاً . ونهض 


أ برآ . وخطا 
صوب أخيه » ووضع يده على كتفه » وقال بصوت یغار صو السا : 


أنت فى طيب با جاك . آنا أرى كل شىء الآن على حقيقته 

وقال جون على يل : 

أوو» لا . ليس ف الام شىء . 

كنت تدعى أهتاما .هذه السيدة حى لا يحدث أن ألوم نفسى على إبعادى 
لِك عن الأخرى ٠‏ وهو ما حدث منى فعلا دون أن أدرى . 

وما أهمية ذلك ؟ 

ولکنه . بهم ! لقد ظلات أشقيك طوال أسابيع وأسابيع بعدم تبصرى . 
واعلم با جون أنهم كانوا يظنون فى البيت » على ما بدا لى » أذنك لم تعد تهتم بها . 
واولا ذلك لا أقدمت على ما أقدمت عليه ولو فى نظير العالم بأسره ! 

تعلق بها یا يوب » ولا تهتم فى 5 فہی فتاتك 3 وتحيك أنت . ولیس 
لی علها حق » وأنا لا أخطر لها على بال . 

نها تميل إليك كل اليل با جون » وكذلك ييل [ليك المي . آه لو آتى 
م أعد إلى بادى » ولم أتع فى ابیت قدى ! . ٠‏ لقد كانت عودق إلى البيت نقمة 

Ea‏ ..إن البحروطىء فلماذا لم أستطع 

أن أظل هناك ؟ 

وأبتعد جا ودش الروجى بحديث بوب عن هذا الموضوع حالما استطاع ذلك. 
ودا على بوب » بعد أن أدلى يعض أجوبة وملاحظات غير عحصة » أنه برغب 
كذلك فى تجنب الموضوع الآن. ولم يطلب إلى جون أن يحضر فى رفقته إلى البيت 
وفق ما كان ينوى . وعرج على الجنوب بعد مغادرة المعسكر » ودخل البلدة 
ليتجول هناك حتى يستقر رأيه على ما هو صانع . 

كان ذلك فى اليوم الثالك من سبتمير » ولكن مصيف الملك البحرى كان 
لا بزال يحتفظ عظهره الصيق . وقد جىء ه تكشك الاستحام )1١.‏ الى 
فى نفس الوقت الذى وصل فيه بوب إلىقصر جاوسسار » وقد وقف هناك برهة 
إذلم جحد تسلية أخرى يتسلى بالنظر إليها : وما خاضت 1١‏ لة استحام » للك 


(1) «كشك» استعام ذو عجلات يدفع لى داخل الماء فى شواطىء البحر . 


ت fo‏ کے 


فى الماء حى ظهر جمع من رجال متألقااظهر حماون الكان والقيثارة والمزمار 
والطبل » وتقدموا واحتشدوا ىه کشك استحام » آخر کان فی انتظار 

و سحب د الكشك » إلى حيث تتراقص الأمواج فى مؤخرة , الكشك الملكى » . 
وكان خفق البحر البطىء هو كل ما يمكن سماعه مدة بضع دقائق . ثم انفجر من 
داخل , الكشك» الثانى صوت ,صم الآذان . وقد بلغ من قوته أن شق جوانب 
الكشك شقاً . وقد حدث ذلك من حشد الموسيقيين المنكأ كين داخله وهم 
يعرفون نشيد «حفظ الله الملك » وعندئذ أطلجلالته برأسه من‌الماء . ورفع بوب 
قبعته » وانتظر حى انتهاء هذا المشهد الذى قصد به نواب المقاطعة الخلصون أن 
كون مفاجأة سارة لجورج الثالث . ولعل ذلك املك المكتنز الشحم(١)‏ كان يحده 
مضايقاً أ کر ما كان يحده مرغوباً فيه نظراً إلى ظروف المصيف فى ذلك العام . 


وانتقل لفدى بعد ذلك إلى الميناء حيث قضى بعض الوقت متطلعاً إلى منظر 
الحركة الدائية الخاصة بشحن السفن وتفريغها » ويتنظيف ظهور « البخوت ....- 
وإلى القوارب والصنادل الحتكة برصيف الميناء » وإلى بوت التجار » وهى تنقسم 
إلى أبنية قديمة مشيدة من حجرصلد » وأخرى من خشب أخضرموشج ‏ لمانوافذ 
خشبية مقوسة ثقيلة الوزن تيدو كأنها ستسقط فى الممناء لتقلا . لقد أنعم النظر 
فى هذه الآشياء كافة » وانحصر تفكيره فى شىء واحد . . . هو أنه أشق أخاه 
جون إشقاء شديدا . 


ودقت ساعة المدينة . وعاد بوب أدراجه إلى أن اقرب من «المنئزه.» وقصد 
قصر ه جاوسستر » الذى سطعت الشمس على جوانبه الامامية حى لم يبد أن هناك 
بقعة ظايلة مكن تفيوٌها . وتردد هتاف جذب اتتباهه » ولاحظ أن عدداً من 
الناس احتشد أمام قصر الملك حيث وقفت عرية ذات يملتين » ورل منها رجل 
فى مقتبل الممر» متين البنيانء يرتدى بزة زرقاء ذات أشرطة مذهبة علىالكتفين» 
وقبعة مزينة بريشة » حمل سيفاً . وقد اجتاز الرصيف» ودخلالقصر . وتقدم 


بوب فانضم إلى الحشد وقال : 


(1) تراجع المقدمة ( ورد هذا فى الأصل ) . 
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ماذا يحرى هنا ؟ 

وأجاب أحد الواقفين إلى جوأره : 

کان هاردى(١)‏ ؟ 

وما شأنه ؟ 

دخل الساعة ... منتظراً مقاباة الملك . 

ولكن الكايين فى جزار اند الغربية ؟ 

لا . لقد عاد الأسطول إلى الوطن . إنهم لم يعثروا للفرنسيين على أبر 
فى أى مكان . 

وسأل بوب : 

وهل يرحلون ويبحثون عم انية ؟ 

أووء نعم . . فإن ناسون مصمم على أن يحدهم . وسيعود إلى عرض 
البحر بعد إعداد الأسطول من جديد . آه ! ها هو ذا الملك يدخل القصر . 

وقد اهتم بوب ها مع الساعة اهتاماً شديداً إلى حد أنه لم يكد يلاحظ قدوم 
الك وحاشيته من السادة التبلاء . واسترسل مفكراً فيا سمعه أخيراً . . . لقد 
جاء كابتن هاردى ! لا شك أنه يقبم بین أسرته فى منزله بموطنه « بوس - 
هام(؟) » الذى يبعد أميالا قليلة عن أوفركب . وقد اعتاد أن يقضىفيه الفترات. 
التى تتخلل طوافه بالبحار . 

وعاد لفدى إلى الطاحون دون أن يتأخر مدة أطول من ذلك . وبعد أن 
أوضح باختصار أن جون خير » وسيحضر قرياً > راح يتحدث عن مققدم ربان 
السفينة المعقود لواوؤها لنلسون . 

وقال صاحب الطاحون وهو ينفذ خواطره إلى سنين خلت : 

وهل حضر آخر الام ؟ حسنا » [نى أستطيع أن أذكر يوم غادر البلاد 
على ظبر السفينة « هيلينا » » وهو يعمل بها صف ضابط ! 


)١(‏ هو سير توماس مأسيرمان ( 58لا ٠۸۲١ -- ١‏ ) تائد السفيتة .« النصر » الى 
كانت ترفم على « الأميرالية » تحت لمرة نلسون فى موقعة الطرف الأغر ٠‏ ( شرح الأصل ) 
(؟) القصود « بورتيشام » موطن أسرة هار دىم نذ السلف 2٠.‏ ( شرجلأصل »4 


وقالت السيدة لفدى : 

ليست هذه بالذكرى العويصة » فأنا أيضاً أستطيع أن أتذكرها . 

إنها ترجع على أية حال إلى ما قبل أ كر من عشرين سنة مضت . وأنا 
أستطيع أن أذ كر أيضاًيوم ولد » وكنت وقتذاك غلاماً يزاول المرانة عل المهنة. 
وقد جاء فى صباه إلى هذا البيت مراراً وتكراراً . ومكث فى هذه الآنحاء مدة 
طويلة بعد عودته من رحلته الأول » واعتاد أن يزور الطاحون كلا مر به . 
وقالت له آی ذات يوم وهو يولى قائمة الباب ظهره : « ماذا ستصيح بعد ذلك 
باسيدى ؟ » . فأجاءها د ملازماً » باسيدة لفدى .!! وقالت له : دوماذا بعد ذلك 
ه قائداً .» « وبعد ذلك ؟» د بعد ذلك ساعد ربان ». م ثم ماذا ؟ء م أميرالالء 
« وبعد ذلك ؟ ء « بعد ذلك تحين الوفاة » . وأنا ضامن أنه يذكر ذلك حت يومنا 
هذا فما ذا سألته . 

ومع بوب هذا كله وهو مشغول البال . ولم يلبث بعد ذلك أن عاد 
أدراجه إلى الطاحون . ومن ثم توجه إلى غرفته سالكا الممر الخانى . وأخرج 
ياب رحلات البحرمن خرانة مظلبة داخلالحائط . ونقلبا إلى «الغرفة المسحورة» 
فى أعلى الطاحون » وقضى بقية لحظات الفراغ من يومه فى نفض الأوساخ العفنة 
عن طيات تلك الشباب » ونشر كل قطعة منها فى النافذة لتبويتها . وف المساء عاد 
إلى الغرقة المسحورة ٠‏ وبعد أن ارتدىثوبه البحرى القديم خرج من البيت دون 
أن يلحظه أحد . وصعد فى الطريق إلى البلدة الى قضى فيها كاين هاردى بام 
صباه » واتخذها فى الوقت الحاضر عل إقامة مؤقتة . 

ودكنت البيد الخالية من الظل بفعل جفاف الصيف الجارى » ولم يقع بصر 
بوب إلا عل قليل من الأحياء . ولم يشب استدارة الربوة الطبيعية إلا مكان يبدو 
بين حين وحين مكونا من كومة تراب » وعشب شائك » أو قطعة يابسة باقية من 
حائط حاولوا إقامته سور! حول المكان . وكان الظلام قد نش رظلاله لدى وصوله 
إلى القرية » وأخذت النجوم الكبيرة قشع وهو يسير إلى باب البيت العتيق 
الطراز الذىكان مقرآ لفرع أسرة هاردى الذى استوطن جنوب وسكس . 

وسأل لفدى بعد أن أوضح من يكون » وما حرفته . 

(م ؟؟ س ماف البوق ).| 


— A — 


هل يسمج لى الربان أن أنتظر لأآقابله الليلة ؟ 

وغاب الخادم بضع دقائق ثم قال له إنه يستطيع مقاباته فى الصباح التالى : 

عي مادام الآ م كذلك » فسأعود ثانية ٤‏ 

وما ابتعد عن الباب غير خطوات حى تؤدى ثانية » وسئل هل قدم من 
أوفركب ماشياً لهذا الغرض وحده . ش 

وأجاب بوب فى اتضاع بأنه أقدم على ذلك فعلا : 

,- هل تتفضل بالدخول إذن ؟ 

ونبع ڪل اه إلى غرفة مطالعة صعيرة أو غرفة مكتب . ولم مض دقيقة 
أو دقيةتان حتى دخل كاسن هاردى . 

وكان الكا س فى ذلك الوقت أعرب فى نحو الخامة والئلاثين ! أقرب إلى 
سمنة البدن » لون عيفيه زاء » وحاجباه كثيفان » ووجهه مربع عر يض » وذقنه 
كبيرة » وركنا شفتيه ينراوحان بين البشاشة والعبوس . وقد غص بوب بنظره 

وقال بوب منحتا اتحناءة بسطة : 

آنا روبرت لفدى ياسيدى » ابن صاحب الطاحون فى أوفركب . 

وأجاب الملاح الدمث : 

آم آنا أتذكر أياك, لفدی . حسناء فم تريد تحادثتى ؟ 

وإذ وجد بوب يعاق بعض الصعوبة فى أفتتاح الحديث مال الموينا على 
سطح المدفأة » واستأنف القول : 

هل أبوك فى صحة وعافية ؟ إنى لم أره منذ سنوات عديدة جدا . 

إنه على أحسن حال ... شكراً . 

كان لك آح فى الجيش على ما أظن ؟ ماذاكال اسه ... جون ؟ شاب متاز 
جداً ! هذا إذاكانت الذاكرة لم تخى . 

تعم » اكان . وهو لا يزال هناك . 


وأنت ف البحرية التجارية ؟ 

كنت وكيلا لربان السفينة بويت . 

وكيف لاتعمل على ظبر سفينة حربية ملاحاً عاريا ؟ 

وقال بوب وهو يستعيد الثقة بنفسه : 

نعم » با سيدى . هذا هو الام الذى جثتك فى شأنه . وكان ینبغی على 
أن أكون كذلك » واكن النساء عرقاتتى . وقد ظللت أنتظر وأنتظر فى بلدى 
يسبب فتاة . . . أو سيدة » على ما كان ينبغى أن أنعتها ... لآنها نشأت فى طبقة 
من الجتمع أرق من طبقتى .كان أبوها يشتغل مصورا للمناظر الطبيعية ... ولعلك 
سمحت امه باسيدى ؛ إن امه د جارلاند , . 

وقالكابتن هاردى ناظراً الى لوحة صغيرة قائمة تبدو فى أحد أركان الغرفة : 

لقد رسم هذا المنظر من قريتنا هنا . 

وتطلع بوب إلى اللوحة »> واستأتف القول وكأنه يخاطبها :. 

حسنأ» ياسيدى » لقد رأيت أنه...وبرغم ذلك جاءت «فرقة الإرغام » منذ 
أسبوع أوأسبوعين» ولمتستطع القبض على . فأنا لا أود أن أركب البحرمر غا . 

كانت الحاجة إلى ذلك ماسة جدا . إنها بالطبع ضرورة كريبة » ولكن 
لم يكن يستطاع تجنها . 

وقد حدث منذ ذلك الوقت أمر جعلنی أتمنى با سيدى لو أنهم وجدونی . 
-وإنى جمت أسألك الليلة هل أستطيع العمل على سفينتك « فكتوريا , ؟ 

وهز اللكاسن رأسه بشدة » ولاحظ على الفور : 

سعدن أن أجدك تفكر ف القيام بالخدمة العسكرية بالفدى » فالحاجة 
الى الرجال الحاذقين ماسة جدا , ولكنه لنيكون فى مقدورك أن تختار سفينتك . 

وقال بوب » وقد ثم وجهه على اليأس الذى لم يشأ أن يفصح عنه كل 
الإفصاح : : 
حسنا » حسنا باسيدى . يفبغى على إذن أن آجرب حظى فى مكان آخر. 
وکل ما فى الآمر أن شعرت بأنه أولى بىكثيراً أن آعل تحت [مرتك قبل أى 
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قائد غيرك . وأنت با کان هاردى تعرف أنى وتعرفنا جميعاً » وأسرتانا من نفس. 
هذه النواحى . 

واه كابتن هاردى بترفع بوب اهتاماً أشد » وسأله متأملا : 

ونعط ؟ وميال الى المرح ؟ 

حسناً . إتى لا أعرف شيئاً عا كر جرا :ولک بوسعى أن: 
أقول أنى نشط بقدر كاف . فأنا أستطيع أن أسير على » طرف الراجع » فا 
إذا تطلب الآمر ذلك » وأن أنتقل فوق الجواجز من شراع الى شراع » وأقوم 
بكل ما يقوم به الفتيان الذين يسمون أنفسيم بارعين . 

وسأله الكايئن فى إثر ذلك بعض الاسئلة عن تفاصيل علم الملاحة . وأجاب. 
عليها لفدى إجابات مرضية > وكان لحسن الحظ قد خير أجبرة السفن الجهزة. 
العريضة . وأضاف قوله : 

أما عن لف أعلى الشراع فإنى أنه فى مثل ومض البرق » وإذا لم أفعل 
ذلك فإنى أستطيع أن ألفه على نحو يتحم لالجو العاصف . ولم تكن « بيويت » 
سفينة بطيئة » وعندما رافقنا الفرقاطة فى طريق عودتنا من لشبونة إلى بلدنا 2 
استطاعت سفيئتنا وهی تسیر بأقصى سرعتها » أن تظل على عرمى البصر من تلاك 
الملاحين الذين يلفون أعالى الأشرعة على طريقة الجنود البحارة » وهذا أمر عزيز 
النوال فى هذه الام ياسيدى إذ يندر وجود الملاحين الأكفاء الآن فى جال 
الملاحة التجارية . . . 

وأردف بوب فى [خلاص : 

وإ لأسمع أن الاسطول الحرنى يفضل كثيراً الملاحين الذين عبلوا عل 
السفن الجبزة العريضة لكونهم مدربين معدين العمل ؟ وعلى ذلك لن أ كون ناقص, 
الدرايةكلية إذا ما استطعت الالنحاق بسفينتك » بيد أنى إذا لم أستطع ذلك فا 
باليد حياة . ١‏ 


— س 


وقال الكايان مستغرقاً فى التفكير : 

قد أطلبك يالفدى فاذهب إلى هناك إذن على هذا الاساس . ول 
القول أنى قد أستطيع الإفضاء إليك ! على ما يبدو لى ؛ بأنى سأطلبك » وعلى ذلك 
عد الام مقضيا . 

وقال لفدى :2 

أشكرك يأسيدى . 

هل أنت لا تجهل أن فكتوريا سفينة أنيقة » وأن النظافة والنظام لاغنى 

آنا على بينة من ذلك ماما ياسيدى . 

حسنا . أرجو أن تؤدى واجبك على ظبر السفينة الحربية » مثل المبة 
الى أديته ها وأنت نائب ربان عل ظبر السفينة ذات الشراعين ٠‏ فبذا الواجب 
قد يكون خطيراً . 

وأجاب بوب بأن عاولة ذلك ستسكون أهم محاولة له . ودار ليتصرف بعد 
أن تلق بتع تعلهات 0 اور لسموث . 
واختتم الكابتن قوله وهو يطل من النافذة : 

ستقطع شوطا شاقاً يا لفدى قبل أن تصل فى هذه الليلة المظلمة إلى طاحون 
أوفركب » ولهذا سأرسل لك كأسا من الخر لتعينك على قطع الطريق . 
کاس الخر التى جىء له بها بدأ يسلك طريق بيته بقلب لم يشعر بالخقة تماما » 
.ولكنه امتلا بابتهاج وطنى ظل دون (ضمحلال لدی دخوله بيت أبيه بعد نسار فى 
مو سمال عل عمل ال د إن فبك جات العرق جنه 

وكان الخيع ساهرين فى انتظاره . ورفعوا فى قلق أعينهم الناعسة لدى 
اقترايه, ققد كادت الساعة توافى الحادية عشر . وصاحت أن قافرة ضاحجة 
دی شعورها بالفرج : 

ها هوذا . كنت أعل أن تأخره لن يطول كثيرا ! .. لقد رأوا أنحالتك 
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كانت غريبة جداً اليوم بابوب » وأنك كنت تلوذ بالصمت » ولكن هذا غير 
صحيح ! أليس كذلك ؟ 
عب : ف عا حي ا 
ما الآمر يابوب ؟ 

ذلك لان امحادثة الاخيرة خلعت على وجه بوب جلالا أشيه بجلال القس. 
ساعة خروجه من ٠‏ أعباق » المعيد . 

ولاحظت السيدة لفدى : 

إنه ب رتدى سارة وكيل ربان 5٠‏ كان يرتدها تماما لدی عو د ته م نالغربة. 

وفطن جميعهم الآن الى أن لديهكلاما يريد أن يفضى به . وقال عندما لس 

- إفى . سأرحل . سأرحل لالتحق بالخدمة المسكرية فى الأسطول » ولع 
سأخدم على ظبر السفينة « فيكتوريا » . 

وقالت آن متخاذلة القوى : 

0 

ومضى فى قوله عابسا . وهو يقبض على يدها : 

والآن ٠‏ لا عليك من ذلك » فبناك عزيز مازال بلقيا . وأنت ياأى. 
لا تشرع فى أخذ الآمر مأخذ الجد . ( وكان صاحب الطاحون يبدو مهموما » 
كانت فرقة الإرغام هنا . وبرغم أنى أبديت لا أنى رجل حر » فسأ بدى الئاس 
كافة أنى قادر على القيام بواجبى . 

ولم بحبه أحد الثلاثة الماضرين » وكان كل من آن وصاحب الطاحون برخ 
بصره إلى الآرض » وحاولت الفتاة أن تكف دموعبا عن الجريان . 

واستأنف بوب القول : ١‏ 

والآن لا عزن كل منك ء ولا يتكدر لآن ذلك قد حدث . وأرجو أله 
تغضب على يا أنى لآنى تخليت عنك وعن الطاحون الى أنت فى حاجة إلى عل 
بجا » فإنى مضطر إلى الذهاب . فقد ظللنا نحن وسار المواطنين يخاف العدو 
طوال هذه السنوات الثلاث ؛ واضمحلت التجارة » وجاع المساكين » وتحول. 
كثير من الاغنياء إلى فقراء . ولابد أن يكون نمةخلاص من هذا.وذلك الخلاص 
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لن يتم إلا فى البحر وقد قابات كاين هاردى » وسأعمل تحت إمرته إذا کان 
ذلك فى استطاعى . 

کان هاردى ؟ 

نعم . وقد ذهبت إلى بيته فى « بوس هام » حيث ينزل هو وأخواته . 
وقطعت المسافة على قدمى ذهاباً وإياباً » وماكنت لاقيل أن يفوتتى ذلك ولوفى 
نظير خمسين جنيرا . وكان آملی فى أن يقابانى ضعيفا » ولكى قابلته فعلا . وهو لم 
ينسك يا ألى . 

ويدأ بوب يقص قصته مرتبة » ذاكراً على نحو مؤثر ا محادثة التى كان طرفا 
فها. وأنصتوا إليه فى انتباه اثبيرت له أنقاسهم . 

وقال صاحب الطاحون فى انفعال : 

حستاً . إذا كان لايد منذهابك » فليكن ذلك . ولكنى أظن أن يصعب 
على بعض الثىء من ولدى الائنين ألا يتير حل أحدهما على البقاء ومعاوتى 
فى العمل بين تتقدم بى السن . 

وقالت السدة لفدى قاصدة تهدنته : 

لا تجرعء ولا تشكدر لذلك › فإن کاہا أداتان فى يد القدر وقع علا 
الاختبار للاقتصاص من ذلك الغول الكورسيك » وبذل ما فى وسعهما لخدمة 
وطنيما قى هذه السنوات العصيبة . 

وقال بوب : 

هذا هو تكبيف الآمر تماماً باسيدة لفدى . 

وواصلت السيدة قوها متافتة صوب آن . 

وسيعود قريباً » وسيحدثئنا عنديذ عن كل ما شاهده » وعن الجد الذى 
حققه . وكيف عاون على كتساح هذه الحنة البونبارتية من ظهر الأرض . 

وسال أبوه : ١‏ 

می سرحل ؟ 

غداً إذا كان ذلك فى استطاعتى . وسأزور المعسكر عند مرورى به » 
وأخير جون بالامر . ولدى وصولى إلى بورتسماوث .. 
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وقطع عليه القول دوى من زفرات انطلقت من آن الى كانت تجاس من قبل» 
هادئة فى الظاهر كل الهدوء » وبدها فى يد بوب وقفزت السيدة لفدى من مكاتباء 
وقبل أن تقول شيثاً ہدی۔ من روع الفتاة المبتاجة تمكتت هذه الآخيرة من 
تهدئة نفسبا بمثل السرعة النى مز مها انبيارها الفجاثى ... وقالت : 

أنا لا أهتم برحيل بوب» بل أرى أن عليه أنيرحل ... لا تظن يابوب 
أنى أريد بقاءك ! 

وغادرت الغرفة بعد ذلك » وذهيت إلى الغرفة الصغيرة الجانية الى اعتادت 
هى وأمها أن تقوما فيه بأعمال التطريز . ولق بها بوب بعد دقائق قليلة »وأصبح 
لدی عودته ئى حالة شديدة من الا کتثاب والانفعال . وكان فى وسع كل واحد 
أن يدرك أنه قد جرى وداع بينهما برح بكل منهما قرعا عميقاً ... وقال : 

[نها لن تعود إلى هنا الليلة . 

وقالت أمبا : 

هل تراها غداً قبل رحيلك ؟ 

فأجاب : 

- قد أستطيع » وقد لا أستطيع . أرجو أن تأويا الآن إلى فراش يا أبى 
ويا سيدة لفدى » فإن على الآن أن أتفقد حاجياتى » وأعد نضى للرحيل » 
وسيستغرق ذلك قليلا من الوقت . فإذا معا جلية فأعلا أنها ليست إلاصوت 

وعندما تركوا بوب وحيداً أصبح على حين لجأة نشطاً » وعكف على تبيئة 
ملابسه وأشيائه الأخرى بطريقة منظمة . وكانت الساعة قد جاوزت الثانية عند 
ما آم [عداد صندوقه » وطوى الاشیاء التى قصدتركبا بالبيت فى خزائن الملابس » 
وأعدم الأشياء التى لم تعد ها فائدة . ثم أوى إلى فراشه فى هدوء شديد إلى حد أن 
صرير درجة واحدة قاقة من درجات الس بمت على صعوده إلى علو البيت . وف 
لحظة مروره ببابغرفة آنكانت أمبا تمي لعلبها وهى راقدةفى فراشباوتقول لا . 

ألن تريه غد ؟ 

وقالت أن : 
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لاء لاء تأنا أوثر ألا أراه» وقد قلت إن ذلك محتمل » ولكنه لن 
يكون » فأنا لا أستطيع أن أراه ثانية ! 

وعندما استيقظ أفراد الآسرة صباح اليوم التالىلم يحدوا لبوب أثراً . وكان 
من عادته أن حتجب عل هذا النحو ليتحاثى مشاهد الفراق المؤثرة . وفى وقت 
جلوسهم إلى مائدة الإفطار متجهمين كان بوب يركب قاربا صذيراً للعبور » وير 
فيه بحوانب سفينة الحراسة » ويمسسك عيبل الصعود » ويصعد ويتوارى عن أعين 
الناظرينمنالخارج. وأقلمتالسفينةقغضو نالنهار » ورفعت وشراعبا الملى.١1١)‏ » 
وخرت البحر إلى بور تسموث » مقلة حسمائة رجل للعمل على ظبرها » و يعض 
هؤلاء من الرجال المرغمين على العمل » وبعضهم الآخر من المتطوعين » ومن بين 
مؤلاء الأخرين رورت لفدى 2 


(1) شراع ملك صفير منقق فوق الشمراع الكبير ( شرح الأصل ) 


بقعة صغيرة 
فوق متن البحر 
(O‏ 

قال بوب لجون وهويفارقه » وكان هذا الآخير قدرافقه إلى رصيف الميناء + 

هذه هی كلاق الآخيرة لك الآن با جاك : إنى أتنازل لك عا » 
ورحيل هذا عن قصد › وسيطول غيانى . وإذامالت إليك فاحرص عل أنتناها 
مما يكن هذا الميل قليلا . إن لك علا حقاً يسبق حق أناء فإنك اخترتها وقنا 
كان بالى مشغولا بغيرها » وأنت أجدر بباء فإنى لم أعبد منك نسيان امرأة 
واحدة بيا نسيت أنا أكثر من عشر نساء . خذها إذن فما إذا أقبات » وليبارك 
الله کلک . 1 

وكان هناك دص آخر فى توديع بوب غير جون . هذا الشخص هو دريمان 
الذى كان يقف عند د المرابط )١(.‏ فى رصيف الميناء > على بعد قليل منهما . وهو 
لم يكم رضاه عن هذا المشهد . . ونظر إليهجون نظرةازدراء صرعة » فإن اللکات 
الت كالما للفارس المتطوع لم تثرفيه » على حد عل جاويش الروجى ٠»‏ أية رغبة 
فى الاخذ بالثأر لتلك الإهانة . وكان جون لايعل ة قط بالطبع أن فستوس 5 
الام خطأ إلى بوب على طريقته الغريبة » وإن كانت لا دكاد تمت إلى العسكرية 
بصلة . ومضئ جون إلى سيله إذ وجده لم يقدم الآن حى على الاقراب منه » 
وأخذ يفكر فما اعتزمه من الحافظة على علاقة الحب بين آن وأخيه سليمة دون 
إن تمس . 

وقد أدهشه » عندما ذهب بعد ذلك إلى الطاحون » أن يحد كيف سر اجميمع 
برؤيته . ولم تعد آن تعيش على ظهر الآرض منذ اللحظة الى عاد فيها بوب إلى 
جوف الحيط . وقد ينظر الناس إلى جسدها البشرى ويقولون إنه انطاق إلى 


- حال أو سلاسل جديدة مثرتة فى رصيف الميناء ربط بها الفن عند وسوها‎ )١( 


( شرح الأسل ) 


هناك . فالبحر وكل ما ينعلق بالبحر كان جال تقكيرها بالهار» وحلببا بالليل . 
وكانت الاثئتان والثلاثون رعا تحت بصرها » وكل عاصفة ترافق تلك الرياج 
لدى عودة ال_يف مسجلة فى ذهنها . وأصبحت على عل دقيق بالجبات التى تقع 
فما بور تسموث » وير دست » وفيرول » وقادس وغيرها من الامكنة المماثلة . 
وددلا من ترديد صلواتها الخاصة المعتادة فى المساء » رددت مكانها ٠‏ وهى تعاق 
بعض البايلة الفكرية » « صي الصلوات » الى تردد فى البحار . ولاحظ جون 
عل الفور عتما » ونظراتها الشاردة » فرثى لما ولك رى لما ! وسأطا عندما 
اختلى مها هل هناك مطلب يمكن أن يؤدما لها . ش 
وقالت وف عينيها حماسة .كاد تكون صميانية : 
هناك مطلبان . 
سيقضيان لك . 
أولمما أن.تعرف هل عاد كاين هاردى إلى سفيتته . وثانهما ... أوو » 
هل تقضيه لى با جون ! ... أن تحضر لى جرائد كلما أتيح لك ذلك . 
وغاب جون مدة ثلاث ساعات بعد هذا الحديث الذى دار ينهما » وظن من. 
بالبيت أنه عاد إلىالمعسكر . ومع ذلك فقد دخل فى نباية هذا الأمد » وخاع قبعته 
المصنوعة من قش › ومسح عرق جبيته . 
وقال أبوه : 
يبدو عليك التعب با جون . 
نت اوو لا : 
ودار فى أرجاء البيت حتى وجد آن جارلاند . وقال لها 2 
آنا لم أقض إلا أحد مطلبيك . 
ماذا ! أبهذه السرعة ؟ أنا لم آمل » ولم أقصد أن تقوم بذلك البوم . 
لقدؤادر کا سن هاردى بوس هام » وكان ذلكمنذ_بضعة أيام . وسلسمعم 
عما قريب أن الاسطول أقلع . 
أقطعت الطريتى إلى بوس هام هذا الفرض ؟ ما ألطف ذلك منك ! 
' حسنا » لقد كنت ما » أنا نفسى » معرفة الوقت الذى يحتمل أن يسافر فيه 
بوب . وإنى أتوقع الآن أن ترد لنا أخبار منه 
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وعاد بعد يومين حمل جريدة » وحمل كذلك ما بفوقبا أهمية » وهو رسالة 
لان معفاة من أجرة البريد يخاتم نائب الربان الأول السفينة « فيكتورى » . 

وقالت آن وهى تأخذ الرسالة فى لهفة: 

انه على ظبرها إذن . 

كانت الرسالة قصيرة » ولكنها وافية بالقدر الذى يمكن أن تتوقعه آن فى 
مثل هذه الظروى . وقد أخبرجم فيها أن الكابئن كان عند حسن وعده » وحقق 
لبوب رغبته الصادقة فى العمل تحت إمرته . وكان مقرراً للسقينة الى تحمل 
الأميرال لورد ناسون على ظبرها أن تبحر خلال يومين » فى ححبة الفرقاطة 
٠‏ أوريالوس » ؛ إلى بلماوث حيث تلحق بها سفن أخرى » ومن ثم تقلع جميعا 
إلى ساحل إسبانيا. ٠‏ 

واضطجعت آن تلك الليلة صاحية تفكر فى « فيكتورى » وف الذين أبحرو 
على ظهرها . وكانت هذه السفينة الحربية » وفقا لآدق تقديرات أن» ستمرخلال 
الساعات الآريع والعشرين القادمة على بعد بضعة أميال من هذا المكان الذى ترقد 
فيه . . والشیء النی كان أجدر بإسعادها من أى شیء آخر فى الدنيا » بعد روية 
بوب » هو أن ترى السفينة التى تضمه .. أن ترى مدينته العامة » وموئله الوحيد 
فى معمعان الحرب والعاصفة » ومناط أملبا كله فى سلامته من الرياح العاصفة 
.من أعداثه . 

وكان الصباح التالى هو معاد أ نعقاد السوق فى المناء » وقد وجدت أن 
فى ذلك فرصتها . وكانت هناك عربة بريد تغادر أوفركب إلى هناك فى السماعة 
السادسة » واحتاجت آن لشراء أشياء قليلة فاتخذت من ذلك حجة التغيب الذى 
نوته فى ذلك اليوم » واتخذت لا مكاناً فى تلك العربة . وكان الصباح مازال 
باكرا عندما وصلت إلى البلدة ٠‏ ولكن المكان كان قد وصل إلى أوج صخيه 
وتجليه اليومى . واعتاد الملك فى الساعة السادسة من كل يوم أن يكون خارج 
قصره . وف مثل هذه الساعات الميكرة تحدث بين السكان فى جلوسستر حركة 
مائلة . ونزات آن من العربة » وانحدرت إلى المنتزه الساحل الذى اكتظ بأتاس 
عصرن الملبس, فى هذا الوقت ذى الضياب وأشعة الشمس الحادئة » وكان المكان 
فى اكتظاظه أشبه منتزه عرى من منتزهات ذلك العصر فى الساعة الرابعة من 
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بعد الظهر . وحاق فى آن وهی تمضى سرعة ٠‏ فتيان جار ئون » من کل غرير و تبيع 
نساء » بر تدون قبعات مزخرفة › وأئواب سود ذات حواشی وثنيات . واحتشد 
الشاطیء بنساء يردن وکل منهن تتمنطق بوشاح كتب عليه بأحرف من ذهب 
ذلك الشعار الوطنى « حفظ اله الملك » وكانت الحواتيت مفتحة الآبواب جيعاء 
والجاويش ستائر » بسيفه الذى يفنظ الآوراق المالية » ونظرته الباسلة » جز 
فى المواء مبلغ جذهين « وربال إنجليزى » » وكان و الريال » مخصصا لمعاقرة الخر 
فى صمة صاحب الجلالة . 


واتتهت أخيراً من شراء حاجياتها » ثم واصلت مسيرها على طول الطريق 
الساحلى إلى بورتلاند بعد أن عبرت البلدة القديمة . وبعد مسير ساعة ركيت 
قاربا اجتازت به مرا كب الآسطول المصطفة ( الى لم تكن تصلح جسرا ملائما ) 
ووصلت إلى قاعدة ه بورتلاندهل » . وكان جانب التل » الشديد الانحدار » 
البادى أمامها > متمنا بدور تتجلى عن خصائصها العجيبة » وهى أن يقوم باب 
كل جار خاف مدخنة جاره » وأن تكون المادة العامة المستء.لة فىإقامة الحيطان 
والاسقف » ورصف الأرض > ويناء حظائر الختازير » ومذاود «الاسطيلات» 
وعماسح الأرجل أمام الآبواب » وقواءم مداخل الحدائن » هى قطع البلاط . 
ووصلت آن إلى أعلى التل » ومن ثم اتبعت الطريق الرئيسى سائرة فوق كومة 
الحجر الرملى الضخمة التىتكون شبه الجزيرة . وكان منظر البحر العريض يفبسط 
أمام آن كايا سارت قدما . واقثريت »ء وقد أجهدتما الرحلة » من قة الصخرة 
الواقعة إلى أقصى الجنوب ونظرت من المنحدر إلى « بورتلاند بل » أو « بيل » 
وهو النطق الأصح الذى كان ينطق به فى تلك الام . 

وكان رأس التل » الممتد فى البحر » الموحش المقفر ٠‏ البالى بفعل تقلب 
الجو » فى عزلة تأمه > ولولا منارة قديمة قائمة على ار تفاع مسين باردة من 
المنحد لندرت رزية علامة تدل على أن إنسانا اقرب من هذه البقعة .ووجدت 
آن لنفسها مقعدا فوق حجر » وأجالت طرفها فى امتداد العباب المائل المحيط 
اء وكان يبدو أنه يرتل تعاويذ غير مفبومة لا تنقطع . وكان الموج يخطى 
ارتفاعا يبلغ مائتين وستين درجة من جموع ارتفاع الخط الافق الذى تقف عليه 
والذى يبلغ ثلائماية وستين درجة . ٠‏ والنظرة السريعة » تشمل منطقة الميأه. 
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المضطرية المعروفة بأسم « ذى ريس » حيث يلتق بحران يتسيبان فى تحطم مثل 
تلك السفن الى لا عكن لبحر واحد أن يتغلب علها . وأحصت آن القوارب 
الواقعة تحت بصرها ... كانت خمسة .. لاء بل كانت أرعة فقط ... لاء بل 
كانت سبعة » فالواحدة من بعض هذه اليقع المرئية كانت تنشطر إلى اثنتين . 
وكانث جميعها من القوارب الساحلية الى تظل داثماً على مرى النظر من الر . 

واستغرقت آنْ فى شرود ذهنى . م معت جلية خفيفة عن يسارها . وتلفتت 
فرأت ملاحا هرما يقترب حاملا منظارا »> ويصويه إلى البحر فى الاتجاه الجنوى 
الشرق » مبتعدا قليلا عن المكان الذى كانت عيناها تجولان فيه . وخطت آن 
بضع خطوات إلى ذلك الاتجاه حى يشكشف لعينها جال أوسع من هذه الناحية » 
وعل ذلك اهتدى بصرها إلى سفينة أ كير حج) من أية سفيئة سبق أن بدت أمامبا 
فى عرض البحر : كانت قلاعبا علا لاغلب جديدة نظيفة » وبدت السفن الصغيرة » 
قياسا إلى تقد مها السريع » كأنها واقفة فى مكانها لا تتحرك . وكان منظار الرجل 
ارم مائلا صوب هذا الثىء العجيب . وسألته : 

ماذا ترى ألما النوق ؟ 

فأجاب : 

لا أكاد أرى شيئاً » فقد ضعف نظرى أخيراً إلى حد أن الاشاء جميعا 
تبدو لى كضباب شبر نوفير . وأنا مع ذلك أتوق إلى الرؤية اليوم . إن أنظر 
باحثا عن السفيئة فيكتورى . 

وسألته على عجل : 

لماذ ؟ 

لى أبن على ظهرها » وهو أحد ثلاثة من أهالى هذه الآنحاء . فبناك ربان 
السفينة » وهناك ابنى جم > وهناك لفدى الان › من أوفركب » وهو الذتى 
انض إل البحرية أخياً : 

وقالت أن يعد فرة صمت : 

هل أنظر نيابة عذك ؟ 

بالطيع يا آنسة » وهذا يكون من فضاك . 
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وتناولت آن منه المنظار » وسنده لها بذراعه . وقالت الفتاة : 

إنها سفينة كبيرة ذات ثلاثة قلاع » وثلائة صفوف مزالمدافع عل طول 
جانها» وقاوعبا منشورة جميعبا . ْ 

لقد حزرت أن مها كل ذلك . 

- وهناك عل صغير مرفوع من أمام على « بومبريسها » . 

إنه العلم البحرى .,ّ 

وهناك عل آخر كبير يخفق فوق مؤخرتما . 

إنه عم جفسية السفينة . 

وعل أبيض فوق أعلى مقدمتها . 

إنه عل الإميرالية . . عل سيدى لورد نلسون . ما هى الصورة الرئيسية 
المرسومة عليه ؟ 

انه شعار فارس نبيل إسنده توتى من هذه الناحية . 

وأومأ رفيقها فى رضا » وقال : 

وهناك جندى عار من الناحية الأخرى . 

إن السفينة تلتوى وتدور على نحويجيب .وشراعبها ينخسف كدالعجوز . 
وهى تتتفض كورقة الشجر فوق فرعبا . 

إا تبريث لتتخذ خط سيرها إلى اليسار» وأناأستطيع أنأرى ماتصنع . 
فقد اقتربت من الشاطىء لتتجنب عباب المد » إذ الريح تهب صوب الجنوب 
الغرنى بنا وجهتها سفلية . ولكن ما انحر المد حتى أداروا دفتها إلى الغرب . 
والكابن هاردى يمكن الاعاد عليه فى هذا » فبو يعرف كل تیار مالى فى هذه 
التواحى بحسبانه من أهلبا . 

أنا أستطيع الآن أن أرى الناحية الأخرى العلل » فالصورة فيه لجندى بنا 
كانت من قبل للاح . هل أنت وائق من أنها السفينة « فكتورى » ؟ 

أنا وائق من ذلك . ش 

وبعد ذلك ظهرت الفرقاطة « ذى أوربالوس »»وكانت تسيرق نفس الاتعاه . 
وجلست آن.» ولإ تتحول عيناها عن السفينتين قط . وقالت : 
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زد قولا عن السفينة فيكتورى . 

إنها أحسن سفينة فى الآسطول الحربى » وتحمل على ظبرها مائة هدقع . 
وأتقلتلكالمدافع منصوبة على طحا الآدنى » والمدافع التى تليها الحجم قائمة على 
سطحبا الأوسط ء ثم ذات الحجم الذى يلل ذلك على سطحبا الرئيسى والاعلى . 
ومكان عمل انی جم على سطحها الآدنىء لآنه قصير » وم يضعون القصار فى 
الجانب الأسفل من السطح . 

وبرغم أن بوب ليس بالطويل » فہو لا سکن أن يعدء بوجه خاص ٠‏ بين 
القصار . وتصورته آن على ظهر السفينة الأعلى مرتديا سرواله الناصع البياض » 
وسترته البحرية الزرقاء » ولعله ينظر صوب نفس البقعة الى هى علا الآن . 

ومرت السفيئة الضخمة بمنهى آهلة بهم من نوتية »وجنود بحريين » وضباط» 
وربان » والاميرال الذى قدر ألايجود إلى وطنه حيا ...ومرت بتروة «ذى بل» 
كالشبح . وكان منظرها يبدو أحیاناً كضرب كرة كبير أبيض › ويبدو أحياناً 
كآخر أشبب . ورأت الفتاة المترقبة » مع مرور الزمن» أن السفينة جاوزت 
أقرب نقطة من الساحل . وأخذ شراعبا العريض يتضاءل حى اتخذت 
السفينة شكل بيضة قائمة . وبدا بعد ذلك كأن شيا يتللا . وعادت.آنإلى الملاح 
الحرم » وكانت قد ابتعدت عنه» ونظرت ثانية من خلال المنظار : وكان اللالاء 
غبارة عن انعكاس الضوء على نوافذ الحجرات فى مؤخر السفينة . وشرحت ذللكه 
للرجل الحرم . 

نحنإذن نرى الآن مالم بره العدو إلامرة واحدة . وكان ذلك عام ٠۷۷۹‏ 
عندما شاهدت السفينة الفرنسيين والإسبان على بعد منصقلية . ولكنها ارتدت 
إلى الوطن خوفا من نزول الفرنسيين بأرضه . حستاً » إنها سفينة باسلة تحمل 
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وخفق صسسددر آن الرقيق › ولكنا م تفه نكلمة » وعادت فاستغرقت 
فى تأملاتها . n‏ : 

| وكانت « ذى فيكتورى » تدور بسرعة . وظبرت عل .خط الافق 0 

وضح أنها تتقامن . بدا أن تواريها الراهن أشبه ببداية خامة. أجل وليخ 
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ولم تستطع آن جارلاند أن تبق إلى جانب الملاح مدة أطول » وابتعدت مسافة 
می حجرمنه حيث احتجبت عن بصره نظرأ إلى تعرج سطح الحضبةالصخرية . 
وكانت السفينة فى هذه اللحظة بالضبط تتوارى نهائياً وهى تناضل البحر متجهة 
صوب د ذى ستارت »» وقد تناقص حجمها حى أصبح فى فسبة حجم الريشة . 
وجاست آن ثانية . وأخرجت حركة آلية بعض د بسكويت .كانت قد جاءت به 
متوقعة أن انتظارها قد يطول . ولكنها لم تستطع أن تأ كل قطعة منه » وبدا أن 
ال كل لا يلام توتر هذه اللحظة الذهنى . وظلت نظرتها المثايرة تلاحق السفيئة 
المضمحلة فى ولاء الإيرة الثابتة الاتجاه إلى حجر مغنط ء بيا بق كل عضو فما 
بلا حراك . وتلاشى هيكل السفينة فى الم » ثم توارى أعلى قلاعبا » ثم أعلى 
سواريهاء ولم تعد شيئاً أكثر من جناح ذبابة معلق على خيط بيت عنكبوت . 
“م توارت حى هذه البقية الباقية . ولم تستطع آن احتالٍ هذه الهاية إلا بصعوية ٠‏ 
ولكنها اعتزمت مع ذلك ألا تنكص على أعقاما . وغاص عل الاميرال وراء 
خط الآفق . وف غضون دقيقة تبددت حى أسطوانة رط الحبال فى أعل آخر 
شراع ... ومضت « ذى فيكتورى » . 

وارتجفت شفة آن وى تمم دون أن تتحول عينم المبتلتين عن الأافق 
الخالى العبوس : 

ه أولئك الذين بركبون متن البحر على ظهور السفن ٠‏ ويقومون بالعمل 
فى ألمياة الشاسعة »> .. 

وأجاها صوت رجل صادر من خلفبا : 

هؤلاء برون آيات الخالق وعائيه فى أعباق البحار . 

ودارت فى سرعة فرأت جندياً يقف هناك ... وكانت عينا جون لفدى 
المهمومتان تحنوان عليا . 

وقالت محاولة أن تحتفظ بتوازتما : 

هذا ماكنت أفكر فيه . 

وأجاب برفق : 

هذا ما كنت تقولينه : 

(م ۲۴۳ - لاق البوق ) 
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, ل أكنت أقوله ؟لم أ كن أعل ذلك . 

وأضافت عل الفور : 

كيف أتيت إلى هنا ؟ ... 

ظلات واقفاً خلفك مدة طويلة » ولكنك لم تتلفتى قط . 

د نعم ... إلى جشت كذاك لآراه وهو يمر . وقد معت صباح اليوم أن 
لورد نلسون استقل سفينة » وعلت فى الحال [نهم سيبحرون علىالفور. وستاحق 
« ذى فيكتورى »وه أوربالوس » ساق الأسطول فى بلماوث . وقد احتشد جمع 
غفير لاشاهدة الأميرال وهو قلع بسفينته » وهتفوا له ينا السفينة تشقطر يقها... 
ويقولون إنه أخذ كفنه على ظهر السفيئة معه . 

كفنه ! إن شيا رهيبا يقصد يذلك إذن ! أرو ء لماذا قضى على بوب أن 
ببحر على ظهر تلك السفينة ؟ وقد قدر لها أن تدمر هكدا منذ البداية ! 

وقال جون : 

کان قد عقد عزمه على الإيحار نحت إمرة كابآن هاردى دون أى قائد غيره . 
وقد ينتظره هناك عل يتقد حرارة » واكن علينا أن تومل غيراً . 

ثم أضاف بعد أن لاحظ مبلغ شقائها : 

ولكن ألا تسمحين أن أعاونك على العودة إلى بيتك ؟ وإذا استطعت أن 
تمثى إلى هوب كوف فبذا يك » فإن هناك مركب « ليريت )١(.‏ سييحر عبر 
الخليج » فى غضون ساعة » عائداً إلى الميناء فى طريق بيتك . وهو مركب رجل 
أعرفه » وأنا وائق من أن فى استطاعتهم اصطحاب صبافر آخر . 

وأدارت ظهرها إلى ‌القناة « ذى تشانل » » ووصات معاونته إلى المكانالذى 


)0 توغ عن اانا كن خارج بورتلاند » وقد يى خصيصاً ليتدمل العباب الذى ينقض 
على ساحل تثيذيل « تشيذيل ييتش » ( شرح الأصل ) . 
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أشار إليه . وكان القارب راسيا هناك كا قال » ووجدت أنه ملوك للرجل الهرم 
الذى كانت معه فى « ذى بل » » ويتولى ولدا ذلك الرجل ,الأصغران العمل به » 
وساعدها جاويش البروجى عل الانتقال [ليه فوق كتل الاحجار الزلقة » ونشر 
أحد الشبان سار ته لتجلس عليهأ » وما غادر و االشاطىء حتى صعد جون ف الطضبة 
ذات اللون الرمادى المائل إلى الزرقة » وتوارى خلف قتا ليعوذ إلى مقره سالكا 
طريق اليابسة . 

ووصلت آن إلى البلدة زهاء الساعة الثالئة » وكانت رحاتها فى مؤخرة القارب 
قد أنعشتها امآ مع معاونة ١‏ البسكويت » الذى استطاعت أخيراً أن تأ كله . 
بيد أن مر كبة السفربين الميناء وأوفركب لم نكن لتبدأ رحلتها إلا فى الساعة 
الرابعة . وتحولت آن بجتازة قصرالملك إلى الضاحية إذ لم تعد لشعر باهتام مستجد 
بمباهج البلدة » وقد عاد ذهنها » يعدما وجدت نفسبا وحيدة » فعاق إسرء مصير 
۽ ذى فيكتورى » امحتمل » ولم تتعجل فى مسيرها » إذ بقيت حى الان مدة نصف 
ساعة أخرى على رحيل مركبة السفر » وعرجت على ضرب ضيق لتفات هن تطلع 
المارين العديدين إلہا . وكان كل شىء هنا خاليا ساكنا . وجلست تحت ثجرة 
صفصاف » ونظرت شاردة الذهن إلى المنظر الطبيعى الذى بدأ يرين بالآلوان 
الفنية للصيف الموشك على الزوال . ولكن ذلك المنظر بدا لها ما يبدو المسرح 
الخاوى الباهت ف النهار . وم تستطع أن تحتمل فوق ما احتمات » فدفنت وجهها 
فى يديا ء وبكت بكاء لم تكييم جاحہ . 

وكان وراءها نبع ماء صغیر على بعد خطوات ما > يحيط به حد من أحجار 
مرصوصة لمن البا نم منارتياد جوانبه وتاويثه بالقاذورات .وغثىهذا المشهد» 
ییا كانت تیک ۽ سيدان لم تشعر :بمجرهما » وسارا إلى حافة النبع ٠‏ ونوقنا 
هماك » ونظرا إليه؛ م دارا حوله ثم مالا كأنما يقصدان شمه وتذوق مائه . 
وكان النيع فى واقع أمره كبريتيا » وقداستكشفه أخيراً طبيب يقطن فالنواحى 
ايجاورة » وبدأ جذب يعض الانتيأه بعد أن زسبت إليه الشائعات المتواترة أنه 
يتضمن من أنواع العلاج العجيبة ما يفوق حد المعقول . : 

وبعد مناقشة طويلة بين السيدين دارت على ما يبدو عن الكيفية التى يمكن بها 
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تحسين حوض النبع لينتفع به على نحو أفضل » قفل أحد السيدين المتقدى السن 
راجعاً » ودد ترك الآخر وهو يسير ماء النبع بعصاه . ثم عاد ذلك الغريب الأول 
الذى كان يرتدى سترة زرقاء ذات أزرار مذهبة » عاد من الجهة الى جلست فيا ٠‏ 
آن وأسرع إلا إذ رأى جاستها الحزينة » وقال بغتة : 

ماذا يك ؟ 

وأزاحت آن الى لم تلحظ وجود السيد وهى مستغرقة فى حزتها ... أزاحته 
منديلبا عن عيذيها » وهبت واقفة على قدميها » وعرفت على الفور أن حدما 
هو املك . 

وسأها جلالته فى رفق : 

ماذاء ماذاء هل تبكين ؟. 

وقالت متخاذلة » وهى تخض طرفبا : 

كنت . . . كنت فى توديع صديق عزيز يامولاى . 

- آه! ... الفراق حزن . . . حزن جداً . . . لنا جميعاً . يفبغى أن 
تؤمل فى عودة صديقك قريباً . ون ذهب ؟ أو أبن ذهيت ؟ . 

لا أدرى باصاحب الجلالة . 

لاقدرن ؟. . . كيف ذلك ؟ . 

- إنه ملاح على ظبر « ذى فيكتورى » . 

وقال الملك فى اهام : 

- إن له إذن مايدعوه إلى للفخر . هل هو خوك ؟ 

وحاولت آن أن تشرح له من کون » ولكنها عجزت عن ذلك . واحمرت. 
خجلا وقد توقد جسمها توقدا موجعا . 

حسناً» حسئاً » حستاً ... وما اسمه ؟ 

وبرغم ارتباك آن وتضعضع معنويتها » فقد حدثتها أنوثتها الثاقبة على الفور 
بأنه لا يمكن,أن يكون ثمة ضرر من جهرها باس بوب . فقالت : 

اسمه روبرت لفدی بامولاى . 
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لفدی ... اسم جميل . أنالن أنساء أيداً . جفق وجنتيك الآن › 
ولا تبى بعد ذاك . لفدى ... رورت لفدى . 

وانحنت آن للاك » فاب فى بشاشة » » ودار ليلحق برفيقه الذى عرف فعا 
بعد أنه الدكتور ... طبيب الملك الخاص بقصر « جاوسسئر » . وكان ذلك اليد 
قد مل فى هذه الائناء قارورة من الماء الطى » ووضعها بعناية فى جيه . وعندما 
وصل ليه الملك عادا معا أدراجبما ؛ وتواريا عن الآنظار . وعلى أثر ذلك تبعت 
آن نفس طريقهما › وكانت حواسبا قد تنيت تماماً» وسارت فى خطى حذرة 
حتى رآأتهما فى آخر لحظة يستقلان عرية كانت فى انتظا_هما عند منحى الدرب . 

ونسيت تماما عربة السفر وکل مايتعلق برکو ہا إلى بيتها ؛ وسارتغير واعية 
فى الطريق » مسرعة حى نكاد تطير » وعندما فطنت إلى الناحية الى هى فا 
كانت قن اقترمت من أوفركب إلى حد أن الآمر لم يعد يستحق انتظار قيام تلك 
العربة . وكانت قد شجعها على هذا الإسراع فى السير الجادء فى أخريات يوم 
مجبد » أحلام عن ترقية بوب إلى رتبة أميرال » أو رتبة باهرة مثلبا » بأمر 
خاص من الملك » على أن تكون النتيجة الرئيسية هذه الترقبة . وفقا للرواية 
الادبية الى نسقتها » أن يظل فى داره فلا يبحر بعد ذلك أبداً . ولكنها لم تكن 
بالفتاة الى تسترسل طويلا وراء تلك الآوهام الشاطحة . وخطر با ها ء ل 
وصوها إلى بيتها ء أن الملك بكون فى هذه الأثناء» قد نسى » على الأغلب 
متاعيها واسم حبيها . 


ملاح يدخل البيت 
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انقضى الأسبوءان الباقيان من شہر سبتمير مسجلين هبوطاً عاماً للبياج الذى. 
حب الصيف . وغادرت الأآسرة المالكة مصيفها البحرى فى الاسبوع الأول من 
شبر أكتوير . ورحلت الفرقة الآلمانية مع مدفعيتها فيا بين ذلك الوقت . 
وظلت فرقة الدراغون فى المعسكر الواقع على تخوم البلدة . وجاء جون لفدى 
لآن بكل صحيفة وقعت يده عاممها لا سما ما اشتمل منها على نبذ من أنباء السفن » 
وقرب ذلك بننهما كثيراً . وكثيراً ما بدا جون مركا سيب ما يذل من جھلہ 
غير مطلوب منه فى سيل مداراة حبه الكبير لأن . 

وقد نمت اهتتاماتها موأ كبيراً » متجاوزة تخوم أوفركب » والحياة اليومية 
فى البلدة إلتى لا تيعد عنها كثيراً» إلى أن وسعت أوريا حقاً. بيد أن قطرة واحدة 
من أنباء متعلقة بنلسون وأسطوله المرابط خارج ثغر قادس لم تصل [ليا » أو إلى 
أحد غيرهاء خلال شير أكتوبر بأ كله . ولم ينقطع السخر اللاذع المعتاد 
ونابرت » لا سما يعدما ظهر من أن الجيش الفر نسى بأسره أولى بولونيا ظهرهء 
واد طريقه إلى الرين . ثم وصلت بلاغات عن الزحف عبر ألمانيا إلى داخل 
الما > ولكن كلبة واحدة لم برد عن السفينة « فيكتورى » . 

ونی إبان الخريف جاءها جون بأنباء أحزتها إلى حد مفزع عفقد سل ال جرال 
الفسوى ماك هو وجيشه بأسره » ثم عادت المواجس القديمة عن الغزو . وجام 
فى مقال الصحيفة الى نشرت الخبر : , وبدلا من أن تكون علينا مقاومته وقد أمله 
الانتظار » أصبح علينا أن نحابه ذلك الرجل لدى بجيثه منتعشآمن ساحة النصرء . 

ولكن الأسبوع الى بدأ ممثل هذه النغمة الرهيبة كان مقدراً أن يختتّ أيامه 
بنغمة أخرى » فى ذات اليوم الذى كان جيش ماك يكوم أسلحته عند قدى. 
قاهره » سدد لفدى وزملاره ضربة العدو أيادت قوته البحرية إلى الأبد . فلم تمر 
أربعة أيام على وصول الأنباء الفسوية حى جاء الأونبائى توليدج ركضاً إلى دار 
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صاحب الطاحون ليخره بأن الملازم ٠‏ لابينوتيير » وصل بالسفينة الصغيرة 
« بيكل » إلى فولاوت فى الساعة الحادية عشرة من يوم الائنين السابق حاملا 
أنباء عن الاسطول؛ وأنه مكتوببالطباشير على عر بات السف رالتى تمر بو سيكس 
عبارات «١‏ نصر كيير ! » , فوز باهر ؛ » وما مائل ذلك , وأن أهل الريف 
جميعاً فى هياج لحفة على معرفة التفصيلات . 

وفى عصر يوم الجعة جاء جؤن حمل الأنباء الوثيقة عن موقعة « الطرف 
الاغر » » وموت ناسون » ويقاء كان هاردى على قيد الحياة » ولو أن ناته 
من الموت كانت من أضيق السبل. وقد أطارت رصاصة إيزيم حذائه . وأوجس 
الجيع خيفة من أن السفينة فيسكتورى » كانت من بين السفن الى اشتبكت ف المعركة 
مسرحاً لأبشع المذاح » ولكن لم تصدر حى ذلك الوقت نشرات عن القتلى 
والجرحى إلا نشرة غير نبائية عن المصابين فى بعض السفن . 

وكان ترقبالانياء كبيراً إلى أقصى حد بين أفراد الآسرة الصغيرة طاحون 
أوفركب . وظل جون بحضر إلى هناك يوماً خلال أكار من أسبوع ‏ ولكن 
لم برد إلى إنجائرا تفصيلاات أخرى حى نباية ذلك الوقت . ثم ورد فقط ذلك 
النباً الضئيل الذى يقول إن زويعة هبت بعد المعركة مباشرة » وأضاعت عدداً 
عديداً من الأسلاب. وكان تعقيب آن على هدا كله فايلا ٠‏ واحتفظ محياها بقناع 
من المدوء والنكينة . ولكن يبدو أن صوتاً باطنياً كان همس لا بأن بوب 
لم يعد حا . وركب مبار لفدى عدة مرات إلى بوسبام ليسأل أخوات الكان 
هل تلقين أتبا. أقطع من تلك البلاغات الخاطفة. ولكن تلك الآسرة لم تسمع 
شيئاً يمكن أن ينفس عن صاحب الطاحون جر عه .وف الهاية ظهر فى آخر توفير 
كشف أخير عحص عن القتلى والجرحى أصدره الأميرال كولينجوود » ولكن 
هذا الكشيف كان بالنسية لآسرة لفدى بجرد صفحة من الورق لا طائل نحتها ء 
فهو م يشتمل - لشدة ألم تلك الآسرة ‏ إلا على أسماء الضباط » إذ نيط فىتلك 
الأيام التقديمة الطيبة » بأصدقاء اللاحي وجنود الاسطول العاديين أن يبحثوا 
عمن فقدوا مم أنفسهم ,قدر هأ وسعوأ من جهد . 

' وازداد اقتناع آن بفقد بوب فى بدء إظلام الايام الآولى من الشتاء . فبوب 
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لم يكن بالحذر الذى يتجنب التعرض الخطر الذى لا موجب له » وقد بلغ اعدد 
الذين قتلوا من ملاحى « ذى فيكتورى »» أو أصيحوا غير صالين للخدمة مائة 
وخمسين رجلا . وكل من أجال الطرف فى غرفة آن وقتذاك كان يستطيع أن رى 
أن قراءتها المفضلة كانت تتناول صلاة دفن الذين ماتوا فى البحار » وهو الذى 
يبدأ بهذه العبارة « نحن لذلك نستودع أعماق البحر جسده » . وفى هذه الآيام 
الآولى من ديسمير عادت إلى المينا. سفن كثيرة من الأسطول الظافر » ولكن 
السفينة فيكتورى » لم تكن من بينها . ودار فى خلد كثيرين أن السفيئة الكريمة 
التي أصيبت بالعجز فى المعركة » غاصت إلىقاع البحر بفعل الجو العاصف اللاحق» 
وظل الناس على هذا الاعتقاد حى قيل فى البلدة وف الثغر إنها شوهدت وهى 
تعر الا نش . ووصلت 'ل-فينة ٠‏ فكتورى » إلى بو رتسماوث بعد ذلك سومين . 

“م بدأت رسائل من الناجين تظهر فى نشرات عامة اعتاد جون أن بحضرها 
لان بانتظام . ولم يرد أى خطاب من وب برغم أنه كان يرقب البريد فى يقّظة 
لا تنقطع . وخطر بباله أحياناً أن أخاه قد يكون عل قيد الحياة. ويخير » وأنه 
تراخى فى اللكتابة عمداً وهو برغب ف القسك مجر آن والحياة فى دياره وفقاً 
لقصده الذى عبر عنه . فإذا كان الآمى كذلك فإن بوب يكون قد نفذ فكرته 
معنا فى عدم التيصر إلى حد كبير کا يمكن أن يبدو من ملاحظة آثار الترقب 
الظاهر على وجه الضحية اميل ٠‏ وجزع أفراد الآسرة الباقين . 


وف يرم صاف من أيام ديسمير [ذ ندفت السماء على الأرض هدر طفيف 
من ثلج ذلك الفصل من العام » ولمس البياض جانياً من جوانب ثجرة التفاح 
القائمة فى حديقة صاحب الطاحون ‏ واو أن قدراً قليلا من أوراق الشجر كانت 
لا نزال باقية متريثة فى أعالى الأاثجبار الاقصر عيراً ... فى ذلك اليوم اجتاز فناء 
الطاحون ملاح فصير من رجال البحرية الملكية » وهو لم يكن بوب أو أحداً 
آخر من هذا القبيل... وجاء إلى الباب . وخرج إليه صاحب الطاحون مسرعاً » 
واصطحبه إلى الغرفة الى كان جون والسيدة لفدى وآن جارلاند حاضرين ا . 

وقال اليحار : 

- آنا أعمل على ظهر ٠‏ السفينة فيكتورى » » واسمى جم كورنيك » 
وفتام حى و خير ده 
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وغلب تنفسهم الصعداء » وما شعروا به من فرحة » عل التعبير له عن شكرم . 
واغرورقت عينا صاحب الطاحون وهو يدور جانبا لبدىء من روعه » وإذا آن 
الى هبت من كرسيا واقفة أول الام فى انفعال جامح . سقط ثانية نحت 
ضغط الفرح الذی لايكاد عتمل » والذى تغلغل مرتجفا إلى أعضائها حى 
أطراف أناملبا . 

وواصل الملاح قوله : 

لقد جت من سبيتهيد إلى بوسبام . وسأمضى الآن إلى أنى فى بودماوث . 

وصاح جاويش البروجى : 

آه 1 . .. أنا أعرف أباك » جيمس كور نيك ارم . 

لقدكان هو الرجل الذى نقل آن فى قاربه من « بورتلاند بيل » 

وقال صاحب الطاحون : 

ألم يصب بوب مخدش ؟ 

وقال كورنيك : 

لم يصب بای خدش۔ 

“م خرج لفدى فى جلبة لیأتی الى الزائر بثىء يشربه . وانسحيت آن وع 
وجهها حمرة خجل متوهجة » إلى الجانب الخلنى من الغرفة حيث كانت التجسيد 
الفعلى للرضا العذب وهى تمل بنفسها فى رفق دون أن تتكلم . ويدا أن تيار 
صغيرا من السعادة ظل يعتورها فى مد وجزر وه ىتنصت إلى كلبات الملاحوتحرك 
رأسها على وقعبا . ومضى املاح وجون ف الحادثة : 

كان على جون أن يضطلع بعمل جسم لتحصين « ثقى الحبال (1) » قبل ٠‏ 
بدء المعركة ؛ وقد رضى الأميرال والکا تن كل الرضا عن الطريقة التى أدى بها 
هذا العمل . وقال الكابتن ليوب كلمة أو كلمتين بيا كان الأميرال يصعد فى سل 
الحيل الخاص بقطر السفينة » ولكنى لا أعرف ماذا قال لآنى كنت أقف على أحد 
الدافع بعيدا عنہما بعض الثىء . بيد أن بوب رأى الأميرال يتر عندما أصيب 
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يحرح » وكان واحداً من أوائل الرجال الذين حملوه إلى مكان قيادة السفيئة ‏ 
وقد قفز بعد ذلك » هو وبءض الفتيان » إلى ظبر السفينة الفرنسية . وأعتقد أنه 
كان هناك عندما أصيب علا . ولا أستطيع أن أروى لك مافعله بعد ذلك لن 
الريح سكنت عندئذ » وصار الدخان كسحابة مخيمة . ولكهم تحدثوا عنه كثيرا . 
ويقال إن هناك ترقية مدخرة له. 

وعند هذا الموضع من الرواية توقف جم كورنيك عن القول ليشرب كأسه . 
وصدرت همهمة خفيفة لاشعورية من ركن آن البعيدء وكانت هذه النغمةاخافتة 
تتصل على قدرمتفاوت عندما يستأنف الملاح وأسرة لفدى الحديث الدائرييهم . 
وقال صاحب الطا<ون : 

معنا من قبل أن السفينة » فييكتورى »كانت على وشك أن تتحطم[ربا. 

تتحطم إربا ! . . . لو قدر لك أن تستطيع رؤيتها لأمكنك أن تقول 
ذلك ! یا [نهى » كانت جوانها تشم كقطعة التقود القديمة من ذات « البنى 0( 
وتبوى أشرعتها ككثير من شباك الصيد الثى تشد بل »بيا القذيفة التى أصام) 
لاتزال تعاق بالثقب الذى أحدئته . وقد قطءنا طول المسافة إلى وطننا ونحن 
نستعمل ‏ قلاع » التحكيم )١(‏ » أما عن ظبرهافإنك تسنطيع أن تعسله ٤اءساخن‏ 
أو بماء بارد » ولكن بقع الدم تظل لاصقة هناك › وستظل لاصقة هناك أبدا . 
ونجا الكاسّن بأعجوية » وكذلك كان شأن كثير من البانين » وقد حلقت إحدى 
الطلقات السارية مفصل قدمه كفعل الموسى » وكان ليك أن ترىوجه ذلكالرجل. 
عند اشتعال المعركة [ذكانت ملاع وجه كأنها سبكت من صلب . 

كنا نتوقع من باب أولى أن ترد لنا رسالة من بوب قبل ذاك . 

وقال جم كورنيك » وعلى ثغره ابتسامة تجاوز : 

حسنا ء ينيغى أن تتساع . وحقيقة الآمر أنه مشغول الآن بالذات فى 
بو رتسياوث . وشأنه فى ذلك شأن عدد كثير من سائر ملاحی سفينتنا 5 نيا 
لفتاة لطيفة جدا » تلك الى يغازلما. ولا شك عندى أنها ستكون له زوجة ممتازة . 


(۱) النى باوى خسة ملمات تقرياً . ' 
() اسم يطلقه الملاحون على الأشرعة الرقدة بدلا من تلك الى اتترعت أو حطبت . 


س ل — 

وقالت السيدة لفدى بصوت ينطوى على عذرر : 

مخازلة . .. زوجة ؟ 1 

ونظروا إلى آن بدافع غريزى .وكانتالفتاة قد جفلت كأنها رجتها يد خفية . 
وبدا أن ضباءا كثيفا من الشك غامض على إدرا كبا . ولم يظل ذلك إلا مدة. 
دقيقة أو دقيقتين . ونوضت وهى شديدة الشحوب » وتوجبت إلى الملاح رأسا . 
وحأول جون أن يعترض طريقها برفق » ولكنها حاوزته » وقالت دون أن يم 
أقل ثىء على انفعالها : 

- هل تتحدث عن رو برت لفدى عل أنه يغازل فتاة ليتزوجبا ؟ 

وأجاب كورنيك وهو يدور إليا : 

أنالم أرك يا نسة . نعم » لقد وقعت عين أخيك على زو جة» وهو 
يستدق ذلك » وآمل ألا مكوق قد | كترئت الاس ؟ 

وقالت وهى تضحك ضحكة مسرحية : 

أنا لم أكترث ل البتة . ولكته يهمنى بطبيعة الحال . . .. وعلى آى 
نحو هی ؟ 

إنها ابنة صاحب عخبز » وهى صبية طريفة ج-دا يا عزيزقى . واختيار 
الفتى لها اختيار حکے جدا . 

أهى شقراء أم سوداء الشعر ؟ 

لون شعرها أميل إلى الشقرة . 

آنا أحب لون الشعر الاشقر . وما اسمها ؟ 

اسمبا كارولين . ولكن أيمكن أن تكون روايتى مؤلة لك ؟ إذا كانه 
الآ م كذلك . . . 

واعترض جون منزيجا : 

نعم » نعم . تا لانحرص عل سباع مزيد من ذلك فى الوقت الحاضربالذات. 

وقالت آن فى شدة : 

إننا حرص على ساح المزيد منه . أفض بكل ما عندك أيها املاح .  .‏ 


كارولين . . إنه اسم جميل جدا . ومتى يز وجان ؟ 
وأجاب جيم وهو لايكاد يدرك حتى الآن ما أحدث من تدمير فى صدر 
فتاة جميلة . 
آنا لا أدرى على أى نحو استقر رأيهم بشأن تحديد اليوم . ولكنى 
أأستطيع أن أقول » من واقع السرعة التى اندفع بها غزلهم » إن موعده لن يطول. 
وقالت آن باستخفاف وهى تلصرف : 
إذا قابلته لدى عودتك » فأبلغه أحسن تمنياتى . 
وأضافت فى صرامة مهيبة : 
وقل له [نى مغتبطة لساعى أنه يفيد مثل هذه الإفادة الطيبة من الايام 
الأولى لهروبه من وادى الموت 1 
وخرجت وهى تعير عد عدم اكتراما بالتغنى من بعيد بصوت مسموع . 
« أأرقص د رقصة الدوران » ؛ , الدوران » . 
« أترقص « رقصة الدوران . ؟ اه الع Uc‏ 
ولاحظ جيم كور نيك : 
لقد أثار النبأ حماسة أختك . 
وخمغم جون متجبماء وهو يعض على شفته السفلى . وحدق بعيفيه 
فى النار . 
وواصل حار « سفينة فيكتورى » القول : 
حسنا » وإنى لن أقول إن طريق أخيك لم تعيد بعض التعبيد» وهذا من 
حسن حظه الشديد » فار ما كان يحدث له أن ينتق فتاة لاتملك جزء! من قطعة 
تقود نحاسية . ولاشك أننا حظينا بوقت متع عند نزولنا إلى الارض ! لقدكانت 
وبعد أن حم جم عقله بضع دقائق وهو يلاحظ المشهد » أفرغ كأسه 
ونهض لينصرف . . 
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وإذ كان صاحب الطاحون بحدثه فى أمر خارج البيت » وآن لاتكاد تكف 
عن الغناء فى الدور العلوى . وجون يقف إلى جانب المدفئة » والسيدة لفدى 
تحتاز الغرفة لتلحق بابنتها الى سبب لها تصرفها بعض القاق ... ترائى صوت من 
فوق السقف يشبه صوت سقوط جسد ثقيل . وأندفعت السيدة لفدى إلى السلم 
وهی تقول . ٠‏ آه كنت أخثى وقوع أمر ما !1 » . واندفع جون فى أثرها . 

وعندما دخلا غرفة آن » وقدكادا يدخلانها فى نفس الاحظة, وجداها راقدة. 
على الأرض » فاقدة الوعى » ورفعها جاويش البروجى بين يديه »> مطبق الفم 
كل الأطباق » ووضعبا على الفراش . 

وارتد بعد ذلك إلى الباب ليفسح فى اكان لامها الى كانت تنحنى على ابنتها 

ولم تابث السيدة لفدى أن رفعت بصرها وقالت له : 

ليس ثمة إلا أنه أغمى علا » وقد بدأ لونها يعود إلى طبيعته » فدعها لى 
الآن » وسأهبط إلى سفل البيت بعد دقائق » وأخيرككيف حالما . 

وغادر جون الغرفة » وعندما وصل إلى الدور الأرضى » وجد أباه يقف إلى 
جوار المدفأة » إذ كان الملاح قد اتصر ف » وتقدم جون إلى النار » وأمسك 
بطرف [طار المدفأة » ووقف صامتاً . 

وسأله أبوه فى صوت ينم على التوجس : 

هل صك أذتى صوت ییا كنت خارج البيت ؟ . 

وقال جون : 

نعم إنك ممعت صوتا ٠‏ وكانت ٠‏ هی » مصدره ... ولكن أمها تقول إن 
الما تحسنت الآن : 
ل أنى » إن بوب أحمق تافة ! ولو كان فيه أى خير لكان قد غرقه 
منذ سنوات | 


ةك 


جون + جون . . . لاتهاد فى النسرع . فإن ماقلته عن أخيك قول قاس » 
٠وعليك‏ أن تخجل مله . 
سنا . نه يبتليى بأشد عا أحتمل . ياإلمى الكرم ! من أى شىء ممكن 
أن خلق إنسان يتصرف مدل تصرفه ؟ لماذا لم يعد إلى بلده » وإذا كان لم يتمكن 
.من الحصول على [جازة من عمله فلماذا لم يكتب إلينا ؟ إنه لتصرف فاضح منه 
أن يعامل امرأة على هذا النحو ! 
مهلاء مهلاء فقد أدى الفى واجبه بحسيانه ملاحا . وبرغم أن علاقة 
.ما قد کون بينه وبين آن فقد قالت لى أمها مرارا ء وهى تحادثتى فى الآمرء 
إنها لا تستطيع تصور زواجبما قبل أن يستقر بوب فى عمله هنا فى بلده » ويفبغى 
أن يسمح للذن يحرزون الانتصارات ببعض الميزات . انظر إلى الآميرال نفسه 
فا يتعاق بهذا الصدد . 
وظل جون يتطلع إلى الجرات الملتهبة حى إذا مع وقع أقدام السيدة لفدى 
على درجات السلم ذهب ليلتق بها . 
قالت السيدة لفدى : 
]نبا اج حالاء ولكنا لن تنزل إلى هنا ثانية اليوم . 
ولو أتبح لجون فى هذء اللحظه أن يسمع القول الذى كانت الفتاة تتأوه به 
لنفسبا وهى ترقد متلوية فى فراشها » لاعتوره الشك فى تأ كيدات أمها . . . 
< لو أنه مات لاستطعت احتهال موته » ولكنى أعجر عن احهال هذا . > 


الفرص تلوح 
لدرعان 
(TY‏ 


وهضى ا ملاح كور نيك فى طريقه حينذاك حى وصل إلى مفترق الطرق حيث 
التق بفستوس درعان سائراً على قدميه . واجتذب انتباه ذا الآخير رداء 
املاح » ورؤيته مقبلا من ناحية الطاحون . وخاض جم فى الحديث معه بقبول 
كثير » وقص عليه الحكاية التى قصها فى الطاحون . 

وكرر فستوس قول عدا : 

بوب لفدى سيتزوج ؟ 

يبدو أن لهذا النباً وقم شديد عليكم جيعاً . 

لاء فأنالم أسمع نبأ سرن أ كثر من ذلك . 

وعند ذهاب كورتيك وقف فستوس عند الجسر الصغير مدلا من أن بمضى 
قدماً » وأخذ يتدبر الام . فإن بوب لن يستاءء على الارجم » مناستيلاء غيره 
على قلب آن » مادام أنه بهم اليوم بغيرها . وعلى أية حال فإنه لن يظل هناك 
احتهال لوقوع المبارزة الماضية الى شتتت عق ل الفارس المتطوع منذ ولعية الحصان» 
التى جرت بينه وبين آن فى البيت الواقع فى ذلك السهل المقفر . وكان فى رأى 
البطل أن ذهابه إلى الطاحون » وعرض خطبته لآن على السيدة لفدى قبل أن 
يستيقظ اهتهام الفتاة بجون من جديد » فكرة رائعة . 

وكان اليوم قد بدأ يظل قبل دخوله . وأضاءت النار الهيجة ء يلوئها الاجر » 
أرض الغرفة وحيطانها . واستقبلته السيدة لفدى بمفردها » وسألته أن يتخذ له 
مكاناً بجوار المدفأة . وكانت لاتزال بنفسها بقية قليلة لا تنقطع من لفتها القديمة 
على أن يصبح زوجاً لابتترا ... وقال لها : : 

أنا خادمك أيتها السيدة لفدى ! وسأفضى إليك غل الفور بسيب بحي . 
وستقولين إنى نباز للفرصة حين أخيرك أن قصدى هوالتعجيل بتحقيق ما صبوت 


لبه طويلامنالاقتران بابنتك وذلك لا أعنقده من آنا أصبحت حرة التصرفه 
من جدديد . 

وقالت الأم مسالمة : 

اکر ياسيد در مان سينك ٠‏ وسأذكر لها ذلك عندما 
تتحسن حالما . 
اسألها أن تبدل ما اتخذته من قرارات قاسية جداً على حساب . 

على حساب حى المهلك لها 

ی متي قرف يذ لاطت لنة « الصالوتات » مندفعاً ىحماسته : 

وأجمل الكلام فآقول لك يا سيدة لفدى إن أريد الفتاة » ولا بد أن 
آفوز بها . 

وأجابت السيدة لفدى بأن قوله هذا صريم جداً : 

حسنا . إنه كذلك » ولكن بوب تخل عنها ٠‏ وهو لم يقصد أن يدوج 
بها قط . وسأخيرك يا سيدة لفدى با لم آخبر به خلوقاً من قبل . كنت أقف فى 
بودماوث على رصيف الميناء فى يوم من أيام سيتمير الماضى » وهو نفس اليوم 
الذى عر فيه بوب » وسعته يقول لاخيه جون إنه تخلى عن ابنتك . 

وقالت السدة لفدى فى حرارة : 

إن عبثه مها على هذا التحوكان إذن إمعاناً فى سوء الآدب ... ولمن 
تخل عنبا ؟ 

وأجاب فستوس بعد تردد : 

- تخلى عنما لجون . 

لجون ؟ ...كيف يكن أن يتخلى عنها لرجل غرق من قبل إلى أذنيه فى 
حب تلك الممثلة ؟ 

- أوو؟ 3 إنك فاجأتى بهذا . أية عثلة تقصدين ؟ 

تلك المدعوة , الأنسة جونسون » . لقد أخرتى آن أنه عيبا إلى 
حد اليأس . ْ 

ونبض فستوس ويدا لدى هذا التصريح أن الانسة جونسون | كتسبت جأة 
قيمة كبيرة يحسبانها امرأة عبوبة . فقد كان هو نفسه يشعر يميل لا كاد يذ كر 


ووم — 


إلا . و<ذا جون حذوه . لقد شق جون طريقه متوسلا بكل وسيلة بمكنة . 

وفتح شخص الباب قبل أن بحيب الفارس المتطوع » وسقط ضوء المدفئة على 
سثرة عسكرية برتد.ها الرجل الذى دار حوله النقاش . وأومأ فستوس إذ عرفه» 
وتمى للسيدة لفدى مساء طيباً » وخرج على جل . 

وأبدت السيدة لفدى لجاويش البروجى الملاحظة التالية : 

لقد أخيرك بوب إذن عند رحيله بأنه ينوى التخلى عن ابنتى آن؟ وددت 
لو أنى غرفت ذلك من قبل . 

وبدا القاق على جون لدى بجحامهته بهذه التهمة خأة » وغمغم قائلا إنهلايستطيع 
كارها . ثم غادر السيدة على يل ٠‏ وتبع دران الذى رآه أمامه فوق 
الجسر . وصاح 

- دران ! 

وجفل فستوس وتامت ء وعال متاطماً : 

00 نعم . با جاودش البروجى . 

وسأله جون محتدا : 

مى تعقل إلى حد عدم الاهتام إلا بشؤونك ؛ وعدم الجىء إلى هنا ٠‏ 
والإفضاء بأثياء سمعتها عن طريق التجسس على الناس ؟ وإذا أنت لم تتعلم أن 
تسلك سلوا آخر فسأغطر إلى شد أذنيك ثانية ا ضربتك فى ذلك اليوم ! 

و أنت » شددت أذق ؟كيف تفوه ذه الفرية بيا أنت تعلم أن شخماً 
آخر شدهها ؟ 

أووءلا... لا. أنا شددت أذئرك وضربتك ضرباً هيناً . 

و اي على ذلك ؟ لقدكان رجلا آخر بالتأ كيد ؟ 

. وقع ذلك فى غرفة الجاوس بالحانة » وكأد المكان يكون معما‎ CE 

وأضاف جون بضع تفصيلات عن اللكات الخاصة إلى حد أن صارت 
دليلا فى ذاتما . وصاح فستوس وهو يتقدم إليه مبتسم| ابتسامة لطيفة : 

أنى أسأنك المغفرة إذن على قولى [نها كانت فرية . ولو أنى عرفت أنك 
كنت أنت ذلك الشخص لكان فى إنكارى لذلك إهانة لك . 

أكان ذلك إذن هو الذى جعلك لا تدعونى إلى المبارزة ؟ 

(م 4؟ - نافخ البوق ) 
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هذا هو الآمر : وای ما كنت لآرضى » نظير تمن فى الوجود » أن أجرح 
٠‏ كرامتك الرقيقة بمركك دون أن أنحداك وأنا أعل تلك الحقيقة ! وأنت ترى 
أنى لا أستطيع الآن لسو. الحظ » معالجة داك الخطأ ‏ فقد مضت مدة طويلة 
على الحادث إلى حد أن اتقاد غضى قد خمد . وإنى لا أستطيع أن أوليك ذلك 
بالرجل الذى يذيح خصمه وهو هادى. الأعصاب . . . لا فا أنا بذاك الرجل » 
ولا أنت أيضاً : حدما أعرفه عنك 5 ولذللك لا عرص لنا عن أن نكت بثرك 
الآمر مر سواء أرضينا بذاك آم لم نرض » هيه ؟ 

وتال جون وهو يبتم ابتسامة صارمة : 

أحسب أنه لامد لنا من ذللك . ومن عساك ظننتنى تلك الليلة الى أوسعتك 
فيالم؟. 

وأجاب الفارس المتطوع : 

لاء لا تضيق على الخناق . آنا لا أستطيع الجهر بذلك . فإنه ليشينتى أن 
أظهر إلى أى مدى رت استطاعت الخر أن تبعد حواسى عن الحقيقة » فلندفن 
الآمر فى د مقاب نقابات(١)‏ » الفسيان الأبدية . 

کا تشاء . ولكن إذا خطر سالك يوما أنك عرفت أنى كنت ذلك الرجل 

ومضى لفدى إلى سجيله . 

وف لحظة رحيله هز فستوس قبضة يده ماتفتا إلى نم المساء » وكان ذلك 
النجى يتمع فى نفس الاتجاه الذى سار فيه جندى فرقة الدراغون . 
طوال حياق فا إذا بارزت رجلا أدنى منى حسبا ونسيا ! وهناك وسائل علاج 


» الأمكة الذى تلنى فيه النفايات . ومن امتلة ثلك اائفايات الأمور الى فض أعيها‎ )١( 
. ) ووجب تسيانها . ( شرح الاصل‎ 


ل ۳۷۹ س 


أخرى يتخذها أفراد الطبقة الأسمى ! . . . ماتيلدا .. . إنها هى وسيلتى ... 

وسار فستوس 2 موسعا فى خطاه »› حى وصل إلى « هول 2 حيث بدا 
« كريباسترو » وهو حدق فيه من تحت عقد البيت الذى رقطنه البواب . ودقع 
«دريمان باب الوشيع بعنف شديد إلى حد أن سقط صف أعواده جميعبا 
فى الطين . 

وقال كريباسيرو : 
لآنه لم يعد هناك أمل فى بجىء العدو هذا العام بعد . 

وأجاب درعان مكفبر الجبين : 

کر ... ر ... ريبلسترو ! لقد أصبت جرح فى مم قلى . 

ولا بزال المعتدى على قد الحياة ! وأنت تطلب , غدارات سرجك » 
فى ا لجال ؟ .. معا وطاعة يا سيد ف ... 

لاء باكر يباسترو » لاأريد غدارتى » ولكن ملابسى الجديدة» وخواتمى 
الذهبية الثقيلة» وعصاى ذات المتقيض الفضى» وأبازيمى الى كلفتنى قدرا من الال 
لم بره فى حياته . نعم 4 لا بد أن أفضى بالامر لاحد ما 20 وسأفضى للك أنت به 
لآنى لا أجد معتوها غيرك قريباً من هنا . . إنه يعشقها قليا وروحا . وهو فقير 
وه مبذية إلى أقص حد » وليست غنية . وأنا غنى بالقياس إلهما . وسأغازل 
عثلة المسرح الجيلة وأفوز بها على مرأى منه . 

مثلة مسرح يأسيد دريمان ؟ 

نعم . وقد رأيتها فىهذا اليوم بالذات . قابلتها مصادفة وحدثتها . وهى لا تزال 
فى البلدة » ولعل السبب فى ذلك يرجع إليه . وف استطاعتى أن أقابلها فى أية 
ساعة من ساعات اليوم . . . ولكنى لا أتوى الزواج بها » فلست آنا الذى يقدم 
علىهذا . سأغازها لآرفه عن نفسى » وأضايقه .. وسيكون أقتل له أنى لا أريدها . 

وهذا يعنى أنتى آنا الملك » وهو الرجلى الفقيرء وققا لما هو وارد فى أناشيد 
الكنيسة . . . وسيسألنى الرحمة ... ويكون الآوان قد فات . . . إلا إذا كنت 


فى هذه الآثناء قد مللت لعبى الجديدة . أسرج لى الحصان يا كر يبلسترو غدا" 
فى العاشرة صباحا . . 
اماس HI LL‏ 
حذاءه ومبمازه » وانطلق يحول جولته الصباحية على ظهر جواده . 

وكان ءا لى الأنسة جونسون . الى انى ارتباطبا بالعمل فى المسرح منذ زمن 
طويل ٠‏ کن علها أن تغادر المصيف الملكى مع سائر زواره لولا أن عاقبا عن 
ذلك آمل فى أن تتزوج . ول يكن لهذا الامل أقل ارتباط يحون لفدى کا قد 
اتن إل اه وا كان ر ار جل ن رونا جوم ا لفن 
فى كوف رو الميناء ٠‏ أبسى امتهاما كبيراً بتمثيلبا على المسرح . ولسوء الحظ 
لم يبد ذلك الرجل الموسر » منذ انتهاء ا موسم » اهماما جديا بها کا کات تتوقع من. 
مسل السابق . وسر السيدة IE‏ تری در مان متكا عل جسر 
الميتاء » حدقا فہا وهى تيل صوب ذلك المكان بعد أن قأمت بجولة حول 
هع الل الك الس لل اء 

وند1 توس يقول:: 

إنك ذهلت ياسيدق فل تخبرينى لدى التقائنا آخر مرة أن نافخ النفير الذى. 
يرتدى السترة الزرقاء والأشرطة هو الذى وهب لك نفسه ؟ 

وكان جون لفدى » فى نظر ماتيلدا ذات الاهتامات العاطفية الدائمة التقلب .. 
شخصية ممتذلة لا فائدة فبا . 

أوو ! وما أمره؟ 

أفصحى ... إنه حك . وأنت لا جهلين ذلك ياسيدتى . 

مان تمل كيف نجاری التيار عندما يفيدها ذلك . وعلى هذا 
تطلءت إلى فستوس » وأطبقت شفتها إطباقا ذا دلالة » وأومأت 
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لقد أقدمت على قطع صلتى نه . 
وهزت رأسهاء فالكلام لا يكون مأمون العاقبة حى تلم بقدر من الموضوع 
"أ كبر قليلا . 
وقالى فستوس وقد احمر وجهه : 
ماذا 1 هل تعنين بقولك هذا أنك تفكرين فيه جديا . . . أنت الى يكن 
أن تبدو أسمى منه إلى حد كبير ؟ 
- إن القطرات الى لا تنقطع تبل الجر . وكان يجدر بك أن تسمعه وهو 
يستعطفنى ! . إن وجهه اليل ذو تأثير » وأخلاقه . . . أوو . لطيفة جدا ! إنى 
لست غنية » وجمل القول أنى سيدة فقيرة من أسرة أدركبا الانحلال . ولم يعد 
ها ما تفخر به غير حسها وفسهاء وهذا لا يكسو المرء . ولا دسمنه من جوع . 
ای أنظر إلى الدنيا حسما هى فى الواقع يا « درعاتيو »...هرح لامد لكل 
.إنسان أن يلعب دوراً فيه ء والدور الذى ألعبه حون ! 
وأرخت بصرها مستغرقة فى التفكير » ونهدت . 
وقال فستوس شديد التأثر : 
سنتحدث فى هذا الشأن ... ولفض إلى , لوك - آوت » . 
ولم تعترض . وقالت وهما يدوران إلى اتجاه ذلك المكان : 
ياسيد دريمان : إنى وجدت منذ زمن طويل شيا يتعاق بك ٠‏ ولكنه لم 
خطر بالى قط إلى الأن أن أرده إليك . 
واستات من صدرها الورقة الى سقطت من آن فى الحقل حيها تملصت من 
“قبضة فستوس فى ذلك اليوم من أيام الصيف . 
وصاح فستوس عندما فكر فى الآمر : 
جا ! .. إنى أشم رائحة لحم غضء فالورفة مكتوبة مخط عمى » و تتضمن 
العبارات التى معته يغنى بها يوم لم يحضر الفرنسيون . ورأيته بعد ذلك يخطبا 
فى التراب . [نها تدل على شىء خبأه عن الاعين . أعطنى الورقة › ها هو ذا ثى- 
تين » إنها تساوى جنا من الذهب ! 
وقالت ماتملدا فى رقة : ش 
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س لقتسم الم إذن . 

وأجاب فستوس » وقد افثر ثغره عنابتسامة » لانها بدت على أحسن ماتبدو 
فى هيئتها الجديدة وقد وجدت أنه من الحتمل أن يستحق الظفر به : 

نعم > والله ..؟ لك ما نشائين . 

وصعدا فى درجات الحضبة إلى قتها . وتضاءلا وها يقفان وراء. 
صفحة السماء .> 


رد فعل 
( ۳۷( 


وم يرد خطاب من بوب برغم أن شہر ديسمبر قد اتقضى » وأصبح عمر العام 
الجديد أسبوعين . وكانت الصحف مع ذلك »> لسجل تنقلاته تسجيلا يكاد يكون 
منتظما » ودأب جون على إحضار تلك الصحف الى لم تعد أن تقروها ٠‏ فق 
خلا لالآسبوع الثانی منشهر ديسمير أحرت'لسفينة ه فيكتورى »إلى «شير نيس »» 
وف اليوم التاسع من ينابر التالى شيعت جنازة لورد نلسون فى ه سانت بول » . 

م جاءت منه كلمة مكتوبة قصيرة موجرة إلى الاسرة عموعاً » ولم يرد بها ذكر 
لعلاقته العاطفية فى بورتسماوث . ولكنه أنبأم أنه كان من بين الملاحين الذين 
ساروا اثنين وراء انين فى موكب الجنازة » وكان عددم م يلغ مانية وأربعين 
عار . وقد حمل کان هاردى عل الشعارات فى هذه المناسبة عبتها ٠‏ وتقرر لسري 
الملاحين قريبآفشاتام بعد دقع أجورهم داق بوبم نمأن يعود إلى بو رسموث 
ليرى صديقاً غالياً “متش هال شل أله > ثم يعود بعد ذلك إلى قريته . 

ولكن أيام الربيع توالت دون أن تأتى به . وراقب جون كآبة آن وهو 
يزداد رغبة فى القيام بعمل ما لمواساتها . وكانت مشاعره القديمة الى كبح جماحبا 
بإيمان قوی » قد استثيرت إلى حد القردء برغم أنها لم تتكدف إلى الآن على 
نحو مباشر 

ولوحظ فى هذه الآئناء أن صاحب الطاحون الذى لم يكن ن تدخل فى مثل هذه 
الشؤون إلا نادراً » لوحظ أنه ينظر متعمدا ٠‏ یوما بعد يوم » إلى آن وجاويش 
البروجى . ثم حدث . شيئاً فشي" ء أن تحدث إلى جون عل انفراد . 

وكانت عباراته قصيرة نافذة إلى لب الموضوع مباشرة ... إن آن شديدة 
الاكتئاب » وقد أطالت التفكيرق بوب . ووضح الآن أنهم فقدوه دة سنوات 
مقبلة . حسناً » وقد شعر صا حب الطاحونداماً بأنه ۇر أن زوج جون الفتاة» 
فإن جو نستطيم الانأن يستقر هنا وأن بنجح فما أخفق يوب فيه :۰ ...وعل 
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دلك فإنك إذا استطعت با بنى أن تحملبا على الإقلال من التفكير فى بوب » 
والإكثار من التفسكير فيك » فإن ذلك يكون أمراً طيباً بالنسبة للجميع . 

وجاش فى صدر جون انفعال باطنى » ولكنه كبحه وقال فى حزم : 

الإخلاص ايوب فو قكل شىء . 

إنه نسها . والام اى 

شد لوقه 

حسناً. حسناً . فكر فى الآمر . 

وأسفر هذا الحديث عن قيامه كتابة خطاب إلى أخيه توسل إليه فيه أن يقرر 
فى وضوح أكان تنازله عن آن شفهيا على رصيف الميناء ‏ كا ظن جون أولا ‏ 
عرد اتدفاع وي صادر عن الصداقة دما ٠‏ ومن من القسوة أن و خذ به حرفا » 
أم أن تنازله فى الواقع 8 بدا الآن » قد تحول من قرار متسرع إلى قصد أ كيد 
.واظب دوب ا أثره فى نفس آن المسكيتة ؟ 

وانتظر جون الرد قلقاً » ولكن لم يرد أى رد , ودا الصمت أشد دلالة > 
مما عکن أن يكون عليه أى خطاب يتضمن توكيدآ تخل بوب عن مسكة 
بدعوى تتصل منها هو نفسه فى صراحة تامة . وهكذا حدت أن آخذ إلحاح 
أيه . وعدم مبالاة أخيه . وخوالجه هو الى انطلقت ... أخذ هذا كله 
يعمل عمله فى تجاه واحد سار . وتقرب جاوش الروجى إلى أن مرة أخرى 
على نحو ما کان عدت ف الزمن الغابر . 

ولكن ذلك لم يتم قبل أن يرك آن لنفسها حمسة أشهر كاملة» فهو لم يخاطها 
مباشرة [لاعندما أخذت نباتات اللخنوس والجرس الأزرق الذى ازدهر فى العام 
التالى » أخذت تشيع ثمانية » متجلية للعين المتجولة .. وكانت تثبت جموعة من 
النباتات الطويلة المزهرة فى تربة الحديقة » ولم يجهل أنه يقف خلفها ولكنها 
م تتلفت . وقد هدأت وأصبحتذات وتار لطيف يعينها ‏ فيا إذا راقباأحد س 
على شيل دور صغير فى رباطة جأش ظاهرة ... عتتلفة فى ذلك اختلافاً كيرا 
عا كانت عليه من رعونة أيام افتقارها إلى التجرية . 

وقال لها آخر الأمر فى بشاشة : 


ألن تدورى إلى أبداً ؟ 
ودارت إليه عندئذ .ونظرت إليه دقيقة دو نأن تتكلم . وكانت ريبة ماتلوح 
فى عينها » وكاعا ميعثها قلقه الذنى شعرت به » وقالت : 
ك أذ الجو يشعرنا بأنه كو الصيف ! أليس كذلك ؟ 
وأقر جون بأن الجو أخذ يبدو كو الصيف . وإذ انحنى بصره علا فى جد 
لم ترك بجحالا لآى شك فى الموضوع الذى سيطرقه . واصل قوله مستخبرا : 
ألم عخطر على بالك قط ء فى هذه الأسابيع الاخيرة » كيف اعتادت أن 
تكون العلاقة دنا ؟ 
وأجابت على بحل : 
أوو ٠‏ با جونء لايحدر أن تبدأ طرق هذا الموضوع ثانية . فأنا أكاد 
أكون الآن امرأة أخرى ! 
حسناً » إن هذا أبعث لى عل طرقه » أليس كذلك ؟ 
ونظرت آن إلى الطرف الآخر من الحديقة وهى تفكر وتهز رأسها هزآً 
خفيفاً ٠‏ وأجابت : 
أنا لا أرى الآمر على هذا النحو ماما . 
- أنت تشعرين بأنك حرة تماما » أليس كذلك ؟ 
وقالت على الفور فى وضوح جلى : 
طليقة اما ! 
وانخفض بصرها . وكررت قوا على نحو أبطأ : 
طليقة تماماً . 
أم بدا أن أفكارها تحولت فى سرعة من دائرتها إلى دائرته : 
ولكتك لست كذلك ؟ 
أنا لست كذلك ؟ 
والانسة جوفسون ! 
اوهد المرأة ! أنت تعلمين کا أعل أن الاس كله مصطنع 1 وآنی م 
أفكر فبا قط لحظة واحدة . 


كانت تراودنى فكرة أنك تمثل » ولكنى لم أ كن وائقة من الاس . 

حستاً . إن هذا ل يعد له أهمية الآن » تأنا أريد أن أخفف من أثقال 
حياتك » وأببجك,على نحوماء وأصلح بعض الثىء من ساوك أخى السىء . وإذا 
كنت لا تستطيعين أن تحبينى » فيلك إلى يكفينى . وقد فكرت فى هذا ء مقلباً 
الفكر على كل وجه وقضيت بضمة أشبر وأنا أفكر فيه وتأ كدت 
فى اللهاية أن من الصواب أن أعرض عليك الاس ذه الطريقة . وأنا مقتنع 
كل الاقتناع بأنى لا أتعدى على بوب . فإننا نحن الائنين . . . على قدر ما يتعلق 
به ... طليقان . ولولا وئوق من هذا لا طرقت الموضوع . ويريد مى ألى أن 
أنولى العمل فى الطاحون ٠‏ وسيسره إن يكون فى مقدورك بث قليل من الآمل 
ف نفسى . وستسير الآمور فى منزل الآسرة على نحو أفضل فا إذا استطعت 
أن تفكرى فى. 1 

وقالت وقد تكورت دمعة كبيرة وتحدرت عنتاطة بوجبها وأشرطة قبعتها : 

أنت کرم وطيب ا جون . 

وقال دون أن ينظر إليها : 

أنا لست كذلك . وأخثى أن أكون عل نقيضه تماماً » فبذا كله مكسب 
لى . ولكنك لم تجبى على سؤالى . 

ورفعت ناظرما » وقالت وهی تبقسم انتسامة كئيبة : 

- لا أستطيع ذلك با جون ... لا أستطيع ذلك بالتأكيد . أتعدق وعداً ؟ 

وماهو؟ 

أريد أن تعدق أولا .... 

وأضافت فى حزن هادیء . 

نعم ٠‏ إنه مطلب غير معقول إلى حد مفزع ء ولكن أرجو أن تعد . 

وبدا أن جون شعر حينذاك بان الاس بينه وبينها انتهى اما فى الوقته 
الراهن » وقال مضعضع العزيمة : 

لأعدك . * 
وردت عليه فى إشفاق مؤثر : 
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أريد ألا تحدثتى فى ذلك الام , مهما > طال الزمن 
وأجابها : 
عستا جذ حسناً جداً . بيد أنك لا ترين با عزیزتی آن أى جا نیت 
وتطلعت آن إلى وجبه دون أن تبتسم . وخمغمت : 
إنك كنت طبيعياً تماماً . وأظن ألى كنت كذلك أيضاً . 
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سد أنك لن بد تتجنينى أوتخشينى لهذا السب . إنى لن أحنث بوعدى ؛ ولن 
أضاقك سد وفك أسا. 
_ أشكرك ا جون . ول تكن بك حاجة إلى أن تقول اماي 
فالا ليس كذلك . 


بحا كينا ده إن شد ند العمى والغباء . لقد كنت أوجع قلبك طوال هذه 
المدة دون أن أفطن إلى ذلك . وأظن أن هذه هى قسمتى . فالرجال الذين تحبون 
النساء حا أصدق يقعون فى الخطأ داكا > ويؤلمونين أ كثر عا بو لن الرجال 
الافل حباً . 

وأجابت آن فى لطف وهى تضع يدا ت ور [للهما: ٠‏ 

ليس هناك من يحبنى کا تحبنى يا جون ء ولا أحد ف الدنيا جدير بأن 
يحب مثلك . وأنا لا أستطيع . مع ذلك » أن أحبك عق . 

وأردفت وهى ترقع عينها : 

ولكنى أميل إليك كثيرآ إلى د أتى سأبذل ما وسعنى من جهد 
لأفكر فيك . 

وقال ممتسما : 

ناء إن هذا شیء يذكر . لقد حظرت على أن أتحدث فى هذا الام 
ثانية مهما طال الزمن » فإلى أى حد سيطول هذا الزمن ؟ 

وأجاءت آن وهی توغل فى الحديقة » وقد يركته بمفرده : 
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إنك الان لم تنصف . 

وس ما يقرب من أسبوع . ثم تقدم صاحب الطاحون إلى آن بعد ظهر 
أحد الأيام وهى داخل المنزل ؛ ويعت مشيته عل أنه سيطرق موضوعاً ذا وزن. 
وبدأ قول وعل ف ابتساهة المدرك الام : 

لقد سرنى ججداً يا عزيزتى أن أرى ما رأيته من نافذة الطاحون فى 
الأسبوع الماضى . 

وأومأ إعاءة متجبة إلىناحية الحديقة ٠.‏ 

وسألته آن فى براءة عنا يكون الاس 5 فأردى يول وهو يضح بده على 
كتفبا ويربت عاما : 

أنت وجاك معا فى الحديقة . إنه كان يسرنى سروراً کبیراً يا فتاتى 
الصغيرة العزيزة لو أنك استطعت أن تمل إلبه أكثر من ميلك إلى ذلك «السيد 
المتقلب العاطفة المسمى بوب . * 

وهزت آن رأسها لا بقصد النق القاطع . ولكن التدليل على نوع من 
الحياد ... وقال صاحب الطادون : 

ألا تستطيعين ذلك ؟ تريئ الأن . 

وألقت برأسها إلى الوراء وهى تبقسم ابنسامة بسيطة حزينة . وقالت محتجة: 

ك تضيقون على الخناق أنتم جيعا ! ... وهذا يشعرنى بأنى شريرة إلى حد 
كبير لعدم [طاعتكم » ولبقانی وفية ... وقية !... 

ولكنها لم تركن فى هذا الجانب من الموضوع إلى الكلام ٠‏ وسأات : 

ت اذا يسرم ذلك سروراً شديداً ؟. .. 

إن جون أثبت وأشد إخلاصا من كل فى نفخ فى نفير» وقد رأيت 
دائماً أنه مكنك أن ترتاحى إليه أ كر من ارتياحك إلى بوب . وإنى أقصد الآن 
ترحاله » ولكن الثىء الكثير يتوقف عليك إلى حد أنه ينبغى على انتظارك 
قليلا حت أرىماتنوينه بشأن ذلك المسكين. واعلمى ياعزيزق أنى لا أريد [رغامك 


٣٢۱‏ د 


ونظرت آن متأملة إلى صاحب الطاحون من وراء جفونها الظليلة » وكانت › 
أصابع إحدى يدا توقع على صدرها لحن « نوبة الانصراف » العسكرية .وأجابت 
على حين لخأة : 

لست أدرى ما أقوله لك . 

ومضت إلى سبيلها . 

ولكن هذه الاحاديث لمتعدم أثرها ى ذهن آن اليقظة الضمير إلى أقصى حد. 
وفضلا عما تقدم قد دتما كثيراً 3 حادئة وقعت فى أمسية من أمسيات خريف 
هذا العام إذ جاء جون لتناول الشاى . كانت آن تجاس أمام النار فى مقعد وطىء 
ويداها متشابكتان حول ركيتها . وجلس جون على التو فى مقعد يقع وراءها 
ولا يكاد يبعد عنها وكانت السيدة لفدى تقوم بصب الشاى فى الأبريق من القدر 
المعلقة فى المدفأة فوق رأس آن مباشرة . وأفلتت القدر مندفعة على حين خأة . 
وقفز جون من مقعده عند ذاك » ووضع يديه ى نفس الوقت فوق يدى أن . 
وركبتبا الغالية الى تمسكبا يداها ء» قاصداً وقايتها من رشاش ا1ا. الحارق الذى 
كان تجه إلى ذلك الموضع . وأوقفت السيدة لفدى هذ! الفيض الطارىء على 
الفور ,2 ولكن جاو ش البروجى الخاص كاز, قل قلق ما لاوط مله على ظهر يديه. 

وجفات أن كن استيقظ من سبات عميق ٠.‏ وهى :كاد تكون غافلة عن 
وجوده خلفها . وصاحت وهی تتطلع إلى يديه : 

- ماذا صنعت نفك لتجننى ذلك يا جون المسكين ! 

وأحمر وجه جون تأنرآً لدى .ماع مذه الكلمات . وأجاب وهو رى بأحد 
أصابعه على ظهر يده وينزع بذلك جلدها . 

إنه حرق بسيط . هذا كل ما ی الام . 

إنك أصبت حرق موم »وأنا م أصب لثىء . 

وتطلعت إلى وجهه الطيب على عونم حدث قبل ذلك منها قط . وعندما عادت 
السيدة لفدى بالزیت وغيره من أدهان الجروح » أبت آن أن يضمد الجرح أحد 
غيرها . ويدا کان حياءها كله قد تيدد . وبعد أن بذات كل ما ففوسعها لعلاجه 
ظات جالسة بالقرب منه وقالت له لدی رحيله ما لم تله له من قبل قط 
طوال حيام! : 


وجمل القول إن صنيعه المنبعث بغير روية ‏ المنطوى على الإخلاص » 
هو آخر حلقة فى سلسلة الأفعال المتشاممة الفحوى ٠‏ كانت القطرة المضافة الى 
أدارت العجلة أخيراً . فد أثرت أخلاق جرن فيا تأثيراً عبيقاً . واكنسب 
ثياته الحازم على عبد إيجابها » لاسا وأتها ھی تفسها كانت ذلك النجم . ويدأت 
تسأل نفسبا اکر فأكث كيف أمكنها أن تصر على الإعراض عن تودده إلا 
قبل أن يأى بوب لبجدد ذكريات صبيانية كانت قد [ضحلت فى ذلك الوقت 
اضحلالا كبيراً . ألا تستطیع » برغ م کل شی ۾ » أن رضى صاحب الطاحون » 
وتحاول أن تنصت إلى جون ؟ ہی 2 هذا لسءد رجلا إستدق التقدرر ؛ 
ولن تسكون الضحبةء على أسوأ حال » إلا شخصبا الذى لا بستحت التقدير » 
والذى لم يعد مستقيله ذا قيمة . وفكرت مشمئزة : , أما عن بوب ء فاارأة 
ال تحبه جديرة بالرثاء » . وأقنعت نفسبا بأنهذه ال أة » أباً كانت لن تكون 
آن جارلاند . 


وظهر بعد ذلك شىء من عدم المبالاة» وشىء من المرح »> فى سلوك الفتاة 
جعلاها مثالا لانتصار الكرباء والتعقل على الذكريات والعواطف . وقد 
تلخص موقفما فى التجائها إلى العناء متحدية كلما وصل إلى علها أن بوب غير 
مخلص وغير صادق . وعاد جون » وكادت عودته تكون عل الفور » حيث أن 
ذلك ل يكن منه بدء إذ جذبته إلى هناك أشعة ابتسامتها الأولى له » وما دب 
ذلك من كلبات . وقد بتميت الان جالسة بقريه بدلا من أنصرافها عنه إلى أعبالها 
الصغيرة فى عاو البيت » أو فى سفله » أو عبر الغرفة » أو فى أركائها » أو فى أى 
مکان لم يتصادف وجوده فيه » حسما كان من عادتها قبل ذاك . وشرءت به 
على ملاحظاته العامة إجابات هامة » وتشعره ف كل مناسبة بأنه وجد آخر الاس 
حظوة فى عينيما . 


کان اليوم بديعاً ٠‏ ومضياً إلى خارج البيت حيث حاولت أن تجا > س عل 
حاءة الناؤذة الحجرءة المنحدرة 5 را خرن ا كف سر ا ¢ ويسم 
نحت أشعة الشمس المنعكة متومجة على الحائط : 


AT —‏ — 
کر أصيحدت لطيفة فى هذه الآيام الآخيرة ١‏ يل إلى أنك بقيت فى 
البيت بعد ظهر اليوم يسبى . 
وقالت فى رشاشة : ش 
لعل هذا صميح ... 
« لتعمل کل ما نستطيع فى سبيله يا سيدق . .. . 
: ولن نستطيع أن تعمل فوق ما يحب ! » 
« لاته أحد الذين ذادوا عن وطننا ., 
وقد قام بأكثر من ذلك ٠‏ فإنه أنقذ جلدى من سلقمفزع . إن ظهر يدك لن 
بشن قبل مضی زمن طويل ٠»‏ أليس كذلك يا جون ؟ 
وبسط يده ليتبين حالها . وكانت الخطوة الطبيعية التالية أن يتناول يدها . 
وتوقد وجهه عندما فعل ذلك . لقد قطع نحمه شوطاً بعيدآ صوب أوج مطاقه 
بعد انحداره الطويل الك . وتستطيع أفل العيون إيصاراً أن تدرك عزم آن 
على أن مدعه ستو ہا » وقد تدعہ يظفر بها فى حالة اندفاعها . ومبما يكن من 
أ الحزن الصامت المكتوم طى جوانحباء فإنه قد أبعد الآن لعا إبعاد عن 
جلوة النور . 
قال وهو لا يرال سك بيدها : 
أريد أن أصحبك إلى .كان ما فما إذا رضيت بذاك . 
نعم ؟... ون ذلك المسكان ؟ 
وأشار إلى سفح تل بعيد بدأت شع يض تشوب سطحه بعد أن كان إلى 
الان أخضر بانع . وقال : 
فوق › هناك. 
أرى قامات يعض الرجال هناك » فاذا يصنعون ؟ 
_ ينحتون فى أرض التل رسما ضخماً للبلك ممتطياً صهوة جواده . وسيبلغ 
حجم رأس الملك حجم حوض طاحونتا ؛ وجسمه حج هذه الحديقة > وسيقع 
رمه هو وجواده فى مساحة تبلغ فداتا ... مى نذهب إلى هناك ؟ 


— ۳A4 = 


وقالت : 

وقا تريد . 

وصاحت السيدة لفدى من الباب الأمامى : 

جون ! هنا صديق جاء ليلقاك . 

وعرج جون على الدار . ووجد ف انتظاره ملازم الروجى ٠‏ باك » الذى 
شق فيه . وكانت قد وردت رسالة إلى الممسكر باسم جون أثناء غياه؛ كاء ہا 
إليه ملاز م البروجى الذىكان قد خرج للازهة . ودخل د ماك » الطا حون ليياحث 
صاحببا فى تتاو ول كأس من خر السئة الماضية . إذا كان ذلك مكنا . وشرع 
جون فى قراءة الرسالة بيها كانت آن لا تزال وراء ركن البيت حيث ركبا ؛ 5 
وشحب وجهه لدى تلاوة كلبات قليلة منبا حى صار فى لون الورقة البيضاء 
ولكه 2 رك ورال قراب اا کرت سق آخره . 

وأسند مرفقه بعد ذلك إلى الحائط , ووضع كفهء لي رأسه وهو يفكر ويصمم 
تصمما مؤلما . “م سيطر على نفسه فى حزم > وعاد إلى حالته الطبيعية بالتدرج . 
وم تلاحظ عليه آن أى شىء غير طبيعى عندما فارقها ليعود إلى منزله مع باك . 

وفى تلك الليلة قرأ الرسالة ثانية فى المعسكر . وكانت من بوب . وفيا يل 
عحتواها الاق : 

عزيزى جون : 

لة_د أمنكت عن الكتابة إلى اليوم لآنى لم أ كن قد تبينت حقيقة مشاعرى . 
بيد أى تینما ارا + وأصبحت أستطيع أن أقول ٠‏ دون أن بعتور قول 
أى شك » إن أنوى . على أية حال » أن أخاص لعزيزق آن . والامر با جون 
أنى وقعت فى مأزق صغير ٠‏ ولدى سر خاص بذاك أفضى به إليك ( وينبغى 
لذلك السر ألا يتعدانا نحن الاثنين حال من الأأحوال . ) لقد صادفت فتاة لدى 
ززولى إلى الر فى الخريف الماضى ٠‏ وتحمس كل منا للآخرك يفعل الناس . 
وجل القول أن كلا منا مال للآخر ميلا كافيا فى فترة من الزمن . ولكى 
خضت معبا فى ماء ضحل » ووجدت آنا خداعة رهيبة . وهى عاطلة من كل 
ميزة > فلا إدراك » ولا اطف . وكل ما فيا مشا كسة وطبل أجوف برغم 
أنها بدت فى أول الآمر ياجون بارعة إلى حد خطير . وعلى ذلك عاد قلى إلى 
مرساته القديمة . وآمل ألا بحدث ارتدادى إلى سبيل الأآمانة أى أثر فى نفسك . 


وعم — 


ولكن نظرا لما أبديته لى بنظراتك يوم افتراقنا من أنك لم تقبل ماأعرضهءليك 
من تنازلى عنها ‏ ذلك التنازل الذى تسرعت فيه كثيرا يا تبينت فما بعد 
فإنى أشعر بأنك لن تعبا بعودتى إلى طريق الشرف . ولست أجسر بعدعلالكتابة 
إلى آن 3 وأرجو ألا تدعبا تعلم كلمة واحدة عن تلك الفتاةو[لا كان على أنأؤدى 
حسابا عسيرا . وسوف أحضر إلى الدار إن شاء الله » وأصحح الآمور كلما وإذا 
أحطت آن أنياء ذلك بعين الرعاية الاخوية» وحماتا على أن ترتد يخواطرها إلى 
فإتى سأعد ذلك تفضلا منك يا جون . وسأموت غا إذا ما استثارها أحد على » 
لان آمالى أخذت تنعقد عايها من جديد » قوية كل القوة... وإذاً آمل أن تكون 
مر حا کا كدت فى العبود السابقة » فإنى لك الاخ الصادق الود . 


روبرت 


وعندما سقط ضوء الار البادد على وجه جون » بيا هو يرتدى ملابسه فى 
الصباح التالى كان التجعد الذى بدأ يظبر على جبينه أمس »ء قد أصبح محفورا 
هناك على نحو دام . وفى سبيل أخيه الوحيد الذى رياه وهو طفل » وعلمه وهو 
غلام » وأحاطه داتما حبه ورعايته» اعتزمتى الوقت الحاضر أنيتريث فى قصرفاته 
وبمتنع » على الأقل » عن صنع أى شی يعوق بوب عن اسارداد حظوته » فیا لذا 
كان هناك حب حقيق لايزال بربط هذا الآخير بآن » حتى برغم ما اعتور هذا 
الحب من خمود موقت . ولكن جون بدأ خلال ذلك اليوم » إسلك طريقه » 
كان قد اتف مع آن على أن يصطحيها لشاهدة رسم الملك المنحوت » وكأنما لم 
بقع شىء يعوق مجرى حبه الممهد . 


( م٣٠۲‏ نافخ اليوق ) 


موقف دقيق 
(TA)‏ 

ما وصل حتى قالت له أن : 

أنا مستعدة للذهاب . 

وتوقف وكأتما أخذ باستعدادها » وأجاب وهو شديد التردد : 

ألا يكون . . . أليس من الأفضل أن نرجىء الذهاب إلى وقت تكون 
خيه الشمس أقل اتقادا ؟ 

وبدا علا أقل أثر كن من الدهشة وهى تجيب : 

ولكن الجوقد يتبدل ‏ أو لعل من الأفضل ألا نذهب أبدا؟ 

'- أووء لا! إنه ليس إلا خاطر خطر لى . لفض على الفور . 

وسارا على طول الوادى . وحافظ جون أثناء المسير على الابتعاد عن بمينبا 
عسافة خطوة تقريبا . وعندما اجتازا الحقل الثالك وصلا إلى حيث يلعب ستة 
أطفال . وقال أكبرم وأوقحبم : 

لماذا لايضمبا إلى جنيه کا يفعل الرجل ؟ 

ورد الأطفال الوقحاء الأصغر سا فى نفس واحد : 

لماذا لا يضمبا إلى جنبه كما يفعل الرجل ؟ 

ودار جاولش البروجى › واستطاع بعد شىء:من الركض » أن يضرب ائنين 
عنهم بعصاه ء وعاد إلى آن مبهور الآنفاس . وقال وقد اہر خجلا لما حل بها : 

خجانى أن يكونوا قد أهانوك على هذا النحو . 

وأجابت باہجة تأنيب : 

إنهم لم يقولوا شيئًا سىء إلى » هؤلاء الصبية المسا كين . 

وأخرس جون المسكين إدرا كه لقصدما فبذا التلميح اللطيف الذى كان قرنا 
أن يحيب عليه متابفا قبل مضى يوم واحد قریب» أصيعالآن كالنار تكوى جر حه 

ووصلا أخيرا إلى أحجار قائمة عير جدول ليرور عليبا . واجتازها جون 


FAN —‏ ل 
أولا دون أن يدور برأسه 2 واجتازجا آن وزاءة وهى ترفع فقط طرف وا 3 
ولدى وصوف] إلى الضفة الاخرى اقتربت [حدى القرويات وأحد الرعاة من 
حافة الجدول لعبوره » ونوقفت أن وراقيتهما » وأمسك الراعی کل يد من يدى 
الفتاة بإحدى يديه »ومشى تظبرهفوق الأحجاروهو يواجه الفتاة ويعينهاب سا كبا 
على أن تنصب قامتباء واستغرقا فى الضحك وهما يسيران على هذا النحو . 

وسأل جون : 

س ما الذى يدعوك إلى الوقوف با آ نسة جارلاند ؟ 

وقألت E‏ هدوء : 

كنت أفكر فى مبلغ سعادتهما ‏ 

ودارت وهى تحيل بصرها عن الرفيقين الرقيقين » وتبعته دون أن تعلم أن 
الصوت الذى بدا كأنه طنين نحلهكبيرة عابر ة كان أنة مكتومة صادرة من جون . 

ووجدا لدى وصولمما إلى التل أربعين عاملا من عمال الحفر منهمكين فى إزالة 
التربة السمراء يقصد كششدف الطبقة الطياشيرية الكامنة تحتها . ولم يكد الوجه الباسل 
التى عملت معا ولمم على تكوينه » لم يكد يتضح جون وآن وقد أصيحا الآن 
على مقر بة منه » وقالت آن » بعد أن تنقات من رأس الحصان الى صدره » ثم 
إلى حافره ! وارتدت من تاحية يد الملك الممسكة باللجام » وعبرت جسر أنفه › 
وتغاغلت إلى قبعته المنمقة » قالت إنها تالت كفايتها من الفرجة » وخطت إلى 
خارج الأرض الطباشيرية » ماسحة قدميها فى الحشائش . وكان جاو يش البروجى 
قد ظل طوال الوقت واقفاً وقفة مكتئّبة عند حد المهماز الايمن لصاحب الجلالة 

وقالت آن وهما يعود أن أدراجبما ثانية : 

وسحبت ذيل موبها لتنظر إلهما وأردفت : 

كيف أتوصل إلى تنظيفه ؟ 

وقال جون مشيراً إلى بقعة من الآر ضكانت عيدان <شائشها طويلة كثيفة. 

تستطيعين ذلك إذا مسحته فى الحشائش الطويلة هناك . 


— AA — 


ومثى بعد أن قال ذلك فى ثبات ورع . 

ومسحت آن قدميها الصغيرتين من ناحرتهما الى » ومن ناحيتهما اليسرى م 
ومن اميا » وكعبيبا » ولكن الطباشير العتيد ظل ثابتاً فى مكاته . واستسلت 
لليأس يعد أن لمشت ما بذلت من جبد ولحقت برفيقها فى نهاية الآمر . 

وقال جون وهو ينظر برفق من فوق كتفه : 

أرجو أن يكون حذاؤك قد نظف الآن . 

فقا لت : 

أبدا ! بالتأكيد . كنت أحتاج إلى معاونة . . . إلى أحد تحفظ توازنى - 
فن العسير بدا أن يقف المرء على أحد قدميه » وينظف الآخرى دون عون - 
لقد كنت معرضة لخطر الوقوع › وأقلعت عن الحاولة . 

وخطر على بال الفتى المسكين هذا الخاطر » بيا هى تتتظر معاونته : ه يانجوم 
السعد الرحيمة » با مها من فرصة ! » ولكن شفتيه ظلتا مطبقتين » وواصلته 
الفتاة سيرها وهى تبتسم ابتسامة مكظومة . 

يبدو أنك فى عجلة شديدة ! فل كل هذه العجلة . . . أبعد كل العبارات. 
الظريفة التى قلتها عن . . . عن اهتامك الشديد بى . . . وما إلى ذلك ٠»‏ تأي 
التوقف لآى سيب من الأسباب 1.. 

وكان ذلك قوق ما يطيقه جون كثير . فبدأ يقول : 

فقسا حیانی وجنانى » باعزيز. . . ٠‏ 

وعندئذ خشخشت رسالة بوب فى جيب صداره منذرة وهو يضع يده عل 
صدره تأكيدآ لقسمه . وأصبح قيد البكم والتجهم لخأة على نحو ماكان من قبل . 

وغاصت آن وقد أنبكتها الرحلة » فى مقعد قائم خارج باب بيتها . وكان أول 
ما بدر متبا أن حاولت خلع حذائها . . . وكانت العملية شاقة . ولكن جون 
وقف يضرب بعصاه أوراق الشجر المتسلق على الحائط ‏ 

وصاحت الفتاة آخر الم بصوت عال : 


— A — 


ایق ی او ای مض لعن 1 ال اوی 
أحد فى أى أ ! 

وقال جون' قادماً إلا فى بط غير مصدق » وف هيئة آم على هم بحل 
عن الوصف . 

آنا آسف جدا . 

-وأجايت بيا كان الرجل الحرم يتقدم ويخاع لا حذاءها الشائه فىتمضةعين: 

_ لاء آنا أستطيع خلعه دون معاونتك . ديفيد أقدر على ذلك . 

وأدهش آن ذلك التحول جا من الإخلاص إلى الإهمال الجاف . 

وأسرعت إلى المرآة » لدی دخوها غرفتها » وهى تكاد تتوقع أن ترى 
نيرآ كبيراً طر أ على حباها الجيل خعله لا وطاق أبدا . ولكنبا وجدته ٠‏ إذاكان 
نة تغير طرأ عليه » أشد نضارة من المعتاد . نظراً للرياضةالتوقامت با . وقالت 
لنفسها وهى ترجع يذاكرتما إلى الوراء ه حسنا ! » . فلقد شجعته هذا الأسبوع 
لاول مرة منذ عرف أحدها الآخر . وأظهر هو » لأول مرة » أن هذا التشجيع 
عدم الجدوى . وأضافت هادئة النفس : « لعلهلم يفهم الآمر فى وضوح » . 

وعندما جاء فى المرة التالية أدهممها أن يكون بحيئه بقصد إحضار بعض 
الصحف الما بعد أن كف عن ذلك وقتآ ما . وما وقعت عيناها على تلاك الصحف 
حى قالت : 

أنا لا آهنم بالصحف . 

إن أخبار تنقلات الصحف كثيرة اليوم ومستفيضة » برغم أن حروف 
طباعتها دقيقة . 

فأجاءت فى وقار جاف : 

أنا لم أعد أهتم بأنباء تنقلات السفن . 

كانت تجلس وراء المنضدة » بالقرب من النافذة » ومن ثم لم يكد «سبل عليها 
تأن تنوض وتغادر الغرفة عندما نشر الصحيفة فى حزم » برغم [نكارها ذلك » 
وأخذ يقرأ انآ عن الآسطول لللكى . وواصل القراءة » حازم السماء > حى 
خر البلاغ » ذاكرا أسم سفينة بوب فى قوة هائلة . 


سنم اه #" سه 


وقالت له فى النهاية : ٠‏ 

- لاء لن أستمع إلى أ كثر من هذا ! .. دعنى أقرأ آنا لك . ا 

وجاس جاويش البروجى . وعرجت آن على الآنبام العسكر ”و قرت 
تفصيلاتها جميعاً فى حماسة شديدة ظاهرة , وقالت متحمسة  :‏ 

هذا هو الموضوع الذى أميل [ليه , أنا » . 

ولكن ... ولكن بوب يعمل فى الاسطول الآن ٠‏ وأغلب الظن أله 
سير إلى رتبة ضابط » وعندئذ ... 

وقاطعته قائلة : 

-- وهل هناك شیء يضارع الجيش ؟ إن الملاحين لا يتحلون بای حذق » 
فهم يتبخترون تبختر البط ولا يخوضون إلا غبار معارك مخيفة لايستطيع الإنسان 
تكوين رأى عنما . فالمعارك البحرية لا تقوم على عل أو فن قيادى .. . فبى 
لا يزيد عما براه من كبشين يتناطحان فى ايدان ليصرع أحدهما الآخر » ولكن 
المعارك العسكرية تنطوى علىفن أىفن » وبهاء » أى بهاء » والرجال فبها بارعون 
أ براعة ٠‏ لا سما الجنود الفرسان » أووء أنى لن أنى م بدوتم رجالا ظرقاء 
جميعاً حين جتتم وتصبتم خيامكم فوق الحضبة ! وإنى أميل إلى الفرسان ... أ کار 
من ميل إلى أى شىء آخر أعرفه . وه الدراغون » أحسزفرةالفرسان ...ورجال 
البروجى أحسن رجال الدراغون ! 

وتأوه جون اطبا نفسه : ه أووء لو بدر ذلك منها قبل الآن قليل 1 .. 
وأجاب فور استرداده جأشه : 

- إن مغتبط لوجود بوب آخر الآمرفى الأسطول الحرنى ... فہو لائق 
له أ كثر ما هو لاتق للبحرية التجارية ... إنه شجاع جداً بطبيعته » مستعد لأى 
عمل جرىء . وقد سمعت الثىء الكثير المتزايد عن أفعاله على ظهر السفينة 

. . . فيكتورى » » وقد لاحظ الكابن هاردى ملاحظة خاصة عندما‎ ٠ 

وقالت آن وقد نفذ صيرها : 

لا أريد أن أسمع شيئا أ كثر من ذلك . إن الملاحين يحاريون بالطبع » 
فایس لهم مناص من ذلك على ظهر السقينة ما داموا لا .يستطيعون اهرب 4 . 
ولا فرق هناك بين أن تحارب وتموت » أو أن نموت دون أن تحارب . 


5-5 ۳۹۱ = 


ودافع جون عن أخيه : 

إن من خلقه » مع ذلك ٠‏ ألا مهتم بنفسه حيْها يتعلق الآمر بشرف بلاده. 
ولو أنك عرفته فقط وهو صى اسلت بذاك » فقدكان يحازف دائماً عياته لينقذ 
حاة أى ص اشن ..وحذت مرة أن اقتحم كوخا فى الدرب ٠‏ اشتعات فيه 
النارء لينقذ طفلا › برغم أنه كان لا يزال هو نفسه صييا » ولم ينج يومئذ 
إلا معجزة . ونحن نحتفظ الآن بقبعته الى أحدثت النار بها شقا » فل أحضرها 
وأريك أناما ؟ 

لاء أنا لا أرغب فى ذلك » فهذا أمر لا شأن لى به . 

ولكنه واصل سيره صوب الباب » فأضافت قوها : 

آه ! أنت تغادر الغرفة لاتى أعوق سبيلك . فأنت تريد الاختلاء بنفسك 
أثناء قراءة الصحيفة ... سأنصرف على الفور . آنا لم أفطن إلى أنى كنت أعكر 
عليك صفوك . 

ونہضت كأنما تهم با روج : 

لاء لا ؛ لى أوثر أن تكونى ٠‏ أنت » التى تمكر صموى على . . . 
أوو » معذرة باآنسة جارلاند ! سأتحدث إل أى ف الطاحون مما أن 
هنا الآن . 1 

إنه لا يكاد کون ضروریاً أن تقرر أن آں ( الى تردد خلال سياق هذه 
القصة مراراً » وى إصرار . ذكر حسما ال كيد البارز بين الأوساط المتضعة 
الحيطة ها . )كانت عادة نقيض المرأة التى شيمتها الخضوع » ولكن حدث آنا 
لم تدع جون بخرج سواء أكان ذلك بسبب تالا من سلوكة . أو شيا العنيد 
مخطة سممت علا دون روية » أو بسيب مكايد الدلال الى مى رد فعل لحزنها 
الذى طال أمده » أو يسبب أى ثىء آخر . 

قالت لستدعيه : 

با جاويش البروجى . 

فأجاب خجلا : 


سد نم 


— ۹۲ — 

-- إن ربطة شريط قبعتى قد انحلت » أليس كذلك ؟ 

ودارت فصوبت [ليه نظرتها الساحرة . 

وكان الرباط الحاول فوق جبينما مباشرة » أو كان » بتعرير أدق» عند الوضع 
الذى مزج فيه « جاز التشبيه . ٠‏ يحباز الإحسان , طبقا لنظرية د جول »فى 
عل معرفة قوى النفس بالنظر إلى المجمة وشكلها ( فرينولوغيا )() . 

وحاول جون» الذى أعمد على هذا النحوء أن ينظر إلى الرباط فى سرعة 
الحجر المسطح حين يققذف به أفقياً فى الماء » حتى يتحائى التغلغل بنظر تهالمرحيث 
تلتق بسطح عين الفتاة المتسائلة . 

وقال وهو يراجع قايلا : 

إنه متحل . 

وازدادت منه قربا » وسألته : 

جل عه و د رمي 
ولام يكن,من الآمر بد » فقد أهاب بشجاعته وأذعن . وإذا لم يصل رأسبا 
إلا إلى ارتفاع زرسترته الرابع اضطرت أن تنظر إلى أعلى لقبد له الام . وبدأت 
يد جون تحوم حول الرباط . وبرغم بذله ما يستطيع من جبدءفقد استحال عليه 
أن يلس الشريط دون أن تختاط أطراف أصابعه جدائل الشعر فوق جبهتبا . 

قالت له . 

إن يدك ترتجف . . . آه ! .. لقدكنت تسرع ف المسير . 

وانحهت بنظرها » متسائلة » إلى أعلى من خلال أصابعه : 

هل كدت تنتهى من عقد الرباط ؟ 


١ (‏ ) صاحب هذه النظرية هو فرائز جول ( ۱۷۵۸ س )١۱۸۲۸‏ مۇس علي ˆ 
القوى العقلية . وقد حاضر فى هذا الموشوع فى قيينا ( ۱۸۰۲-۱۷۹٩‏ ) حى حظرت عليه 
المسكومة ذلك . وحاول أيضا أن عاضر فى لندن . ( شرح الأصل ) . 


سد وس — 


وتام وهو يتهدج تهدجاً دافتا ليد » وخفق قلي هكدفة الحنطة : 

الا أنته بعد . 

أرجوك إذن أن تسرع . 

نعم سأفمل ذلك باآنسة جارلاتد!...ب...ب... بوب 
فی طيب < . ٠‏ 

وقاطعته . 

لانذ كر لى اسم ذلك الرجل . 

ومعت جون على الفور ولم يعد شىء يسمع غير حفيف الشريط وظل الام 
كذلك حتى ضلت يده ثانية بين جدائلبا » ثم ست جيتها . فتمتم جاويش البروجى 
فى همس : 

أووءيا إلى الرح ! 

وارتد فى سرعة إلى ركن الصوان » وأسند رأسه إلى بده . 

وقالت له : 

ما الاس اجون ؟ 

أنا لا أستطيع القيام بذاك ! 


ماذا؟ 
بربط شريط قبعتك . 
ولماذا ؟ 


لاك على قد ركبير من . . . لانى أرعن : ولا أستطيع رط عقدة أبدا 

وأجابت آن : 

أنك أرعن بالتأ كيد . 

وابتعدت عنه . 

وشعرت بعد ذلك بأتها أوذيت فى كرامتها ء فقد بدا أن ما بدر منه يدل على 
أنه وضع سعادة موب فرق سعادتها فى تقديره مادام أنه يتشيث فى تفكيره بإتاحة 
غرصة أخرى لبوب بيا أظبرت هى أنباترغبق غير ذلك » فبل لل ةجو نسون 
أ دخل فى تشبثه هذا؟ ولاحت لها بعد بضعة أيام فرصة اختباره فى هذا الصدد . 
قد كانت فى القرية . وقابات جون عند باب الطاحون : 


وم د 


آحمت النبأ؛ ستتروج ماتيلدا جونسون بدرمان الاصغر : 

وكانت آن :2 کو إل المي ؛ ت ملاعد ل اا وف 
يواجهها » ولم يطرأ على تلك الملا أى تفي إلا أن يكون ثمة شعاع معين من 
الاهتهام انبثق إثر سو الما ء ثم تحول إلى عدم اكثراث واضح شامل . 


وقال فى فتور يصعب أن يكون فتور محب: 

. حسنا . فا دام الزمن يمضى » فبذه زيحة لا بأس لما بالنسبة لما 

وبدأ جون يدرك من ناحيته أن هذه الإغرا آت أفدح ما يستطيع احتاله 
ولكن وجود معسكره قريبا إلى هذا الود من بيت أبيهجعل من غير الطبيعى 
ألا يقوم بزيارته » .لاسما وأن فرقته قد 7 تؤمر فى أيه لحظة بالرحيل إلى الخارج » 
ويعقب ذلك فراق سنوات طويلة . ومادام أنه ذهب إلى هتاك قلا مقر له 
من ريما . 


وتغير لون فصول العام من أخضر إلى ذهى ٠‏ ومن ذه إلى رمادى ؛ ولكن 
التغير الذى طرأ على بدت لفدىكان ضتيلا . وكانت الانباء ترد عن بوب عرضا . 
خلال الائ عشر شبرا الآخيرة »: انه يصون شرف بلاده فى الد مارك وجزار 
الهند الغربية > وجبل طارق ٠‏ ومالطة وغيرها من بلاد تقع فى أرجاء الكرة 
الأرضية وظل الآمر كذلك حتى تلقت الآسرة رسالة قصصرة تشير إلى أنه وصل 
ثانية إلى بور تسماوث . ويدا أن بوب ميال للبقاء فى تلك المدينة » فإن هذا الشهم 
المبذب لم يظبر قط فى أوفر كنب مع أن بعض الوقت قد مر دون أن ترد آنا 
ع ع ا اي ان لل الحديث عنها . نظير الخدمات 
المعروفة التى أداها ‏ قد أصبحت واقعة محققة . وسار جاويش الروجى» على 
ذلك إلى أوفركب ووصل [لىالقرية بان العصر. ولم يكن فالبيت أحد من أفراد 
الأسرة وقتذاك فواصلجون طوافه فوق التل صوب كاسترب ريدج دون أن يقيصر 
الاتجاه الذى سير فيه , وظل كذلك حى رأى ؛ وهو رفع عبنيه » آن جارلاند 
تتجول هناك . حاملة على ذراعها سلة صغيرة . 


واحمر وجه جون أول الآمرلاغتباطه بهذه الرؤيا اللطيفة »ولكن ضير هأهاب. 
به » فأهدر احرار الغبطة اة وقضى عليه » وحث عن وسيلة للاتسحاب ولكن 


علدنا 


الحقل كان مكشوفا » والجندى لان على العين . فليس مناك منها مبرب . 

وقالت وعلى ثغرها اشسامة جذاية : 

كان شيا لطيفا منك أن تحضر . 

فأجاب وهو يضحك ضحكة تدل على عدم المبالاة : 

وكان حضورى إلى هنا عض مصادفة » وقد ظلنتك فى البيت . 

واحمر وجه آن › ولاذت بالصمت . ومضيا يتجولان معا. وقام وسط الحقل. 
جزء من سور حجرى على هيئة « جملون » وهو يعرف بأسم , فانجتون روين:(1) 
'وتوقف جون » عندما وصلا إلا » وسألهافى أدب هل تعبت بعض الثىء [ذ 
قطعت هذه المسافة الطويلة . ول ترد عليه الفتاة بقول مدين » ولكهما توقفا 
ويا » وجلست آن على حجر كان قد سقط من الانقاض على الآرض .. ولاحظ 
جون لبجة تقريرية : 

کات :هنا كننة و يوم نام 


حيث أجاس . 


هذا صحيم » وذلك الجزء الباق من السور كان طرف الميكل . 

وكانت آن تجمع دراساتها القليلة عن خلق جاويش البروجى › وأدهشا أن 
جد كيف أن إشراق خلقه برداد فى عینہا عند کل اختبار . ونمى بين جواتحبا من 
جديد شعور رفيق لطيف . فبنا رجل باسل يكابد الإهمال . وهو إذ أحبا إلى 
حد تبليل قكره » قضى على نفسه معتمدآً أن يلوذ بظل مشج ليتفادى حتى الظهور 
مظهر الوقوف عقبة فى طريق أخيه . 

وقالت فى حزم هادى. وهى تقذف محجر صغير إلى بقعة تبعد حوالى خطوة 
إلى الغرب : 


)١(‏ أى د تقاض فار نجتون» › وهى قايا كيسة «وينتربون كين» القرت من دروشسم 
( شرح الأصل ) 


۴۹۹ س | 
إذا كان هذا هو موقع اليكل فإن مثات من الناس يكونون قد زوجوا 
فى الازمنة الخالية هنا بالضيط . 

وكتم جون انطلاقاً عاطفياً آخر » وأجاب : 

س فعماء وكان هذا الحقل ف الماضى قرية «أهولة . وجدىكان يستطيع أن 
يذكر الآوان الذى كانت تقوم فيه المنازل هنا . ولكن سيد هذه المقاطعة هدمها 
جميعاً لان منظر الفقراء كان قذىق عينه. 

واستأنفتالقول وهى تدوربعينها إلءه دون أن تقبل انحرافه عنالموضوع : 

أتذكر يا جون ما سألتتى يوماً أن أفعله ؟ 

فى أى ناحية من النواحى ! 

فى أمر حياق المستقيلة » وحياتك . 

أخثى أن أكون غير متذكر . 

اجون لفدى 1 ١‏ 

وأولاها ظبره لحظة لا ترى وجهه . وقال آخر الآمر بصوت بابس ضيل 
کپوت : 

آه! ... إنى أتذكر . 

حسناً .هل آنا فى حاجة إلى أن أقو لأ كثر ماقلت؟ أليس ماقلته للك كافياً؟ 

وأجاب الرجل التعس : 

إنه حدر أن ,كو ن كافياً » ولكن ... 

ورفعت ليه بصرها وهى تبتسم ابتسامة عتاب وواصات القول . 

إنك سألتى خلال ذلك الصيف عشر هرات إذا كنت قد سألتنى مرة من 
المرات . وأنا اليوم أكبر سناء وأقرب إلى أن أكون امرأة کا رى . وقد تغير 
رأنى فى بعض الناس » لا سما فى واحد منهم . 

وانفجر شوله : 

أووءآن!.. آن ! 

واختطف يدهابنها كان ارين الشرف والرغبة .وف الدقيقة التالية سقطت 


AV —‏ لس 


يدها ثقيلة على <جرها . فقد تركها كلية وهى فى منتصف طريقها إلى شفتيه . 
وقال فى هدوء ای غير طبيعى : 

س كنت أفكرآخيرآً فى أن الر جال الذين اتخذوا العسكرية حرفة لمم يفبئى 

وقالت عابسة : 

خسكت يأجون وات ندعى التق !إن الاس لی سكذلك. وللكده دوب ! 

وصاح جاو دش البروجى البق َ 

نعم . وقد تلقيت منه رسالة اليوم . 

ونزع ورقة من نحت صداره » وأردف : 

ها هى ذى . وقد فاز بالترقية ... وأصبح ملازماً » وألحت بالعمل على 
ظهر سفينة ذات شراع واحد لا تمخر العباب إلا حول شواطتنا . وع ذلك 
سيقنى نصف وقته فى اجازة » مقمافى بيته » وسيصبح فى يوم من الالام سيدا » 
وجديراً بك . 

وألق بالرسالة فى حجرها . وعاد أدراجه إلى الناحية الأخرى من السور 
ذى السطح الهرى . وقفرت آن من مقعدها » وقذفت بالرسالة دون أن تنظر 
إلها ‏ ومضت إلى سبيلبا مسرعة .ولم محاول جون اللحاق با » ومثى فى أثرها 
بعد أن التقط الرسالة » مرتعدآ عنها مسافة ماثة خطوة . 


ولكن آن » برغم انصرافها عنه على مثل هذا الوجه من السرعة »لم ترفعه 
فى تقديرها قط لوالا حياتها کا فعلت بعد خمس دقائق من مغادرته عندما هدأ 
انفغاطا الوق . لقد وضح ها الام كله جليا ... وأثرت فما تضحيته بنفسه تأثيراً 
كيرا إلى حد أن الاثرالذى تركته تلك التضحية كان تقيض مانوخته الفتاة . فهو 
كليا ازداد دفاعاً عن بوب ازدادت مروءها المتمردة عليه 1 عليه دماعا عله . وقد 
وقعت الآزمة اليوم ... ولم نستطع الفتاة أن تتوقع ما ستسفر عنه من نتا . 

وما أن وصل جاويش الروجى إلى أقرب دوأة وقلم حتى ار تھی عل مقعد» 
وکتب ما یآ إلى بوب وهو ی ال عصبية : 


— A — 


عزيزى رورت : 


أ كتب إليك هذه الاسطر القليلة لاخيرك أنه إذا كنت تريد آن جار لاند 
-فلا بد من بحيةك حالا ..» لا بد من بحيئك على الفور » وبأسرع ما تستطيح ... 
.وإلا أفلتثك من بدك افهناك ص آخر بریدها وهی تريده !.. هذه هى فرصتك 
الأخيرة فى رأى أخيك الوفى الذى يتمنى لك الخير . 


جون . 
حاشية : أسعدنى أن أسمع عن ترقيتك » خبرنى عن يوم بيئك حى أنتظر 


بوب لفدى بخطر 


صعوداً وهبوطا 


(۳۹( 

وفى ذات ليلة »بعد مرورأسوع » كان رجلان يسريان فى الظلام» سالكين 
طريق « بوابة المكوس » إلى أوخركب ؛ وفى يد أحدهما حقيبة . 

قال أطول الرجلين » وكان استواء أعلى كتفيه يدل على أنه حمل فوقهما 
« رماثة » السيرة العسكرية : 

الآن ينبغى أن تساعد نفسك بقدر ما تستطيع يا بوب فقد قت أنا بقدر 
ما استطمت .. ويمكتنى أن أقول لك إنك اجتثثت ما بنيت . 

وقال الآخر فى لهجة مدل على توبة صادقة : 

أنا ما كنت لاقدم على هذه الجازفة مقابل شىء فى ألدتا » ولكنك ترى 
يا جاك أنه لم مخطر نبالى أن هناك خطراً ما لعلبى بنك تعتى بها » وتحافظ على 
مكانق راسحة فى نفسها . فأنا لم أتعجل المودة » هذا يح » ولك اغتقدت أنى 
تى حصلت على الترقية » فإتهم سيعدوتى بمنحى إجازة » وهذا طبيعى؛ وعندئذ 
سأحضر وأرى الميع . وأقسم أنى ما كنت لاحضر إلى هنا الآن لولا رسالتك ! 

وقال له أخوه : 
تعوض الوقت الذى فاتك . 

حستاً . ومهما يكن أس ما ستفعله ء لا تذ كر كلية عن تلك الفتاة 
الأخرى ... عقا لها ! ... وإنى لعل أنى كنت آحقا كبيراً » ومع کل اتھی 
ذلك الآن » وعاد إلى صوابى . وأظن أن تفحة من رخ ذلك النبأ لمتصل إلى آن؟ 
' وقال جون فى جد : 1 


إنها تعلم عن الاس کل :شىء . 


سد واه ع س 


وقال بوب وقد وقف ف الطريق جامداً كالما » وكأته قصد أن ظل هناك 
ليلته بطوها : 

تعلم ؟.. [قسم إذن أفى مالكك ! 

وأجاب جون وهو على نفس هدوثه الساك : 

هذا هر ما عنيته قول إن المعركة أمامك ستكون عنيفة . 

وتنهد بوب » وواصل سيره » وصاح مهتاج العاطفة » ضاريا ضلوعه الثلامة 
العايا بقبضة يده : 

أنا غير أهل لتلك المرأة ! 

ولاحظ جون يجحفاءيكاد يكون صارماً : 

إق كذلك أرى هذا الرأى ٠‏ ولكن الم يتوقف على كيفية تصرفك 
فى المستقيل . 

وقال بوب وهو يتناول يد أخيه : 

جون ! سأصبح إنسانآً جديدآً . أف بنصبة المسافات هذه › أقسم غير 
حانث بهذه النصبة الآبدية الى تحدق فى» أنى لن أتطلع أيداً إلى امرأة أخرى 
بقصد زواجيا مأ دامت هذه العزيزة غير مز وجه 557 لاحت ولو 303 حورية 
حرية من نور !.. وإنه لمن -دسن حظىأنى مرقت إلى «السفيئة الحربية العريضة». 
فقد يعيلنى ذلك عتدها ؛ هيه ؟ 

قد يعيتك ذلك عند آمھا لكتى لا أ<سب أن اختلافا كبيراً بارتب 
عليه عند آن » وهو بعد آم طيب › وأرجو أن تصبح فى يوم ما ربانا 
لسفينة كييرة , 

وهر لوت رأسه : 

الضباط نادرون » ولكى أخشى ألا يصل بى حظى حى تلاك الغاية . 

ألم تخبرك قط آنا ذكرت للك اسمك ؟ 

ووقف الملاح جاهداً مرة آخرى» وقال : 

أبداً ! كيف حدث مثل ذلك » تحق السهاء ؟ 


للد [أوع س 


وشرح جون تفاصيل الاس » م سارا مسترساين فى الحدس والتخمين . 

وعلى أثر دخولما البيت قوبل الضابط البحرى العائد إلى بلده بتهليل من 
أبيه وديفيد . وبارتياح رقيق من السيدة لفدى » ولم تقابله آن قط » إذ كانت 
هذه الفتاة الفطنة قد حرصت على أن تأوى إلى غرفتها فى ساعة مركرة من المساء» 
ول بحرو بوب على السؤال عنها بأية طريقة جازمة » فا كت بالسؤال عن متا » 
ولم زد على ذلك . 

وقال صاحب الطاحون حملقاً : 

يحآ ! ماذا جرى لوجبك با ولدى ؟ ديفيد ! هات لی ضوءاً هنا . 

وجی۔ . إشمعة دفع بها تجاه وجنة جون حيث ظور بها خط فور مثلوم كأنه 
شلاء جيولوجية لسرطان بحرى . 

اف . هذا من أثر القنيلة اليدوية الفرنسية الخييثة الى انطلقت من 
السفينة ‏ ريدوتابل » وأصابتى حسما ذكرت لك فى خطانى . 

أنت لم تذكر عن ذلك كلة ! 

ماذاء ألم أخبرك ؟ آه» لا . لقد كنت أنوى ذلك› ولکی سیت . 

وقال صاحب الطاحون وهو يضع أصبعه فى شق فور يحمجمة بوب : 

وها هو ذا أيضآً ما يشبه أثر ضربة فى جيينك ۽ اذا e‏ 

حدث ذلك فى جزائر الهند . نعم » وكان الجرح متعبا نوعاً . . 
e‏ 
جدا تبات الآمى» ثم أرجأته ثانية . . . وأخيراً لم يستحق إضاعة الوقت 
فى الكتابة عنه. 

ولم يلبث جون أن وقف ليستأذن فى الرحيل . 

وقال له بوب خارج البيت : 

لقد اتی الاس ہیی وبیما کا ترى» فبى ان تقدم حى على رقي ٠‏ 

وقال جاوش البروجى :”7 

تمبل قليلا . 

(م1؟ - افخ الوق ) 


لا لامع ع 


كان من السبل كثير! على آن يوم وصول بوب » ووسط الانفعال وتدفق‌الدم 
حاراً » أن تثبت فى تجحنب بوب لفدى » ولكن العزم جدير فى الصباح أن يهن » 
وتحقفيق قواعد المشاكسة يصبح أشد صعوية » ويستولى على الروح الرقيقة شعور 
أن على الإنسان أن يحى . ویدع غيره بجی . ولم تسكن آن تنوى حتى أن نجلس مع 
بوب إلى مائدة إفطار واحدة . ولكتها دخلت الغرفة عندما اجتمع بها سار أفراد 
الآسرة وتناولوا بعضاً من الوجبة الدحمة التى قدمت الهم هذه الساعة فى بيت 
وطالت علا المسافة من الباب إل المائدة » و فصا بوب فصا كاملا وهى تذهب 
إلى أقصى ركن تنفذ إليه أشعة الصباح مباشرة » وهناك جلست خرساء . 

وكان اللقاء يختلف کل الاختلاف عما توقعت › فہا ھی ذى الى لم تركب 
شيا تشعر بالار ياك كله بنا بوب الذى ارتكب الخطأ يبدو شاعراً 
بالراحة امآ . 

ستقولين شي لبوب» أليس كذلك ياعزيزق ؟ 

فإن مقابلتها لبوب على هذا النحو بعد غيبته بدت فى عيفيه غير طبيعية . 

وأجاءت متجبة إلى صاحب الطاحون على نحو حال دون انخراف أى جزء ؛ 
أو قطعة » أو شعاع من نظرتها » واتجباهه على مقرائة من الرجل الذى تدور 
حوله الملاحظة : 

سأفعل إذا أراد منى ذلك . 

وقالت الام على نفس المنوال : 

اعلمى ياعزيزق أنه ملازم » وقد أصيب يجراح رهيبة . 

وقالت أن وهی تاحرف قليلا إلى عكس الاتجاه : 

أوه ؟ ١‏ 

وشعر بوب عندئذ أن الآوان قد آن ليتدخل معيرا عن تفسه » فقال 


مىكرا : 


ت 
أنا سعيد بر يتك ؛ وكيف حالك ؟ 
حالى حستة جدا . أشكرك . 


ومديده » وأجازت له أن يتناول يدها ولكن بمقدار قراط ضمي ل منها فقطء 
أا قري من كاله د وق شين[ الك رفت يها إلله عردم اوقت 
أعينهما »م ردته عنه ثانية . 


وهذا الموقف المعقد بين عضوى الآسرة الآصترين أفضى إلى جعل جاسة 
الإفطار ثقيلة . وقد أ كتأب بوب اسلكها غير المتساج إلى حد أنه لم يستطع أن 
يلقى ذلك الللألاء على حكاياته التى تحتاج بطبيعة الحال إليه . ومضى الميع إلى 
إلى مشاغلهم الختلفة ‏ وقد شابه هذان الاثنان « الآخويندروميوس )١(‏ فى عدم 
وجودهما معا قط » أو وجودهما نادرا فى نفس المكان والزمان » وذلك بفضل 
حيل أن الحاذقة . 


وقد نكرر هذا النوع من اليل عدة أيام إلى أن عر بوب أخيراً على خطة 
جديدة بعد أن تعقب الفتاة فىكل مكان , متَكداً وهو مجعد الجبين على قواآم 
الابواب » ومسترقا النظر إلى الغرفة الى تكون فيا > وملتقطا لها كرات خيوط 
الصوف دون أن يتلق على ذلك شكراً » وواضعا على مائدتها شظية من السفينة 
فيكتورى » وعدة رصاصات من السفينه « ردوتايل » » وقطعة قاش من العلل » 
وغير ذلك من الأثار الى كان برفتق بها سا نات مكىتوبة بعناية » ولا يسمع عنها 
أكثر ماكان يسمعه لو آنا حصى ماتقطة من أقرب جدول . وكانت الفتاة تجاس 
غالبا إلى نافذة فى الدور العلوى » مطلة على الحديقة » لتتجنب لقاءه » فار تدی 
الملازم لفدى بعتاية حلة جديدة أوصى بإرسالها منذ بضعة أيام ليخطف بها بصر 
بعض الأصدقاء المعجبين به » ولكنه لم يظهر .ا أمام الملا إلى الآن ؛ ولم يذكر 
شيئاً عا تخلوق . ودخل الحديقة الشمسة بعد ارتدانها » وعشى مخطوات بطيئة 
راتحا غاديا على نحو ما كان يرى نلسون وكابتن هاردى شيان على ظهر سفينة 


)١(‏ عا الأخوان التوأمان الاذان يلان خادمين فى مسرحية شيكسبير « كوميديا 
الأخطاء » ( شرح الأصل ) . ١‏ 1 
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القيادة . ولكنه ظل يتجه بكتفه اليسرى › على قدر الإمكان » إلى ناحية نافذة 
آن وهذه الكتف هى ال تحمل علها رمانته العسكرية الوحيدة . 

' ولكن لم يظهر لها أثر برغم أنه لم يكن هناك أدنى شك فى أنها رأته . ودخل. 
البيت بعد نصف ساعة » وخلع ملابسه » واسترسل فى شكوكة » وفى تدخين أجود. 
الطباق صنفا . 

وكرر تنفيذ نفس الرناج بعد ظهر اليوم التالى » ثم بعد ظهر اليوم الذى. 
يليه دون أن يذ كر كلية فى البيت عن أفعاله » أوعن ملاحظاته . 

ولكن النتائج التى حدثت فى غرفة آن » خلال ذلك » لم تكن غير ذات بال. 
فقد كانت تطل على الحديقة من أول يوم ودهشت على الفور لروية ضاط حرى. 
فى حلته الحرسة الكاملة يتنزه فى الممر . وإذا وجدته بوب غادرت الناؤذة وقك 
خالجبا شعور بأن المشهد لم يكن لما » ثم اختاست النظر من وراء ستر النافذة 
مدفوعة بدافع الفضول ليس إلا . وسلمت بأن منظره كان جيلا وقد أظهرت. 
مفرطة . ولو استطاعت آن أن تهتم به مثقال ذرة » وهى لاتستطيع ذلك» لأمكن 
أن يكون شكله موضع دراسة لطيفة » ولفاق فى الآهمية حى أبهته فى اليوم المشهود. 
الذى ذهبا فيه إلى مسرح البلدة . . . ونادت أمها لجاءت السيدة لفدى على الفور. 
وقالت آن دون مالاة : 

أووء لا شىء هنا لك إلا أن بوب برتدى حلة الخريية . 

وأطات السيدة لفدى › ورفعت يدما فى اغتباط : 

وهو لم يفه لنا يكلمه عنها ! ياها من رمانة بديعة . لا بد أن أنادى أياه . 

لاء أبداء فا دمت لا أهتم بأمره فأنا لن أدع الناس يدخلون غرفى, 

وقالت أمبا : 

حسناء فقد ناديقتى أنا , ٠‏ 

كان ذلك لأنى ظننتك تعحبين بالملابس البديعة » وهی مالا أهتم به أنا ‏ 


لد £0 سم 


وبرغم هذا التأ كيد عادت فأطلت على بوب ثانية بعد ظهر اليوم التالى , 
عندما خشخش وقع أقدامه على الحصباء ‏ وامتحنت هيئته من زواياها الختلفة 
.وهى معرضة لضوء الشمس ٠‏ وكأنما لم تكن اللابس والحال العسكرية مسألة 
لا ہما بالمرة كا زعمت . ولا شك أنه كان من قة رأسه إلى إخمص قدمه ملاحا 
.رائعا مبذيا شما . ولكن ما هى بعد قيمة المظهر الجسور » والرتبة العسكرية 
البحرية » وآثار الجروح ذات الدلالة إذا كان الرجل متقاب العاطفة ؟ وبرغم 
ذلك ظلت تطل خفية حتى اليوم الرابع » ثم لم تعد نطل بعد ذلك .كانت التافدة 
.مفتوحة » وكانت هى ترسل طرفم إلى خارج النافذة جهرآ » وعم بوب أن الطهم 
بدأ يحتذب الفريسة أخيراً . ولس ا قبعته ييا وظل حر ص على تقد م كتفه 
:الى ناحيتها » وقال وعلى ثغره ابتسامة : 

سعدت صباحا با آنسة جارلاند . 

وأجابت آن فى وقار كمكيب : 

سعدت صباحا . 

وأدى إحياء علاقة المعرقة بينهما من جديد على هذا النحو إلى تبادلها بضع 
كلمات على مائدة العشاء » وحينذاك أومأت السيدة لفدى إيماءة رضى . ولسكن 
آن عنيت عنايه نعاصة بألا تقيح له الاختلاء بها أبدا » ولم تنقطع مبارتها عن 
.مراولة تدرا لتتكفل ها ذلك . ولكنكانت هتاك زوايا وحتايا عديدة فى دار 
صاحب الطاحون المنفصلة اللأجزاء إلى حد أن آن لم تكن تستطيع أن تق أبداً 
.من أنه لن يظهر على بعد قدم ما , لا سما وأن حذاءه الدقيق لا يكاد 
حدثك صوثا. 

وف عصر يوم رائق صحبت مولل فى البحث عن حب الخان(١1)‏ بقصد صنع 
نهيف منه للآسرة تشر به السيدة لفدى وآن وكل من لايحتمل شرب الخر الأشد 
قوة وعنفاً التى يقدمبا صاحب الطاحون ء وبعد أن قطعتا من كثيب الرمل 
مسافه بعيدة نوعا وصاتا إلى منخفض معشوشب به دغل يبدو فيه نبات الخان 
مكونا من فرعين أو ثلاثة » صاعدا من جسر غير مستو » متدال) بأعاليه صوب 
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الجنوب » مسودا مثقلا بما حمل من عناقيد القر . . . وابتهاج الفتيات يجمع 
القار يزداد فى حالة جعهن حب الخان ا تتمين به أوراقه وأغصانه ولحاء جذوعه 
من نعومة لاتؤذى » ولان ذلك بجعل التغلغل بين أفرعه سرلا لطيفا لاقل جامعيه 
اهتاما بالآمر . ولم تابث آن وموالى أن جمعتا منه ملء سلة .وإذا أرسات آن 
الخادم بالسلة الممتلئة إلى البيت شيت هى فى الدغل مسترسلة فى جح العناقيد + 
وإلقائها على الد ائش عنقودا بعد عنقود . واستغرقت فما كانت تضطاع به من 
جذب الافرع [لها » وملا حفيف الآرواق سمحبا إلى حد آنا فوجدت مفاجأة 
كارى عندما دارت راشا وشعرت حركة عاثلة مرکا تبحرى دين أفرع 
الدغل اجاور . 

ظنت أول الأمر أن الذى قلقلبا هو اتصال من بعض النواحى بأفرع جر 
دغلبا » ولكن وجه روبرت لفدى لاح بعد الحظة من بين الآتجار على بعد خطوة 
مها تقريباً . ونطقت آن فى حنق كلة « حسنا ! » المقتضبة » واستعادت رباطة 
جأشها » واستمرت فى قطف الثر . وأخذ يوبء عندئذ » يقطف القر مثابا . 
وقال الملازم آخر الامر فى ذلة : 

نى أقطف لامك حب اجان . 

هذا ما أراه. 

واتفق إنى جشت إلى الدغل الجاور لك . 

هذاما أراه » ولكتى لا أرى سلبه . 

وكانت آن وقتئد عند الافرع الواقعة فى أقصى الدغل غر با »بنا کان وب » 
وهو يقطف المار » ينحنى عل الافرع الواقعة فى غرب دغه » ويميل صوبه 
آن » متقدما حينا » ومرتدا حينا آخر . وقال إذ مال'مرة ميلا أشد من العادة 
جعله ركاد يلامسها : 

أستميحك عذرا . 

لماذا فعاتها إذن ؟ 

الريح تهر الاغصان » والأغصان تمزق. 
وعرت بنظرة عن رأيها فيا قرره وهى تواجه أرق نسيم . وواصل 
بوب قوله : ١ش‏ 


س ليام ع س 
أخشى أن يلطخ حب الخان يديك الجميلتين . 
إنى ألبس قفازا . 
آهء هذه خطة لم تكن لتخطر ببالى قط . هل أستطيع مساعدتك ؟ 


لاء ادا . 

إلى ضايقتك . هذا هر ما يعنيه ردك . 
فقالت : 

کل 


هل تصاخيتى إذن ؟ 

وبرددت أن » ثم مدت يدها فى بطء فتناو غا على الأثر . وقالت إذ وجدت 
أنه لم يتركها فوراً . 

فى هذا الكفاية 

ولكنها جذيت يدها إذظل عسكا بها » ورتب على ذلك أن جرت صويها 
جسم بوب امرخ > وألعصن وماعداه » وجرت تقسها كذلك صيسوية . 
وقال الضابط : 

أخثى أن أبر ك يدكء لانى إذا فعات ذلك فسيندفع جسمك بشدة إلى 
وراء ٠‏ وستتقعين على الأرض فى عنف شد يد : 

ادان تركنى ١‏ 

وعلى ذلك تركبا » فاندفعت إلى وراء » ولكنها لم ثم حال من الأحوال . 

هذا يذكرنى بالأوقات التى اعتدت أن أعتلى فما عود شراع السفينة 
وسط الحيط الأطلمى » متعلقاً بقضيب لا بريد حجا عن جذع الشجرة هذا , 
وأنا أفكر فيك . وكنت أستطيم أن أراك مخيالى ما أراك الآن . 

وأجابت أن فى أنفة : 

نراق آنا أم امرأة أخرى معيئة ! 

وجاهر بوب بقوله وهو بز الشجرة لتأكيده : 

لا ١‏ آنا أعترض بأنى لم أفكر فى أحد غيرك طول المد التى اجتزنا فيا 
« الخليج .؛ والتى مكثناها ارج قادس » والتى خضنا خلالها المعارك؛ وتعرضنا 


اليه 2 اع 


لوابل القنايل . وقد بدا لى أنى راك وسط الدخان » وتساءلت ماذا براهاتصنع 
الو ابتاعنى المحبط ؟ 

إنذلك لم يخطر بالك عندما نزلت بأرض الوطن بعدموقعة الطرف الآغر. 

وقان الملإزم فى لحجة تعقل : 

حسناً » ولكن ذلك الام كان شيئاً اء ولعله من الصعب أنتصدقيه. 

ولكن الرجل إذا ابتعد عن أحب امرأة إليه فى أحد الثغور . . . أقصد 
ف العالم كله . . . فيمكن له أن يشر لغيرها بعاطفة مؤقتة دون أن يقاق عاطفته 
القدمة التى تظل تتدفق أبداً م كانت . 

_ لا أستطيع أن أصدق ذلك » ولن أصدقه . 

وظبرت موللى عندئذ وهى تحمل السلة الفارغة » وعادت آن معبا إلى البيت 
معد أن مالات السلة بكومة القر الملقاة على الحشائش »وودعت لفدى وداعافارا 

واقترح صاحب الطاحون فى نفس تلك الليلة » بيا كان بوب متغيباء أن 
بصعد ثلاثتهم إلى ناوذة البيت العليا حى يطول مرى نظرم فيروا بعضصواريخ 
الزيئة الى سيجرئ عرضبا فى البلدة وف الميناء كرما للملك الذى عاد هذا العام 
کعادته . وعلى ذلك صعدوا إلى الدور العاوىالخالى » ووضعوا مقاعدجاه النافذة 
وأطفأوا النور . وقد جاست آن فى الوسط » وأمها إلى جانا » وجلس صاحب 
الطاحون إلى الخاف وهو يداخن . ولم تعد إلى الآن علامة تدل على ظبور أى 
عرض لصواريخ الرينة فى سماء الميناء . وأزجت السيدة لفدى الوقت بالتحدث 
إلى صاحب الطاحون الذى كان يحيما فى اقتضاب شديد . وخيل إلى آن بنا 
كان ذلك يحدث » أنها سمعت أحداً يقترب »وم تلبت أن تيقنت من أن بوبيدنو 
نبا وسط الظلبة الحيطة بها ولكنها لم تفه بكلمة إذ لم يلاحظ الاخر ان شيئًا . 

وعلى حين لخأة تبدد الفيش الممتد فى السماء الجنوبية بتور عدة صواريخ 
انطلقت معا إلى أعلى من السفن الراسية فى المراىء . وانسلت حول يد آن» فى 
نفس اللحظة » يد دافئة خفية » وضمبا برفق . 

وقالت آن فى فزع مباغت : 

آه » با ری ! 

وقالت السيدة لفدى : 


سد £٩‏ سه 

ك أنت عصيبة يا ايى حتى تفز عك ألعاب نارية على مثل هذا البعد ! 

وغبفمت آن » وقد أفاقت من دهشتا : 

أنالم أر صوارييخ من قبل . 

ول ناسث السيدة لفدى أن عاودت الكلام : 

إنى لاتساءل ماذا حدث ليوب ؟ 

ولم تحب آن لانهماكبا فى عحاولة تخايص يدها من اليد التى تقيض علها . 
وأا کان ما خطر سال صاحب الطاحون فقد احتفظ به لنفسه .ذلك أن ا 
کان يعكر عايه صفو تدخينه . 

وانطلق عدد آخر من الصواريخ إلى أعلى . وقالت آن فى صوت شبه مكتوم» 
واثية من مقعدها : 

أووء آنا لم أرها قط ! 

فقد وأنيت بد أخ خرى متلفة حول خصرها وقا انطلقت الصوارع . 

وقالت السيدة لفدى : 

لا بد أتك ا ل 

وعمقمت الائنة المطيعة . 

أحسب أن ذلك لا بد حدث لى . 

ولم حدث شی آخر يعكر هدوء آن مدة بضع دقائق . “م تصاعدت من ظلام 
الخرفة حنحة بطيئة هادئة . وسألت السددة لفدى : 

ماذا ؟ بوب ؟ منذ م أنت هنا ؟ 

وقال الملازم دون اكتراث : 

منذ قليل . معت أذ هنا جميعاً فدلفت لی فى هدوء حتى لا أزعم . 
۰ لادا لا تفتعل حذاء ذا كعب ک) يفعل 1١‏ لمسيحيون المؤمنون بدلا من أن 
تحوم زاحةاً مكذا كالقطط ؟ 

حستاً » إن المشى بحذاء لا نعل له حفظ لك نظافة أرض بيتك . 

هذا صحيس . ْ 


وكانت آن » خلال ذلك » تحاول فى لطف » ولكن فى حزم أيه : أن تفرع 


اموه ات 


يد بوب من حول خصرها . والمشكلة الألية التى عانتها هى أن يدها كانت تقع, 
فى أسره حين تنج فى تخليص خصرها . و:هضت إذ وجدت ذلك الصراع غير 
جد نظراً لخفاء خصمها » ورغبتها فى إبقاء طبيعة الصراع سرا على الاخرين . 
ونحسست طريقها إلى سفل الدار إذ قالت إلا لا تحرص على متابعة المشاهدة . 
وتبعها بوب تاركا لفدى وزوجته لتفسيهما . 

وبدأ يقول لها عندما تزل ورآها على ضوء شمعة الغرفة الكبيرة : 

س یا عزيزى آن . 

ولكنها مرقت بلباقة من الباب الآخر » فأخل عندين شمعة مضاءة وتيعبا 
إلى الغرفة الصغيرة » وكرر قوله بمجرد أن كدف الضوء وجهبا : 

يا عزيق آن » أرجو أن تدعينى أتكلم . 

ولكتها انتقات إلى غرفة الخبازة قبل أن يزيد كلمة على ما قال » ومن ثم حذا 
حذوها فى مثايرة » وأخذ تبحت ءا فما حوله فليحها فى أقصى الغرفة حيث. 
لم تكن هناك وسيلة للخروج . ١‏ 

وأنشا يقول من جديد وهو يضع الشمعة : 

يا عزيزتى آن » لا بد أن تحاولى الصفح عنى . لا بد من ذلك حقاً . إن 
حى لك يفوق حب أى ماوق فى العالم الفسيح . حاولى أن تصفحى 
عنى . هيا! 

وتناول يدها وهو يتوسل إلا . 

وأخذ صدر آن يعلو وينخف ضكأنه مد صغير » وظل بصرها مسمراً فى 
الأرض . وظلت كذلك حت انفجرت با كية عندما جذما إليه لفدى جذيا” 
خفيفاً . وصاحت تقول اة وين الزفرات : 

آنا لا أميل إليك يا لفدى » آنا لا أميل لبك ! وقد ملت إليك مرة » 
ولكنى لا أميل إليك الآن . أنا لا أستطيع الميل إليك ء لا أستطيع ذلك . إنك 
قسوت عل قسوة شديدة . 

ودارت عنهفى عنف وهی تبى . 

وأجاب بوب وقد أصابه حزنها بتأنيبٍ الضمير : 


f حد‎ 


لقد كنت ... لقدكنت سيئا إلى حد شفيع . أنا لا أجهل ذلك » ولكن . 
إذاكان فى وسعك أن تصفحى عنى فقط ... فإنى أعدك ألا أر تكب شيا عر نك۔ 
بعد ذاك . أ تصفحين عنى يا آن ؟ 

ولم تجبه آن إلا باليكاء وهر رأسها . 

دعينا نصطلح . هيا قولى يا عزيزنى إننا [صطاحنا . 

وسحبت يدها وقالت وهی لا تزال تدفن عيذها فى منديلها : 

لا 

وصاح بوب فی حزم مفاجیء : 1 

حسنا [ذن ... لقد عرفت قسمى الآن وأياً كان ما ت مين أنه وقع لى ». 
فاذكرى أيتها الفتاة القاسية أنك أنت سبب هذا كله ! 

وإذ قال ذلك أوسع فى خطاه مسرعاً عبر الغرفة إلى الممر ء ثم خرج إلى. 
البأب مسرعاً وصفقه وراءه صفقاً مدوياً . 

ورفعت آن بصرها عن المنديل اة » وحلقت: فى الباب الذى خرج منه 
بعينين مبتاتين » وشفتين منفرجتين . وبعد أن ظلت على هذا النحو » معلقة 
الانفاس بضع دتائق » داز ت ومالت برأسها على المائدة » وانفجرت با كية من 
جديد بكاء أشد من بكائها السابق ثلاثة أضعاف . وبدا حمّاً كأنحزنها سيتغاب 
علها ! إذ أن جميع العراطف الى كانت مكتومة وعنتزنة وعخفاة مذ بحىء بوب » 
وجدت آخر الاس متنفساً لما . 

ولكن مثل هذه الآمور ها نبابتها . وأخ نت آن تدأ فى المسكن القدم 
الواسع الخالى شيا فشيداً إلى أن سكنت ف النهاية . وتناولت الشمعة بعد لآى » 
وصعدت إلى خدعها » وغسلت عينها » و نظرت ف المرآة لترى هل أحالت نفسبا 
إلى شىء مفرع . ووجدت أنها لم تصبح قبيحة كا توهعت . ونزلت إلى سفل 
ألبيت من جديد . 

ولم يكن هناك أحد . وتساءلت » بعد أن جلست » عن حقيقة ما عناه بوب 
ما قال . وكان ما يفزع فزعاً شديداً أن خطر مالها أنه قصد الذهاب لركورب. 

. البحر مباشرة دون أن براها . وانتظرت عودته مشطربة بعد أن أخافها 
ما ارتكبت . : 1 


زيارة 
فى مهمة 
(( 


قظع علها حيرتها طرق خفيف جداً على الباب » ثم مع حفيف ود برحف 
على سطحه وكأنها تبحث فى الالام عن المزلاج . وفتح الباب مقدار بضعة 
اقراريط » وظهر من الفتحة وجه العم بنجى المرمرى . 

أووء يا سيد جى » إنك تخيفى ! 

وسأها هامسا : 

أتجلسين وحدك ؟ 

أى والسيد لفدى فى.مكان ما بالبیت . 

قال وهو يتقدم : 

هذا يق بالغرض . إنى منتقل من الحياة » وقد فنكرت فيك ثانية . 
نت ذاتك با عزيدق آن » لا صاحب الطاحون . آه او آنك تأخسنين هذا » 
وتوصدن عليه مدة بضعة أيام حتى أستطيع أن أجد له مكاناً أمينأ آخر . آہ 
لو أنك ترضين ذلك . 1 

ووضع صندوقه الصفيح » مبهور الانفاس ؛ على المائدة . 

ما الذى حملك على أن تحفر وتخرجه من القبو ؟ 

بلى م إن ابن أخى أخذ يتشم مكانه ... ولا أدرى كيف حدث ذلك ! 
ولكنه هو وامرأة التق بها » يبحثان فی کل مكان . وقد يذلت جهد ٠‏ ساحب 
الأسلاك لأنرعه من مخيئه » وأبتعد به بيا هما يحرفان أرض القبو امجاور. 
والآن » أبن تستطعين حفظه يا عريرق ؟ إنه لا يشتمل إلا على بضعة مستندات. 
.وعل وصيق » وما شابه ذلك كا تعليين . مسكين آنا » فقد أنيكى الجرى والفزع. 

قالت وهى رفع الصندوق : 

سأحتفظ به هنا حى أستطيع أن أهتدى إلى مكان أفضل . عا 
؟ هو ثقيل الوزن 1 . 


“3 


وقال العم بنجى على مجل . 

تیت او ¢ . فهو من سد يد كا رين . واحرصى عليه » مع ذلك » لأف 
سأجزيك على حرصك جزاء بجديآ . آه » إنك فتاة طبة يا آن . وأتمنى لو أنك. 
كنت أبتى ! ش 

ونظرت آن إلى العم بنجى »“وكانت تعلم منذ بعض الوقت أنها حصات على 
حبته التى اضطر أن خلعها علا . 

وقالت فى بساطة : 

س لاذا تتمنى ذلك ؟ 

والان » لاتحادلينى . أبن ستضعين الصندوق ؟ 

وقالت آن وهی نتجه إلى قاعدة النافذة البارزة كلسان محبس ء المقفلة علىرفراغ 
تحتها كوف الصندوق وفقاً لقواعد كثير من نوافذ البيوت القدمة : 

سافنا 

هذا يصلح جداً مؤقناً . 

وأسقطا الصندوق هناك بنما أرتجت آن اللسان ٠‏ وأعطته الممتاح . وواصل 
الكلام قائلا : 

لست أريد منك أن تي الآن إلى جانى دون مقابل . وأنا لم أفعل 
ذلك قط » أليس كذلك ؟ أجيى الآن . خذى , هذا لك . 

وناولها رزمة مغلفة بورق جعلت آن تقليها وتنظر إلا فى استغراب . 
واستطرد العم جى فى قوله وهو حدق فى الرزمة المطروحة بين يدا ونيد : 

كنت أنوى دائماً أن أفعل ذلك هيا › افتحيها يا عريزق 1... كنت أنوى. 
دائماً أن أفعل ذلك . 

وفضت الغلاف ووجدت مباخ عشرين جنيباً محزوما فى عناية . وقال. 
متنهد! من جديد : 
تعم له لك .. كنت أنوى دائما أن أفعل ذلك ! 


س ع١‏ عم 


وأجابت آن وهى تمسك بالنقود : 

ولکنك غير مدين لی فى شی ! 

وصاح العم بنجی وهو يحجب عيليه بيده : 

لا تقولى ذلك . خيئيبا . حسنا » إذا كنت لا تريدينها . .. ولكن 
.نا لك . 

وخطا بضع خطوات » ولكنه عاد وأضاف ف فة : 
إنك لن تنفقها فى شراء ملاس » أو تنبدديها فى شراء هدايا أو حل من 
أى نوع يا فتاتى العزيزة ؟ 

وقالت آن : ١‏ 

لن أفعل ذلك .. وأود لو أنك تأخذها . 

وقال العم بنجى » مندفعاً لينجو من إغراء تألقبا : 

ع لو 

ولكنه لم يصل إلى الممر حتى ارتد عاد إلها : 

وأنت ان تقرضيها أحداً » ولن تودعبها مصرفاً ... فلوس هناك مصرف 
٠‏ مؤيمن فى مثل هذه الآيام المضطربة ؟ ولو أنتى فى مكانك لتركتها د تماما »کا هى» 
دون أن أنفقها بأية حال . هل أحتفظ الك بها فى صندوق المغلق ؟ 

فقالت : 

بالتأ كيد . 

ورفع المزارع مزلاج قاعدة النافذة على عجل » وفتح الصندوق » ثم أغلقه 
عايها : وقال فى ارتياح شديد وهو يعيد المفاتيح إلى جيبه : 

هذه الخطة أفضل من غيرها كثيراً . فالنقود ستظل هناك فى مأمن کا 
ترين » وأنت لن تتعرضى للإغراء . 

وبعد أن مرت بضع دقائق على انصراف الرجل الهرمدخل صاحب الطاحون 
٠‏ وزوجته دون أن يدروا شيئاً قط عما حدث . وعاد قلق آن على بوب إلى أشده 
الآن ء ولم تقل إلا الآقل عن زيارة دريمان دون ذكر شىء عما تركة . وكانت 
تود أن تسأهما هل يعر فان أبن يو جد بوب › ولكنبا احجمټ انام تا 
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أن#برهما عن القطيعة التى حدثت وقد اضطرت أن تسل » بينها وبين نفسها »نبا 
أجبدت صيره » وأن من المعروف عن الرجال السريعى التأثر أنهم يقد مون فى 
فى مثل هذه الأحوال على إيذاء أنفسبم . 

وجاسوا إلى مائدة العشاء » وأسرعت الساعةفدقاتها » وقال صاحب الطاحون 
آخر الآمر: ا 

تأخر بوب فى عودته عن العادة» فأين يمكن أن يكون ؟ 

وإذ نظر كلاهما إلها عجرت عن الاحتفاظ بالسر أ كر من ذلك » وصاحت: 

الخطأ خط » فأنا دفعته إلى الرحيل » ماذا أستطيع أن أفعل ؟ 

وحزر الآ كران طبيعة المشاحنة على الفور م ول بيدا كلبة على ما قيل . 
ونهضت آن » وتوجهت إلى الباب الامانى حيث أنصتت » خافقة القلب » إلى 
كل نأمة . ثم دخلت . ثم عادت عخرجت . وأتيح لها هرة أن تسمع صاحب 
الطاحون يقول : : 

إنى #اتساءل عا جرى بين بوب وآن ! أرجو أن يعود الفتی إلى البيت . 

وق هذا الوقت بالذات التقطت الآذان صوت أقدام تتردد فى الخارج » 
ودب بوب بقدميه مرا الممر . وتبعته آن إلى الغرفة » وكانت قد وقفت فى 
الظلام إلى الخلف أثناء مروره > وهناك كان صاحب الطاحون وزوجته ہمان 
أن يأويا إلى مضجعهما » وفى يد أحدهما شمعة . 

وبدأ بوب يقول مبتهجاً باديآً كأنه لا يذكر أقل شىء عن انصرافه الفاجع 
من المنزل : 

أخشثىأن أكون قد أسبرتكاء ولكن حقيقة الامر أنى قابلت فستوس 
دريمان فى « ديوك أوف يورك » بعد أنصراق من هنا . وظللنا تلعب هناك » 
منذ ذلك الحين » لعية « بوت )١(»‏ » دون أن نشعر بمرور الوقت . وقد مرت 
سنوات بعد سنوات ل بجر لی مع هذا الفتى خلا ا حديث طويل » وإنه فى الحق 
رفيق طيب للغاية » دام الإخلاص ! . وقد أسىء إلى هذا المسكين » وأنا لم أسمع 
)١(‏ لمية وزق قدعة قثبه لمبة « ناب » ويأخذكل لاعب فيا ثلاث ورقات ٠‏ وج 
:الفضل فى الالام بلعبة د هاوس » الى مارسها جنود حورج الخامس فى النادق الى جنود 
حورج الثالك . 
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حقيقة كات قط إلاالآن الکن يبدو أن الم مرم يسى” مامات عل غر عخبل» 
ققد أخن ماله حى لا ينال منه « فس ء المسكين قرشاً . وظات الحال كذلك حى 
تحول الشاب ف النهاية إلى دودة منقبة كسا ر الدود » واعتزم الآن أن يستقصى 
الآمر ليعرف ماذا صنع بذلاك المال . ول يكن لدى الفى مال موفور حتى أقرضته 
جنمین ... وهذا مالم أفعله فى حياق وأنا أشد رضى ني » ولكن الرج لكان شريفاً 
جدآ قال : , لاء لا . لا تدعنى أحرمك من مالك . » إنه سييزوج ١‏ فا دأفعه 
إلى ذلك فى زعم ؟ 

قالت آم آن : 

الحب ء على ما أرجو . 

وال سات اطا سرن 

_ أحسب أنه المال » ما دام المال يعوزه . 

وقال بوب : 

لاء بل « الحنق » لقد أساءت إليهامرأة ... أساءت إليه إساءةمفرطة. 
إنى لم أسمع بحالة أشد قسوة فى حياى و 0 
أن تلك الفتاة عبت به متوسلة وکل الطرق القاسية . . . دقعت به إلى اهر . . 
وحاولت سرقة حصانه وقتها دعاه داعى الدفاع عن الوطن ... وجمل دا 
عرمل معاملة متكرة . ولذلك منحته الجئييين وقلت له : « لنشرب الآن تخب ` 
سقوط الفاجرة | » 

وقالت آن » وقد اقتردت من خلفه . 

ووا 

والتفت بوب فرآها » وانسحب السيد والسيدة لفدى آنذاك خفية من‌الباب 
الحا ... وقال لها فى رقة : 1 

- هل تم الصلح بيثنا ؟ 

وقالت مبتمة : 

أوى نعم . آنا ... لم أقصد أن أحملك على الظن بأنى لا قلب لى 

وعنديذ دار بوب بوجيه إلا » فقالت ميتسمة من خلال دمعتين آخذتين 
فى الظهور › بنا هى تتراجع : 
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لاء فإن عليك أن تبدى السلوك الحسن مدة ستة أشهر » و يفبغى أن تعدى 
بأنك ا هر عد عندما ... أبدىلك إلى أىحد أسأت معاملى . 


وصاح بو 
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إن الشباب أحمق . وهل اعتادت المرأة» فى مثل هذه الأحوال » أن يقف 
إيثاد عقلها للرجل الافضل » فى وجه تشيم المتمردبالرجل الاقل فضلا ؟ وغشمت 
بعض العبارات الرقيقة الى انتهت وها : 

هل تیت.؟ 

ومن نفاية القول أن ننقل رد بوب . 
5 ومع وقع أقدام فى الخارج . وقال بوب : 

أووء قسما بالله لد نسيت » إنه ينتظر هناك ناراً لإشعال غليونه . 

من ؟ 

ب صديق درعان . 

- ولكن لا بد أن أشرح لك الآمر يا بوب . 

بيد أن فستوس دخل فى هذه اللحظة المنر » وتوارت آن صاعدة إلى علو 
الدار بعد أن قالت على يحل 

خاص منه على الفور ! 

وانتظرت هناك » وطال انتظارها » ولكن لم يبد أن فستوس ميل إلى 
الانصراف . وف النهاية » إذْ توجست تضارب للصالم من صداقة بوب الآخيرة 
لهذا الرجلءدلفت إلى نخرن| لذىيقع فوق الغرفة الى توجه إلا لفدى وفستوس . 
وكان من السهل الإشراف من ثقب صنير بأرض ذلك الخزن على منظر من الغرفة 
الواقعة أسفله منخلال الدعائّم والعوارض» نظراً إلى أن الغرفة كانت غير مسقوفة. 

وكان فستوس قد جا س على قاعدة النافذة الجوفة » وأخذ يواصل ذكر 
أخطائه . وفكرت آن متوجسة : لو أنه عل فقط أى ثىء بحاس عليه ! إذن 
لاستطاع فى سهولة كبيرة أن عط لسان قاعدة النافذة »والقفل وكل شىء ءبذراعه 
القوية ؛ وأن ينتولى على ما كه العم بنجى المسكين ! ولكن لم يبد عليه أنه 
عل ذلك إلا إذا كان ثل دوراً» وهذا مكن تماما . وقام بعد برهة » وائجة 

( م ؟؟ - نافخ الوق ) 
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إل المنضدة : ورفع الشمعة ليشعل غليونه . ووقتا أخذت النار تغوص فى جوف 
الغليون › انفتم الباب فى سكون » ومرقت قامة إنسان عبر الغرقة إلى قاعدة 
النافذة » وفتحت قفلها على يل » وأخذت الصندوق » وارتدت منسحبة . 
وتبينت آن فى لحظة أن الذى اقتحم الغرقة كالشبح هو عم فستوس دريان . 
ووضع فستوس الشمعة فى و أن يتمكن عبه منالخروج » و حك 
فى صخب : 

هاذا ! ... عن بتجى ... ها ء ها ! أنت هنا فى هذه الساعة من الليل ؟ 

وشلت عينا العم بنجى عن الحركة . وأخذفه يفتح ويقفل كفم الضفدع عند 
العطش » دون أن يحدث صوتا 

ما هذا الذى معك هناك ؟ صندوق من صفيح ؟ .. صندوق الصناديق ؟ 
. كيف هذاء نى سأحله لك ياعبى ؟ . . . فأنا عائد. إلى البيت . 

وقال مالك الأرض لامثا . 

حال ا لان لا سكن سوس ا[ لد لحي 
أبداء . . شكرا . 

وقال فستوس وهو يحذب الصندوق 

أووء ولكن لابد لى من مله . 

وصاحت آن المنفعلة من خلال ثقب الثقف : 

ب الاتذعه اغا المنتدرق اوت 

وصاح العم : . ْ 

لاتدعه يأخذه ؟. . » إنها خطة هرسومة ء فبناك امرأة تنتظر بالقرب 
٠‏ من النافذة لتعاونه . 

وطارت آن بصر ها إلى النافذة » ورأت وجه ماتيلدا ماتصقا يلوح الزجاج . 

وبرغم أن بوب لم يدرك من أبن صدر أمر آن فقد أطاعەنی نشاط » وجذب ` 
الصندوق من أيدى العم وابن أخيه » ووضعه عل المنضدة بالقرب منهء وقال: 

خيرانى الآن د 

اواج اول ارم 
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ودخل صاحب الطاحون الغرفة وقتذاك دون سترة أو صدار » إذ كان قد 
وصل إلى هذا الشوط فى خلع ملابسهعندما مع الضجيج. ودار بوب وقستوس 
ا و ل 

حسنا »كل ما أعرفه هو أن هذا الصندوق . . 

وهنا مد يده ليضعبا على غطاء الصندوق تقصد توكيد قوله . ولكنه دار إذ 
لم تقابل بده إلا الحواء الخفيف حيث كان الصندوق موضوعا ؛ ووجد أن مابشير 
OE‏ توارى العم ينجى أيصا . 

وأسرع فستوس إلى الباب وهو يسب ويلعن » ولكن لم يظهر للمزارع 

دران وله أثر برغم أن الليلة لم مكن معتمة . والتق فستوس عل الجسر بام أة 
عل هيئة ظل » وسارا فى الطريق معا معا » وتبعبما بوب على بعد خشية أن "يقابلا 
الرجل ارم ويؤذياه ولكن حيطته لم تكن ضرورية » فلم يبد فى أية تاحية من. 
الطريق أثر ماللمزارع دربمان » أو للصندوق الختصبه . وكانت آنوالسيدة لفدى 
قد انضمتا إلى صاحب الطاحون فى سقل الدار عندما دخل دوب البيت ثانية . 
: ثم عرف هذا الآخير, لأولمرة »من تكون بطلةقصةفستوس احزنة » 00 
تفصيل سيرة هذا الفارس المتطوع > وكان لا يعرف عنما شينا قبل ذاك . وأقسم 
أنه لن عخاطب هذا الان ثانية ا الآسرة إلى مضاجعيم . 

إن فرار السيد دران الحرم من مضايقات ابن أخيه لم يصادفه التوفيق فى 
تلك الليلة خسب ء بل فى الليلة التالية . . . و إلى الآبد . وف اليوم التالى » عقب 
الفجر مباشرة » رأى أحد الأجراء » وهو ماض إلى عبله > رأى ذلك المزارع ' 
الحرم المالك لللارض يتىء على حاجز فى أحد المروج القريبة من مازله مشتغلا 
عل ما يبدو » بتأمل الماء الجارى فى جدول باد أمامه . وحادثه الرجل عند 
اقترابه منه » ولكن العم بنجى لم حبه . کان رأسه يتدلى على نحو يحيب » والذى 
أعان على بقائه فى ذلك الوضع المنتصب هو وجود الاجر تحت كل من [بطيه . 
وقد ظهر من فص العم بنجي بعد ذاك أن قله الابل لكين تصدع وتوقفت 
ضرباته. بفعل الآضرار اتی ابتلته بها استثارات حياته » لاسا استثارات الليلة 
.-السابقة . وم تزد جنته الفاقدة الوعى عن قشرة خاوية بجفت وتجردت من اللحم 
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ئة بلشون ميت وجدوها بأرض سبخة فى زههرير شر يناير . 

ولكن ميحد أحد الصندوق معه أو فى م-كان قريب منه ودار البحث عنه 
طوال الأسبوع » وطوال الشبر » رفوا الماء من حوض الطاحون » وفتشوا 
الحاجر وسلكوا دروب الغابات » وعرضوا المكافآت » ولكن ذهب ذلك 
كله سدى . 

وأخيرا » فى يوم من أيام الربيع » بيغا هم يشرعون فى تنظيف بيت الطاحون 
تنظيفا شاملا . . . اقتضى الام إنزال لوح من مدخنة غرفة آن كان يغطى 
مدفثة مفتوحة » وفى شت وراءه بدا صندوق وثائق المزارع دران المفقود . 

وكثر الحدس والتخمين عن كيفية وصول الصندوق الى ذلك المكان » ثم 
تقذ کرت آن أنها وهى تأوى إلى فراشها . ليلة الاصطدام بينفستوس وعبه فالغرفة 
السفل » رأت يعض الطين عالقا ببساط غرةتها . وتذ كر صاحب الطاحون أنه 
رأى آثار أقدام على الس الخانى . وبدا أن حل سر العم بنجى الفقيدء هو أن 
هذا الآخير عاد ثانية بعد خروجه من الباب الأماى » وبدلا من أن يغادر 
بصندوته البيت ركضا دخله من الباب الخلق » ووضع صندوقه فى غرفة أن 
حيث وجدوه أخيرا ثم واصل سيره إلى بيته على مبل فى أعقاب فستوس » 
ناويا أن يخبر آن بحيلته فى اليوم التالى . . . وكانت تة أطاحت بها ضربة الموت 
إلى الآبد . 


كان ای السيد در يمان رجلا هن كأسير بر يدج » وقد وضعت أن الصندوق بين 
يديه ٠‏ ووجدت وصية العم بنجى داخل ذلك الصندوق . وكان صديق آن القد.م 
العجيب أقامبا منفذة وحيدة لوصيته المذ كورة . كذلك أوصولا وورثها بالملكية 
العينية والشخصية لضيعته . ولم يستكن من توريثها ما ملك إلا خمصة منازلصغيرة 
فى شارع خاى سلدة بور سماوث» فقد ورثها فستوس » ابن أخيه » لتكون له 
ملكا يدر عليه دخلا بحفظ كرامته دون أن يتجاوز ذلك حدود العيشة الخالية ` 
من البذخ » أما « أو كسويل هول » بساحته المربعة المملوءة طينا » « وبواكيه ¿ 
ونوافذه. ذات الفواصل ؛ وأسواره المصدعة » وحديقته المشوبة بالحشائش ؛ فقد 
آلت ملكيته ؛ مع غيره من مال المتوف ‏ إلى آن . ْ 


جون يمضى إلى 
جوف الليل 
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ل يكن جون لفدى » خلال ذلكالوقت امثير » بحضر إلى الطاحون|لانادرا: 
أو لم يكن حضر [طلاةا . وقد بدا أن مهمته تمت » باستدعاء بوب » وكان هو 
اقام الوحيد بهذه المهمة . 

وف ظهيدة يوم من اليام » قبل أن تدخل آن أى تغییں على سبل حياتها بعد 
الارث الذى فازت به دون توقع » حضر الملازم بوب» وكان حضو ره لخأة نوعاماء 
فقد جاء من بودماوث » وأعلن لللأاسرة الى استحوذ على حواسها أن الآمرصدر 
لفرقة الدراغون رقم . . . با لانضام إلى جيش سير أرثر ويلزلى فى«شبهالجزيرة» 

وقد أحدث هذا التبأ تأثيراً شديد الوقع على أفراد الأسرة» فإن جون 
أقام فى جوارم مدة طويلة جداً > سواء ی المعسكر أوفى التكنات › إلى حد آم 
كادوا ينسون احتال إبعاده . وأخذوا الآن يفكرون فى غرابة ندرة زياراته حم 
منذ عودة أخيه . ولم يكن هناك » مع ذلك » متسع من الوقت التفكير فما ذا 
أرادوا الإفادة » ,هدر الاستطاعة » من زيارة جون لوداعهم . فهو سيقوم با فی 
ذلك المساء تفه نظرا إلى أنه قد تقرو رحيل فرقته فى اليوم التالى . وأعدو! عشاء 
وداع » أثناء العصر » على يحل . ووصل جون بعد ذلك بقليل . 

وبدا أ كثر استخراقا فى التفكير من ذى قبل » وازداد تحوبه قليلآ »ولكنه 
ل يبد أى علامة من علامات التجهم علاوة على تلك الآثار الى قد ترجع إلىفعل 
الزمن . وقد وقع له فى ذلك الصباح نفسه » بينها كان محتاز البلدة » حادث صغير 
غریب . کان بمر بإحدى الكنائس وقتا خرجت ما جاعة تحتفل بعرس » 

جاو لش البروجى » سيلاث إليه نظرة انتصار. وغيرت له ماتيلدا ف خيث »2 
وكأنما أرادت أن تقول . . ر. ولكن اله وحده يعرف ماعلته . ولم يزعج 
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جاويش الروجى نفسه بالتفكير فى هذا . ومر دون أن يجيا على علامة الثقة 
الى خصته بها . 
وعلى أثر وصول جون إلى الطاحون جاء كثيرون من أصدقائه لنفس الغرض» 
وهو توديعه . وكان أغلهم من الرجال الذين استضيفوا فما مضى بمناسبة بجىء 
فرقته 'وعسكرتها فى التل » وقد جاملتهم آن وأمبا عند ذاك باشترا كها السائى 
فى الحفل . وكان الجنود المدربون المهذبو السلوك على خلق جعلهم حينذاك » 
کا كانوا فى كل وقت ٠‏ زوارا يون الاهتام . ذلك لأآن الجوالخيالى العاطنى لم 
يكن قد تقلص عن الحياة العسكرية تقاصا كبيرا كاهو الو اقع هذه الأيام الى قصر ته 
فما مدة الخدمة » واختاط فا الجند غير متجانسين » وأصبحت-ملاتهاالعسكرية 
قصيرة عابرة . كانت روح الجندية وقتذاك قوية » والخبرة الطويلة تطبع 
حى الجنود العاديين بطابع ذى خصائص عسكرية جديرة بالتنويه » بنا امتان 
زوار صاحب الطاحون بميزة [ضافية وهى أنهم كانو رجالا مختارين . 
وم يستطع أولئك الزوار أن بمكنوا هذه الليلة مدة طويلة كا مكثوا فى ذلائه 
الحفل الأسبق ذى المناسبة الآ كثر ببجة . وتبودلت عبارات الوداع الآخيرة فى 
ساعة مبكرة . ولم يكونوا لدى رحهابم مجرد عاشين على تحوما كاتوا عليه عندما 
ذهيوا إلى كنات [ كزنبورى » وطالت مصافة بعضبم لبعضجميعآفى حرارة. 
وقال بوب لآن الى لم تأت لهذا الغرض كالباقين : : 
ألا أودعين أولتك القوم الما كين ؟ فېم سيتضرفون ويودون أن 


وتقدمت عندئذ ال ع شر کی دل هم بأ يه وهو يصاقبها » 
أن يلق بضع كلبات لطيفه 
و 
- استودعك اقه! كنك أن تذكرينا ما دام ذلك سعدك , وأن نينا 
وقها يحزنك . : 
وقال الباشخاويش ویار » وهو يتناول يدها من بریت : 
مساء الخير ! أننى الك الصحة والرخاء وطول العمر ! 


سيق - 


وقال 'جندى ارو جى بوك 

آمل أن أراك ثائية وأنت زوجة رجل كبر القدر . 

وقال الجايش السروجى جوز وهو برفع يدها إلى شفتيه : 

سفشرب ميك داتماً خلال غزوتنا » وعلى ذلك أستودعك الله . 

وتبع هؤلاء ثلاثة آخرون تمنوا ها تمنيات مائلة » وأجابت أن على كل ما 
بأحسن ما استطاعت » مصطيغة الوجه خجلا » متمنية لحم بدورهار-لة موفقة » 
وانتصاراً سبلا وعودا سريعاً . 1 

ولكن » أسفا عل ذلك ! فالمعارك والمناوشات › والكروالفر » والأمراض 
والمتاعب أثرت تأثيرا بليغا فى أصدقاء آن الافاضل خلال السنوات التالية . فن 
بين الرجال السبعة الذين خصتهم آن بتلك القنيات » مات خمسة كان جاويش 
البروجى واحداً منهم » وذلك خلال السنوات القليلة التالية ؛ وتركت عظامهم 
لتنخر فى أرض المعارك الى خاضوها . 
وتريث جون متخلفا عن الباقين عندما خرجوا » بعد أن أفضى بعبارات 
وداعه الآخير لابه ولبوب والسيدة لفدى» جاء إلى آن التى ظلت فى الداخل . 

قالت له فى رقة : ١‏ 

ولكتى ظننتك ستطل علينا ثانية قبل رحيلك ؟ 

لاء فأنا أجد ذلك غير تمكن . أستودعك الله ! 

وقالت آن وهی مسك يده بکلتی يدا : 

¬ جون ! هناك ثىء لا بد أن أفضى به ليك . لقدكنت حكيا حين لم 
تقيدنى بكلمى فى ذلك اليوم » فإنى ل أ كن مدركة لحقيقة شعورى . فعرفان اميل 
ليس حيا برغم أى أردت أن أبحله كذلك بمرور الزمن . وأتت أن تصفى 
بالطيش لما أقدمت عليه ؟ 


فقال جون وهو أميل إلى البشاشة منه إلى الصدق : 

ياعزيرق آن » لا تسى نفسك إلى الكدر » فالذى حدث هو الأوفق . 
إن قلب الجندى يتنق لكل يوم من مکان إلى مكان . ومن يد ريك أنك لن تسمحی 
عن اهتيائى يفتاة أسبانية. قبل مرور شبر واحد ؟ إن هذه هی طريقتنا کا تعلین 


ت 


فقاب الجندى غير جدير بأن يطارد أسبوعا . . ها » ها ! وداعاء وداعا ! 

وشعرت آن بتدبير هذا الأسلوب » وقبات تصنعه على أنه حقيق » وأجابته 
ميتسمة دون أن تعلم أن هذا الوداع هو الاخير . ثم خبطا إلى خارج البيت وى 
عيله دمعة . وودع هناك صاحب الطاحون . والسيدة لفدى»ء وبوب الذى 
قال له : 

لا بأس ياجاك » ياصديق العزيز . فبعد مغازلات كانت كافية الفوز 
ثلاث فتيات [إتجليزيات عاديات › وخمس فر.نسات وعشر خلاسيات(1) » 
رضيت لى زوجا فى نباية ستة أشهر . وداعا ياجاك » وداعا ! 

وألقت الشمعة على جون وسترته العسكرية نورها المرتعش وهى فى يد أيه › 
بنا كان ذلك الجندى يدور مغادرا عتبة الباب » وعلى ثغره ابتسامه وداع » وقام 
ظلام الليل من ورائه . وبعد مرور دقيقة أخرى غاص فى الظلام » وأخذ رنين 
خطواته النشطة يقبدد فوق الجسر وهو يلحق بزملائه فى السلاح .. ومضى لينفخ 
فى نفيره حتى سمت إلى الآبد فى إحدى المعارك الدامية فى إسبانيا ب 
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